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مقدمة المترجم 


كان لا بد لإيكو أن يؤلّف كتاباً في الترجمة وهو الذي كرّس 
جل ابداقه لإشكالثات النضّ قراءة وتاويلة معة حرانقة الأول 
العمل المفتوح (1963) وصولاً إلى الشجرة والمتاهة (2007) مروراً 
بأعمال عديدة في الغرض نفسه مثل العلامة» السيميائية وفلسفة 
اللغة» حدود التأويل. البحث عن اللغة الكاملة وغيرها من العناوين. 
وفي جميعها أشار إيكو بصفة عرضيّة إلى الترجمةء أمَا عند تحليله 
لبعض الشهادات أو لمقارنة عض النواق يخصوض هه النتالة 
أو تلك. ولكن ما يبدو لي دافعاً أساسياً لتأليف هذه الدراسة هو 
تجربة إيكو نفسه كمترجم (ويتعرّض في هذا الكتاب للعديد من 
اسختياراته فى الترجمة مقارنا بينها وبين ترجمات غيره) وكمؤلف 
مترججم إلى العديد من اللغات» بدءاً من رواياته المشهورة مثل اسم 
الوردة» بندول فوكو. جزيرة اليوم السابق» باودولينو.. فمن خلال 
النظر في إشكاليّات الترجمة يلتقي بالفعل المنظر والراويء ويكشف 
لنا المنظر موققه كمترجم لغيره من الكتّاب والشعراءء وكذلك 
موقفه من مترجميه في حوار متواصل بين فلسفة اللغة ونظريات 
العلامة وديناميّة التناصض والخلق الإبداعي. 


لقد شهدت العشريّات الأخيرة اهتماماً متنامياً بمسألة الترجمة 
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وإشكاليّاتها ومنهجيّاتهاء وتعددت الملتقيات والندوات والدوريّات 
المتخصّصة في هذا الغرض» وتفرّعت النظريّات في كل الاتّجاهات 
ولكتها في معظم الأوقات كانت بعيدةً عن الممارسة الفعليّة 
للترجمة» بينما تكمن ميزة هذا الكتاب في كونه يضِمّ مجموعة من 
المتشاعفات الغى شارك بها إنكو فى عذا المتضمار من شل 
محاضرات أو روس أو ندوات» افناقة إلى تجاريه كمُراجع 
لترجمات غيره» وكمترجم لنصوص أدبيّة رفيعة المستوى. وأخيراً 
كمترجم تابع في كثير من الأحيان مترجميه - خصوصاً في اللغات 
التي يتقنها مثل الألمانية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية - وتحاور 
معهم حول الحلول الملائمة والإشكاليّات التي يتعرّضون لهاء ممًا 
يعطي لهذا العمل شكلاً يناوب بين الخطاب النظري والأمثلة العمليّة 
يشش عليه صبغة محاورة مع القارئ بعيدة عن الصرامة النقدية 
والبرود النظري. وقد فضل إيكو الإكثار من سرد الأمثلة ومن المقارنة 
بين ترجمات للنص الواحد فى لغات متعددة ليبرز مسألةٌ ما من 
مسافل الترجبة عون .اتخاة موفك المنظر الذي يعطن هرسا فى 
نظرنات الفرسية. وغو فا رفش هذا العدد الكبير من الفقرات فى 
لثات فدات #طلب» مقلم :© المولك فى ترطس قارنا يفن 
اللغات حتّى يتمكن من تتبّع التحاليل المقارنة» إضافة إلى أنْ القارئ 
لكتاب في الترجمة مطالب بمعرفة قدر أدنى من اللغات. 


ولا يعني هذا الاهتمام المتزايد بالترجمة ممارسة وتنظيراً أنَّ 
المسألة جديدة أو أنّها ميّزت فقط الزمن المعاصرهء بل لعلّها أقدم 
المهن منذ أن غضب الرت لغرور الإنسان فهدم برج بابل ويلبل 
اللغات فلم يعد أحد يفهم ما يقوله الآخرء ووجب أن يوجد دائما 
بين قوم وآخر من يترجم وينقل لكي يتواصل الحوار بين الشعوب 
وتتناقل الثقافات بينها وتتطوّر الإنسانيّة بفضل الترجمة والمترجم. 
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وحتى من دون الخوض هنا في تاريخ الترجمة لأنَّ القول سيطول 
أكثر من اللزوم» فإنّ العديد من الفلاسفة والمفكرين والأدباء على 
اختلاف انتماءاتهم الجغرافية وثقافاتهم اللغويّة تناولوا مسألة الترجمة 
في محاولة للتعريف بها ولضبط طرقها ومناهجهاء فتعددت بذلك 
الآراء والمواقف وتباينت لتباين ثقافات الدارسين واجتهاداتهم. إلآ 
أن الترجمة لم تحظ بدراسات مركزة إلا في الحقبة المعاصرة ولم 
تخضع لمنهجيّة علميّة إلا بعد التطوّر الذي عرفته الألسنيّة منذ 
ظهور نظريّات سوسّور وغيره من علماء اللسانيات المحدثين. ولعل 
الإشكال الأوّل والأهمٌ تمثل في إيجاد تعريف ملائم لهذه العمليّة 
وفي نسبها إلى حقل معيّن من حقول المعرفة. فمنهم من قال إِنّها 
عمليّة لغويّة ولذا فهى تدخل ضمن علم اللسان». ومنهم من قال 
إنها ليست عملية لغويّة فحسب بل هي كما قال بعضهم عمليّة ' أناة 
وامعمعع ٠."‏ أي فريدة النوع. وإذا كانت أولا وقبل كل شيء عمليّة 
لغويّة» لأنّها نقل من لغة إلى أخرىء فهي أيضاً كتابة أدبيّة» أو 
فلسفيّة» أو شعريّة... بحسب طبيعة النصص المفرضع وإلى جانب 
هذا كثر الحديث عن مسألة الخيانة فى الترجمة» انطلاقاً من القولة 
الشهيرة إِنْ المترجم بطبعه خائن 1111111111128 »؛ فشدد 
البعض على ضرورة الوفاء للنصٌ المصدر حتّى في أخطائه وفي 
غموضه والتقيّد باختيارات المؤلّف وعدم الحياد عنها قيد أنملة» 
بينما قال آخرون؛ من دعاة "الخيانة الجميلة'» إِنْ المترجم يخون 
ليعطي في نهاية الأمر نضًا 'جميلاً' يروق للقارئ بقدر ما يروق 
النصّ المصدر لقرائه الأصليّينء ولا يُمكن بلوغ هذا الهدف إلا 
بقبول قدر معيّن من الخيانة. وهذا واضح في الخيارين اللذيْن جاءا 
على لسان أحد المنظرين والقائل بأنَ على المترجم أن يختارء إما 
أن يجذب نحوه أكثر ما يُمكن المؤلف ويترك القارئ وشأنه. وإمًا 
أن يجذب نحوه أكثر ما يُمكن القارئ ويترك المؤلف وشأنه؛ مضيفاً 
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أنه يحبّذ الطريقة الثانية لأنها تبدو له أوفق للتغلب على استحالة 
تطابق اللغات. 


ليس من قبيل المصادفة. إذآاء أن يبدأ إيكو كتابه بمسألة تعريف 
الترجمة» مستعرضاً مختلف التعريفات التى جاءت في الموسوعات 
والقواميس والمعاجم. من دون أن يجد ما يرضيه فيها لأنّها إِمَا أنّها 
تعطي تعريفات من باب تحصيل الحاصل كقول إن الترجمة هي 
"نقل نص من لغة إلى لغة أخرى" أو 'قول الشيء نفسه بلغة 
أخرى"» مما لا يزيد شيئاً ولا يستوفي خاصيات العمليّة المعرّف بها. 
والعقبة الأولى التى اعترضت المؤلّف هى بالفعل تحديد ذلك 
'الشيء'؛ والعقبة الثانية هي إن كان من الممكن قول ذلك الشيء 
بلغة أخرى مع الحفاظ على جميع خصوصيّاته. من هنا جاء عنوان 
الكتاب 2054 وذدعاد هأ أكهلنن 216 ومن غريب الصدف أنّ ترجمة 
هذا العنوان إلى العربيّة مئّل فى حدّ ذاته إشكالاً: كيف سنترجمه من 
دون أن نفقد عفويّة العنوان الإيطالي وبساطته» مع الحفاظ على دقته 
الحرفيّة. ما أرَقنا بالفعل» مثلما أرّق أيضاً نظريًاً إيكوء هو عبارة 
"40351" [عناووه:م]ء إذ يُمكن ترجمتها ب"تقريباً" أو ب"'يكاد" 
حرصاً على جعل الترجمة وقيّة للعنوان الذي أراده المؤلف. قد يكون 
'قول الشيء نفسه أو يكاد" أقرب إلى المعنى الأصلي. لكن اختيارنا 
عتوان أن توك الشيء نفسه تقريباً يخضع لمقتضيات اللغة العربية 
صوتاً ونحوا. 

غلى كل + ينظلق إركق .من عتواة متضكن :في بسناطته سهوية 
تحديد ذلك ' الشيء " الذي ينبغي ترجمتهء وكذلك مدى انساع 
المعنى المتضمّن في "يكاد". والإشكال الأوّل هو هل المؤلف 
والقارئ (وبطبيعة الحال المترجم) متّفقون بخصوص ذلك الشيء؛ 
بحيث نكون متآكدين من أنْ القول يعني الشيء نفسه؛ وإذا كان الأمر 
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غير ذلك» فعلى المترجم الاجتهاد من خلال التأويل للاقتراب أكثر 
ما يمكن من جملة الخصوصيات المحمّلة فى القول سواء منها 
الدلاليّة أو الإيحائيّة أو الجماليّة. باختصار أن د المترجم في 
القارئ جملة التأثيرات تقريباً التى يُحدثها النصّ الأصلى فى قارته. 
فالترجمة تتمثّل في قهم النظام الداخلي للغة وبنية النصّ الذي جاء 
في تلك اللغة» وخلق نسخة منه قادرة أن تحدث في القارئ تأثيرات 
ممائلة للتي يحدثها النصٌ المصدر. وبما أن كل لغة تنظم مسترسل 
المضمون بصفة مختلفة فإنّ كل نظام لغويّ يجزّْئ مسترسل 
المضمون بصفة مختلفة تؤدي إلى استحالة تطابق اللغات في ما بينها 
تطابقأ كاملاً. أي إِنْ كل مجموعة تعبّر من خلال لغتها عن نظرة 
مختلفة للكون. لذا فإنَ الترجمة لا تتوقف فقط على السياق اللغويٌ» 
بل تتوقف أيضاً على شيء يقع خارج النصّء ألا وهو كل 
المعلومات بخصوص ذلك الكونء وبصفة أعمّ على الكفاءة 
الموسوعيّة للمترجم. 


هذه الاعتبارات تُفضي بنا منطقيًاً إلى قول إِنْ الترجمة هي قبل 
كل شيء تأويل للنصٌء بل إِنَ التأويل يسبق الترجمة» وهو ما يفسَر 
أن المترجم يقوم بعمل تمهيدي للترجمة يتمثل في قراءة وإعادة قراءة 
النصّ المعني بالترجمة بالتوازي مع قراءات تساعد على فهم السياق 
التاريخي أو التيّار الفلسفي أو الإطار الحضاريء» إلى غير ذلك من 
المعلومات التي من شأنها أن تجعلنا نفهم جيّدأً الفقرات الغامضة» 
والعبارات الملتبسة والإحالات العلميّة. .. أي إن الترجمة هي في 
حدّ ذاتها مساهمة نقديّة ومحاولة إبداعيّة في الوقت نفسهء وهي 
أقرب ما يكون للهرمينوطيقا أو للفهم الكامل. في النصوص 
الموسوعيّة والمتاهيّة مثل روايات إيكوء يقوم المترجم بعد عمليّة 
التأويل باختيار الحلول التي تجعل نضه مساوياً تقريباً للنصّ المصدر 
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من -حفية جمملة المؤثرات العى آرادها المؤلف فى انضةء وفى 
استحالة الحفاظ عليها كلهاء عليه أن يحسم الأمر في صالح الأهم 
منها على المهمّ باعتبار أهداف النصٌّ. هذا الحوار الجدليَ مع النصّ 
(وأحياناً مع المؤلّف) يؤسّس لمبدأ يحتل نقطة المركز في هذا 
الكتاب» هو مبدأ التفاوض. ما يبقيه المترجم وما يفقده من النص 
عمليّتى التأويل والتفاوض تخضعان إلى جملة من المعايير والشروط 
التى يعرضها إيكو فى مختلف أبواب هذا العمل. 
فى خضمٌ النقاشات والدراسات والمواقف التي خضت بها 
الترجمة فى الفترة الأخيرة يأتى هذا الكتاب ليحمل إضافةٌ نوعبَّة 
رفيعة المستوى لا يُمكن إلا أن تثري معارف القارئ العربي. خاضة 
لما يحتويه من أمثلة متعدّدة تقف على مختلف الجوانب الأساسيّة فى 
الترجمة سواء منها اللغويّة أو الأسلوبيّة أو الجماليّة» ولكونه نتيجة 
تجارب إيكو نفسه في الترجمة. ولعلّ المفيد أيضاً بالنسبة إلى القارئ 
المستعرّضة في هذا الكتاب وروايات إيكو المترجمّة إلى العربيّة مثل 
اسم الوردة. جزيرة اليوم السابق وو باودولينو: خصوصاً أن المؤلف 
يتعرّض في العديد من الأحيان إلى ترجمات رواياته في اللغات التي 
يعرفهاء ويناقش الحلول التي توضل إليها المترجمون» ويتّخذها أمثلة 
لدعم مواقفه من التأويل والتفاوض. لذا فإنَ هذا الكتاب يمثّل حلقة 
وصل بين إيكو السيميائي والمنظر وإيكو الراوي والمبدع؛ ومرجعا 
أساسيا لكل المهتتين بمسائل الترحمة. 
أحمد الصمعى 


ما معنى أن نترجم؟ لعل الجواب الأوّل والمؤاسي هو 
أن الترجمة هي '" قول الشيء نفسه 0 أخرى". إلا أثنا لواحا 
في مقام أوَّل» عذة مشاكل في تحديد معنى عبارة "قول الشيء 
نقسة "+ لأتنا “له تغرف ذلك الشىء معرقة عئدة: إذ نلجا إلى كل 
تلك العطلتات التى متها كرحا أن تسيرا أو إعادة افك عن 
فوة اديت عن الاسعيذالاف الموعرمة بورسظة المرادفات: 
ولأثناء في مقام ثان وأمام م نض انريد ترجمته. لا نعرف ماهو 
ذلك الشيء. وأخيراً لأننا في بعض | الحالاات. نشك حتى في مفهوم 
فعل قال. 


ولا داعي» (للتأكيد على مركزيّة مسألة الترجمة في عديد 
المجادلات الفلسفيّة) لأن نبحث إن كان يوجد شيء بعينه في الإلياذة 
أو في نشيد راع متشرّد في آسياء أي ذلك الشي يي الذي ينيغي 
أن يتجلّى وأن يشم مهما كانت اللغة التي نعرجمٌ إليها ‏ أو على 
العكسء إن كان يوجد ذلك الشىء الذي لا يُمكن بلوغه أبدأ مهما 
غان الجهد الذي 'تكلنته لغة الترى. بل يكفى آلآ تسلق عالياً هذا 
ما سنفعله مراراً في الصفحات اللاحقة. 00 
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لنفترض أن شخصيّة ما فى رواية إنجليزيّة تقول +810 1:6 
5 4ه 0015 . أبله يكون ذاك المترجم الذي» ظئا منه أنه سيقول 
الشيء نفسه يُترجم حرفياً: ' ثُمطر قططأً وكلاباً". في حين أن 
ترجمتها هي تُمطر مدراراً أو تُمطر بغزارة. ولكن» إذا كانت الرواية 
من الخيال العلمي. ألفها أحد أتباع العلوم المسمّاة "فصغتاره!"» 
وتقصٌ أنْها تُمطر حمّاً قططأ وكلابًء عندئذ سنترجِمُ حرفيّاء وسأوافق 
على ذلك. ولكن. إذا كان بطل الرواية ذاهباً إلى الدكتور فرويد 
ليقصٌ عليه إنه يشتكي من استحواذ غريب بخصوص القطط 
والكلاب؛ وأنّه بحس بنفسه مهذداً حتّى عندما تمطرء سئُترجم أيضاً 
حرفيًا ولكنّنا سنفقد خيطا دقيقا من المعنى يتمئّل في كون "رجل 
القطط" لك تستحوة غليه أيضاً الحبارات الاصطلاحية: وإذا كانت 
الرواية إيطالية والشخصيّة التي تقول إِنّه يُمطر قططأ وكلاباً هو طالب 
من مدرسة برليتز. لا يقدر على الامتناع عن إضفاء مسحة إنجليزية 
سخيفة على كلامه» بترجمتها حرفيا إلى الإيطالية» لن يفهم القارئ 
الإيطالى العادي أن تلك الشخصيّة "صبغت" كلامها بالإنجليزية. وإذا 
ترجمنا هذه الرواية الإيطالية إلى الإنجليزية» كيف ستفعل لتبليغ هذا 
التلوين الإنجليزي؟ ينيغي تغيير جنسيّة الشخصيّة لجعلها شخصية 
إنجليزيّة تتسلّى بعبارات مُطلينة. أو شخصيّة عامل لندني يتبججح من 
دون نجاح بنغمة أوكسونية؟ سيكون ذلك جوازاً غير محتمل. وإذا 
افترضنا أَنْ البطل يقول 5هه2 فمه "© ع:::«نه8 15 باللغة الإنجليزية 
في رواية فرنسيّة؛ كيف سنترجم ذلك إلى الإنجليزية؟ ألا ترون كم 
هو صعب قول ما هو الشيء الذي يريد النص تبليغه والكيفيّة التي 


هذا هو معنى الفصول اللاحقة: أن نفهمَ كيف يُمكن- بالرّغم 
من إدراك كوننا لا نقول أبدأ الشيء نفسهء أن نقول الشيء نفسه 
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تقريباً"''. لا تكمن المشكلة هنا في الشيء نفسه ولا في الشيء ! 
في " تقريباً ' وما هو مدى مرونة هذا ال “تقريباً"؟ يتوقف 00 
وجهة نظرنا: الأرض كالمريخ تقريباًء من حيث دورانهما حول 
الشمس وشكلهما الكروي. ولكئها تقريباً مثل أي كوكب يدور في 
نظام شمسي آخرء رفي لئس لتريا: ينا أذ كليهما رم 
سماوي؛ وهي تقريباً ككرة البلور التي يستعملها المنججم بحم» أو تقريباً 
3-0 أو تقريباً كبرتقالة. إِنّ تحديد هذه المرونة» أو تحديد امتداد 
' تقريباً' يتوقّف على بعض المعابير التي ينبغي التفاوض فيها 
ٌ قول الشيء نفسه تقريباً هو منهج يجب وضعهء كما سنرى» 
تحت شعار التفاوض. 


بدأت أهتم نظريّاً بمسائل الترجمة ربما للمرة الأولى في سنة 
3» عندما حاولتٌ أن أشرح كيف رب حمث اناد أل أعم رمو 
[تمارين في الأسلوب] لكونو (010616010). فى ما عدا ذلك أظنّ 
أثنى أفردتٌ لهذه المسألة بعض الإشارات سال إلى حدود 
التسعيديات» التي في خلالها قمث بمجموعة من المداخلات 
العرضية أثناء. بعش التدوافه وتتصوعن البعضن من ا تجارين 
الشخمية: كنا سدرى ذلك باعقباري مؤلنا ا كما إِنْ 
مسألة الترجمة فرضت نفسها في كتابي البحث عن اللّغة الكاملة 
متام زتعم منود وأامل عنمن (19936) وعدتثٌ إلى تحاليل دقيقة 
لبعض الترجمات في الحديث عن ترجمة لجويس (1996 .مع8)» 


(1) صدق جينات (0»0116) (1982) عندما اعتبر الترجمة على أنْا طرس: فهي مثل 
رق '*كشطت' كتابته الأولى لتكتب فرقها كتابة أخرىء بطريقة يُمكن معها قراءة الكتابة 
القديمة نحت الخديدة. أما بخصوص '"يكاد" انظر: الآخر نفسه (70إن وكاه؟ مطل)ء وهو 
العنوات الذي وضعه بيت ربل (2001 .ذا انواعط) لمجموعة من الدراسات حول التر 


(2) انظر : (ط1995] ,19454 ,199309 :992 [ .199 ,معط). 
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وعن ترجمتي كََ سيلفي مارك لنيرفال0© (لدبصعله) (19995 ,مع8) . 

ولكن بين سنة 1997 و 1999 انعقدت ندوتان سنويّتان بجامعة 
بولونيا لاختصاص دكتوراه في السيميائية خصصتا لموضوع الترجمة 
البِنسيميائيّة» أي لكل تلك الحالات التي لا تُترجم فيها من لغة 
طبيعيّة إلى أخرى بل بين أنظمة سيميائيّة مختلفة في ما بينهاء مثل أن 
'نترجم" رواية لنجعل منها فيلماً سينمائياً: أو قصيدة ملحميّة إلى 
صور متحرّكة أو أن نستوحي لوحة من موضوع قصيدة. وأثناء 
المداخلات وجدثُ نفسي أحياناً معارضاً لبعض طلبة الدكتوراه 
ولبعض الزملاء بخصوص العلاقات بين "الترجمة بالمعنى الحصري" 
والترجمة المسمّاة بال' بيُنسيميائيّة ". وسيتجلى فحوى المعارضة من 
خلال صفحات هذا الكتاب». كما ستتجلّى أيضاً بوضوح الحوافز 
والإيحاءات التى تلقّيتها أيضاً وخصوصاً من طرف أولئك الذين 
تخالقتُ معهم في الرأي. وقد نُشرت آرائي التي عبّرت عنها آنذاك» 
وكذلك مداخلات المشاركين الآاخرين في عددين خاصّين للمجلة 7/8 
2 (1999). و8587 5لا (2000). 

في خريف سنة 1998 دعتني جامعة تُورُنتو للقيام بمجموعة من 
المحاضرات في إطار 5عةنااءم] وأئعه 26 وبهذه المناسبة بيدأت أنظم 
أفكاري في هذا الموضوع. وقد نشرت نتائج تلك المحاضرات في 
كتيب (2001 بوعط) و«مفعمأكنه 1 هرا ومم دعام ود 

وأخيراً. قمتٌ سنة 2002 فى أكسفورد بسلسلة من 
المحاضرات في إطار مس6 1 لأعمعلو ةلا دائماً حول الموضوع 


(3) أريد أن أذكر فى هذا الصّددء أثنى حتّى وان كانت لي منذ عشرات السنين تجارب 
في الترجمةء إلا أن اهتماماتي النظريّة بهذا ا موضوع كانت متأتية من إشرافي على أطروحتينٌ؛ 
واحدة للاجازة والأخرى للدكتوراه لسيري نيرغارد (400هع8/67 51ز8) وبطبيعة الال لدى 
إعداد جزءين من مختارات نشرتهما ضمن سلسلة أشرفتٌ عليها سنة ٠.1993‏ وسنة 1995 
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نفسهء طوّرثُ فيها مفهوم الترجمة باعتبارها تفاوض". 

يستعيد هذا العمل ما كتبثه في المناسبات المذكورة أعلاه» مع 
استطرادات وأمثلة جديدة» لأثنى ليث مرتبطأً هنا بتوقيت محذدد 
مثلما يقع في محاضرة أو في مداخلات من الندوات. ومع ذلك؛ 
وبالرّغم من التوسع الكبير في الموضوع ومن الاختلاف في توزيع 
الماذة» فقد حاولتٌ أن أحافظ على أسلوب المحاورة الذي ميّز 
نصوصي السابقة. 

وقد كان أسلوب المحاورة» ولا يزال» متأتيًا من كونى فى 
السنفحات اللاسقة» الى اول من حوق غناك جرانب ميقدلفة يق 
نظرية الترجمة» أنطلق دائماً من خبرات ملموسة. أو بالأحرى» أذكر 
الخبرات استناداً إلى بعض المسائل التي تخصٌ اليوم الدراسات في 
علم الترجمة. ولكن هذه المسائل النظريّة تتولد دائما من خبرات» 
في أغليها شخصية. 

في كثير من الأحيان لم أشعر بالرضى عن بعض النصوص 
النظريّة في علم لأنّهاء إلى جانب الثراء الكبير في البراهين النظريّة. 
لا تقدذم مجموعة كافية من الأمثلة. ولا يصصّ هذا من دون شك على 
جميع الكتب أو الدراسات الخاصّة بهذا الموضوع. وأعني بهذا الثراء 
8 الأمغلة التي وفرتها دراسة 89 4116 لجورج ستينير 060186) 
7عصاعاةء ولكن في الكثير من الحالاات الأخرى ينتابني الضْكٌ في أنْ 
منظر الترجمة لم يُترجم أبدآء وبالتالي فهو يتحدّث عن شيء ليست 


له فيه تجربة مباشرة©. 


(4)»؟ سيصدر عن قريب : يه «مامأيصه؟1 نم8 رن مويو 80 ,موا وارعطصدنا 
(2003 مه 01 لاع لدع ناء/8ا بمملمما) صمي سومار 


(5) لا يرجع اتساع محال الأمثلة إلى اهتمامات ذات طايع تعليمي فحسب. إذ من 
الضروريء للمرور من فكرة عامّة حول الترحمة؛ أو حتّى من مجموعة من الأفكار المعياريّة؛ - 
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لاحظ مرّة جوسيبى فرانسسكاتو (5640عءصةء2 معممءونا1ت) 
(واستشهد مععمداً على الذاكرة) أله لدراسة ظاهرة الازدواجيّة 
اللغويّة» وبالتالي لجمع تجارب كافية حول تشكل كفاية مزدوجة» 
ينبغي أن نتتبّع لحظة بلحظةء ويوماً بيوم» سلوك طفل يخضع لحت 
لغويّ مزدوج. وهذه التجربة لا يُمكن أن تتحمّق إلا () من طرف 
لغويين» (1) متزوّجين بأجنبي و/ أو بشخص يعيش في الخارج؛ 
(1) أنجبوا أطفالاً و (!!1) أمكنهم أن يتبعوا بصفة منتظمة أبناءهم منذ 
تظاهراتهم التعبيريّة الأولى. وبما أنه لا يُمكن دائماً توافر كل هذه 
الشروط» فهذا أحد الأسباب الذي يفسّر لماذا كان تطوّر الدراسات 
حول الازدواجية اللغويّة بطيئاً. 


وأتساءل» لبناء نظريّة في الترجمة.» إن كان لا يلزم أيضأء 
إضافة إلى تفخخص عدد كبير من الأمثلة في الترجمة» أن يكون 
المنظر قام على الأقل بإحدى هذه التجارب الثلاث: أن يكون قد 
راجع ترجمات أنجزها آخرون» أن يكون قد تُرجم وتُرجم - وأفضل 
من هذاء أن يكون تُرجم وتعاون مع مترجميه. 


قد يعارض أحدهم بأنّهِ ليس من الضروري أن يكون أحد شاعراً 
لبناء نظريّة جيّدة فى الشعرء وبأنّه من الجائز أن يثممن أحدذّ نضا 
مكتوباً فى لغة أجنبيّة وإن كانت كفايته فى تلك اللغة سلبيّة فى 
معظمها. ولكن هذا الاعتراض يصحّ إلى حدذ معيّن. وبالفعل» حنى 
الذي لم يكتب أبداً شعرأء يملك تجربةً في لغته ويُمكن أن يكون 
حاول فى فترة ما من حياته (أو يُمكنه أن يُحاول دائماً) كتابة بيت من 
الشعر» أو أن يبتدع قافيةء أو أن يُمقل مس خلال الاستعارة شبئاً أو 
- إلى تحاليل موضعيّة؛ ناتهة من اقتناعنا بأنْ الترجمات تخصٌ نصوصاًء وأنْ كل نص يبرز 
إشكاليّات تختلف من نص إلى آخر . انظر في هذا الخصوص كلابريزي (20126©56) (2000). 
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حدثاً. وحتّى من له في لغة أجنبيّة كفاءة سلبيّة اختبر أقلّه صعوبة 
استخراج ججمل محبوكة في تلك اللّغة. وأتصوّر أن ناقداً في الفنَ لا 
يُحسن الرّسم (بل ولهذا السبب بالذات) يكون قادراً على الإحساس 
بالصعوبة الكامنة فى أي شكل من أشكال التعبير المرئى- كما أنْ 
ناقد المسرح الأوبرالي على ضعف صوته يستطيع أن يفهم بالتجربة 
المباشرة كم يلزم من المهارة لإصدار صوت مرتفع جدير بالإعجاب. 


أعتبر» إذأء أنه للقيام بملاحظات نظريّة حول الترجمة» يكون 
من المفيد القيام بتجربة في الترجمة سواء كانت تجربة فاعلة أم 
سلبيّة. ومن ناحية أخرى» قبل وجود نظرية في الترجمة» منذ القديس 
جيروم إلى هذا القرن» كانت الملاحظات الوحيدة الجديرة بالاعتبار 
في هذا الخصوص تأتي بالفعل من طرف من كان يُترجمء وارتباكات 
القديس أوغسطين (2زاةتناهداة) التأويلية معروفة» هو الذي كان يريد 
التحذث عن الترجمة الصحيحة. وهو الذي كان يملك معرفة 
محدودة جدّأً باللغات الأجنبية (كان يجهل العبريّة ولا يعرف من 
اليونانية إلا القليل). 


تفطنثُ إلى أنْني راجعت في حياتي الكثير من ترجمات الغير» 
سواء خلال تجربتي الطويلة في ميدان النشر أو كمدير نشر لسلاسل 
من الدراسات؛ وأثني ترجمتٌ عمليّن كلفاني جهداً كبيراء هما 
مانزةى عل ووننع مد لكر نو (لاه2)010616 و واساترى لجيرار د دو نيرفال 
(716981 06 0:0:ة6): كرّستُ لهما سئوات طويلة؛ وأنّني كمؤلف 
أعمال. سواء ذات لايع علمن أو سردئ» عملت باتصال وثيق مع 
متر جمي. ولم أراجع الترجمات فحسب (على الأقلّ في اللغات التي 
بشكل ما أعرفهاء ولهذا الشبب سأذكر كثيراً ترجمات وليام ويفر 
(تعنندء ثلا تصدز!/17) وبورخارت كروبير (1206568 2316ل1:ن8) وجان 
نوال سكيفانو (ههدانطه؟5 اعهلا-مدوء1) وهيلينا لوزانو همعاء11) 
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(2820مآ وغيرهم)» ولكن كانت لي مع المترجمين محادثات مطولة 
قبل الترجمة وأثناءهاء إلى حدّ أنْي اكتشفتُ أنّه إذا كان المترجِمُ (أو 
المترجمة) ذكيّاً فباستطاعته أن يفسّر المشاكل التى تعترضه فى لغته 
حتى لمولف يجهل تلك اللغة: وخ في هله الخالات يُمكن 
المؤلف أن يتعاون مع المترجم مقترحاً بعض الحلول. أو بالأحرى 
موحياً بالجوازات التى يُمكن إدخالها على النصٌ لتفادي العقبة 
(وحدث لي 508 المزات مثلاً مع المترجمة الروسية» إيلينا 
كستيوكوفيتش (طاعاالامعناه05)1 1 ممعاط)» ومع إيمري بارنا عتمد]) 
(8888 بالنسبة إلى المجرية» ومع يوند بويك (هاء80 4مملا) وباتي 
كرون (2026]! 631197) بالنسبة إلى الهولندية ومع مزاكي فوجيمورا 
(معناسززنا© أعلد815) وتذاهيكو وادا (1/302ا معاقطة120) بالنسبة إلى 
اليابانيّة). 


لهذا السبب قرّرت أن أتكلّم عن الترجمة انطلاقاً من إشكاليّات 
ملموسةء تخصٌ في معظمها أعمالي» وأن أقتصر على الإشارة إلى 
الحقير. 


ويُمكن أن يعرّضني هذا إلى خطريْن» هما النرجسيّة وإثبات أن 
تأويلي لنصوصي يسبق تأويل قرّاء آخرين» وفي أوْل مقام مترجميّ - 
وهو مبدأ ناقشته فى أعمال مثل القارئ فى الحكاية مذ :م1مع1) 
(15ناط18 أو حدود الأو بل («مقاهاة ممع امة"! ع0 ب 165). والخطر 
الأؤل محتومء ولكئني في نهاية الأمر أتصرّف مثل حاملي الأمراض 
المشؤومة اجتماعيًا الذين يقبلون الكشف علنا عن حالتهم وعن 
العلاج الذي يتّبعونه لكي يستفيد منه الآخرون. أمَا بخصوص 
المجازفة الثانية فإنّى آمل أن تُظهر الصفحات اللاحقة كيف أنى نبَهتٌُ 
دائماً مترجميّ إلى النقاط الحرجة الموجودة في نضَّيء التي لمكن أن 
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تولد قموضاء ناضحا بأن يولوها غناية خاضة» هن دون أن أحاول 
التأثير في تأويلاتهم؛ أو مجيبا عن طلبات دقيقةء عندما يسألونني أيَا 
من الحلول أعتمد لو كتبتُ بلغتهم؛ وفي هذه الحالات كان اختياري 
شرعيّاء بما أنّي في نهاية الأمر أوقّع ذلك الكتاب بإمضائي. 


ومن جهة أخرى» أثناء تجربتي كمؤلّف مترجّمء كنت أتخبّط 
باستمرار بين الحاجة إلى أن تكون الترجمة 'وفيّة' للنصٌ الذي 
كتبته» والاكتشاف المثير كيف أنّ نصّى يُمكن (بل أحياناً ينبغي) أن 
يتحوّل حينما يُقال بلغة أخرى. وإِذا كدت أحياناً أرى اعتجالاض ‏ 
ينبغي حلّها بطريقة ما ففى الغالب كنتٌ أشعر بوجود إمكانيات: أي 
كنت ارى كيف 3 الس + فى الفناله يلقة أخري» تبر ظاقات 
تأويلية كنت أجهلهاء وكيف أنْ الترجمة تقدر أحياناً على تحسينه 
(وأقول 'تحسينه" استناداً إلى القصد الذي يبرزه النصّ بصفة مفاجئة 
ومستقلّة عن قصدي الأصلي باعتباري مؤْلفاً تجريبياً). 


بالطلاقه من تجارب شخصيّة وبنشأته عن سلسلتين من 
المحادثات. لا يتقدَّم هذا النصٌ باعتباره كتاباً في نظرية الترجمة 
(وليس له هذه المنهجية) لسبب بسيط وهو أنه لا يتعررّض للعديد 
من المسائل الترجميّة. لا آتحذث عن العلاقات مع الأدباء الإغريق 
واللاتين لأنّني بكل بساطة لم أترجم أبدأ هوميروس ولم يتسنّ لي 
وأتحدّث بصفة عرضية فحسب عمًا يُسمَى بالترجمة البينسيميائيّةء 
لأنني لم أخرج أبداً فيلماً مستمّدَاً من رواية ولم أحوّل أبدأ قصيدة 
إلى ناليس :ولا أتعوفن تبسالة التكدكيات أو استر ليجات ها بعد 
الاستعمار التي تكيّف نصاً غربياً مع مشاعر ثقافات أخرى» لأثني 
الفارسيةء أو الكوريّة أو الصينيّة. ولم أترجم أبداً نصوصاً كتبتها 


2 


امرأة (ليس لأثنى في العادة أترجم رجالا فحسبء فقد ترجمتثُ فى 


حياتي كلها كاتبيّن فقط) ولا أعرف ما هي الإشكاليّات التي كانت 
ستعتر ضني. فى عللاقاتي مخ البحضن من ) مترجماتى «(الروسيّة 
والأسياتية والسوويه والننلصةة والكزوائية بواليوقائت) ويك 
استعداداً من طرفهن للتكيّف مع نصي حتّى إني لم أقدر على 
اختبار أيّة إرادة لترجمة "نسائئة *0. 

خصّصت بعض الفقرات لعبارة * وفاء" لأنّ المؤلف الذي 
يتتبّع مترجميه ينطلق ضمتاً من شرط "الوفاء". أفهم أن هذه العبارة 
قد تبدو بالية أمام مواقف نقديّة تعتبر أنه في الترجمة ما يهم هو فقط 
النتيجة التي تتحقق في النصٌ وفي اللغة الهدف - خاضة في فترة 
تاريخيّة معيّنة يُحاوّل فيها تحيين نص وضع في عهود غابرة. ولكن 
مفهوم الوفاء يدخل أيضاً ضمن الاقتناع بأنْ الترجمة هي أحد أشكال 
التأويل وأنَ غايتها يجب أن تكون دائماء مع انطلاقها من مشاعر 
العام رك وثقافته» لا أقول نقل قصد المؤلّف. بل قصد النصّء أي ما 
يقوله النصّ أو ما يوحي به باعتبار اللغة التي كُتب فيها والسياة 
الثقافي الذي نشأ فيه. ا ْ 


لنفترض أَنْ شخصية فى نص أمريكى تقول للأخرى معر يلا 
وما خرالط عالط كل . لن ينداه المت رجم 5 إنك تسحب فقط 
ساقيء كما أنه ئن يقول: إنك تأخذني بساقي» بل سيقول إنك 
تسخر منّي أو بطريقة أفضل "إنك تانفاني بان 5 لو لرحكمت 
حرفيًا لبدت العبارة من الغرابة بحيث توحى أنْ الشخصيّة (والمؤ! 


4 أو جع القار 


ع ببخصوص المسائل الات الأخيرة. إلى: .لأف ك] متفدصند]) 


(2003 ان 1909[ ,مدت<12) (2001 


() عبارة ايطالية تغيد السخرية آو الاستهراء (المترجم). 
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معها) تحاول ابتداع صورة بلاغية جريئة - وهو غير صحيح,؛ بما أن 
الشخصيّة تستعمل في لغتها جملة شائعة. أما استبدال الأنف بالساق 
فسوف يضع القارئ في الوضعيّة نفسها التى أرادها النصّ للقارئ 
الإنجليزي. هذاء إذآء مثال على أن الخيانة الظاهرة (عدم الترجمة 
شتا هئ فى تهابة الآمر وخا للتص . وهى غا يجعلنا تردكة خول 
القديسن بجروع .كلم المارحدينة إن بشن قن الترجمةا عدم التخير 
عن الكلمة بكلمة بل عن المعنى بمعنى ‏ #ساكمع؟ معد مطممم م توبور 
ااكلزعت 6ل 6امتزرارده (مع أنتا سنرى كيف أنْ هذا القول يُمكن أن 
يولد كثيراً من الغموض). 


إذأء تعني الترجمة أن نفهم النظام الداخلي للغةٍ ما وبنية النصص 
المكتوب في تلك اللغةء وأن نصنع نسخة من النظام النضّي يُمكنهاء 
تحت وصف ماء أن تخلق لدى القارئ أحاسيس مماثلة» سواء على 
المسعري: الدلالى والتركييى أو على السفرى الأسلويى. والتظدن 
والرمزي-الصوتي» وجميع المؤثّرات العاطفية التي كان يهدف إليها 
الع المضد 2 "تحت وصلب نا* قفتن أن كا ترجيية لظهر 
هوامش من عدم الوفاء بالنسبة إلى نواة من الوفاء المزعوم: ولكن 
القرار حول موضع النواة وسعة الهوامش تتوقف على الأهداف التي 
رسمها المترجم. 


على كل حال لا أريذ الآن تعميق هذه التأكيدات» لآن كل 


(7) عند الحديث عن النسش الأصلي وترحمته يستعمل المنظرون عبارات مختلفة: في 
الإنجليزية شاع الغارق بين “انانة وا4280اء وإذ يمكن ترحة العبارة الأو بلفظة متبع ١‏ 
فإنّدا سوف نجازف غلطأ بترحمة العبارة الثانية بلفظة هدف. نستعمل حالياً فى إيطاليا بصفة 
غالية نص الانطلاق ونص الوصول أو نص التلقى. أما أنا فسأستعمل دائماً تقريباً عبارة نض 
منبع وذلك (انظر نباية الفصل السابع من هذا الكتاب) لأنا تسمح ببعض الاستدلالات 
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المجازية. وبخصوص العبارة الثانية ساستعسا حلمب الخالات وصول أو تلق. 
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الصفحات التي تتبع هي شرح لها. أريد فقط أن أن أكرّر أن الكثير 
من المفاهيم الرائجة في نظريات الترجمة (المعادلة أو مطابقة الهدف 
أو الوفاء أو مبادرة المترجم) يجب طرحها حسب رأيي برسم 
التفاوض. 


في العقود الأخيرة تعذدت الدراسات النظريّة حول الترجمة» 
وهذا راجع أيضاً إلى تعدّد مراكز البحث» والدروس والأقسام 
المخصّصة لهذه المسألة» إضافة إلى مدارس تكوين المترجمين 
والمترجمين الفوريّين. والأسباب في نمو الاهتمام بمسائل الترجمة 
كثيرة» ومتضافرة: لديناء من ناحية». ظواهر العولمة التي تضع 
مجموعات وأفراداً من لغات مختلفة في اتصال متبادّل» ومن ثم 
تطوّر الاهتمامات السيميائيّة» حيث يغدو مفهوم الترجمة مركزيا حتى 
عندما لا يُذككر بصفة جليّة (يكفى أن نفكر فى النقاشات حول 
الفدلوك كان خظريا ماايعتى ساليا أقاء المرور :هين لفة إلى 
أخرى)» ولدينا أخيراً انتشار المعلوماتية» التي تدفع الكثيرين إلى 
محاولة خلق نماذج من الترجمة الاصطناعية وتطويرها (حيث تُصبح 
مسألة الترجمة أساسيّة وليس عندما يعمل الأنموذج؛ بل أكثر عندما 
يُظهر عدم فعاليّته بصفة كاملة). 

ومن ناحية أخرى» منذ النصف الأول من القرن الماضى إلى 
الآن ضعت نظريّات فى بنية اللغة» أو فى ديناميّة اللغات توَكّد 
ظاهرة استحالة الترجمة استحالة تاثة. وهو تبحدّ ل فس خالهكن بالنية 
2 المنظرين أنفسهم الذين. مع وضعهم لهذه النظريات؛ يُدركون 
أنه في الواقع ومنذ آلاف السنين» يُترجم البشر. ريما لم يُترجموا 
بصفة جيّدة. ونفكر بالفعل فى الجدال الذي أثار دائماً اه 
بالكتاب المقدس » 0-6 دائماً على انتقاد ترجمات سابقة 
للنصوص المقدّسة. ومع ذلك. ومهما كانت ترجمات *العهدين 
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القديم والجديد". التى وصلت إلى مليارات المؤمنين من لغات 
مختلفة. رديئة وغير تاجحةء ففي هذا التداول من لغة إلى لعْةء ومن 
لهجة إلى لهجة» وجد قسم كبير من الإنسانيّة نفسه على اتّفاق 
بخصوص الوقائع والأحداث الأساسيّة التي تناقلتها تلك النصوص» 
من "الوصايا العشر" إلى " خطاب الجبل ' » ومن قصص موسى إلى 
آلام المسيح - وأريد أن أقول أيضاء بمتخصوص الروح التي تُحيي 


لذاء حتّى عندما نؤكد - من منطلق الحقّ - أن الترجمة 
مستحيلة» في الواقع نجد دائماً أنفسنا أمام مفارقة أخيل والسلحفاة: 
نظريًاً لا يُمكن أخيل أن يلحق بالسلحفاةء ولكئه في الواقع (كما 
تعلّم التجربة) يسبقها. لعل النظريّة تطمح إلى نقاوة تستطيع التجربة 
الاستغناء عنهاء ولكن المسألة الهامّة هي: كم» وعن ماذا يُمكن 
التجربة الاستغناء. من هنا فكرة أنْ الترجمة تتأسّس على بعض 
المسارات التفاوضيّة» لأنّ التفاوض مسار أستتد إليه لاأتخلى عن 
شيء وأحصل على شي آخر ‏ وفي النهاية يخرج الطرفان المعنيّان 
بشعور من الرضا معقول ومتبادل في ضوء المبدأ الذهبي القائل بأنّه 
لا يمك الحصول على كل شىئء 

يُمكن أن نتساءل عن الأطراف المعنيّة فى عمليّة التفاوض هذه. 
إنها #قرة وان كانت اانا عدينة النادرة: نينا دي تابه الب 
المضدرء يحقوقه المستقلة» واحيانا ضصورة المؤلف التتجريبن- ولا 
يزال على قيد الحياة- الذي قد يدّعي حقٌّ المراقبة» وكلّ الثقافة التي 
نشأ فيها النصٌ؛ ومن ناحية أخرى لدينا نض الوصولء والثقافة التي 
يظهر فيهاء مع جملة توقعات قرائه المحتملين» واحياناً أيشاً صبناعة 
النشر التي تضع معايير مختلفة للترجمة حسب تصوّر نصٌ الوصول 
ضمن سلسلة فقهيّة لغويّة صارمة أو ضمن مجموعة من الكتب 
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المسلّية. يُمكن ناشراً أن يُطالب في ترجمة رواية بوليسيّة من الروسية 
بحذف العلامات الشكلية عند نقل أسماء الشخصيات» ليتمكن 
القارئ من تشخيصهم وتذكرهم بطريقة أسهل. ويقف المترجم 
مفاوضاً بين هذه الأطراف الواقعيّة أو الفرضيّة» وفى هذه المفاوضات 
لا يوجد دائماً الاتفاق الواضح للأطراف. إلآ أنه يُمكن أن يكون 
هناك تفاوض ضمني أيضاً بالنسبة إلى مواثيق الصدقيةء تختلف من 
قرّاء كتب في التاريخ إلى قرّاء الروايات» وهؤلاء يُمكن أن يُطلب 


وبما أنني أنطلق من تجارب شخصيّة» فمن الواضح أن 
الموضوع الذي يهمّني هو الترجمة بحصر المعنى» تلك التي تمارسها 
دور النشر. الآن» ومهما أكّد المنظر أنّه لا توجد قواعد لقول أنْ 
ترجمة أفضل من أخرىء فإن ممارسة النشر تعلّمناء على الأقلّ إزاء 
هفوات واضحة ولا نقاش فيهاء أنه من اليسير الحكم على أن ترجمة 
ما غير صحيحة وتحتاج إلى تصويب. إنها مسألة الحسٌ المشترك 
فحسب. ولكن الحسٌ المشترك لدى محر عادي في دار نشر يسمح 
له بأن يستدعي المترجمء والقلم في يدهء وأن يبيّن له المواضع التي 
لا يُمكن فيها قبول عمله. 

بطبيعة الحال» يجب أن نكون مقتنعين بِأنْ 'الحسٌ المشترك " 
ليس عبارة مبتذلة» بل إِنْهِ ظاهرة لم توله صدفةً العديد من الفلسفات 
أهميّة كبرى. من ناحية أخرى» أدعو القارئ إلى القيام بتجربة ذهنية 
بسيطة ولكنها واضحة: لنفترض أنْنا سلمنا إلى مترجم مطبوعة باللغة 
الفرنسيّةء في حجم 44.» بأحرف 11065 حجم 12ء في 200 
صفحة, وأنْ المترجم أعاد لنا كنتيجة لعمله مطبوعة بالحجم نفسه 
وبالأحرف نفسهاء ولكتّها فى 400 صفحة. سيُشعرنا الحسٌ المشترك 
أنه يوجد في تلك الترجمة 52 غير عادي. وأظنّ أنّه بالإمكان طرد 
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المترجم حتّى من دون فتح عمله. وفي المقابل» لو عهدنا إلى مخرج 
سينماتى بقصيدة ' إلى سيلفيا" لجياكومو ليوباردي 20نمءة1ة©) 
لوو وأرجع لنا شريطاً مذته ساعتانء فإنّنا لا نتوفر بعد على 
العناصر اللازمة لنقرر ما إذا كان العمل غير مقبول. يجب قبل ذلك 
أن نشاهد الفيلم» لنفهم بأيّ طريقة أوَّل المخرجٌ النصّ الشعري 


وحوّله إلى صوّر. 


حَوّل والت ديزني ([6هو21 )(/18) بينوكيو إلى فيلم. بطبيعة 
الحال شكا الكولوديون كينب أن بينوكيو يبدو في هذا العمل مثل دمية 
تيروليّة» وأنّه ليس خشبيّاً مثلما قدّمته للمخيال الجماعي الرسومٌ 
الأولى ل مازانتى (اهة84322) أو ل موسيئو (855150). وإِنّ بعض 
عناصر الحكاية وقع تغييرهاء إلى غير ذلك. ولكنء» بعد أن تحضّل 
والت ديزني على حقوق الاقتباس (التي لم تعد تمثّل بالنسبة إلى 
بينوكيو إشكالا): لا يُمكن أحداً أن يدعوه للمثول أمام محكمة 
لمحاسبته على خيانته تلك في أقصى الحالات» يستطيع مؤلفو 
كتاب بيع في هوليود أن يحنقوا على المخرج ويحاججوه. ولكنء. إن 
استظهر المنتج بعقد التنازل عن الحقوق» فلا شيء يُمكن فعله. 

بخلاف ذلك. لو عهد ناشر فرنسي إلى أحد بترجمة جديدة ل 
بينوكيو وسلّم إليه المترجم نضا يبدأ بقول "كثيراً ما ذهبتُ إلى 
الفراش مبكرا' » فسيكون للناشر الحقٌّ في رفض المخطوطة وفي 
الإعلان بعدم جدارة المترجم. يوجد في الترجمة مبدأ ضمني يدعونا 
إلى الاحترام القانوني لقول الآخر؟؛ حتّى وإن شكل مسألة قانونيّة 

(8) انظر (12 .م :2000 فاانتاع©) ,(215 .م :2000 8550) يمسن القول عندما يعرّف 
الترجمة على أنا "خطاب غير مباشر متنكر في خطاب مباشر". وبالفعل فإنّ العبارة الميتالغوية 
المضمئة في بداية كل نص مترجم هي : "قال المؤلّف فلان بلغته ما يلي". ولكن هذا التحذير 
الميتالغوي يفرض أدبيّات على المترجم. 
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هامّة تحديذٌ ماذا نعني باحترام قول الآخر عندما ننتقل من لغة إلى 
أخرى. 

ليكن واضحاً أنّنى للتعريف بالترجمة بالمعنى المحدّد للكلمة» 
قيل» أ غرسيء أن العزب نظزتات زوحانية مول التصسناين 
المشترك الذي يجب أن ينشأ بين المؤلف الأصلي والمترجم؛ أعتمد 
معاييرٌ اقتصادية وأدبئات مهنيّة» وأرجو ألا يشكك هذا بعض المشاعر 
النبيلة. عندما أفتني أو أبحث في المكتبة عن ترجمة شاعر عظيم 
أنجزها شاعر عظيم آنخرء لا أنتظر أجد شيئاً مشابهاً جذاً للأصل؛ بل 
العكس. فى العادة أقرأ الترجمة لأثنى أعرف الأصل وأريد أن أرى 
كيف واجه المعرعجي الغتان (سواء على مستوى التحدّي أو التمجيد) 
المنان المترجم. وعندما أدخل إلى قاعة سينما لمشاهدة فيلم «نا) 
وذلوه 16ج 761606110 للمخر إج بييترو جيرمي (تنصصدن0 معاوزط)) حتى 
وإت كنت أعرف أنه مقتئّس من كتاب كارلو إميليو غاذا 0:6 
انهلا واج عل متبط متععمنم 6 اكوم (و لكن المخر 9 بعلن في 
العناوين الأولى أنه استوحى الفيلم بحريّة من الرواية) فأنا لا أعتبر 
نفسيء بعد مشاهدة الفيلم» معفيّاً من قراءة الكتاب (إلآ إذا كان 
المشاهد متخلفاً). أعرف منذ البداية أنّني سأجد في الفيلم عناصر من 
الحبكة. وجوانب نفسانيّة للشخصيّات؛ وبعض الأجواء الرومانيّة» 
ولكتّني لن أجد بالتأكيد شيئاً معادلاً للغة غادّاء لا أنتظر أن أجد 
حلولا من خلال الصّور لعبارات مثل ء امهم امل نافع عللفوعهممهم 
4 0فكلاط 86 فلم زر ونرلمن لزيا لرزمط 6 اتن 076 ,770 عزآن ‏ نكل وإودتة 
رتاف ولا حنّى فلل أدوعممه اميد 'عل مودرها أت مأمرمبم ,م1 


انمه "لعل افع عأ الاأكعلئن أ © 1111116كم0 ا(مللط ل 


وإن اقتنيث» على العكس» ترجمة إيطالية لعمل أجنبي» سواء 
كانت دراسة في علم الاجتماع أو رواية (وأعرف بالتأكيد أثني أجازف 
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أكثر في الحالة الثانية)؛ فإنّني أنتظر أن تقول لي الترجمة بأفضل صفة 
مشتكنة ماهو تكترب فن الأصل, وأعدن من قبل القداع نذا لبق 
بعض الفقرات أو فصول كاملة. وسأستاءٌ من دون شك كثيراً أمام 
أخطاء وامسة فى الفرجية وعدا يشدت» كنا ترف للقازى 
السلطم حك فيدما يقرا التريمية حن ورك سترقة الأسا» ومأستاء 
أكثر عندما أكتشف أن المترجم جعل الشخصيّة تقول أو تفعل (عن 
جهل أو بممارسة رقابة ذاتيّة) عكس ما قاله أو فعله. فى المصتفات 
الجميلة التابعة لسلسلة " اعال] 0”*060 ناهه5" التى كنا نطالعها ونحن 
أطفال» كانوا "يعيدون" علينا سرد أمّهات الكتب الكلاسيكيّة» وفى 
غالب الآحيان كانوا يعمدون إلى بعض التصويبات ' المقصودة". ف 
تلخيص اليؤساء لفيكتور هوغو (مهنا]آ زمءزلا)» أذكر أن افا 
الذي كان متنازعاً بين واجبه وبين الاعتراف بالجميل لجان فالجان» 
عوض أن ينتحر قم استقالته. وبما أن الحال هنا هو اقتباس» فإنْنى 
عندما اكتشفتٌ الحقيقة بعد قراءة الأصل لم أحسن بنفسي فيو 
خدعة (بل لاحظث أن الاقتباس قدّم لي في أغلب الأحيان الحبكة 
وروح الرواية تقديما جيّدا). ولكن لو حدث شيء من هذا القبيل في 
ترجمة» تقدم نفسها على أنّها ترجمةء لتكلمتٌُ عن إنتهاك لحقٌ من 
حقوقي. 


ويُمكن أن يعارض أحدهم قائلاً إن هذه هي في الواقع اتفاقيّات 
مطبعيّة» وضرورات تجارية وإِنّ معايير مثل هذه لا علاقة لها بفلسفة 
أو بسيميائيّة أنواع الترجمات. ولكتني أتساءل إن كانت المعايير 
الحقوقية ‏ التجاريّة خارجة حقّاً عن اعتبارات جماليّة أو سيميائية. 


أتصوّر أنّه عندما طلبوا من ميكلانجيلو (امعسذاعطء21) أن 
يرسم قبّة 'سان بيترو" فإنّ الشرط الضمني لم يكن فقط أن تكون 
جميلة و متناسقة وعظيمة» بل أن تكون أيضاً ثابتة - وهذا ما نشترطه 
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اليوم» م سبيل المثال» من رانترو بيانو (00ؤواط 20م88) لو طلينا 
منه أن يصمّم متحفاً ويبنيه. لعلها بالفعل معايير حقوقيّة-تجارية» 
ولكئها ليست خارجة عن الفنء لأنّ جزءا من قيمة العمل الفنيّ 
التطبيقي عن آيضا كمال كى القيام يوظينقب من طلب ين قيليت 
ستارك (اعيها5 عممناتطم) أن يصمّم له عضارة برتقال هل اشترط في 
العقد أن تكون إحدى وظائف العصّارة أن لا تُخرج العصير فحسب 
بل أن تحتفظ بالبذور أيضا؟ ولكن عضّارة ستارك تترك البذور تسقط 
فى الكوب. ولعل السّبب فى هذا هو أن أيّ 'مصفاة" للاحتفاظ 
بالذوز كانت تندو للبم علينة الجمالية. ولو اشترط العقد أن 
تكون العصّارة الجديدة» بقطع النظر عن شكلها الجديد؛ مجهرّة 
بجميع خصوصيّات عضارة تقليديّة» فعند ذلك يكون من حقٌ 
الموصي أن يُرجع الآلة إلى المصمّم. وإذ لم يحصل هذا فلأن 
الموصي لم يكن يريد عصّارة بالمعنى الحقيقي للعبارة» إِنّما عملا 
فنيا وعمه1م 6071765061107 بيرغب فى أقتنائها المشترون باعتيارها 
منحوتة مجزدة (وهي» في مهدا دلق رائعة المنظر ومخيفة مثل 
وحش من أعماق المحيط) أو باعتبارها شيئاً يفتخرون بامتلاكهء 
وليس باعتبارها أداة صالحة للاستعمال”. 


ومن ناحية أخرى» أذكر دائماً قصّة سمعتها وأنا طفل؛ عندما 
كانت لا تزال حاضرة فى الأذهان قصّة الاحتلال الإيطالى لليبيا 
والكفاح الذي دام عذة 18 صَد مجموعات من المتمددين (كان 
البعض ممّن شارك فيها لا يزال على قيد الحياة). كان يُحكىء إذاء 


(9) من الْهامْ معرنة أن شركة ة أليسي (551ه41). المنتجة لعمل ستارك. وزرّعت منه في 
إطار ذكرى هخاضة '«مباتستحسداف لعناماط لامى ,2000 ممتاتلط وسموععتاتصمة أناعمم؟" 
9 نسخة مرئّمة. مع هذا التنبيه 'إِنْ هذا 00104 5119 لإعأندل تمفة فنيّة. لا تستعملوه 
عصارة للفوارص: في حال تعرّضه لْوادٌ حامضة» يُمكن أن يطرأ ضرر على تذهييه ". 
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عن مغامر إيطالي التحق بجيوش الاحتلال مقذما نفسه على أنه مترجم 
من العربية» مع أنّه كان يجهل تماما تلك اللغة. وعندما يتم القبض 
على متمزد مشتبه فيه يجري استنطاقه. فكان الضابط الإيطالى يُلقَى 
عليه السؤال باللغة الإيطالية» والمترجم الدجال ينطق يبعض الججمل 
بعربيّة مبتكرة» والمُستنطق لا يفهم فيجيب بشيء ما (ربّما بقوله أنه لا 
يفهم)ء وينقل المترجم كلامه إلى الإيطالية حسب ما يريد» قائلا على 
سبيل المثال إِنّه يرفض الإجابة» أو نه يعترف بكل شيء» وفي العادة 
ينتهي الأمر بشئق المتمرّد. وأتصور أنْ هذا المحتال تصرّف أحيانا 
بشيء من الشفقة» جاعلا السيعتطفين الساكين يقولون شيكاً يتقذ 
حياتهم. على كل حال لا أدري كيف انتهت هذه القصّة. ولعل المترجم 
عاش بعد ذلك عيشة محترمة بالمال الذي جناه» أو ريما اكّشف حاله 
- وفي أسوأ الأحوال طرد. 

ولكئني. عندما أتذكر هذه الحكاية» أقتنع دائماً أكثر بأنَّ 
الترجمة؛ بالمعنى الحصري للكلمة؛ أمر جذي» يفرض أن تكون له 
أخلاقيّاته المهنيّة ولا توجد أيْةَ نظريّة تفكيكيّة قادرة على تهديمها. 

لذاء من الآن فصاعداًء عندما أستعمل لفظة ترجمة - إن لم 
تكن بين مزدوجين أو محذدة بطريقة ما - فإني أعني دائما الترجمة 
من لغة طبيعيّة إلى أخرى؛ أي الترجمة بالمعنى الحصري. 

بطبيعة الحال» سأتناول أيضاً فى الفصول اللاحقة الترجمة 
المسمّاة بالبيُنسيميائيّةء وذلك لأبيّن انا اوس الشبه وأوجه الاختللاف 
مع الترجمة بالمعنى الحصري للكلمة. وبفهم إمكانيّات وحدود 
الأولى فهماً جيّداً نفهم إمكانيّات وحدود الثأنية. ولا أريد أن يفهم 
البعض هذا على أنه شكل من الارتياب أو اللاميالاة تجاه الترجمات 
البيُنسيميائيّة. مثلء يرى نيرغارد (450مع6ل<2) (285 .م :2000) أن 
موقفي "شكوكي' بخصوص الترجمات البينسيميائيّة. ماذا يعني بقوله 
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ني شكوكي؟ أي إنْني لا أعتقد بوجود نقل من رواية إلى فيلم أو من 
لوحات فنيّة إلى موسيقىء» وأنْ البعض منها ذو قيمة فنيْة عالية؛ له 
تحفيز فكريٌّ كبيرء وتأثير واسع في النسيج الثقافي المحيط. بالطبع 
لا. تكمن شكوكي. كحد أقصىء في إمكانيّة تسميتها ترجمة عوض 
الأشتارة النهاة كماسترى ذلك باصسبارها تحويلاً أو اقتباساً. ولكن 
لا يُمكن اعتبار هذا موقفاً شكوكيّاًء إِنّه من قبيل الحذر فى استعمال 
المصطلم» وهو إحساسن بالفوارق» .والتركير على :الفوارق الثقاقية 
والعرقية بين إيطالي وألماني لا يعني “الشك' في وجود الألمان» أو 
في لدوم فن تطرن الجهار» الحرينة إن الفرجية التسمينبياتةة 
موضوع مشوّق كثيرأء وأحيل القارئ لثراء الأفكار التي تلهمهاء إلى 
الإسهامات الواردة فى عددئٌ مجلة 85-87 5/ا. وأرجو أن تتوافر 
عندي المعلومة القيووية والحسٌ اللازم للمساهمة أكثر في التحاليل 
التي تقوم بها تلك الدراسات وفي النتائج النظرية التي تتوضل إليها. 


وخلال تلك المناقشات بالذات (وهذا الكتاس هو جدول موسّع 
لها) رأيتٌ أنه من الهامٌ أن نحدد الفوارق» وهذا ما فعلته. وبعد أن 
تكون قد حُدّدت هذه الفوارق بصفة واضحة؛ فمرحباً بالأبحاث عن 
التشابة والتمائل :وعن الجذور السيميائية المشتركة. 


أذكر مزة أخرى أن هذه النصوص نشأت باعتبارها محاضرات» 
وفيى محاضرة لا يغالي المحاضر بالاستشهادات البيبليوغرافيّة» التي 
تدخل من أدْنْ وخر دن أخرعيه إلا إذا تعلق الأمى بالؤقارة إلى 
مساهمات أساسيّة. ومن جهة أخرىء كانت الطبيعة غير المنهجيّة 
لخطابي لا تضطرّني إلى اعتبار كل المراجع الخاصّة بالموضوع. 
واتبعتُ هذا المنهج أيضاً في هذا الكتاب: وضَعتُ إشارات 
بيبليوغرافية» وليس بيبليوغرافيا عامة. في آخر الكتاب» للإحالة على 


العناوين التى استعملتها فعلياً؛ ثم أقحمتُ بعض الملحوظات عند 
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أسفل الصفحة»ء لأنّنى وجدث أحيانا تأكيداً لفكرتي عند دارس آخرء 
00 ع كا ل ذي 1 لهم 3 » أدّعي ار أفكار أوحى 
0-0 من ا بعض الأفكار الجا - بخصوص الترجمة متداولة مَكك 
زمن باعتبارها إرثاً مشتركاء وليرجع القارئ في هذا الخصوص إلى 
كك «متامادصه 1 إن هعس :2 التى شر ف عليها باكر (82112) 
سئة 1998. 

نسيث شيا تمك | أحدهم أن يللاحظ أن هذه الصفحات» ب 
أنها لا تتوجه إل جمهور مختص بأتمْ معنى الكلمة» تتطلب جهداً 
كبيراً من القارئ» بما أنّها مفعمة بالأمئلة فى ست لغات على الأقل. 
ولكئني» من جهةء أكثرٌ فعلاً من الأمثلة حتّى يتمكن من ليس معتادا 
على لغة أن يُعاين من خلال لغة أخرى - لذا يُمكن القارئ أن يُهمل 
الأمثلة التى لا يقدر على قراءتها. ومن جهة أخرى» هذا كتاب فى 
الترجمة » وتبعا لهذاء يفترض أن من يفتحه يعرف ماذا ينتظره. 
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(لفصل الأول 


مرادفاتت "لتاقي ست" 


يبدو أنّ من غير اليسير أن نعرّف بالترجمة. في معجم اللغة 
الإيطالية الصادر عن "تريكانىي" أجد التعريف التالى: "فعلٌ أو 
عمليّة أو حركة ترجمة نص مكتوب أو أيضاً شفوي من لغة إلى 
أخرى " » وهو تعريف أقل ما يُقال فيه إِنّه من تحصيل الحاصل» ولا 
يبدو أكثر وضوحاً إذا عَبِرتُ إلى الفعل ترجم: "تحويل نصٌ مكتوب 
أو شفوي إلى لغة أخرى مختلفة عن اللغة الأصليّة". وبما أن 
المدخل تحويل يتضمّن كل المفاهيم المحتملة ما عدا المفهوم الذي 
يخصٌ الترجمة» فإِنْ أكثر ما أتعلّمه فى نهاية الأمر هو ما أعرفه 
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اصلا. 

ولا أجد مساعدة أكبر لو أخذتُ معجم زينغاريلي (لالءتمهماة)» 
الذي يقول إِنْ الترجمة هي حركة النقل» والنقل هو “"تحويل» نقل 
من لغة إلى لغة أخرى"» حتّى وإن أضاف للحال هذا التعريف: 
" توفير المعادل لنص ما أو لعبارة أو لكلمة'. فالمشكلة» ليست 
هي : معرفة معنى توفير المعادل. 

أعتر ف أن ال درعمومناءل2 منمنوءاام0 مءل8 «عاوطء 11 يبدو لى 
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أكثر "علميّة"؛ إذ يحتويى من بين مختلف تعريفات الفعل تر جم : 
1ك 010 "الانتقال أو التحويل من منظومة رموز إلى أخرى ' 
“نامتك ماتة كأمطجحكى إن امي عمل تصمل بتكل «ن ارم إجوم 77 70 
يبدو لي أن هذا التعريف يتماشى تماماً مع ما نقوم به عندما نكتب 
بأبجدية مورس (2)010680 ونعووض كل حرف أبيجدي سلسلة مختلقة 
من الشقاط والخطوط. إلآ أن رموز مورمن قمذنا يقاعدة ' 
تقب :"أن كايا كنا نخدت عندها نقرك إن الحرفه البيريان. كن 
نقله إلى #ار. ويُمكن هذه الرموز أن تُستخدم حتّى من قبل تافل : 
يعرف اللغة الألمانيّة» ومع ذلك ينقل رسالة من الألمانيّة إلى أبجديّة 
مورس» أو من قبل مصحّح نصوص لا يعرف الروسيّة ولكنه يعرف 
القاعدة لاستعمال العلامات الإعجاميّة - وأخيراء بإمكان تكليف 
حاسوب القيام بعمليّات التقحرة. 

ولكن مختلف المعاجم تتحدث عن الانتقال من لغة إلى أخرى 
(بما فى ذلك ال «ميعيزمممز . في قوله ع0 تورم17 ومتمع مم8 4/ 


#ماامسال منررز معفونع 0ه ش1)» واللغة تستعمل مجموعة من الرموز 
للتعبير عن المدلولات. وإذا ما اعتمدنا تعريف وبستر توجّب علينا أن 


نتصور أن الترجمة. أمام مجموعة من الزموز 3 باء لقا ث .لي 
ومجموعة من الرموز د.... .5 ,4 . تتطلب استبدال مادة من المجموعة 


الأولى بمادة من المجموعة الثانية» على شرط آذ يكون للعنصر أ 
حسب قاعدة ما للمرادفةء مدلول مُغادل ل ن؛ واب لظ كك 


ات 60. 
2 


ومن سوء حظ كل نظريّة للترجمة هو أنّها جميعها تنطلق حتماً 
من مفهوم واضح (ودقيق) ل" تعادل المدلول" بيئما في الغالب ترى 


)2 0 حروف لَعْدَ ان حروف لغة أخرى (المترجم). 
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الكثير من صفحات علم الدلالات وفلسفة اللغة تعرّف المدلول 
باعتباره الشيء الذي لا يتغيّر (أو المعادل) في مسارات الترجمة. 
وهي لعمري دائرة مفرغة لا يستهان بها. 
1.. تعادل المدلول والترادف 

بإمكاننا قول أن ما يتعادل فى المدلول». مثلما تذكر المعاجمء 
فى المرادقات: لكنا تتفطن على القور أن مسألة الترادف نفسها هي 
الى 'نضع كل معرجم أمام مشاكل جديّة: لأاشك في آنا تعسبر 
مرادفات وألفاظاً مثل أب علهم ,عنغم بمعطعذاء وحتّى ,000 
فمعم. . . إلخ أو على الأقل هذا ما تؤكده لنا معاجم السيّاح 
الصغيرة. ومع ذلك نعرف جيّداً أنه في بعض الحالات لا يكون 
ءانه مرادفا ل 408 (لا١‏ تقول مثلا رهط :0 (١‏ 600 بل تقول 
عاط سبنه 5 0ن ©) وحنّى 86م ليس داكماً مرادفاً ل “لتر 
اف الإيطاليّة نعتبر أن العبارة الفرنسيّة ‏ 86م يجب أن تُترجم 
)ل ف#مهمء بحيث ثر جم :مامه مهم م2 للمؤلف بالزاك (عصلذظ) 
ب - إمنءمه©) وروم ولكنّ الإنجليز غير مستعدين على ترجمته 
ب 00101 »2 ويفضلون الحفاظ على العنوان الأصلي الفرنسي). 
من الزاوية النظريّة هذه حالة لا يتوافق فيها التعادل الإحالى (لا شك 
فى أنْ جأنكها ك'تنأه1. هو نفسه 31 7رول عل مرقم ه[/ 1 و امل 
ا # 4مهم أو والد جون) مع التعادل الويحائي- الذي يختص 
بالطريقة التي تستطيع بها كلمات أو عبارات مركبة حت التداعيات 
عينها والارتكاسات الانفعاليّة نفسها في ذهن المستمعين أو القارتين. 

ولكن لنسلم مع ذلك بأنَ التعادل الدلالئ ممكن بالاعتماد على 
مرادفة "صرف"» وأن تكون التعليمات الأولى التى يجب إعطاؤها 
إلى آلة ترجمة هي معجم بِيُدلُعْويٌ للعبارات المترادفة تمكن حتّى 
مجرّد آلة من أن تحقق» من خلال الترجمةء تعادلا في الدلالة. 
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أعطيتٌُ نظام الترجمة الآلية الذي تقذمه الألتافيستا (4915]4اله) 
على إنترنت (يُدعى 1158 [82606) مجموعة من العبارات الإنجليزية 
وطلبتٌ ترجمتها إلى الإيطالية» ثم طلبثٌ نقل الترجمة الإيطالية إلى 
الإنجليزية. وفى الحالة الأخيرة فقط قمثُ أيضاً بنقل العبارة من 
الإيطالية إلى الألمانية. وهذه هي التتائج : 

1) عتمعمدءطقط5 كه وعلءو/لآ عط - 01 أغسقتصهة أن 
مع فعودعاقط5 5ه كطتعاذتزد عط] عتدعدروع 1 2ك 

2 ع8130 لامآ (أسم دار نشر أمريكيّة) - ذل مموعاده5 
1011 أ0 11مممناذ انوع 113 

3) وعلابتمعل آه معطصفطك عط زه معلمعم5 2 عأامماعئدمماه 
01 عتاأعله1 عط كه ععلمعمكلناه.آ تأدععاعل تعل مامعتصؤزعوعم11ج*اإعل 
.5عأدععاء0 عطا 

4) ععاعط وعلصود دعاممقط© آأه عنوه! عطا مذ وعنلينك > نألناك 
دع ص1 صعنل بنذ كعاعمقطن أعل ععننوط إعاتراة تططية علتاعل معزعه1 وااعم 
ععتاء8 معتاطعممصم] أعاتاعوتع اوم لم دوعا قط عل علزعهمط1 - لاك 
65 52110128 ععصدم كرعلصدد دعا قط عغطا آه علعم! عطا 11 
.عمراع2 

لنحصر تحليلنا فى الحالة (1). لا شك في أن ألتافيستا أعد فى 
"ذهنه" (إن كان لألتافيستا ذهن) تعريفات 5 لأن لقظة روز 
يُمكن بالفعل ترجمتها فى الإيطالية ب :ام””: وأنْ اللفظة الإيطالية 
4 يمكن ترجمتهأ إلى الإنجليزية ب كتعاط أو ودء كبري وتبعاً 
لهذا يتحتّم علينا أن نعدل عن فكرة أن الترجمة تعني فقط " نقل أو 
تحويل مجموعة رموز إلى أخرى" لأنّه - فيما عدا حالات نقحرة 
مجرّدة بين حروف أبجديّة- تكون للفظة معيّنة في لغة طبيعية "ألف' 
في الغالب أكثر من لفظ مقابل في لغة طبيعيّة "باء". وأكثر من هذا 
كلّهء في ما عدا إشكاليّات الترجمة» فالإشكاليّة يُطرح حتّى بالنسبة 
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إلى المتكلم الإنجليزي نفسه. ماذا يعني لفظ 1707# في لغته؟ يقول 
معجم وبستر إن 08 يمكن أن يعني نشاطاء تبط عاك أو 
نتيجة ذلك النشاط (عملاً فنيّاً مثلاً) أو بنية هندسيّة (قلعة» أو جسرا 
أو نفقأاء أو مكاناً تنجز فيه أشغال صناعيّة (منشأة؛ أو مصنعا)ء 
وأشياء أخرى كثيرة. وبالتالى» حتّى إذا سلمنا بفكرة تعادل المدلول» 
يجب أن نقول إن لفنظة مم1 مرادف ومعادل في المدلول سواء 


1 
ل مممتممعتعولا معط أو ل تجرونعة . 


ولكنء عندما تعبّر لفظة واحدة عن شيئيُنَ مختلفيْن» نتحدّتُ 
عن مرادفة بل عن مجانسة. قالمرادقة تكون عندما يُعبّر لفظان عن 
الشىء نفسه» بينئما لدينا حالة مجانسة عندما يعبر اللفظ نفسه عن 

لو احتوى معجم لغة معيّنة على مرادفات فحسب (ولم يكن 
الترادف مفهوما ملتبساً إلى هذا الحد)ء لكانت هذه اللغة ثريّة جدَاً 
وسعكنا من التعيير يطرق مختلفة عن التحصوّر تست «الاتجليزية 
نكل ترعين غالبا بالسية إلى القىء أو إلى التعضور تقنبية لفظا مره 
أضل لاتيس ولففناً اتفر سو أخيل الجلو تكسو (كماتعن لحان 
مثلا فى عاو 0 ومعساممت مك أو 1 و 10 - ولتجاوز 
أنه عسالة أن استعمال مرادف عوضاً من آخر يُمكن أن يوحي بثقافة 
وبانتماء اجتماعي مختلف تماما كما يحدث عندما يضع الراوي 
استخداماً في فم شخصية بدلاً من استخدام آخرء فيساهم في رسم 
المستوى الفكري» ما يؤثر بالتالى في المعنى أو المدلول العام للقصة 
المروية لو وجدت بالتالى مرادفات بين لغة وأخرىء لكانت الترجمة 
ممكنة» حتْى بالنسبة إلى ألتافيستا. 

وبخلاف ذلك. فإنْ لغة فيها وفرة من المجانسات تكون فقيرة» 
عوك إن أشياك كثيرة مخدلقة تسقى كلها كذ '"الفيء*. الآنه عو 
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الأمثلة القليلة التي عرضناهاء يتضح غالبا أنه. لتمييز لفظيْن مرادفين 
عند مقابلة لغة بأخرى. يجب قبل كل شيء رفع اللبسء» مثلما يفعل 
متكلّم اللغة الأمّ» عن الألفاظ المجانسة داخل اللغة التي تنطلق منها 
الترجمة. ويبدو أن ألتافيستا غير قادر على فعل ذلك. وعلى عكس 
+1807 مقارنة بالسياق اللغويٌ الذي يظهر فيه أو المقام الخارجيّ 
الذي وقع فيه التلفظ به. 


تتخذ الكلمات معانى مختلفة بحسب السياق. ولذكر مثال 
معروف فإِنّ كلمة ه80 يُمكن ترجمتها ب ماوممه؟ ,معماامد 
أعزب» وذلك في سياق بشري مرتبط بمسائل تتعلّق بالزواج. أمَا في 
سياق جامعىّ ومهنيّ فيُمكن أن تعنى شخصا متحصّلا على هقاء 
وفي سياق القرون الوسطى فهي تعني غلاماً في خدمة فارس. وفي 
سياق حيوانن» فاللفظة تعني حيوانا ذكراء مثل الفقمة» يبقى من دون 
أنثى أثناء فصل الجماع. 


عند هذا الحدٌ نفهم لماذا ألتافيستا محكوم بالفشل في جميع 
الحالات: لا يملك ألتافيستا معجماً يحتوي على ما يُسمّى في علم 
الدلالة ب"اختيارات سياقيّة ' (انظر: 2.11 8 ,1975 وه8). ومع ذلك 
فقد حصل على تعليمات تفيد بأنْ 76 في الأدب تعني مجموعة 
المنشآت» ولكئه غير قادر على الحسم في كون الجملة التي جاء فيها 
ذكر شكسبير تحيل على سياق أدبي أو تكنو لوجي. بعبارات أخرى» 
ينقصه معجم بأسماء الأعلام يفيده بأن شكسيير شاعر ذائع الضَّيت. 
المعاجم المتاحة للسيّاح) وليس بموسوعة. 
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1. فهم السياق 

لنحاول الآن التسليم بأنْ ما نسمّيه مدلول الكلمة يوافق جميع 
ما يعرضه معجم (أو موسوعة) أمام 'مدخل ' معيّن» مكتوب في 
العادة بالحرف الغليظ. وكل ما يحدّده ذاك المدخل يمثّل المضمون 
الذي تعبّر عنه تلك الكلمة. وعند قراءتنا لتعريفات ذلك المدخل 
نتفطن إلى (1) كونها تدرج مفاهيم أو معاني مختلفة مرتبطة بالكلمة 
نفسهاء وأنَ (2) هذه المفاهيم أو المعاني لا يُمكن في كثير من 
الأحيان التعبير عنها بواسطة مرادف "صرف" بل من خلال تعريف» 
أو شرحء؛ بل وأيضاً بواسطة أمثلة ملموسة. والمعجميّون الذين 
يعرفون جيّداً مهنتهم لا يأتون بتعريفات بعد المداخل» ويوقرون أيضاً 
تعليمات تهدف لرفع الأبس السياقي» وهذا يعين كثيراً في اختيار 
اللفظ المعادل (في سياق معيّن) في لغة طبيعيّة أخرى. 

هل يُعقّل أن يكون التافيستا غير مزوَّدٍ بمعلومات معجميّة من 
هذا القبيل؟ ألا يُمكن أن تكون الأمثلة التي اقترحناها عليه مختصرة 
جذا بحيث لا تسمح له بتحديد السياق المناسب؟ 

لذا افترضثٌ أنّ ألتافيستا يملك قواعد لرفع اللبس السياقي 
بحيث» لو أنْيى عرضتٌ عليه نضأ يقول : 


ممعم للطط 2 لعننه1له1 ,لم01 كد لعللننة مطنن تماعطعدط 3 ,معطمل 
له 3قل10اهائء0155 2[1جماء00 3 عأاورت لتنه ستائع8 دزا وعمعصعنة 2701 1 
5 وإعطعةط عاه20 طارولح عطا 


أفلا يترجمه بالإيطالية : 


وكلناعة5 22 ,0561010 3 511101362 قط عداه 2غ010م5 .103 هنا بتصتة 101 
1لا5 001101260 01 1851 11112 21110ن5 22 ع ممتاءعظ 2 ن[لط 81211114 ملم كلا 
82 ملو اعل 'هالومع اتسنا '[له ه1اعنانا محصلعم تل أغمعيددا 


(وما معناه: يوحثاء فقمة منفصلة درست في أكسفورد» وتابع 
برنامج الدكتوراه في برلين وكتب الأطروحة عن المجازين في 
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المستوى الأول في جامعة القطب الشمالي)”". 


لذا رأيْت أن أعرض على ألتافيستا سياقاً على قدر من الانّساعء 
فاخترث بداية سفر التكوين في الترجمة الإنجليزية المسمّاة كينغ 
جيمس (215هل 108كظ) : 


عطا لتلث .للاتتقء عطا مه جع تنعط عطا لعامعتن ل00)) عسمتمساععط عط دآ 
ععذ! علطا نميا عور جوع معائجول مصة :8010 لصن مصضعه] الامطلتت قوم لصو 
عطا 'أه ععه] عطا مهن لعلاممر له أه اترتمك معطا لصخ .مععل عط 61 
لمث غطعنا عدب عتعطا لمة تخطعنا عط معطا اما .علد اموي ص3 .درعلوه 
حلوع] اطع ن! عط لعل 11ل لمن لتته :5000 عنمن )/ لقلا مخطع ذا عط نه 00 
قمعص همل عط لصة ,نزهجة غطئنا عطا عالق 000 لصم .كوعص قل معطا 
لانن 1151 عطا عنرعكا عالأمتمتم عغطا حصة ممتمعت معطا لمم أطعتلة للعلا 
طلا أت اكات معطا 1 امعط مضلا وعط ورعطا اع[ .للده 00©) لمف 
ذا مأعفم له© لصم .ذفعنلونه غطا من دعلومر عطا عل حال ال اعا صن 
متلا معطا تععصن مععننا طاعتطمه سرع ور عط فل الل لصم للع مرا 
50 قو 11 كم .اتات تتفطضاا غطا عحمطن ع«عتر لع نطبب عرعاوه قط تامزا 


نم طلبتٌ من التافيستا أن يترجم النصٌ إلى الإسبانيّة» فحصلتٌ 
على النتيجة التالية (وأكتبٌ بالحرف الغليظ حالات سوء الفهم الملفتة): 


تغط ماقت يرع 10 نو وتترعل) ها بز واعك أنه فعته وطلع معصاقن عنان 5مال كء صخا 
اعل حدق ذا عغطهة قطفقاك 0ولا1تباعقه 11 )از : ماعو 'ز بفصعه]) ماد 
.كعناقن كذ! عل ممق 13 عختطو؟ فاحوطر عو وملل أعل امطمناه أء لا .0ل لوجر 
عل ,عبطا ها مت دولل أء لا .ميا متطقط ل ؛ با ععة كاله نزعل ,وتلل حمل إء لا 
كت لا .لنل اتيعده ذا عل جيذا ذا نتلاتلل حملل أكء نز : متعباط هيع عبان عنان 
لا .عتاعهلظ هن فحصها] أن عببس عمل سبعذه قا نز 'مترعع1! ولل أه فحصها! ملل 
صسااءعه ثاله ؤزعل .وزئل وملل اع لا .فلل تتعسهم أ سوك وفممفهقط ها بزعلعها 
عل ققباعه 5ه[ علل ااال ؤرزعل ج1 لز .ققباعه هما ع مالعتص أن حك اتاع م تمطترا 
علان قفلاعه كنا 1016لل نز باأتاعتطقتصعةا! أه وعلط دولل اع للا .كممجره كنذا 
اه ععطدة مقطماكة عبان حجن هذا عل اتعسصتمصسئز لع ولمط صغطفاي 

قطنا خطفاي لا .اطع تالفتصتراا 


(]4)1 > ألا نغاذ 1 التراك! 21خ اث 1 د 0 00 
حب بعالل ايذ' فى التماؤن. حاولك فبحصلت عى ما يى<: جودء باسلور 


ف أكداة 2 3 فرق الإعلمى الف علة ل ف اان 3 
درس في اكسمورد؛ وتابع بر نامح 02 في العلوم الطبيعية في بر لين وحرر مدكرة اجازة 
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لم يخطئ ألتافيستاء من الناحية المعجميّة. إذا تحولت عبارة 
2 ناجعنا 11:6 قعلل»') 00) إلى قصّة إله نادى (بمعنى دعا) يوما 
حفيفاًء أو عندما فهم ٠:0‏ على أنّه اسم وليس نعتاً. لماذا لا يفهم 
معام على أنّه »مه (فى الإنجليزية يكو ن بالأحرى ممسوسم دسم ) 
وليس م5:/22؟ ولماذا يني أن يكون للأعماق سطح. وليس وجه 
مثل القمر؟ كان بإمكانه على الأكثر أن يفهم أن / 7741 لا تترجم 
ب 6ن4 ٠.4006‏ ولكنّه فهم 1 لا باعتبارها اسما بل باعتبارها 
نعتأ لأنه غير مزوّد بمعلومات لاهوتيّة-كتابية» ولا يرى اختلافاً 
جوهريًاً بين إله كان في البدء وإله يبدأ شيئاً. من جهة أخرى» حتّى 
من الناحية اللاهوتيّة ونشأة الكون. هذا "الإله الذي يبدأ"ء يبدو فى 
نهاية الأمر مقنعاً ومثيراً للمشاعر. وحسب علمناء كانت يحق اليد 
الأولى التى يخلق فيها الكون» ولعل هذا يفسّر الكثير من النقائص 
فى الكون الذي تعيش فيه بملاافي ذلك الضعويات التى تحرضنا فى 
الترجمة. 

وهذا يجعلنا نشك فى أنْ الترجمة لا تتوقف فقط على السياق 
اللغوي فحسب»ء بل 28 على شيء يقع خارج النصّء والذي 
سنسمّيه معلومات عن الكون أو معلومات موسوعيّة. 

الحال هو أنْ ألتافيستاء. على ما يبدوء غير مزوّد بمعلومات 
وافرة عن العالم» نقبل بصبرء ولكن يبدو أنه يقتقر أيضا إلى أسط 
الاختيارات السياقيّة لأنه يظهر وكأئه لا يعرف أن كلمة م5 تتَخذ 
معاني مختلفة بحسب إن وقع التلفّظ بها في كنيسة أو في حانة. 


إلى الانجليزية:. حضلت. على التتائيم التالية : 


طلضفط عطا لصة طصمظ علا لصن نزكلة عطا لعامعتك صفععط خط 0600 عط مآ 
أو ععما عطا مه كه تعمل عطا ص نحت متام ص ممه محصنرم] اسمتمطالى موىن 
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]0 م110 عطا ده لننكمتا 2001© علدلا أه امطمعاة عطا لمم يعمه مرععل عط 
غطم ]اا ممه عتعطا لصة تطعا عط انعا .لنوه 0ه عمطلا لانن مرا 1[ .كتع امم 
لت غعذا لصه نلممعم كناك أقطا نخفطا بلطعنا عط صنة عه عطا صلم 
الل الطقاك عطا لمعللك له2) معطا لصف .عمل عطا أه اطعنا عط لعل الل 
عطا للكت نممل عالد اث لطعتلط ما لعلايه )1 غخمط) لعفل عطة مه 
عط اع[ )| معطا .لزود نمه عطا لمث .تمل أكرل) علا ملم متام كط 
1 أت كانه 11 عل ااال اعا ١1‏ لصن بنع و [0 جالوع تا ا امع سطتفصسرلا 
معنا أقطا وتعلوه عط) لعل كلق لصنق بالعصسخصصا للل لم معطا لأسيل 
11 تاك .أطت تن لاضلا ده متعلل لمطا متم نظا عطا أن أل نفدم 1 معممنا 
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هذا النض هو تقريبا ضحيّة هفوات النصّ السابق» باستثتاء 
يترجم الأفقل الإسباني 0000 بالإنجليزي 115 .0 ونتعذره على هذه 
الهفوة المعجميّة. ولكنه يترجم أيضا قة 
يثنا نقصه فى ) المعلومات ااي أنه لا توجد تمان" [م كرع ال 
ولكته تفادى 15 الإشكال فى الترجمة الألمانية التالية : 


ملل لقن عدمة 11 علل لعنن ا7تتاصلاط عل مالاعاه .عسلصه عمعل .انو ددا 
اأعطاع لضن د] علل لصن بععط مذع0 [1امحيع لننا متنانتصرت] عصطاه نور عممملخ8 
011 حعل 5لاأأراصك ععل عدرلا .لقعا تتم اللعاوعت) تمعل انان كار 
اا تعمل لمكن م120 .سسكموهد عمل ااأعاجع تحعل ابه داعلة جتامعطاعكنمس 
ااتر) عع لصلا باتاتا.1] طفع كن عتن تصلاعى نام انعا ] 'عزذ لمعددهما ,عاصممع 
لعل اطعاءاآ عمقل عتلاع) ألو عل أعتنا نوات ألاع مقك .قفل ماطناآ متنك لوه 
علل لتنا نه 1 تلععباع لا أمساتاعع صمعل عاقصفصعط 11مه©) نعل لننا .أأعطااع اميد[ 
انك نان عنانا ا !اتادلا 00لا .عاتللمقصصط الاعهلا يام عاو عمال ماأعداك طاصياج[ 
تك ثأعذا اتتمل .عاعود أأنن ععل لتنا .عد ! علوك عل معممم دعم رماة8 
معائعا) هع جاعااا عع تن .قلعة ورعدسو 18 معل ماع للكة مغل دز أترعض؟ رلا 
حفل عألاعا كتللا العم افلس أن غنه © ععل أعدلا “رعممو لا تو ارمدسملاد 

ا ا لك 1 للد1210 الك 1ف اا ال ينا 


يعود الخص ل الألماني ! إلى فكرة الإله الذي نذا ولكنه يترجم 
امنا د مق و دم ب هلم «الء ويسقط ف فى الهقشوات السابقة 


التو تجعل العالم من دون شكل ومن دون فراغ. وتجعل التهار 
خفيفا: والكحول الإلهي يصبح بحق 17/115 ويتحوّل 7 11 
8 . ولمر جمة 000/60 وجّد التافيستا الفعل 


بطبيعة الحال الى 
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الألماني به /أه 011 وهو يعر ف أنّه يلبغي تصريقه 000 
ممم م[[أم]؟ 70 وحسب قاعدة حوري يملكها يعرف أنه يجب أن بضع 
707 في اآخر الجملة. 55 يتفطن إلى أ نّ الجملة تنتهي ب (41/1170 
قو ضع 0 في مو ضع متقدم جذا. إضافة إلى انقح ببيخصوص. 1ن ا[ 
| 3 3-5 1 38 
0 فهم اللفظ الأو! ل على أنه قعل والثاني على أنه اسم. ولم 
أتمالك نفسي عن الرغبة في أن أطلب من العافيستا أن يعيل تر جمة 
| : 5 55 
النص الألماني إلى الإتجليزية؛ وهده هي النتيجة : 
1855 110ا له عموحت عط مضه تزكله عط العام متمععطا طنط .لمعنو عطا مآ 
علا مت كم ووعص جنل عطا فته ممه كمعارلاحرتدك محنة ضيه اأقلصط ااه نر 
علا كدت لعأألطد له عطا أت علضاطة عالطتب عط لصخ جرععل عط أه عمذا 
تخطعنا عط ما انامز فماحنعا .لنقه 000 عغطا أده ععغط 1 ع نك عط كو عمها 
كك لاملطتت بطاطنه ختادنا عطا سند لني عطا لصف .تلع ذا منى عرعطا لصت 
ل عطا لصم .دوعص العمل عط "اه حاجنا عطا لعلتحزل 0ه علا جره :نلممع 
م1 )از لعاقصع ندعل طعتطاه .حدعم امول عط مضه حمل لطعناة علطا تلعتممم لاجمل 
لصن نإفل أكزنا غطا ماعن لتتضمص غطا عصة سمممععالن مث .أطعلم عطلا 
1101 عط تعلفظ عطا أه كتسنمعطة عطا ص1 از اعا معتل انه امن عطا 
نبل 001 قطا لحة3 عاودد عطا تمعز اصمجوع وم وعل تحال خأ العا ١1ل‏ سه 
ا تن 1ئ1نا تالنصضاة اعلطه .تعلوعد عط أعلانتل لله أل تسنحصصل 
خا ع 1لا عوط 11 لضم .11ت تلنتصعر وه ممه اعتطمه بحم عام 
ما يلفت انتباهنا هو كيف أنه أمام الجملة الألمانيّة ...م//ام/د 
لم يتعرّف ألتافيستا (وله بعض العذر في ذلك) على فعل 
شكس فاعتبر 0 بمغرده على أنه 0 وابتدع هذا القول الجميل 
معم...5/4004 (وفى المقابل بقيت فى الإنجليزيّة تركيبات ألمانية 
أخرى يوجد الفعل فيها في آخر الجملة). وعاد لفظ حيامنمك لبصبح 
شيئا كحوليّاء. وبطبيعة الحال عجز التافيستا عن ترجمة عوك . 


أخيراً. وبما أذ لى. أطلقث لفسى العنان» طلبتٌ من التافيستا أن 
يُترجم ل النص الأخير إلى الإيطالية» وهذا ما حصل عندى ٠:‏ 
اغآ © تمدقتتطا نا هت امك 1ز مأممم كال ,ماقاتة دصرم خط عدك ,ولل أعلر 


اعل داععما ولاسة ضن ومعتعصد ناك نذا ومعواامطه الله فده[ لمعه نم 
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قأععة1 قلانا5 ©05]81م5 ملتصقط فلل [عل ههه مبوعة غ1 8 .00م أامعم 
هع اع ع نععنا! عمعووع وعم ,نأل مقاعنم]! ,مخاعل قط ملل 11 مه 3آ .مباوعة*1اع0 
12 1150ل خط 016 11 له تمقضصتاط غطء رعطء بععن1 هلآ 515ل قط قلل 8011 .معنا 
دا ع مععقعع1[ ملوماع 11 12012016 قط ملل 11 لط .مدمجعيعه ذ1اعل عمنا 
تقس قاع وأوعتع نتمم 11ل .عاامد هلله حنم تلطا قط ها عحكن ,مددعععم 
© منتوعة*[أعل امدعطط أعه م1251 ها ,مخاعل عثل 11 لع ممزماع مصسناعم 11 مصوع 
وتل لالظ .مسوعة' المل اتعددعد از عل11ل مذوع هتاقتصلة د لع أت تسمقصول 
50110 311ة تام 11ل عطء .تلاوعة”"1 وؤ5امأ1ل فط لت اماعتاتفحسة 1 مها قط 

0لأعنال عمدمء لعء 180 .اتاع تفصع أباة عصديع عطء رقع وتاوعة:”1 


[في اللهء الذي بدأء فوضع السماء والمادّة وكانت الماّة من 
دون شكل والفراغ وضع؛ والسّواد كان على وجه الغمر. وكحول 
الله تحؤل على وجه الماء. هنا قال اللهء لتبّق» لتصبخ نوراً. وكان 
التور. ورأى الله التورء الذي. الذي كان حسناً: وفصل الله الور عن 
السَواد. وأشار الله إلى النهار الخفيف والسّواد. الذي أشاره إلى 
الليل. والمساء والصباح كانا اليوم الأوّل وقال اللهء يتركها في أواسط 
الماء هي السّماء وعلى اليسار فصل ال )عووعد» عن الماء. ووضع 
الله السماء وفصل الماء؛ لأنّ السماء كانت تحت الماء» وكاتوا فوق 
السماء. وكان كذلك] (المترجم). 

قد يعارض أحدهم بقوله إِنّ خدمة الترجمة التي يوقّرها 
ألتافيستاء كونها مجانية» هي مجرّد لعبة أهديت لرؤاد الإنترنت» من 
دون ادعاءات مُبالغ بها. إل أني أملك الترجمة الإيطالية الأخيرة 
لرواية موبي ديك (2001 الاعطنوئةعط :0م84118)»: حيث عمد المترجم 
برناردو دراغى (10881 2)86:28:00. على سبيل التسلية» إلى عرض 
بداية الفصل 110 على برنامج ترجمة أشار إليه على أنه '"برنامج 
تشغيل إلكتروني للترجمة مشهورء ويباع حالياً بسعر يبلغ تقريباً مليون 
ليرة" : 


إليكم النص الأصلي» وتر جمة دراغي فالتر جمة المليونية : 


قط ماما عاأعيضاه أكذا عامك عطا أقطا مصنه] كمت غم ,وقتطعوءة ومول1 
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آله ععطاكيا قط أقتاصر لدعا عغطا لقطا ده .لصيمة ولام لمعم مععمد لأامط 
عع لطة تتعدععل انه عامعط نزغطا عطلمعه تلك عماعط )1غ ,مك 
للة بقلائاط تزع1]-ل انلوقع عصيط عط أن سإعطصساة عطا عساطعفال 
أخناق انهل عطا مخضا دعامتط عتأضمعاع عدمطا ممتلكدعة الأعتسلكتم عاأعماط أقطا 
لطة .لعلوتمت لهة بامعاعقة ود لله ,مع لإعطا 010 رمعل م5 بعخمطة 
0111051 لماهلا 11181 ,قتع أعظيامح أدمتائعهدمز[ عطا ]0 أتعمقة عط تإلعوم 
]0 كلهت #قللتتتق امه علقت عممام- عروت إل أنامته عحروة عو] أبعم لععامها 
طم اإلصنهه .كل معمامر لعادمم عطا أه عتمت طلاته بطفمملخ متفامه© 

10 عطا سوط لارمس كاه ل0عأ مهماما عطا 


ترجمة دراغي 

“نعم ولكتاة دلاعه علماقك تاتوط عا عله ماتعوعق أؤ ,عمه اجعمذ]1 اطلام طلا م 
ناا عوك الصتناو وكعلك0ك 1للن! مآ .عطوة عاترع اا اهعم وصهن عبدلالن 
ع71تتته امام ل ,ممتصعا امعط [عل م0 مانام جره بمرعط .محوقط دز 
ماوعاة ولاعل اط اتمتمموع ملاعل مصمدة [] ملسقطى ادال .مهما ن تائم 
تقعط فلاعنع» قل تسمملم أطاعةت إاضمعاع عدصمين عامل دعل معمة ع عرمدمامر 
© .علتله]! ه أومك عمتاة أذ 01) .متموجع اعل ععي! موحد خالج ع1أمممجمعتر 
كلام عامط عالعل مااأعممة'! مك عامعووعع؟ لد هت مجمريت .لعلامة أوون 
آل ماقااعكة أعونان لانن ل؟ 11 مانام أعنلن كن عدكء .علرمامرم © تلصطلممع 
مغالصك لل وأممضسئع 11 جام 110 أ انلكتئطة مللتاعاصك من علوم صمت عملو 
لام 111 2011023 ممم 1551 أله 0القلاط) لأأو]لضقتط أعل عتلصي عا نه خولح 

.1050)! لاك اجر مقر معتاصة' لأاعيان متسسائل لفل 


الترجمة الآلية 


فت محععع فلاعت مالععترمك؟ مصسسل تأضتقط أ عدك مغونهمو2ا بثا ,معمن لالم 
ا005) .مالفاطن1 نام معدي عبرعل ورعقت ها عدلن كه ,محمناة عاتتعصرمااء يعم 
تللم ء ملضساممم نام 1ازمبة واعمصيم روا ,مططاق ممرححتا 6 عدج ووو 
ع[ منخنناة-10ن الأعوحص عتاصوتة ' لاعن تصصمد [ز مصقطءسافتل ع ملصماممم 
علها علتاعنن عا أمسمفعدعم عهلمعلعجرة مناعم أعين قل ع تلأامط مججومرع 
معنا معع! لدم اميم امه لل مهد ممعواع أعل ععنا فالعم عطعية )اصوماع 
اعل ملتعصكد"! عمعوطت "0 ماتعمم ع عووون ع .معالصة لقم م زمم مود 
اعل عاقعيوءة غلانمد5وعيم ممعت زعا عتكء محققط نام اعك عممعطعصيام 
لل عاقطه0ط1 عمعناممق عد ماتللنتسسه معاعزم-ه[معصة '*أاعل علأمقط 
عاعحة عط أوملاله أمماله أاععل عتمم موء بطفملط ممفاتمت 

0ن كته" المل وأمنكقلتفا ععممهه منطعمم [ز عأمعص فصو 


خلاصة القول إِنه لا توجد مرادفة بالمعنى الضيّق» ما عدا ريما 
فى بعض الحالات الضيقة» مثلم 85030 / 60 زوج. وهنا 
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أيضاً لا مفرّ من النقاش إذ إن كلمة 18111568520 فى الإنجليزية القديمة 


تعني أيضاً أمين صندوق حصيفاً» وفي لغة البحارة ' قبطان السلاح" 


أو " الموصى بالوفاء" ويقال أنضنا ؛ وإنت بصورة نادرة» لحيواتن 
ويُستعخدم فى تزاوج الأجناس. 
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الفصل الثاني 


من النظام إلى النصض 


يملك ألتافيستا من دون شك تعليمات بخصوص التوافق بين 
لفظ وآخر (وربّما بين بنية نحوية وأخرى) في لغتين أو أكثر. الآن» 
إكا كادت العرسية تغض العلاقات بين لغدين > أي بين تظامتق 
سيميائيَيُنء فإن المثال الأعلى» والفريد الذي لا يضاهى» لترجمة 
مُرضية يكون معجماً ثنائيّ اللغة. إلا أن هذا يبدو مناقضا حتّى للرأي 
العامَّ» الذي يعتبر الدمي أداة للترجمة» وليس في حدّ ذاته ترجمة. 
وإلا تحصّل الطلية في الامتحان على علامات باهرة في الترجمة 
اللاتينيّة مجرّد إبراز معجم لاتيني-إيطالي. ولكنّ الطلبة ليسوا مطالبين 
بالبرهنة على امتلاكهم للمعجمء ولا بالبرهنة على أنْهم حفظوه عن 
ظهر قلب. بل عليهم أن يبرهنوا على مهارتهم في ترجمة نص بعينه. 


الترجمة لا تتم بين نظامين» إنما بين نضَينء وهو مبدأ أصبح 
بديهيًا في علم الترجمة. 
2 اللاقياسيّة المزعومة للأنظمة 


لو كانت الترجمة تخص فقط العلاقات بين نظامئن لغويين» 
لتوّجب علينا أن نسلّم مع أولئك الذين أكّدوا أن لغةَ طبيعيَّةٌ ما 


49 


تفرض على المتكلّم رؤية خاصة للعالم. وأن هذه الرؤي للعالم غير 
قابلة للقياس. وتبعا لهذاء فإنّ الترجمة من لغة إلى أخرى تعرّضنا 
إلى إشكاليّات لا يُمكن تفاديها. وهذا يجعلنا نقول مع هومبولدت 
(1لاوطدمن1]) إن كل لغة تملك خاصيّاتها- أو بالأحرى- إن كل لغة 
تعبّر عن نظرة مختلفة للكون (وهو ما سمي فرضيّة سابير- ورف 
(1ده طلا - _اصد5)) . ْ 


وبالفعلء يذكر ألتافيستا كثيراً لغوي الخاب (اكتعومنا علعوسل) 
الذي وصفه كوين (00126) فى دراسته الشهيرة عن "المعانى 
والترجمة ' 'ممننوادمهى 1 أده 1 " (960] عصابا0). 055 
كوينء يصعب تحديد مدلول لفظ (فى لغة مجهولة) حتّى عندما يشير 
اللخوق منتاضه إلن ارتب ينه أناية قلف اد لكان الأضليين 
قائلاٌ '!أمووع " . هل يقصد هذا الإسلى أن "تخافاغاي" هو اسم 
ذاك الأرنب». أو الأرانب بصقة عامّة» أو العشب الذي يتحرّكء» أو 
مرور وحدة فضائيّة زمنيّة للأرنب؟ لا يُمكن اللّغويّ أن يحسم في 
الأمر إذا كان يفتقر إلى معلومات عن ثقافة تلك البلاد ولا يعرف 
كيف يعبّر أهل البلاد عن تجاربهم» إن كانوا يسمّون الأشياءء أو 
أجزاء من الأشياء؛ أو الأحداث التى فى جملتها تتضمُن أيضاً ظهور 
شيء معيّن. يجب على اللْغويْ؛ إذاء أن يبدأ بوضع مجموعة من 
الفرضيّات التحليليّة التي تحمله إلى تأليف كتاب في الترجمة - من 
المفترض أن يوافق كتاباً الك نيس :فقط خى اللسبائتات» بل أيضاً فى 
الأنثروبولوجيا الثقافية. ْ ْ 


إلا أنه فى أقضا. الحالات يتعيّن على اللغوق الذي يريد تأويل 
لغة الغابة أن يصنع جملة من الفرضيات التي تحمله إلى تصميم 
كتاب ترجمة ممكن؛ في حين يكون ممكنا أيضا تصميم كتب 
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عديدة. جميعها مختلفة. وكل واحد منها محمّل بمعنى بالنظر إلى 
عبارات أهل البلادء ولكن جميعها في تنافس متبادل في ما بينها"". 
وتبعاً لهذا يُمكن استنتاج مبدأ (نظريّ) لبس الترجمة. ويعود لبس 
الترجمة إلى كوننا * ثماماً مثلما نتحذت برشاة عن حقيقة قول فقط 
داخل حدود نظريّة أو متصوّرةء فإنّْه لا يُمكننا التحدّث برشاد عن 
مرادفة بين اللغات إلآ داخل نظام خصوصي من الفرضيّات التحليليّة ' 
(16 بص :1960 معسننا0) . 


بالرّغم ممًا قيل عن التعارض بين الفلسفة الأنجلو ساكسونيّة 
والفلسفة المسمّاة بالأوروبيّة» فإنّى أظنّ أن هله التماميّة الكوينيّة لا 
تبعد في نهاية الأمر عن فكرة أن كل لغة طبيعيّة تعبّر عن نظرة 
مختلفة للعالم. وبأيّ معنى تعبّر لغة عن نظرتها الخاصة للعالم فهذا 
ما تفسّره بوضوح سيميائيّة هلمسليف (35167اهةز11) (1943). بالنسبة 
إلى هلمسليف إن اللغة (وبصفة عامّة كل نظام سيميائيّ) تتكوّن من 
مستوى للتعبير ومستوى للمضمونء تمثّل عالم المفاهيم القابلة 
وكلاهما نتيجة تجزئة للمسترسل أو لمادة قبل- اللخوية20. 


(1) حتّى من دون اللجوء إلى أمثلة ذهنيّة» لدينا مئال معبّر جذَاً بخصوص الحل 
المزعوم لشفرة الكتابة الهيروغليفيّة: في القرن السابع عشرء من طرف أثناسيوس كيرشر 
فطعملا كناتكفصة)ة): وكما سيبين شامبوليون لدمناادم تتفط©) من بعد» اتضح أنْ 
' طريقة العمل" التي وضعها كيرشر كانت من محض خياله؛ وأنّ النصوص التي حل شفرتها 
كانت تقول شيئاً ممتلفاً تاماً. ومع ذلك مكنت طريقة عمل خاطئة لكيرشر أن يحصل على 
ترحمات متماسكة؛ والتى كانت بالنسبة إليه محمّلة بالمعاني. انظر في هذا الخصوص الفصل 
الشابع من كتابي في البحث عن اللغة الكاملة (19930 م80). 


(2) الرّسم الذي أقذمه لم يشكله أبداً هذه الطريقة هلمسليف. إِنّه يمثل تأويي؛ كما 
ظهر في إيكو (52 .م :1984). 


اك 


الرسم 1 


قبل أن تضع لغة طبيعيّة نظاماً للطريقة التي نعبّر بها عن الكون. 
يمثل المسترسل أو المادّة كتلة عديمة الشكل وغير متميزة. أجزاء من 
تلك الكثلة تنظم لغويّاً للتعبير عن أجزاء أخرى من الكتلة نفسها 
(بإمكاني أن أصنع نظاماً من الأصوات للتعبير» أو للحديث عن 
مجموعة من الألوان أو عن مجموعة من الكائنات الحيّة). ويحدث 
هذا أيضاً مع أنظمة سيميائيّة أخرى: في نظام إشارات المرور تُضَئْفُ 
بعض الأشكال المرئيّة وبعض الألوان للتعبير» مثلاء عن اتّجاهات 
01507 

فى لغة طبيعيّة يختار شكل التعبير بعض العناصر الملائمة فى 
عل أو في مادّة كل الأصوات الممكنة ويتكوؤن من نظام و 
من فهرس معجمي ومن قواعد نحوية. وبالرّجوع إلى شكل التعبير قد 
تتولّد جواهر مختلفة للتعبير» بحيتٌُ إِنْ الجملة نفسهاء مثلاً: قيس 
يعشق ليلى. مع أن شكل التعبير لا يتغيّر» فهي تتجسّد في جوهرين 
مختلفين بحسب الشخص الذي نطق بها إن كان امرأة أو رجلا ومن 
وجهة نظر قواعد اللغة. فإِنّ جواهر التعبير لا تمثّل شيئا ذا أهميّة - 
بينما تهمّنا كثيراً الفوارق في الشكل» ويكفي أن نرى كيف أن لغة 
"أ" تعتبر بعض الأصوات مقيدة ينما تتمجاهلها لغة "ب"ء أو كيف 
أن المعجم والنحو يختلفان من لغة إلى أخرى. وكما سنرى فيما 
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يلي فإنّ الفوارق في الجوهر يُمكن أن تصبح على العكس حاسمة 
في حالة الترجمة من نص إلى نص اخر. 

وليت ركز اهتمامنا الآن على كون اللّغة تجمع أشكالاً مختلفة 
للتعبير مع أشكال مختلفة للمضمون ذا عاذ مسخرسة أو ماذة 
المضمون هو كل ما يمكن التغكير فيه أو تصنيفف إل أن اللغات 
(والتقافات) المختلفة تجزّئ هذا المسترسل بطرق أحياناً مختلفة. لهذا 
السَبب (على سبيل المثال» وكما سنرى ذلك فى الفصل الأخير) 
تجرّئ ثقافات مختلفة مسترسل الألوان بأشكال ك0 إلى حدّ أنه 
يبدو من المستحيل ترجمة لفظ لون مفهوم في اللغة "أ" إلى لفظ 
لون خصوصي في اللغة "ب"7. 

وهذا يجعلنا نؤكد أنّه يتعذر على نظا ات 
أحدهما الآخرء أي إنهما غير قابليّْن للقياس» وبالتالي فإِنَ الفوارق في 
تنظيم المضمون تجعل الترجمة نظريًاً مستحيلة. سد 
ترجمة العبارة تك« عم دممابده إلى لغة بدائية» ويكفي أ ن نذكر > 
تصعب ترجمة المتصور الذي تعبر عنه اللغة الألمانية بكلمة 520 
يبدو أن الثقافة الألمانيّة تملك مفهوماً دقيقا لعاطفة لا تغطى مساحتها 
الدلالية إلا جرئيًاً مغاهيم ك منجرامندهه (الحنين) بالابطالية: أق 
وستصسف 0٠‏ أو | ماع أوعوه :11:1 الإنجليزية. 

من المؤكد أنه يقع أحبانا أن تحيل لفظة في لغة ما على وحدة 
من المضمون تجهلها اللغات الأخرىء وهذا يعرّض المترجمين إلى 


مشاكل عصيبة. توجد في عامّية بلدتي عبارة جميلة جذاً هي 


(3) يميّز كرديا (56 .م :1968 نصراء؟1) مثلا بين لغات مختلفة من حيث البنية م 


مثا لعة الاسكيمه وائلغة الْروسيةٌء ولغات متقارية نه عي النشة ومحتلمة من حيث الثقافة 
ت ع عو وت ع © د نيه و 2 
(مئل التشيكية والسلوفاكيّد)ء ولغات متقارية مز حيث الثشافة ومختلقة من حيث الينية (اللجرية 
5 ححية و > د و 0 . 2 0 ع4 


530 ات واف أت ا 5 
8 3 1 : - ع 5ك / 

0 نسله فاك )ء, ولعات مشاء فته :> عحسث ألممة ءه 

و 0-2-2 2 22 2 7 


الثقافة (الروسيّة والأوكرائية). 
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00 أو زطط» 100 تشير إلى ظاهرة جويّة ليست ضباباً 
ولا ملاحاً كما أنها ليست مطرأء بل هي نوع من الرذاذ الكثيف». 
الذي يجعل الرؤية معتّمة ويجلد وجه المارّ خاصّة إذا كان يركب 
درّاجة هوائية. لا توجد لفظة في الإيطالية تترجم هذا المتصوّر ترجمة 
ناجعة أو تعطى فكرة واضحة عن التجربة الموافقة لهاء بحيث يمكن 
القول مع الشاعر نه * لأ ميدركها إلا من حجزبها": 

- توجد طريقة لترجمة الكلمة الفرنسيّة 8016 (خشبء حطبء 
غابة» . ..) ترجمة مؤكدة. تُمكن ترجمتها بالإنجليزية 0مم”11 (الذي 

يوافق في الإيطالية سوء ممبهءا أو معءدمط). أو 77:8 (وهو حشب 

للبناء ولكن ليس خشب الك لشيء المصنوع. مثا ل خرانة - تستعمل 
اللهجة البيومنطيّة عيارة 5056 بالمعنى الذي تؤذيه عبارة 7111807 » 
ولكنّ الإيطالية تسمى مبوء! سواء ما هو ع7 أو 004 حتّى 
وإن أمكتنا أن تسمل بالنسبة إلى «ه1915 عبارة #«ميمهم1). بل 
وحتّى »ده مثل ما نجد في العبارة عكلمه/1! »11 «ز #أوللظا 4. فى 
اللغة الألمانتة يُمكن أن توافق اللفظة الفرنسيّة «ذمط لفظتئْ ام/1 أو 
(الغابة الصغيرة تُدعى اناا مراه/#)ء ولكن 00 في 
الألنمانية توافق سوا بوعمل أو عاحع#رمل أو :606/ (انظر: 
3 .1943 بعاوساءز1). ولا تتوقف الفوارق عند هذا الحكث لأنّه 
بالنسبة إلى الغاب الكثيف جِدّآاء على منوال الغابات الاستواتيّة؛: قد 
تستعمل اللغة الفرنسيّة لفظة 56/6. بينما اللفظة الإيطاليّة 5:00 يمكن 
استعمالها (وأرجع في هذا إلى المعاجم) حتّى بالنسبة إلى "غابة 
ممتدة مع نبت حراج كثيف" (وهذا ما نجد عند دانتي (1(021آ)» 
وأيضا عند باسكولي (تاهءموط) الذي يرى 56172 في ضواحي عن سان 
مارينو). لذاء وعلى الأقلّ بالنسبة إلى النبات»ء تبدو هذه الأنظمة 
اللغويّة غير قابلة للقياس بصغة متبادلة. 

ومع ذلك فإِنْ اللاقياسيّة لا تعني اللامقارنة» وما يدل على ذلك 
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هو إمكانيّة مقارنة الأنظمة الإيطالية والفرنسيّة والألمانيّة والإنجليزية 
(والعربيّة): وإلآ لما أمكننا أن نصنع الجدول التالي في الرسم 2: 


ونعطلن ةا 0 


مم1 م11 11 


وعؤووط 


11 ع1 اأخعرت ]1 


الرسم 2 

وعلى أساس رسوم من هذا النوع بإمكاننا أن نقرّرء أمام نص 
تقول إن الدهر يبحمل حثيا مالحا للضفاعة» أنه من الأنسب أن 
نستعمل لفظة 171:6 بدلا من أموكلل أو أنْ عبارة 7015 اره عنمن 
تعني خزانة من الخشب وليس خزانة في الغابة. ويمكننا قول أن لفظة 
77 الإنجليزيّة تغطى المساحتيّن الدلاليْتيّن اللتين تعبّر عنهما فى 
اللّغة الألمانيّة التفظتان نم5 و 006015 ونقهم لماذا ارقف 
ألتافيستا ذلك الخطأ لأنه غير قادر على التعرّف إلى السّياق»؛ وعلى 
مقارنة مساحات دلاليّة فى لغات مختلفة. 

لدينا فى الإيطالية الفظلة واحدة (مبمم:8) لتأدية معنى الكلمات 
الثلااث الإنجليز يَة معلل ماوعلا و أمانل يمه ©. وإذا اعتبرنا من 
ناحية أخرى أن ضمائر الملكيّة في الإنجليزيّة (....116 ,101) يتبع 
جنس المالك: وليس جنس الشيء المملوك مثلما هو الحال في 
الإيطالية؛ فها إننا نجد بعض الصّعوبات فى ترجمة الجملة: رام 

1 اموا فينج مترملعم" زعو اجر[ 0 ا؟. 10اماجر أننم الحا 

الترجمات الممكنة في الإنجليزية أربع: 
تله تتاعتامةءل![ 15] [ عن 0ا انالك ناولذ وللط نكوذدل كه ] واادزلا صسطمل .1 


تددح معطم عل« وه]ط معد ما تدخ تعاذاذ دحا نهل[ زعا والوللا طول . 


نم نما 


ك5 لاتطاء لصه61 ععص]ط عع5 ما مصة معاكزة ولط تددن[ بكرعحط كااوللا مطمل . 
نط5 لاتطعل صم 15لط ععد ما حسم ععاذزز قلط 1203 نومك مالملا صطحل .ك4 

كيف يُمكن نقل الجملة الإيطاليّة إلى الإنجليزيّة إذا جزّأت 
اللغتان مسترسل المضمون بطرق على هذا القدر من الاختلاف؟ 

يبدو قعل أنه حيت يك الإنجل: ثلاث وحدات من المضفوة: 
لا يميّز الإيطاليون إلا وحدة واحدةء أي وزيب كما لو أن اللْعْتَيْن 
تقابلان» بصفة غير قابلة للقياس» فضاء دلاليّاً واحداً (فى الإيطاليّة) 
مع ثلاثة (في الإنجليزية) : / 


الإيطالية 


احا لحت لا 


عام ار مه لد 


الرّسم 3 

الآذء صحيح أن اللّغة الإيطاليّة تعبّر بواسطة كلمة واحدة عن 
مضامين ثلاث كلمات إنجليزية» ولكن للتطعاصممن بعمءةلة ‏ حعراوعلر 
و »81001 ليست وحدات مضمون. إنّها ألفاظ لغويّة تحيل على 
وحدات مضمون ويحدث أن الإنجليز والإيطاليّينَ على السّواء 
يتعرّفون فيها إلى ثلاث وحدات مضمون. إلا أن الإيطالئين يمثلونها 
كلها بواسطة اللّفظ نفسه. ليس الإيطاليون من السذاجة أو من البدائيّة 
بحيث لا يفقهون الفارق بين ابن الابن/ بنت الابن وابن الأخ/ بنت 
الأخ. إِنَهم يعرفون ذلك جيّداء والدليل على ذلك أنّهم يؤسَسون 
على فوارق من هذا النوع قوانين مضبوطة للوراثة. 

هذا يعني أنْ عمود المضمون في الرّ 4 يحيل على شيء 
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يعرف الإنجليز والإيطاليون جيّدأ كيف يتصوّرونه وكيف يعبّرون عنه 
من خلال تعريفات». أو شروح أو أمثلة» إلا أن الإيطاليين يملكون 
كلمة واحدة للتعبير عن وحدات مضمون مختلفةء وتبعاً لهذا قد 
يتعزضون لصعوبات أكثر في رفع اللبس عن بعض الأقوال. إن كانت 
تلك الأقوال خارجة عن سياق ملائم. 


ألفاظ إنجليزية ألفاظ إيطاليّة 


تللم وإجره ار 


ابن الأخ أو الأخت 


, 0 1 ور ار 
يدنك بنت الأخ أو الأخت 


لك اين الابن أو بنت الاين 


الرّسم 4 
بل وأكثر. بما أنه توجد أنظمة قرابة مختلفة بحسب الثقافات» 
فإنَ الإنجليز أيضا يمكن أن يبدوا بدائيين جذاأً مقارنة بلغات تجزئ 
هذه العلاقات تجزئة أكثر دقّة بكثيرء كما يظهر من الرّسم 5: 


1م و جره لالر 


مععة ل 


التطعاسصه 2 ابن / بنت الابن 
ابن/ بنت البنت 


لذا يتعيّن على المترجم الذي ينقل نضا إنجليزيًاً إلى اللغة 6< أن 
م بجملة من الافت تراضات بخصوص. , المعنى الذي + افكتتية مثا لفظ 
اه في سياق معيّن ٠»‏ وأن يقزر ترجمته باللفظ ج ح أو باللفظ ح. 


تكلمنا عن الشياق. وبالفعلء لا يحدث أبدأ لمترجم أن ينقل 
كلمة م/ممة, خارجة عن كل سياق. هذا يحدث على أقصى تقدير 
لعن يؤلف معجماً (أو لخن تمكن من لغتين. أسأله أن يساغدتى 
لمحرنة بك ثغال علق انكدية :في لنة أخرق)» ولكن هؤلاته كما 
سبق أن رأيناء لا يترجمون» بل يوفرون تعليمات صالحة لترجمة 
ذلك اللفظ حسب السياق. أمَا المترجم فهو ينقل دائماً نصوصاً . أي 
أقوالاً كُتبت في سياق لغويٌّ أو تُطقت في ظروف معيّنة. 

وتبعاً لهذاء فإنّه يتعيّن على المترجم الإنجليزي للجملة الإيطاليّة 
أن يعرف»ه أو أن يفترض بطريقة من الطرق» إن كان الحديث تعلق 
ب(1) شخص يُدعى جون (00111) أنجبت أحته آنْ (صمة) ابناً هو ابن 
أخت جون؛ (2) شخص يُدعى جون له أخت اسمها أنْ؛ متزوجة 
بشخضن يعن عيبل 081017 تعثير نسينها (ولبين ابن نسبي) ابن أنفت 
بِيلَ؛ (3) شخص يُدعى جون له أخت اسمها آنْ أنجبت ابنأ أنجبَ 
بدوره ابنأ اسمه سام (5850)؛ (4) شخص يُدعى جون له أخت 
اسمها آنّْ تستضيف حفيد جون. 


2. الترجمة تتعلق بعوالم ممكنة 

إن الجملة التى نحن بصدد دراستها هى نصص» ولفهم نص ما - 
وبالأحرى لترجمته - ينبغي علينا أن نقوم بافتراض حول العالم 
الممكن الذي يريد تمثيله. هذا يعنى أن الترجمة» في غيا إشارات 


مناسبة. تعتمد على فرضيّات. يا 


نص من لغة إلى لغة لغة أخرى إلا إذا أعدّ فرضيّة تبدو مقبولة. أ ى إن 
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إزاء عرض متكامل للمضمون الذي يوقره مدخلٌ في المعجم (إضافة 
إلى معرفة موسوعيّة معقولة)» ينبغي على المترجم أن يختار المفهوم 
أو المعنى الأكثر احتمالا ومعقوليّة وتناسباً مع ذلك السياق ومع ذلك 
العالم المُمكن”". 

وجد ألتافيستا نفسه (ومن المحتمل أنه مزوّد بعدّة معاجم) 
مضطراً إلى تحديد مرادقات داخل النصّ (وداخل نصّ معقّد بصفة 
خاصّةء حيث العالِمَ بالكتاب المقدّس غير متأكد هو أيضاً إن كانت 
عبارة 604 /0 :1م35 176 فى ترجمة كينغ جيمس (128165 161028) تعنى 
فعلاً الأصل العبرئ). من الناحية اللغويّة والثقافيّة. النصّ غابة حيث 
يمنح أحيانا أحد السكان الأصليين لأوّل مرّة معنى للألفاظ التي 
يستعملهاء ويمكن أن لا يتناسب هذا المعنى مع المعنى الذي تتيخذه 
الألفاظ نفسها في سياق آخر. ماذا تعني في الواقع» في نصٌ كينغ 
جايمس. كلمة 1014؟ هل تعني أرضاً فارغة ومحفورة في داخلها أو 
خالية من كلّ شيء حي على سطحها؟ 

إننا تست إلى الكلمات معاني بقدر ما حدّد لها مؤلّفو المعاجم 
من تعريفات مقبولة. إلا أن هذه التعريفات تتعلق بمعاني كثيرة 
محتملة منسوبة إلى لفظ قبل إقحامه في سياق وقبل أن يتحدّث عن 
عالم. ما هو المعنى الذي تكتسبه فعلاً الكلمات عندما يقع إقحامها 
في نص؟ ومهما عرض علينا المعجم من اختيارات سياقيّة بالنسبة إلى 
عبارتيُ 666 وجه»2»؛ كيف يمكن أن يكون لقاع اليحر أو لأعماق 
المحيط وجهء أو جانبء أو سطح؟ لماذا أخطأ ألتافيستا عندما ترجم 
معم1 ف موروع؟ في أيّ عالم ممكن يكون للأعماق سطح ولكن لا 


يكون لها وجه أو رأس؟ 


(4) انظر فى هذا المختصوص مينين (2.4 .11 ,1996 متدعك8). 
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هذا لأنه عَجِنَ عن معرفة أن نص سفر التكوين لا يتعلق 
ب "بدء" إله بل ببدء الكون» وتبيّن أن ألتافيستا عاجز عن القيام 
بفرضيات في شأن نوع العالم الذي إليه يحيل النص الأصلي. 

عندما بدأث أشتغل عند دار نشر وقعت بين يدي ترجمة من 
الإنجليزيّة لم يتسنّ لي مقابلتها بالنصٌ الأصلي لأنّه بقي عند 
المترجم. بدأث مع ذلك في القراءة لأتحشّق من "سلاسة" الإيطالية. 
كان الكتاب يقصٌ تاريخ الأبحاث الأولى عن القنبلة النوويّة» وفي 
إحدى الصفحات يقول: إِنْ العلماء» المجتمعين في مكان ماء بدأوا 
أشغالهم بالقيام ب* سباق قاطرات". بدا لي غريباً أن يضيع أشخاص 
مهتمّون باكتشاف أسرار الذرّة وقتهم في ألعاب بتلك التفاهة. لذا 
لجأت إلى معرفتي بالعالم» واستنتجث أنْ أولئك العلماء كانوا لا بُدَ 
مشتغلين بشىء آخر. عند ذلك الحدّ لا أدري إن كانت خطرت على 
ا عيارة الجليرية اعردهان ان التى له يعملية غرية عالت أن 
أترجم قدر المستطاع العبارة الإيطاليّة إلى الإنجليزيّة» فأدركت على 
الغور أن أولئتك العلماء كانوا يقومون ب «معسيم© عو«نسطملف أي 
بدروس تأهيلية» وهذا أكثر معقوليّة وأقل ضرراً بجيوب المواطنين 
الأمريكيّين. بطبيعة الحال» عندما حصلتُ على النصٌ الأصلي» 
وجدثُ أن الأمر كما تصورته. وفعلتُ اللازم لكي لا يحصل 
المترجم على أجر عمله القذر. 

ومرّة أخرى» أثناء ترجمة كتاب في علم النفس» وجدث أنه 
خلال تجربة تمكنت التحلة (0م) من أخذ الموزة الموضوعة خارج 
القفص مستعينة بعصا. كان رد فعلي الأول من باب معرفتي بالكون: 
لا يُمكن النحلة أن تُمسك بالموز. ورد فعلي الثاني كان من وجهة 
نظر لغويّة: من الواضح أن النصٌ الأصلي يتحدّث عن 6م4. أي عن 
قرد كبير» ومعرفتي بالكون (تبرّرها المعارف الموسوعيّة التي أعود 
إليها) تقول لي إِنْ القردة تُمسك بالموز وتأكله. 
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وهذا لا يعنى فقط أن ترجمةً ماء مهما أخطأت» يُمكن أن 
توحر والنشق الذى قرعب 'أنيا ترسف يل يع أيهنا اله بإمكات 
مؤوّل ذكيّ أن يستنتج من ترجمة نص مجهول الأصل - ترجمة 
بطبيعة الحال خاطتئة - ماذا على الأرجح يقول ذلك النصّ حقيقة. 

لماذا؟ لأنه فى حالة سباق القطارات والتحل قمتٌ ببعض 
الاستدلالات بخصوص العوالم الممكنة التي يتحدّث عنها النضان - 
والتي يُفترض أن تكون قريبة أو ممائلة للعالم الذي نعيش فيه - 
وحاولتٌ أن أتصوّر سلوك علماء الذرة وسلوك التحل. وعلى إثر 
القيام ببعض الاستدلالات المعقولة» مكنتني معاينة وجيزة للمعجم 
الإنجليزي من اختيار الفرضيّة الأقرب للمعقول. 


كل نص (حتّى أبسط الجُمل ك جميل يحب بثينة ) يصف أو 
يفترض عالماً ممكناً - عالماً فيه» بالرجوع إلى المثال السابق» ذَكَرٌ 
اسمه جميلء وأنثى اسمها بثينة» وحيث جميل يشعر بعاطفة حب 
نحو بثينة ؛ بينما ليس محذداً إِنْ كانت بثينة تبادله تلك المشاعر. ولا 
يذهب بنا الظنّ إلى أن الإشارة إلى هذه العوالم المُمكنة صالحة فقط 
بالنسبة إلى الأعمال السّرديّة. بل إِنْنا نرجع إليها لفهم أي خطاب 
متأثٌ من الغير في محاولة فهم ماذا يريد أن يقول». ومثال 6/ممزن” بيّن 
لنا ذلك. بعد طول معاشرة لصديق يعيش حباً يائساً ويحلم دائما إلى 
حدّ الاستحواذ بعودة حبيبته التي هجرته (وأنا لا أعرف حتّى إذا 
كانت تلك الحبيبة كائناً واقعيّاً أو حلما ولدته مخيّلته)» في اليوم 
الذي يطلبني بالهاتف ليخبرني بصوت متهدج من تأثير العاطفة " لقد 
عادت أخيراً إليّ !' ٠‏ فإنني سأحاول أن أعيد بتاء العالم المُمكن 
المتكوّن من ذكريات ومن خيالات المُخاطب» وسأكون قادراً على 
فهم أن التي عادت هي بالفعل حبيبته (وسأكون فظأ وعديم المشاعر 
لو سألته من هي التي يتحدّث عنها). 


6! 


لا توجد طريقة صائبة لترجمة الكلمة اللاثينيّة 5م إلى 
الإنجليزية. تغطى عبارة 1115 اللاتينتةة > كامل ء الدلالى الذي 
5 اللغة الأتجاية إلى وحدتيّن؛» مسندة إلى ال 0 كلمة 1 

لى الثانية كلمة - 0/ ونجد الشيء نشسه فى الفرنسيّة. والإسبانية 
5 تناس مع هذه المقابلات : نكا ل 0001 
ا ء وحتّى الإيطاليّة تقابل بين تزه و 00/0 إلا أنه فى 
الاستعمال العادي يُستتخدم 0 (فأر) حتّى للإشارة إلى 5 
(جرذ)ء وعلى أكثر تقدير يقال بالنسبة إلى 0/»” إنْه مروتره (فأر 
كبير) أو مزع مهمهف وبالعامية متسج»/نيصء بينما تستعما كلمة مالقر 
فقط في السياق التقني (أي أنْنا بصفة ما لا نزال متشبّثين باللاتينية 


0) 


ولا يوجد شلك أثنا ١‏ فى إيطاليا أيضاً نميّز بين الفآر الصغير الذي 
بعيش في مكزن البسوب أو في القبوء والجرذ الكقيات الوبر الذي 
بحم عه أدراضياً رعية ولقننا سنرى كيف أنّ طريقة الاستعمال 
يُمكن أن تؤثّر في دقّة الترجمة. في ترجمته لرواية ألبير كامو 6عطالى) 
3 الطاعون. (عاومم 10 ) شيعه (1ة1م«:80). يقول بنيامينو 
دالغابرو (وعتططةط 1201 ممندسوزوهن8) إِنْ الدكتور ريو وجد ذات 
صباح» على سلّم المنزل» "0زم وعرمه سا" (فأراً ميّتا). كلمة 
0[ 01؟ لطيفة » وهي مرادف لعبارة مبره؛. لعل ل المترجم اختار م010 
لقربها الاشتقاقي من كلمة 6 #دمد الفرنسيّة: ولكن - إذا اعتبرنا 
السياق - فإن الحيوانات النتى ظهرت فى وهرانء. والتى جلبت 
الطاعون. هى من دون شك ركان بعد وأيّ قارئة إيطالي ذي 
قفاية قوق لعوتة متراشة لبن نوع موسوعق)+ اول أن بتصدر 
العالم الممكن الذي تمثله الرواية. يراوده الشك فى أنْ ارم 
أخطاً في الدقة. وبالفعل؛. لو رجعنا إلى النص الأصلي لرأينا أنْ كامو 
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يتحذث عن 70/6. وإن خشى دالفابرو أن يستعمل لفظة م1م/ لأنه 
اعتبرها لفظة تقنية جذاء فقد كان بإمكانه على الأقل أن يشير إلى أنْها 
ليست فتراناً صغيرة وديعة. 


وتبعاً لهذاء فإِنّ الأنظمة الْلْغويّة قابلة للمقارنة ومواضع اللبس 
وبالرجوع إلى العالم الذي يتحدث عنه ذلك النص. 


2. النصّوص باعتبارها جواهر 

ما هي طبيعة النصٌ وبحسب أي معنى ينيغي اعتباره بطريقة 
مختلفاً عن نظام لغوي؟ 

لقد رأينا في الرّسم 1 كيف أنّ لغمّء ويصفة عامة أي نظام 
سيمياتيٌّ » تختار من مسترسل مادي شكل العبارة وشكل المضمون» 
على أساسه يُمكن إنتاج جواهرء أي عبارات ماديّة مثل السطور التي 
أنا بصدد كتابتهاء تمرّر جوهر المضمون - بعبارة بسيطةء ما 
' تتحدث " عنه تلك العبارة. 


إلا أنه يُمكن أن ينشأ الكثير من اللّبس من كوننا (وأعتبر نفسي 
من أوائل المسؤولين عن ذلك) لشرح المتصوّرات الهلمسليفيّة 
وإذأء لأسباب توضيحية تعليميّة» صنعنا الرّسم 1. 

الحال هو أنْ ذلك الرّسم يبيّن من دون شك الفارق بين 
مختلف المتصورات من شكل» وجوهر ومسترسل أو مادّةء ولكنّه 
يوحي أن الأمر يتعلق بتصنيف متناسق» بينما هو غير ذلك. لنأخذ 
مادّة صوتيّة» تجرّئها لغتان أو ب بطريقة مختلفة فتنتج شكليّن 
مختلفيّن للعبارة. وتتعالق تركيبة من عناصر شكل العبارة مع تركيبة 
من عناصر شكل المضمون. ولكنّ هذه إمكانيّة مجرّدة تتوفر في كل 
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لغة» وهي تتعلق بينية النظام اللغويٌ. وبعد أن يكون ارتسم شكل 
العبارة وشكل المضمونء فإِنٌ الماذة أو المسترسل» باعتباره إمكانيّة 
سابقة عديمة الشكل» بات له شكلء والجواهر لم تُنتج بعد. لذاء 
على مستوى النظام » عندما يتكلم اللغويٌ مثلة عن بنية اللغة الإيطالية 
أو الألمانيّةق فإنّه يعتبر فقط العلاقات بين الأشكال50. 


وعندما نستغل الإمكانيات المتاحة من طرف نظام لغويّ لإنتاج 
رسالة (صوتيّة أو خطيّة) فإِنَ ما يعنينا ليس النظام. بل العمليّة التي 
ا اماعا(ة) ١‏ 


يخبرنا شكل العبارة عن أصوات تلك اللّغة» وصرفها ومعجمها 
ونحوها. أمَا بالنسبة إلى شكل المضمون فقد شاهدنا أن كلّ ثقافة 
تجزى من مسترسل المضمون أشكالا (تعجة زعت عحضان/ فرس : 
إلى آخره) ولكنّ جوهر المضمون يتحقّق باعتباره المعنى الذي يكتسبه 
عنصر ما من شكل المضمون في عمليّة الخطاب. ولا يتحدّد إلا في 
عمليّة الخطاب أنّ عبارة حصان (6006/0) تحيل» سياقيّاء على ذلك 
الشكل من المضمون الذي يقابله بحيوانات أخرىء وليس بِفِلق 
السروال (ت«ملهندمم أعلك مالددمع) في لغة الخيّاطين» أو بالحزام أو 
بالطيّة. إزاء هاتيّن الجملتيّن ١‏ لا ف 01/120 »| وامعنيك مناءءه مة ملز 
0 وعلأه و ع«مات! وناله :اذ أ اتوك 716لا 0ء[0< م36 34 فْإنّ 
السياق هو الذي يرفع اللبس عن عبارة 16106 » ليُنتج خطابين 
مختلفيّن في المعنى ينبغي ترجمتهما بعبارتيّن مختلفتيئن : (ع2ممع1 


(5) النصٌ يهم اللّغوي *باعتباره مصدر شهادات عن يئية اللغةء وليس عن المعلومات 
المضمئة فى الرّسالة " (87 .م :از .ها ,1964 2قدتامل). 
(6) يُمكن تعويض الثنائيّة نظام/ نص بالثنائيّة السوسوريّة لغة/ كلمة ولا يغيّر ذلك 


في الجملة الأولى تعني صادحء. وفي الجملة الثانية تعني فحوى). 


وبالتالي لدينا في نصّ ما الذي هو جوهر مُنجز ‏ تعبير خطيَ 
لمودهابيصلدا ين خلال القرالة أو الشمع) و البعتى أو المشاتي 
المضقنة فى ذلك النعر”. وغندها أجد نفسي أَأوْل تعبيراً خطياً 
فإنني ألجأ إلى كل معارفي ي اللَغويّة» .بيئما تقع عمليّة أكثر تعقيداً بكثير 
عندما أحاول أن أفهم معنى ما قيل لي. 


في خطوة أولى أحاول أن أفهم المعنى الحرفي» إن لم يكن فيه 
لبسء وأن أربطه إن لزم الأمر بعوالم ممكنة: وهكذا لو قرأثٌ أن 
بياض الثلج أكلت تفاحة فإنّني أعرف أنْ شخصاً من جنس الإناث 
قضمء ومضغ بتأنَ وابتلع شيئاً فشيئاً ثمرة شكلها كذا وكذاء وأقوم 
بفرضيّة حول العالم الممكن الذي وقع فيه ذلك المشهد. هل هو 
العالم الذي أعيش فيه والذي يُقال فيه ' إِنْ تفاحة في اليوم تبعد 
عنك الطبيب"ء ار عو عام خرف قاديقع فيه من يأكل التفاحة 
ضحيّة سحر؟ وإن حسمث لصالح المعنى الثاني فمن الواضح أثني 
لجأت إلى كفايات موسوعيّة» توجد فيها أيضاً من بين الأشياء 
الأخرى كفايات من نوع أدبي» وإلى سيناريوهات تناصيّة (في 
الخرافات يقع في العادة أن. ..). بطبيعة الحال سأواصل استكشاف 
التعبير الخطي لأعرف أكثر بياض الثلج هذه وعن المكان والزمان 
اللذين تدور فيهما الأحداث. 


ولكن لنلاحظ أثني لو قرأتُ أن بياض الثلج أكلت ورقة 
ال 2 فإنني سألجاً ربّما إلى مجموعة أخرى من المعارف 
الموسوعيّة بما أنه يقع في التادر أن يأكل الكائن البشري أوراق 


(7) انظر في هذا الخصوص الرّسم 2 الذي عرضته وشرحته في إيكو (1975). 
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الأشجار: وسأشرع من هنا في بناء جملة من الفرضيّات» أتحمّق منها 
خلال القراءة لمعرفة إن كان بياض الثلج اسم غَناق» أو أثني - كما 
يبدو على الأرجح - سأصل إلى قائمة من العبارات الاصطلاحيّة: 
وسأقهم أن "أكل ورق الشجرة" هي عبارة مثليّة لها معنى مختلف 
عن المعنى الحرفي. 


وسأتساءل كذلك» عند كل مرحلة من القراءة» عمّا تتحّث 
جملة أو فصل بأكمله (وسأتساءل إذاً ما هو موضوع الخطاب). إضافة 
إلى أنني عند كلّ خطوة سأحاول معرفة التشاكلات الدلاليّة© | 
مستويات معنى متجانسة. مثلاء أمام هاتين الجملتين: "الفارس 9 
راض عن الحصان (والة:8) و "المخياط غير راض عن فِلّق السروال 
(والدصة6) "2 لا أستطيع أن أفهم أن والوحة©) في الحملة الأولى 
حيوان وفي الثانية قطعة من السروالء. إلا بتشخيص التشاكل 
المتجانس (أي مستويات معنى متجانسة في حالة الجملتين عن الثلج 
الأيقى ساككار إما تشاركا إنسانا أو تقاركا نانيا): 


ثم إِنْنا ننشّط سيناريوهات شائعة بحيث لو قرأتٌ أنْ لويجي 
ركب القطار إلى روما فإنْني أفهم ضمئاً أنه ذهب إلى محطة القطارء 
وأنه اقتنى تذكرة» إلى غير ذلك» وبهذه الطريقة فحسب أفهم بعد 
ذلك من دون أن أفاجَأ إن وجدثٌ فى النصّ جملة لاحقة تقول إِنّ 
لويجي اضطرٌ إلى دفع غرامة لأنّ المراقب وجده من دون تذكرة. 

عند هذا الحدّ بإمكاني. انطلاقاً من الحبكة. أن أعيد تركيب 


الحكاية. الحكاية هي التسلسل الزمني للأحداث» إلا أنْ النض يُمكن 
أن *يركها" بعس سكة متتلقة : عدت إلى المترل لأتها أمطرت 


(8) انظر غريماس (0108ان0) (1966) وإيكو (5 ,ص« :1979). 
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وبما آنها أمطرت عدت إلى المنزل هما تعبيران خطيان يقصّان 
الحكاية نفسها (خرجث ولم يكن هناك مطرء ثم أخذت تمطرء 
فعدتٌ إلى المنزل) من خلال حبكتين مختلفتين. بطبيعة الحال لا 
الحكاية ولا الحبكة مسائل لغويّة» هما بنيتان يُمكن تحقيقهما في 
نظام سيميائي آخرء بمعنى أنه يُمكن أن نروي حكاية الأوديسًا 
نفسهاء بالحبكة نفسهاء ليس فقط من خلال شرح لغويء بل وأيضاً 
من خلال فيلم أو حتّى من خلال رسوم متحركة. وفي حالة التخليص 
يُمكن الحفاظ على الحكاية وتغيير الحبكة: مثلاء أن نقصٌ أحداث 
الأوديسًا انطلاقاً من الأحداث التى يرويها أوليس فى القصيدة على 
مسامع الفياسييّن. 1 1 

وكما تين فى المثالين السابقين عن العودة إلى المنزل لأنها 
أمطرتء فإنّ الجكاة والحبكة لا توجدان فحسب في النصوص 
السرديّة بوجه خاص. في قصيدة 5:80 4 لجياكومو ليوباردي 
(تلعدصهعا مدردعة1ة)) توجد حكاية (كانت هناك فتاة» تقطن تجاه 
الشاعر» كان الشاعر يحبّهاء ماتت: ويذكرها الشاعر بحنين العاشق) 
وتوجد حبكة (يظهر الشاعر متذكراً في بداية المشهد» وقد ماتت 
القعاةة فيعيد إحباءها فى التذكر شيعا فشيئا). والأهميّة التى تكمن فى 
احترام الحبكة أثناء لمحي تتجلى من كون أنه لا 3 أن توجد 
ترجمة مناسية لقصيدة .إلى سيلفيا إن لم تُحترم. إلى جانب 
الحكاية» الحبكة أيضا. والترجمة التي تغيّر من نسف الحبكة ستكون 
من قبيل التلخيص الذي يُعذه التلميذ ليوم الامتحان» وستُفقِد معنى 
ذاك التذكر المعذّب. 


ولأنّنى بالفعل أعيد تركيب الحكاية انطلاقاً من الحبكة» كلما 


تقلعت فى القراءة» أحوّل فقرات نصية طويلة إلى ججمل توجزهاء 
عندما أصل مثلاً إلى منتصف القراءة بإمكانى أن أختصر ما قرأته فى 
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قول إِنّ " بياض الثلج أميرة شابة وجميلة أثارت الحسد في زوجة 
أبيهاء فأمرت هذه الأخيرة أحد الصيّادين بحملها إلى الغابة وقتلها". 
ولكتنى فى مرحلة متقدمة أكثر من القراءة بإمكانى أن أتوقف عند 
جولة ضاي أميرة مضطهدة تجد ملاذاً عند سبعة أقزام*: وسيكون 
هذا التحصيل للجمل والجمل الإضافية (وسنتعرّض إلى هذا من بعد) 
هو الذي سيسمح لي بقول ما هي القضّة 'العميقة' التي يرويها 
النضٌّء وما هي على عكس الأحداث الجانبيّة أو العرضيّة. 


وانطلاقاً من هذا بإمكانى أن أواصل لمعرفة لا فقط الجانب 
القساتى: ال#تستاهة بل أيها اهديا فى ما شن انفاعو . 
يك قرافي ل اكممء وومسمبم .نه أدرك أن 5586 هما رانتسو 
ولوتشياء مُنع كلاهما من موضوع رغبتهء ووجدا نفسيّهما تارة إزاء 
قوى معارضة وتارة إزاء قوى مساعدة. ولكن» بينما يبقى ثابتاً على 
مدى الرواية» أن "دون رودريغو" تجسّد صورة المعارضء» و"فرا 
كريستوفورو" صورة المساعد. فإِنْ مسار النصٌ هو الذي يسمح لي 
فى منتصف الرواية» متفاجئاء بتحويل شخصيّة (2440أددمده1) من 
دور المعارقن إلى قور التسشاعد »و بالكفقيي من كين * الرايةة, 
التى دخلت فى المشهد باعتبارها مساعدةء» أصبحت تمثّل بعد ذلك 
دور النعارفية» بل اشكب كيت يقيت صورة “دون الرسي " علنة 
بصفة تثير الشفقة» ولعلّها لذلك تبدو إنسانيّة جذاء لأنها تتأرجح 
"إناة فخارياً بين أوانٍ حديدية". ولعلي في نهاية الرواية أدرك أن 
الفاعل الحقيقي المهيمنء والذي تمثّله في كل مرّة إحدى 
الشخصيّات» هو العناية الإلهية التي تجابه شرور العالم» وضعف 
الطبيعة البشريّة» ورفسات التاريخ العمياء. 


(9) انظر غريماسسر (973|] اع 8 .م :1966). 
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بالإمكان مواصلة تحليل مختلف المستويات النصيّة التي قد 
تحملني إليها قراءتي. لا وجود لتطوّر زمني من الأعلى إلى الأسفل 
أو المكدى» لاي بها أحاول فهم توضرع جملة أو فقرة بإمكاني 
أن أجازف بفرضيّات حول البُّنى الكبرى الأيديولوجيّة التي يوظفها 
النضء وقد يجرّني فهمُ جملة بسيطة ختاميّة إلى ترك فرضيّة تأويليّة 
ساندت قراءني إلى ذلك الحين (وهذا ما يقع عادة فى الروايات 
البوليسيةء التي ثراهن على ميْلي كقارئ إلى القيام مكرنات خاطئة 
حول مسار الحادثة ثة وعلى مجازفتي بأحكام أخلاقيّة ونفسانيّة تخص 
شخصيّات الرواية). 

وسيتّتضح أكثر في الصفحات اللاحقة كيف أن الرّهان التأويلي 
بخصوص مختلف مستويات المعنى» وأيّها يجب تفضيله؛ شىء 
اننان بالنسية إلى 'قوارات البدريى 197 التدال هو أثنا تمنن في ذلك 
التعبير الخطي عدداً من المستويات يجعلنا نعتبرها في مجملها جوهر 
الغبارة: 


في الواقع توجد على مستوى العبارة جواهر ع0 ويصلح 


(10) بالرجوع إلى جاكوبسوت (12100500) (1935): وبصفة عامة إلى الشكلانيين 
الزوس» يُمكن أن نقول إِنْ على المترجم أن يراهن على ما هو خاصية غالبة في النصٌ. غير أن 
مفهوم "غالبة". الذي عدت إليه بالدرس بعد مضيّ زمن: غامض أكثر تا يبدو: قد تكون 
الخاصية الغالبة أحياناً تقنية من التقنيات (مثل البحر والبيت والقافية)» وتارة أخرى تكون 
الفنْ الذي يمثل في حقبة ما أنموذج كل الغنون الأخرى (الفنون المرئئّة في عصر النهضة)ء 
وتارة أخرى الوظيقة الرئيسة للنصٌ (سواء كانت حماليّة أو عاطفيّة أو غير ذلك). لذا لا أعتبر 
أنا يُمكن أن تكون متصوّراً حاسماً بالنسية إلى مسألة الترجمةء بل أعتبرها بالأحرى إيعازاً: 

"ابحث عما هر خاصية غالبة في هذا النضصء وعليها ركز اختيارك 'ورفضك ". 

(11) لا أقتصر هنا على الإشارة إلى المنصوّر !١‏ هلمسليفى الذي يقول "إن الخوهر نفسه 
يفترض بدوره عذة جوانب» أو من الأفضل قول عذة مستويات " 1 ل ,1954 بعإعصراعزا؟) 
(229 .م. هذا لأنْ هلمسليف يقتصر على ذكر مستويات ذات طابع فيزيولوجي؛ فيزيائي أو 
صوتي وسمعي (تتوقف عل الإدراك الحسّي للمتكلم). كما نرىء في هذا المقامء وفي ضوء- 
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تعدّد الجواهر التعبيرية أيضاً لأنظمة غير لغويّة: في التعبير السينمائي 
ما يهمّء من دون شك هو الصّورء ولكن يهم أيضاً نسق الحركة 
وسرعتهاء والكلام» والضحّة وأنواع أخرى من الأصوات» وفي 
أحيان كثيرة خطابات مكتوبة (سواء كانت حوارات الأفلام الصامتة. 
أو الحواشى السينمائيّة أو عناصر خطيّة تظهرها الكاميراء إذا كان 
المشهد في مكان تظهر فيه لافتات إعلانية؛ أو في مكتبة)ء بقطع 
النظر عن قواعد ضبط الصّورة وعن نحو المونتاج”*'"'. في ضبط 
الصّورة تكتسي أهميّة جواهِرٌ يُمكن تسميتها بالخطيّة» التي تمكننا مخ 
التعرّف إلى مختلف الصّورء وكذلك أيضاً إلى ظواهر لونيّة» 
وعلاقات بين الفاتح والذاكن» من دون الحديث عن رموز أيقونيّة 
محددة تسمح لنا بالتعّف إلى مسيح أو عذراء أو مَلك. 


ما هوء من دون شكء. أساسيّ في نصٌ شفويّ» هو الجوهر 
اللغوي الصرف ولكئه ليس دائماً الأهمٌ. في قول أعطني الملح» 
نعرف أنّها يُمكن أن تعبّر عن الغضب أو الرقة أو القسوة أو الخجل» 
بحسب طريقة النُطق» وتجعلنا ننعت ناطقها بالمثقّف أو الجاهل أو 
المضحك إذا كانت الثّيرة بالعاميّة (وسوف تحصل على هذه 
المدلولات حتى إذا كانت الجملة "أعطنى الزْيت"). كل هذه ظواهر 
تعتبرها الألسنيّة فؤق- تجزيئية» وليست لها علاقة مباشرة بنظام اللغة. 
فلو أنني قلتُ الت عطي المح من نقيلاف ٠»‏ فها إِنّه تتدخل عناصر 
أسلوبيّة (بما في ذلك اللجوء إلى طابع يُريد أن يكون كلاسيكياً) 
وحلول عروضيّة والقافية (ويُمكن أن تتدخل مؤثّرات صوتيّة-رمزيّة). 
- تطوّرات السيميائيّة النصيّة؛ تؤحذ بعين الاعتيار مستويات أخرى كثيرة خارجة تماماً عن 
المستوى اللغوئ. حول النقاش بخصوص مُتلف مستويات الجوهر انظر دوزي :2000 أونا12) 


.(.53 18 .معط 
(212 انظر ماتر (64ا لمر :اذ 1971.16 #اع81). 
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وما يدل على أنْ البحور الشعريّة خارجة عن النظام اللّغوي هو أن 
بنية فتك اذى أحد حشر مقطعاً يُمك: أن تتجسّد فى لغات مختلفة. 
والمسألة التي تؤرّق المترجمين هي كيف يُمكن الحفاظ على طابع 
أسلوبى» أو العثور على قافية ممائلة حتّى باستعمال كلمات مختلفة. 


لذاء فإنَ لدينا في النصّ الشعريّ جوهراً لغويًّاً (متجسّداً في 
شكل لغوي) ولكنٌّ لدينا أيضأء على سبيل المثال» جوهراً عروضياً 
(متجمّداً في شكل عروضيّ مثل رسم بيتٍ ذي أحد عشر مقطعا). 

ولكن سبق أن قلنا نه يُمكن أن يوجد أيضاً جوهر صوتيّ- 
رمزيّ (لا يوجد منه شكل مقئن) وكل محاولة, بالرّجوع إلى 
6 4 لترجمة المقطع الأوّل من القصيدة ستبوء بالفشل إذا لم 
ينجح المترجم (وفي العادة لا ينجح) في أن تكون الكلمة الأخيرة 
من المقطع (:1ه5) جناسا تصحيفيًا للكلمة (:510). إلا إذا غيّرنا 
اسم الفتاة: ولكئنا في هذه الحالة سنخسر السّجع المتواتر للحرف /. 
الذي يربط الأصوات سواء في 51104 أو في :8/هد بالبيت بعال 


أ أأجععنال © أتارع ها" أملا أتأع02 . . 


لنقارن بين النصٌ الأصلي حيث ميّرزتٌ بالغليظ حرف 1» 
والترجمة الفرنسيّة لميشال أورسيل 0206 (9616). (حيث لم أميّز 
بطبيعة الحال حرف 1. عندما يكون له في النطق صوت مختلف): 

1اامتع ص ,10الزم 

913 113 13[اع0 ومرجرعا أعن0 
معام تخاعط ملدصقن 0 

'الالالععنة ع لأمعلاع أمنا تلطعمه (اأوعل] 
تقلطا 11 رذنوم5تعممر ع ماعنا لاع 
117ل تاأمعلاماع 1ل 

ع1مع7ع اأعأامعا تاناهد عا مأحاز5 


بع1آع] :مت عزنا عااعه ع0 5م2اع1 بالطل 
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القلاقتط غاستدعط 15 001030 
ر5أقأأعنا؟ أء وتلاعكر ولجمعع: دعا 5م3دآ 
رع538 أك عقلاء1ل1اع5 ,139313315 لاا نان أ8 


7عذدعصناعر[ 2 عل للناعة بم 


اضطرٌ المترجم إلى ترك العلاقة بين :اه31101»/5 ولم يكن له 
بدّ من ذلك. استطاع أن يُظهر في النصٌ عذة حروف 1. ولكنٌ النسبة 
بين الأصل والترجمة هي 20 مقابل 10. فضلاً عن أنّنا نجد في نص 
ليوباردي أن ذ. تفرض نفسها على السمع لأنها تتكرّر في صلب 
الكلمة نفسهاء بينما في الترجمة الفرنسيّة لا يقع ذلك إلا مرّة واحدة. 
ومن ناحية أخرىء فإِنْ المترجم البارع أورسيل قاد معركة بطبيعة 
الحال يائسة» لأنّ كلمة 51034 الإيطاليّة» بمذها حرف 1. الأول تمدّد 
من سحره الرّقيق» بينما #ا«ابزى الفرنسيّة (لانعدام المذ في ذلك 
النظام اللغويّ تُسقط النبرة حتما على الحرف الأخير ©») تحدث مؤثرا 

وهذا ما يؤكّد اقتناع الجميع بأنّه في الشّعر تتحكم العبارة في 
المضمون. على المضمونء إن جاز القولء أن يتكيّف مع هذا 
الحاجز التعبيريٌ. فالمبدأ في النثر هو: " المضمون يحكم واللفظ 
يتبع " (يطوعينومد وطرعن رعدع) بوع). والميداً في الشعر هو: "اللفظ 
يحكم والمضمون ا (3601/611/17 765 رمتعا وطنوط) , 


لذا يصمّ أن نتحدّث عن النصٌ باعتباره ظاهرة جوهرء ولكنّه 
يتعيّن علينا أن نميّز في طبقتيِه الاثنتئن جواهر مختلفة للعبارة وجواهر 
مختلفة للمضمون, أي أن نميّر في كلتا الطبقتئن مستويات مختلفة. 


(13) انظر: علامة الشعر وعلامة النثر 118اعل مصوه؟ ازع دتوعهم ذااعل مصوعة 11) 
(ندموم فى إيكر (1985). 
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وبما أنه فى النصٌ ذي الغاية الجماليّة توجد علاقات دقيقة بين 
متلق معزيات العارة ويقدلف ريات النقموة» كعك اذى 
الذي تواجهه الترجمة يكمن في القدرة على تمييز هذه المستويات» 
وعلى الحفاظ على واحد من دون الآخر (أو عليها جميعهاء أو على 
أي منها)ء وعلى وضعها في العلاقة نفسها التي وُجدت عليها في 
النص الأصلي (إن أمكن ذلك). 


73 


الفصل الثالت 


الانعكاسيّة والمؤثر 


لندافع الآن عن ألتافيستا. 

لو قرأ أحدهم الصيغة الإيطالية الأخيرة لفقرة الكتاب المقدّس» 
فهل سيذهب به الظنْ إلى أنّها قد تكون ترجمة رديئة لسفر التكوين» 
وليست ترجمة رديئة لبينوكيو مثلاً؟ جوابي هو بالإيجاب. ولو أن 
أحدهم قرأ هذا النصّ من دون أن يكوة سمع أبداً قبل ذلك بسر 
التكوين» فهل سيتفطن إلى أنْ الفقرة تصف كيف أن الله خلق الكون 
بطريقة ما (حتّى وإن لم يفهم جيّداً أي خليط بشع صنع)؟ أجيب 
بالإيجاب حتّى عن هذا السؤال الثاني. 

لنعط إلى ألتافيستا ما هو لألتافيستاء ولنذكر حالة أخرى تصرّف 
فيها بصفة مشرّفة. لنعاين الرباعيّة الأولى من هك 5ه لبودلير 
زع ننواء10ة8) : 


قلات 5372215 5ع أء 12715 االاععلا 32020 65آ 

24501 10156 وتتاعا صقل ,امعتمعامعة اتسعدسلم 

رتتووتةطط 18 ع [لزغناعىه ,الام ]6 553015آدام كتقك 5ع[ 

606 لاناء تتم عع كاباع11؟) )500 يتداع علطتطرمج أن 
--612 


وجدتبُ ترجمة إنجليزيّة' ' بدت لي مقبولة: 
(1) انظر : (1987 دموطمعلول صفدده8). 
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لوطع عععاكناة لصة كعن0] امعحرعط] 

قمع عصاء تتأعطا صا ,لاالفسوع عتحما 

رعكلاقط عطا أه ملام غطا ,قلق عاأامعع لصة اباعصوط 

117 معلع5 عط ععل1ا لصة 10مت م1 ع[ ااقدعة عه تغط معلا عطقا 

إنها ترجمة حرفيّة من دون طموح لمعادلة النص المصدرء 

ولكن يُمكن القول أن من ينطلق من الإنجليزيّة لإعادة تركيب الأصل 

الغرنسي» سيتحصضل على شيء عو من النانحيّة الذلالية (وليس 

الجماليّة) معادل تقريياً لنص يودلين: الآن» عندما طلبتٌ من خدمة 

الترجمة الآلية ألتافيستا أن تنقل النصّ الإنجليزيّ إلى الفرنسيّة» 
تحضّلتُ على ما يلي : 

ذعغاقناة 5ع [مأووتل دعا اأء وامعلفه عبت بامصسة ذعل 

1501 الوؤلق؟ 'تبرعا كول ,ادع معامعة امعدلم 

71215013 18 عل غا2ع11 ها ,تنامل أع كأ هوةائام كتقطء قع] 

1ع 60 اتقعطاتت 5ع[ اأء اه بات 5ع[طاتدمع5 غأم50 ناناء علاتتاامك ألا 

يجب أن نعترف أنه من الناحية الدلاليّة وقع الحفاظ على الكثير 

مما هو موجود في النصٌ الأصلي. الخطأ الوحيد الحقيقي» في البيت 

الزابع»ء هو الحال عكانآ الذي ترجم باعتباره فعلا. من الناحية 

العروضيّة (وريّما بمحض الصدفة) تمّ الحفاظ على الأقل على البيت 

الأوّل الإسكندريّ (كاملاً) وعلى القافية» مظهراً بهذه الصفة أنْ للنضّ 
الأصلي وظيفة شعريّة. 

بعد أن تسلْيّنا كثيراً بهفوات ألتافيستاء يجب علينا مع ذلك في 

هذه الحالة أن نقول إِنَ النظام يوحي بتعريف جِيّد (مستلهم من العقل 

السليم) لحفهوم الترجمة "المثالية" بين لغتين + يكون النض ب في 

اللّغة 'باء" ترجمة للنصٌ أ فى اللغة "ألف" وإذا ما أعدنا ترجمة 

النص ب إلى اللغة ألف. تتحصا خلى نعي 13 : له؛ بطريقة ماء 

المعنى نفسه الموجود في النص أ. 
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بطبيعة الحال» يتعيّن علينا أن نحذد ماذا نعني ب" طريقة ما"ء 
و ب"المعنى نفسه". ولكنّ الذي يبدو لي أهمّ الآن هو اعتبار أن 
الترجمة» حتّى إذا أخطأت؛ تمكن من الرّجوع بطريقة ما إلى النصص 
المنطلق. في حالة المثال الأخير الذي ذكرناه (حيث استعملنا في 
البداية ترجمة بشريّة وبعد ذلك ترجمة آلية) قد لا تخصٌ " طريقة 
ما" قيماً جماليّة ولكن على الأقل إمكانيّة التعرّف على 'هوية 
المصدر" : أي بإمكاننا على الأقلٌ قول إن ترجمة ألتافيستا هى من 
دوق كك ترضية تعبت اسل نه ين ذلك القضودة الترضية» ليون 
من غيرها. 


عندما نقارن الترجمات بالمعنى الحصري للكلمة بترجمات كثيرة 
مسمّاة باليٌسيميائيّة» فإنّه لا يُمكننا إلآ أن نعترف أن " :زم يفرمم'آ 
16 " لديبوسّي (19600591) يعتبر "ترجمة" بيُتسيميائيّة 
ل "مسمر سك ننس وفعروق" . لملارمسى (6#تعة8421[1). (ويعتبرها 
الكثيرون تأويلاً ينسخ بطريقة ها التحالة النفسيّة التي يريد التض 
الشعري خلقها)ء ولكن لو انطلقنا من اص الموسيقي للحصول 
من جديد على النصّ الشعري (ونفترض أنه مجهول)» فإثنا لن تفلح. 
وحتى من دون أن نكون تفكيكيّين فإنّه لا يُمكننا أن ننفي حقٌّ 
أحدهم في فهم النغمات المتكاسلة والمتثنيّة والمثيرة لمعزوفة ديبوسي 
الموسيقيّة على أنّها ترجمة بيُنسيميائيّة لقصيدة بودلير " كتهرك دم ". 


3 الانعكاسية المثالية 


شاهدنا في فترة غير بعيدة شريط تلفاز مستوحى من كتاب 
الفؤاد (©6"07) لدي أميتشيسق (قتعتصحة 126) , ب يعرف الكتاب وجد 
بعض الشخصيّات التي أضحت مَثَْليّة» كفرانتي أو دي روسّي أو 
غاروني» ووجد في نهاية الأمر مناخ مدرسة ابتدائة في تورينو ما بعد 
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الوحدة الإيطالية. ولكته تفطن أيضاً إلى أن السيناريو بالنسبة إلى 
بعض الشخصيّات تغيّر ليعمّق قصّة المعلمة الشابّة ذات القلم الأحمر 
ويطؤورهاء ويبتدع علاقة خاصة بينها وبين المعلم - إلى غير ذلك. 
ولا يوجد شك فى أن من شاهد الشريظء حتّى وإن وصل ذائماً بعد 
ظهور العناوين» كان بإمكانه أن يفهم أن الشريط مستمدٌ من كتاب 
. ولعل أحدهم استاء كثيراً من الخيانة» بينما رأى آخرون أن 
التغييرات تصلح لفهم الرّوح الحقيقيّة التي تحرّك الكتاب - ولكتني لا 
أريد أن أدخل فى مثل هذه الاعتبارات. 

المسألة التى أثيرها هى الآتية: هل يُمكن أحداً مثل بيار مينارد 
(لعهدة لا عسعرط) متأثر ببورخس. ولا يعرف كتاب دي أميشبسن : 
أن يعيد كتابته بصفة تكاد تكون مماثئلة انطلاقاً من الشريط التلفازي؟ 
أشك كثيرا فى ذلك. 

لنأخذ الآن الجملة الأولى من رواية عرمن : 


1] أعنان 508260 7لا 0212© 0زمتزووقة1 .فأمتكعد 1ل 110جماع متناعم أعع0) 
(8113 021582 لا ممصوعه 01 زأوعد1 


لننظر الآن كيف تُرجمت في طبعة فرنسيّة حديثة ةا م1 
اجن ١‏ 


2 3 ععصقعةل عل كزمتم كلمن 5ع[ .عقتارعء ذه[ أوع*ه تباط لتناملنم 
!ع1 1لا 13115 تدمع 73556 أثاه علاع فصتو 


الآنء ودائماً بروح مينارديّة» سأجِرّب ترجمة النصٌ الفرنسي 
إلى الويطاليةء ميحاولاً نسيان البداية الحقيقيّة لكتاب 0076©. وأؤكد 
أنني اشتغلتُ من دون أن يكون النصٌ تحت نظريء قبل أن أعيد 
قراءته ونسخه في الفقرة السابقة - وبعد هذا كله فإنها ليست بداية 
تبقى محفورة في الذاكرة مثل 10رم© 01 وعدا أل مسس: 0:61 . أو هة 
0 لأأمل رمام وناه|أء ماه . . بالورجوع إلى المعجم بوش 
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إيطالى- فرنسىء وبالاعتماد على ترجمة حرفيّة» تحصّلتٌ على ما 
يلي : 


50110 28118م 2330 12 وتصوعة؟؟ 1ل أقعتد ع) 1 .12[مناعة ه وتأمعت لاغ أعع0 
!50826 نا 11 601116 52553101 


كما نرى» لا تُعطي ترجمتي من الفرنسيّة نتيجة مماثلة تماماً 
للنصٌ الأصليء ولكتها تسمح بالتعرّف عليه. ماذا ينقص؟ البداية 
بجملة اسميّة» واستخدام الماضي البعيد (88035000) في مستهل 
الجملة الثانية الذي يصلح من دون شك لتأريخ النصّء والإلحاح 
أكثر على الثلاثة أشهر بدلا من زوال العطلة. وفى المقابل» يجد 
القارئ نفسه فوراً ع6” 5م164 17# مثلما يريد النضل الأصلى. تكاد 
تكون الانعكاسيّة كاملة على مستوى المضمون» وإن كانت منقوضة 
على مستوى الأسلوب. 

لنأتِ الآن إلى حالة محيّرة أكثر. هذا مستهل ترجمة فرنسيّة 
لحكاية بينوكيو (غاردير 2ز08مة©)) : 


2 


35 


...1015 انا ألوللة 'ز 11[ 
.كللاعاعة1 15ناعم 2165 عأألاد غ0 اناه أممعتل <«ة » 
.1011265 5عاة كلام كلاولا كأتتقآضء ذ5ع10 ,رحد هلال» 


«.قزه6 عل 250106811 انا 5ل0] عدنا )3980 نز 11 
ودائماً بالاعتماد الحرفي على المعجمء يمكننا دائماً أن نترجم 
كالاتي : 

01 هتنا ورع ”0 

11ملاع1 المممام أعتحط 1 مألطيد ممصفعيتل !عم ونا - 


تل مضعم تنا 5غلهل فصن ومع'*20) .تامتلأعقطة عاعاه ألا بأغلدد لستطتصوط بولج - 
.0معع1 


لعلكم تتذكّرون أن بينوكيو الأصلي يبدأ هكذا: 


70158 0نا وخزع 2 
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1مهغاع1 اامععامر اأعامة 1 ماألأطناة مصصمئيل - أن ملا - 


01 22220 11 70118 قلطنا هتاع*0) .1310اع553 عاع30 ,أدموعة: ملل - 
يجب الاعتراف أن الرّجوع إلى الأصل يعطي نتيجة طيّبة. لننظر 

الآن ماذا يحدث في ترجمة أخرى: 
...قل0] علا أتهاة 11 - 
7 مع32ل ,101 727لا - 


11لآ ...كله عطنا أتقاة 11 .5تاعاءع1 وأاتاعم ودعطك 5ع20 ,انام نال هقط - 
15١‏ ط<آ لاخشظ 110110 


الملاحظة الأولى كذهل »له 1:هاة 01/7 ترجمة صائية ولكنها تبداً 
بخط مغير (<)» كنا لى أن شخصتة من الحكاية سحذيق. ل شك 
فى أنّه يوجد متحدّث ولكته الراوي» وهو صوت يعود مرّات عديدة 
طوال التصّ .ولكته لا يمكل إحدى الختخصيات الدرايية :لا عابنا إلا 
أن التقطة المثيرة للتقد هي أن قرّائي الصَغارء في الترجمةء بعد أن 
كان تح (بصفة غير شرعيّة) الخط الصغير الأوّلء والذين تقدّمهم 
الخط الصغير الثاني دخلوا في المشهد كما لو كانوا جزءاً من حوار 
'واقعي"» وليس من الواضح إن كانت الجملة 42-05 موجهة 
من النياه الخدار إلى المولقهة أو أن البولب يسن بميقة 
' ميتاسرديّة" على هتاف أسنده هو إلى القرّاء - وإذا كان مقذماً إِيَاهم 
باعتبارهم قرّاء أنموذجييّن أو مثاليّينء بينما لا نعرف البتّة ولن نعرف 
أبداً ماذا سيقول القرّاء الواقعيّون لأن صوت المؤلف أوقف منذ 
الولادة كل إمكانيّة تأويل. 

هذه الحيلة الميتاسرديّة التى اعتمدها كولودي (0011001©) بالغة 
الأهميّة لأتهاء إذ تلى مباشرة 5 © 00604 تؤكد الجنس النضّى 
بامعاره جار لل هار - وألا يكون هذا صحيحاء وأنْ ينون 
كولّودي أراد توجيه الخطاب أيضاً إلى الكبارء فتلك مادّة قابلة 
للتأويل» ولكن إذا كانت هناك سخرية خفيفةء فهي تتأسس بالفعل 
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أن التضن يُرسل إشارة نصيّة واضحة» ولس مجود رد نطق به 
شخص ما فى حوار. ولنترك جانباً التعججب الأخير (الذي هو مقبول 
في نص فرنسي أكثر منه في نصل إيطالي). حبث يبدو كولودي أكثر 


01 


بساطة. النقطة الأساسيّة هىء كما سبق قوله؛ إنّه فى النصّ الأصلى 


يقوم الراوي بمبادرة إذكاء مخيلة القرّاء الصغار الابرياءء بيئما في 


ترجمة كازال نجد أنفسنا مباشرة في حوار بين من يتحرف ومن 


يستمع كما لو كان كلاهما 5046عم 10710115 . 


هذا يعني» إذآء أن الترجمتين تقومان على مستوييئن مختلفين 
في تدرّج الانعكاسيّة. الترجمة الأولى والثانية على السواء تضمنان 
انعكاسيّة تكاد تكون كاملة على مستوى الحكاية بالذات (ترويان 
القَصَة نفسها التي يرويها كولودي). ولكن الترجمة الأولى تفتح 
المجال أيضاً أمام انعكاسيّة بعض الجوانب الأسلوبيّة والإستراتيجيّة 
الخطابيّة: بيئما الترجمة الثانية تقوم بأقل من ذلك بكثير. ولعل 
القارئ الصغير الفرنسي للتر جمة الثانية سيستمتع هو أيضاً بالحكاية. 

أازاء 


إل أن القارئ التاقد سوف يخسر بعض النفائس الميتاسرديّة الموجودة 


فى التصل الأصلي: 


هذا يدل (وأفتح هنا قوسيّن) على أن مستوق هفنا من التعبير 
الخطى» الذي قد يكون له تأثير غير هيّن على المضمونء متكوّن 
عا هذ حاكياف طن كودى قن اناس غكسية الأحمة مكن 
المزدوجين أو الخطوط الصغيرة التي تفتح حواراً. كان علي أن أولي 
أهميّة لهذا الأمر عند ترجمتى 51/06. لنيرفال (لمحولح) لأنه في كتاب 
سردق» بحسب الحقبات والبلدان أو الناشرين: يبدأ تبادل الحوار 
بخط صغير أو بفتح مزدوجيّن» بينما الفرنسيّون أكثر تعقيداً من ذلك. 
بحسب الاتّجاه السائد حائيًاً؛ عندما تبدأ شخصيّة في التحاور» يُفتح 
مزدوجان. ولكن إذا تواصل التحاورء تُقحم الأجوبة اللاحقة بخطوط 
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صغيرة؛ على أن يُعلن المزدوجان خاتمة التحاور. والتدخل السَردي 
الذي يوزع التحاور (مثل "هتف قائلة"» "رد قائلاً" ..) يقع تمييزها 
من خلال فواصل» ولا تستوجب غلق المزدوجين أو الخط الصغير. 
والقاعدة هي أنْ كل قصّة أو رواية تتضمّن على جانب سرديٌ بحت 
(حيث يقصٌ صوت الراوي الأحداث» وعلى جانب تحاوريٌ له صبخة 
'دراميّة" أو إيمائة» حيث تلعب الشخصيّات دوراً من خلال التحاور 
'بصفة مباشرة". إذأء يُفتح المزدوجان لإقحام تلك الفضاءات 
الإيمائيّة» ويقع غلقهما عنذما يصل التبادل التحاورىٌ» المشار إليه 
بالخطوط الصغيرة» إلى نهايته. 

في العادة» عندما نترجم رواية فرنسيّة إلى الإيطاليّة» همل هذه 
التفاصيل وننظم التحاور بحسب معاييرنا. ولكئني تفطنتُ إلى أنْ هذه 
التفاصيل في نص ليرفال غير قابلة للإهمال. ولفهم هذه التقنية فهما 
جيّداً يكفي أن نعاين» حسب طبعة 1806هاط (النظام الفرنسي 
الحالي)» كيف يظهر تبادل تحاوريٌ في الفصل الأوّل : 
.ععدعنة للها ععتنة الملرعم ع1 أع أولطه عل عاطها عصبا عند تزه'! عل انماع[ 11 
أل داع لز الأنان أتقلالة! 11 2111167 ألانا جاه اناا ,عز-015 ,0116م تطلام عن - 
- 17م1اا - .أمأمك غان عزه هل عموعتل اتمتدم عدم خا« تلاعت اء ,دنا 

«.كننام عل دعل ,ةلالا ةكنامم ع[ عنان 135386 عطنا أوع 0 

فى 65 جرملا عدباه2 عمل مرنرء8 مق (حيث نُشر كتاب #ابانرى لأوّل 
مرّة 52 3 ) يبدأ التحاور بفتح خط صغير» من دون مزدوجيّن» 
إنما ينتهي بالمزدوجين. وكان هذا غير معقول لحد أنه في الطبعة 
النهائيّة» التي ظهرت في كتاب نع1 بتك 21/3 وم (2)1854 وقع إلغاء 
المزدوجين الأخيريْن (وبقيت البداية بطبيعة الحال من دونهما) : 
عم ]للد ععنه المليعم عا اع أخلطات عل عاطةا عمبد تيو عه'| عل الماع[ 11 
أذاع دع لز الأناق أتقاله! 11[ (عدألاه ألاه! ناه 1لا[ ,ع[-015 ,211122011 علا - 


9 - 7أما]اط - .أمامطكء غاة6 عاونتهة”0 عمعال اتقتدم عد 3[-تتداءه اع رصنا 
.كناام ع0 51211 ,ةالاكتنامم كز مدان 111386 عدن أوع* 0 


هل الأمور بهذه البساطة؟ كلاء نجد أحياناء سواء فى »2م 
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دعق أل( عدباء 02[ دعل باع غ1 أو فى مه بك 11165 وعق» أنْ التحاور يبدأ 
بفتح المزدوجين» وأحياناً أخرى يُستعمل المزدوجان والخط الصغير. 
وكأنَ هذا غير كاف» فقد كان نيرفال يُكثر من استعمال الخطوط 
الصغيرة أيضاً لإقحام ملاحظات معترضة,. أو للإشارة إلى توقف 
مفاجئ في الشردء أو لتجزئة الخطابء أو للانتقال إلى موضوع 
آخرء أو لخطاب حرّ غير مباشر. وبهذه الصفة» فإِنّ القارئ لا يعرف 
أبدأ على وجه التحديد إن كان الخط الصغير يمثل شخصيّة تتحدث 
أو يعني انقطاعاً داخل مجرى أفكار الراوي. 

يُمكن القول أن نيرفال كان ضحيّة ناشر قليل الدقّة في عمله. 
إلا أنه استمدّ من هذه الحادثة فائدة كبرى: وبالفعل» فإنّ هذا الخلط 
المطبعي يساهم في لبس السلاسة السّردية. وبالفعل فإنّ اللبس في 
استعمال الخطوط الصغيرة هو الذي غالبا ما يجعل هذا التبادل 
"للأصوات' محيّراً (وفي هذا يكمن أحد عناصر السّحر في القضّة). 
دامجاً أصوات الشخصيّات مع صوت الراوي» خالطاً أحداثاً يقدمها 
الراوي على أنها واقعيّة بأحداث هي ربّما من صنع مخجّلته فقطء 
وكلمات تظهر على أنْها قيلت حقٌء أو سُمعت بكلمات» هي من 
قبيل الحُلم أو شوّهتها الذاكرة. 

ومن هنا جاء قراري بترك الخطوط الصغيرة والمزدوجيّن في 
الترجمة الإيطالية كما جاءت فى باء/ بك 81/5 و26ة. وبعد هذا كلف 
وبالنسبة إلى قارئ إيطالي متوسّط الثقافة» فإِنّ هذه اللّعبة من 


(2) من ناحية أخرىء ما يميّز 506 هو أنْ الخطاب الشردي يرد في الظاهر بضمير 
المخاطب» الذي يقصٌ أحداث حياته الماضية» إلآ أنه تتدخل في الغالب سلطة سرديّة فوقيّة» 
كما لو أن صوت الؤلّف الذي أوكل إلى شخصيّته مهمّة السرهد تتدخّل لتعلق على قول 
الشخصيّة الراوية. انظر ما ذكرته في : "#اابرى 3 801641052" في إيكو (19996): والنصل 
الأول من إيكو (1994). 
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الخطوط الصغيرة قد تذكّره بروايات قرأها فى طبعات قديمة» مما 
يجعله يفهم أكثر أنّها قصّة تنتمي إلى القرن التاسع عشر. وهي فائدة 
جمّة إذا اعتبرناء كما سنرى في الفصل الشابع» أنه يجب على النصص 
المترججم أحياناً أن ينقل القارئ إلى العالم وإلى الثقافة اللذين كتب 
بهما النصٌ الأصلى. 

لذا تمكن أن ككرت هناك أيه العكاسية خطية» وعلى مسترى 
التنقيط والاصطلاحات المطبعيّة الأخرى» كما سبق أن رأينا أيضاً فى 
بينوكيو. فالانعكاسيّة ليست بالضرورة معجميّة أو نحويّة» بل يُمكن 
أن تهمّ أيضاً طرق الخطاب. 


قرست مسترسل من الانعكاستة 

بعد كلّ هذاء من المؤكّد أن الانعكاسيّة ليست معياراً ثنائياً (إمَا 
موجودة أو غير موجودة) بل هى مادة لها درجات متناهية الصَغرء 
تذهب من أقصى حَد للانعكاسيّةء مغال ذلك أنْ تزفاتا دعندم[ ارزأه7, 
تُصبح جون يحب لوسيء إلى أدنى حدّ من الانعكاسيّة. فلو عُدنا 
إلى بينوكيوء والت ديزنى (إ121556 18/811)ء الذي يحترم جل عناصر 
حكاية كولودي لوإن كان بكثبر من الحرئة» هنا يحل الجيية ذات 
الشّعر الفيروزي تُصبح بكل بساطة الجنيّة الفيروزيّة» ويتحوّل 
الصَّرصار الواعظ والمُضجر أحباناء إلى شخصيّة ظريفة هزلية): لرأينا 
منذ بداية الشريط أنّه لا يُمكن إعادة بناء البداية السرديّة للحكاية» كما 
إِنّنا نفقد كل الاستراتيجيّة الخطابيّة لكولودي باعتباره الصَوت 
الدواي0. 


(3) من يروي الحكاية في الشريط هو الصَّرصار المتكلم. شخصية من ضمن 
1 بآ 


الشخصيّات. وبالتالل» إذا اتبعنا التمييز المفيد الذي وضعه جينيت (1972 0600116)» فالقصة 


التى كانت معزاءوءالودمكن صارت منزاععء011001, 
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وكمثال للحد الأدنى من الانعكاسيّة أذكر أن الكاتب الغواتيمالي 
أوغستو مولتيرّو زو (11021058050 مأوناعناة) ألّف مرّة ما يُعتبر أنّه 
أوجز قضة في تاريخ الأدب العالمي: 
كلاه وطهاوء 10025913 110 ة1105ل اع ,ماأتعموعل علممنا 
(.11 20012 قن و"ستدده صلل 11 رفتاعء؟؟5 51 01121106)) 
[عندما أفاق» كان الدينوصور لا يزال هناك] 
لو كان علينا أن نترجمه إلى لغة أخرى» وهذا ما فعلته بين 
قوسيْن» لرأينا أنه انطلاقاً من النصّ الإيطالي يُمكن الرجوع إلى شيء 
مشابه جدّاً للنصٌ الإسباني. لنتصوّر الآن أنْ مُخرجاً سينمائياً يريد أن 
يصنع من هذه القضّة القصيرة جدا شريطأ سينمائيّاء حتّى وإن كان لا 
يزيد طوله عن السّاعة. لا يُمكن المخرج بطبيعة الحال أن يُرينا 
شخصا نائماء ثمٌ يستفيق ويشاهد دينوصورا: نكون قد فقدنا كل 
ذلك المعنى المثير للقلق الذي تعبّر عنه لفظة ع4 (أي لا يزال). 
عند ذلك الحدّ سيتفطن إلى أن القصّة توحي» في بساطتها الخاطفة» 
بتفسيرين اثنيين: (1) الشخص مستيقظ إلى جانب دينوصورء ولكي 
يفرَ من رؤيته ينامء وعندما يستفيق يرى أن الدينوصور دائماً هناك ؛ 
(2) الشخص مستيقظ من دون وجود دينوصورات من حولهء ثم ينام 
ويرى في الحلم دينوصوراء وعندما يستيّقظ يجد الدينوصور الذي راه 
في الحلم. سيعترف الجميع بن الفرضيّة الثانيّة» بما فيها من سرياليّة 
ومن كفكائيّة» أمتع من الأولى. ولكن حتّى الأولى غير مرفوضة من 
القصّةء إذا اعتبرنا أنها يُمكن أن تكون قصّة واقعيّة عن فترة ما قبل 
التاريخ. 
لا مفرّ بالنسبة إلى المخرجء عليه أن يختار من بين التأويلين. 
ومهما كان اختياره ومهما أوجزه المتفرّج في جملة تلخيصيّة» فإثنا 
من دون شك عند ترجمتنا لتلك الجملة لن تصل إلى نص له فاعليّة 
النصٌ الأصلي. سنحصل على شيء من قبيل: 
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(أ) عندما استيقظ كان الدينوصورء الذي حاول تجاهله 
)2( عندما استيقظ » كان الدينوصور الذي رآه فى بي الحلم لد يزال 
هناك. 


لنقل إِنْ المخرج اختار التأويل الثاني. في حدود تجربتي 
الذهنيّة» بما أنْ المقصود هنا هو فيلم» وأنه يجب أن يدوم أكثر من 
بضع ثوان» لا أرئ. أكقى من أربع حالات: )١(‏ يبدأ الشريط بعرض 
تجربة ممائلة (تحلم الشخصيّة بالديترضورعء قو اتتفيق وترئ 
الدينوصور)» ثم تتطور القصة مع مجموعة من الأحداث» قد تكون 
دراميّة وسريّاليّة» لا توضحها القصّةء والتي يُمكن أن تفسّر الباعث 
على تلك التجربة الأوّليّة» أو أن تترك كل شيء وسط غموض 
للقلق؛ (2) عع تمثيل مجموعة من الأحداث. ربّما يوميّة» ثم يقع 
تعقيدهاء ويختتم الفيلم بمشهد الحلم واليقظة؛. في جوّ كفكائي 
صرف؛ (3) يقص الفيلم جوانب من حياة الشخصيّة مُظهراً من البداية 
إلى النهاية» بشكل استحواذيٌ» تجربة النوم واليقظة؛ (4) يختار 
المخرج منيجا تجريبيّاً أو طلائعيّاً ويعرض بكلّ بساطة وطيلة ساعتين 
أو ثلاث دائمأ المشهد نفسه (الحلم واليقظة)» لا غير. 

لنسأل الآن المشاهدين للأفلام الأربعة المفترضة (والذين لا 
يعرفون القصّة القصيرة» ولنطلب منهم عم يتحدّث الفيلم» أو ماذا 
يريد أن يقصٌ. يبدو لي من المعقول أن يرى مشاهدو الفيلميْن (1) 
و(2) أَنْ بعض جوانب الواقعة» أو الدرس الأخلاقى الذي توحي بهء 
أساسيّة أكثر من التجربة الحلميّة» ولا أعرف ماذا سيكون جرابيتة 
لأثني لا أعرف ماذا روى الفيلم زيادة على القضة. أمَا مشاهدو الفيلم 
(3) فبإمكانهم تلخيص الأمر بقول إن الفيلم يتحدّث عن حالة ُلم 
متواترة يظهر فيها دينوصوره مرّة في الحُلم ومزة في اليقظة. وحنّى 
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إن اقترب هؤلاء المتفرّجون أكثر من المعنى الحرفى للقصّة الصغيرة» 
فإِنّه لا يُمكنهم ربّما أن يعيدوه بالإيجاز المقتضب نفسه الموجود 
أصلا. ولا نتحدث عن بتامدي الفيلم (4) الذين» لو افترضنا أنهم 
محوروت صارمون» سيلخصونه كما يلي: 

عندما استفاق كان الدينوصور لا يزال هناك . 

عندما استفاق كان الدينوصور لا يزال هناك . 

عندما استفاق كان الديتوصور لا يزال هناك . 

عندما استفاق كان الدينوصور لا يزال هناك . 


تبدو ‏ سواء شئئنا ذلك أم لا قصّة أخرى» أو قصيلة شعر 
صالحة لأن نْضمّ إلى مختارات فريق 63. 

ستكون لديناء إذاء أربع صيغ من انعكاسيّة أدنى. حتّى وإن 
اعترفنا أنْ الصيغة الثالثة أو الرّابعة تسمح» إن جاز القول» بانعكاسيّة 
أوفى بقليل من الصيغتيّن السَابقتيْن. وإذا أخذنا على العكس ترجمتى 
نرجع بصفة حتميّة إلى الأصل الإسباني. وتكون عندنا آنذاك حالة من 
الانعكاسيّة الأمثل. 

لذا يُمكن الحديث عن مسترسل له درجات فى الانعكاسيّة» ما 
يحملنا على اعتبارها ترجمة تلك التي تهدف إلى انعكاسيّة أمثل. 

من الواضح أنْ معيار الانعكاسيّة الأمثل يصحٌ في ترجمة 
نصوص بسيطة جذاء مثل نشرة جويّة أو إعلان تجاري. في لعاء بين 
وزراء خارجيّة أو بين رجال أعمال من بلدان مختلفة يُحبّذ أن تكون 
الانعكاسيّة بالفعل أمثل (وإلا قد ينجرّ عن ذلك نزاع حربي أو انهيار 
للبورصة). بينما عندما نواجه نضا معقّداء مثل رواية أو قصيدة شعرء 
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فإنَ معيار الانعكاسيّة الأمثل يجب أن يُراجع بصفة عميقة. 
لندظر مغل مستها ممل7 ونه 1 ف جه أكةا ل ع[ كه أأه«1"رنم قم 


لجويس (ععنا10): 
210008 2 2/35 ماعط ,8033 11 عططلا لممع ناعم ج لطة عتطنا 2 مممنا مم01 
...6620 عطا عصملة ململ عستتررم 


حسب مبدأ معقول للانعكاسيّة فإِنْ الأمثال والأقوال 
الاصطلاحيّة لا تُترجم حرفيّاً بل بما يعادلها في لغة الوصول. 
وهكذاء إذا ألزم المترجم الإنجليزي ل بينوكيوء أن يرجم 1 
4 ب ءتا؟ © رموه 006 لاضطرّ بافيزي (289656) على النحو 
عينه أن يفعل العكس في ترجمته لرواية جويس !4 . إلا أن 

بافيزي يقول في ترجمته : 
نا قناعت ,0307270 العا زع مصمعئعء لع ,تمصع أعل عجردودع) أعلر 
...55208 ها ععم ذالع ولللمع؟؟ عتكء معم مار 


والشيء الذي جعل بافيزي يختار هذه الترجمة واضح : لم يكن 
بإمكانه أن يترجم قائلا : مآأءم مدن و«عناميل ونه له مكأها مدص ونه * 0 
4 سيكون ذلك غريب الوقع جذاً في الإيطاليّة» كما لا يُمكنه 
قول و«عناطمك أمدوع1 آء 10نه 2 4ه ,ه1أوط موز 0:66 فاقذا المؤثر 
الموجود في الأصل. بهذه الطريقة تحضل بافيزي أيضاً على مؤثّر غير 
عاديّ لأن اللسان الإنجليزي يحدث في السّمع الإيطالي وقعاً ذا 
خصوصيّة موحية وعتيقة (ومن ناحية أخرى» على مستوى الانعكاسيّة 
الحرقيّة» يسمح بعودة إلى الأصل تكاد تكون آلية). وعلى كل حال» 
هذا دليل على أن مبدأ الانعكاسيّة يمكن أن يُفهم بطريقة فيها كثير 
من الليونة. 

لذا لو أردنا اقتراح معيار لمثاليّة على قدر من المعقوليّة» لقلنا 


(4) انظر فى هذا الخنصوص التحليل الدقيق لباركس (94-110 :1 .عا ,1997 215ه5) . 
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إن الترجمة المعتبرة أمثل هى التى تمكن من الحفاظ على انعكاسيّة 
أكبر عدد من مستويات النص المترجمء وليس بالضرورة على 
المستوى المعجمى البحت الذي يظهر فى التعبير الخطى. 


3. الإحساس بالإيقاع 

يجب على المترجم في الواقع» حسب ليوناردو بروني 
(تصبحظ ملتدصوع.ا) الذي ألف سنة 1420 كتايه قفى 26/ 
عم مانو الها "رهنل أن 0 أيضاً بما يمليه عليه سمعه حَنّى لا 
يهدم أو يشوّش ما جاء (في النصّ) بقول أنيق وبذوق في الإيقاع". 
وللحفاظ على المستوى الإيقاعي يُمكن المترجم أن يتخلى عن 
الاحترام الحرفي للنصٌ المنبع. 

خلال ندوة صيفيّة في الترجمة» عرض زميل على الطلبة 
الترجمة الإنجليزيّة اسم الوردة (وكان ذلك بمحض الصدفة» بما أنَّه 
لم يكن يوجد هناك إلا ذلك الكتاب الذي يتوفر منه النصّ الإيطالي 
والنصٌ الإنجليزي)؛ واختار منه وصف بوابّة الكنيسة طالباً منهم أن 
يعيدوا ترجمته إلى الإيطالية - منبّهاً بطبيعة الحال أنّه سيقارن مختلف 
التمارين بالأصل. وعندما طلب مني إبداء رأيي في الأمرء قلت 
للطلبة إِنّْه ينبغي ألآ يهتمّوا كثيراً بفكرة وجود النص الأصلي. عليهم 
أن يهتمّوا الطنية التي بين أيديهم وأن يترجموها كما لو كانت هي 
الأصل. يجب أن يبحثوا فيها عن قصد النص. 

من ناحية المدلول الحرفي» كان القصد هو وصفا صور مخيفة 
تُحدث لدى أدسو الشاب إحساسا بدُوار. قلتٌ للطلبة إذا كان النصّ 
الإنجليزي يقو ل أن هناك إبامم 7 ناض 6 ,اسه لاا علامنتاوياه] 1 
م رط 6ك ,106 ء فَإِنْ المسألة لا تكمن تتمناماً في 
البحث عن أفضل لفظة إيطالية لترجمة 04«ه6©. كما إِنْها لا تكمن 
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في كوة بلك التابين تعتف يل طليت نتهم ذا يتراوا العقدت 
بصوت مرعء كبالر كاتوا يشدون قطعةه فرسينية حن نوع 
'الراب"» للتعرّف على الإيقاع الذي أعطاه ترم (الذي ينبغي 
اعتباره المؤلّف الأصلي) للنصٌ. ولاحترام ذلك الإيقاع لا يهم إن 
كانت تلك التعابين تمتصٌ أو تعض» فالمؤثّر سيكون على القدر نفسه 
من القوّة. هي» إذأء حالة من الحالات التي فيها مبدأ الانعكاسيّة» 
أي إِنْه يحتاج إلى أن يُفهم ب بمعنى أوسع ممًا يحدث عندما نتحدّث 
عن انعكاسيّة لغويَة صرف. في هذه الحالة يبدو لي من الصّواب أن 
أنتهك مبدأ المقابلة المعجميّة (وإمكانيّة التعرّف على الأحداث 
والآشياء) لتحقيق انعكاسيّة الإيقاع الوصفي» باعتباره المستوى الأؤلى 
بالأهميّة. 
لنعاين الآن فقرة من #ابرىء من الفصل الثاني» حيث يأتي 
وصف رقصة على المرج بالقرب من قصر قديم واللقاء بصورة نسائية 
ستراودء طوال القصّةء بصفة استحواذيّة مخيلة البطل وقلبه. يقول 


نص نيرفال ((8716208) ما يلى : 
8 3126116 5ل392”[ ذاه ,ع2020 عناعه قققل ومومدع [باعة ع1 كلواة'ل 
لام#عطتفط يلل 11116 عالاعم عطنا ,عتل'االام رعزمعدع عطيعز عانام) علاعدم حرم 
أء عع اتام 010111 502 ,00115 «ناعلز قعة غ306 رعطع 31 أو أء عثاالا زو بمتقام و 
رع[أع'نان قتهلاه0؟ ع0 ع[ ,علاء' نان كتقتطتة دعل ...! عفاقط امعطمعوؤعغ1 بامعم جد 
5لا 011 ع0مه؟ 12 0855 ,غناو تهطتة: ع[(-319815 عصاعم ث ! 13-عناوكناز - 
عطضء أعلة أتواعءحرحرة نمه'نانو يعلاعط اء علصمعع ,علصماط عضنا ركمماقصهل 
لاون ع5 عتلمعاعلة ,عمصقل ها عل دعاعة: و5ع1 غ0ة/1ناة ,متام تتبثل أناه 1" 
أمغلقاة كعالتها 8105 بعاعمعه ال باعتائتص له أممم ععكة علتبعة موعوام 
تناعمتك ع1 أه عقتقك 18 اع رقء355]طتتاع 20115 ع0 016 كلامم 05 .دع 1لاع روم 
6[ ,581561 عه 1تفسددمل اننا حرظ .0215تقز علان الاعصدع لل خبلام أمعتح هناما 
165 2111162112 85مم1 5ع.آ .متقطط 3[ تعدقعمم اناا عل تعطاءةمترء” 2 كنام عم 
نا ,]72013 عه م10 .5عناوز 105 أمع 01 رتعللاكء عه'ل عربع وعط وعد ع0 
220 ع4 318 ترزتتاع”5 لامطتتمعق] عأطنامم) 


لنعاين الآن أربع ترجمات إيطاليّة من بين الأكثر شهرة وانتشاراًء 
وترجمتي أنا: 
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424 فخ[ 0000110 وتكعللج 1لا .000م1أمتاع أعط ممع 23 معامنا مر 10 
علقكقء اعل نا الناعصة! قصب بعتعانوذ بمستطاصوط 16معمة ملم لمصامء 
©0111"م 11 متعم لطعءه [أهناد 1 جام بمعوعا أوم ه عمو كز [ومه ,مأطوععة 
بأعا عدكن وكقمتنة صولة ...لمأقجممعططة عأمعصوءت]1] علاعم 12 ع عمواموعم 
[ع7 تتعمحرة 6غقامن وععتكم إمامع ه22 أعيان ه مصل] رك[ عطع مكعلع؟ ررم 
عطء يقلاعط ع 2118 ,510202 فتن معمتحصقل 51 كنك صة ملدماورع 
بفتصهقل م01 عامعع:] ع1 06جمعةة ,10غةةا لقنا لا .عممععلةى ممونهتسصقتطاء 
قل مسدتووظ .وتطومعن 1ه 2726220 11ل عم ممه هلود 20/6 زد عممعضلم 
8 158 ع فنامه 11 عتأصعمم بأعمماعوط [ل متعوولل 0 .530153 عأوتاعع 
3 1358 أعأمم دمم ماعقط أعنان علهلمج2آ لقص عحك تتاعندو تنام موتو تززع 
لهند أعل الأمتاعاء:2)10 تأمععوط لطلقصب! 1[ .مضهدد هل عارعع متناذ آل ملعدر 
11158110 انا متتتلتتةق' أأعنان 103 .عامع ع1 مسسهحدر0 اد امد معمخل تلأعصق 

(67 1071م" )) .عد لل تمه لممحا 51 مأباكةمدرمعة 


ها اسمن وبععلحح عتحول 206مامتاع أعل 1289220 معزمنذ| كنل 
علقكقء اعل قصل لل ناعمة]) هصن نك قستطصقط 1م272 فمعمم درم 
ع عتفاموء: وللأميم لز تتعم أطاعءه أمناك ل سمه قعدعرا ع ععوكانا لمعه 
مم آع1 عط مللقتصة تملع .ناناممعدمءططة ادع موعمعه! عالأعم ذل 
أعه 0446م ومعممة وبعبحج كل قرو معصسمم أعنان ف 1050 أع| عدكن مععاينم 
عطء ولاعط ع هلله الصضقولط 122 ملتةلهمعمقل كنك صذ ملدررماضولع 
وهل فلاعل عامعع عا ولتاعيوءة 2116 د12 .مممضلم مممتمطتوتتكن 
5 2051153 هآ .مأعجعه [3 1116220 ا غطد صم جامد نهنا زو ومكتعرل م 
لاع تعصهل 18 ع اعم ,عمف اعقط منوع مل عغطء معرعوو1ل 1ن .ءلنناكزنا وم 
أعامم ممم ماملسمفمدظ .لمم عطء عأمع سصسددمع 06 شام ملموحورلع مزم 
لعل عتهناعاء ه21 مااعمة عطقصب! عآ .مصهحد و1 علتعمستياة تل متعم جح عند[ 
هنا عاصهمادا العباقو دآ بعامع عتدر ع1 حنمروعمله معه”ل (لاعمقء أمله ' 
(ناعلعتعقع (22) .عم لل نودعدكومصصطا 51 متتقعاد ماأمعتط قط تنا 


ترجمة ماكري 


م غأملدمه وبأعنكة علوبان 1د 506مامدولع اعتتو ص معندعة"؟ وحتمبا'] مره 10 
مصاعالا اعل هناعاابنائء:2! قننا فطع متام قلاتأوكتمة املع كلحم 15 تنتازك 
ع عنةأوعع: ولالمعم 11 تتعص نطععه أوناك أمه قعدع] ع واد صاصم قلقع 13لا 
21 7201216116 أعنان 2 ممصت .لتاشم عدمعططهة عالمعطوئعععع1 عأاعم ناآ 
أ[عص 2014466 فممعممح وبعلدم فعا عط معلء؟ ممم ع1 عنك مجقسة 
51 عطء 13اعط ع مناه قلصماط متممعهم قمنا قدممحولاهط عن ملرمامناع 
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فلاعل عامعم ؟! و0لعباوءة قاأقلام ماععن نا ذم اللموعلم متمسقا 
.هأوعتك أعل وعاصعن أعتر عدم رمك هامة أنه كه2) 3 عقوع مسمعلة مسقل 
ذاء قاع قط آل 15810ل:ه0 نأ 1ن) .اأقباعنا مطلوي عتلالهاذ عتأومم عا 
بوأعقط 1ذ عاقعع2مم اعلظ .عادع صم ما قصناطة تلام عتم امعة مممتمتاج موعن [اع 
تعل مفالأعمة عطعصن! عآ .مصددد دآ عاععصعدم أمل المترعده 2 اع تام 
كنا ,عاضهأة! لأعبان فآ .ععتهناع ع1[ 0ل كقره اد لحم ومنل أالعرت زمناك 

(عه 7104) عحد تل امل فمتتنا*5 مامعسستقطغينا مأامدم1 


ترجمة جيارديني : 


قاط 12 مأأملصمة وتنعكة عالقنان له مالفط اعنان طا مععفعم مامه 11 مي 10 
ولعم8 112 اعل مستاطحصقط هصن قتطاتك قائعت اماع 2معم2ة م مومحم 
ع بتقاوعع: ماتام:م 1غ متعم لطعءه الععنان لامه بمعوع2] ع وننانا زوم قملنالا 
ولاع0ع/ا طمط برعا عطاء متقطته مملاظ ...امتمعموعططة عامعمععوعع|1 علاعم ذا 
لكت 2[ ملك [أع7 مقتطعمجرة 1210امت وتععنكةم إماألاعصوطط اأعنان د مصاك بأعا عن 
مث مماكنستقفتك لأغلط قطء بملاعط ع قالة مفلصقط هرنا بمحمو نحن لاط 
غله؟ نكمم 51 ملف .معصقك نلاعل عاوجه: ع1 مل 7عنايعد .مأامم ا تنا كم 
01) .الضباعه مطواع متناماة 0515م ع[ .متطعع 21 مجوعطط نز عدر مون 
علك ©21ع13 118 ثاام 0لولاوتاع معمت [زاع معسفل قاع .تنمماققط ال مااعل 
ها عاتععستهاه ال متعد1 ده عنم إغامم رمم ,ماعط [عين عاملضددآ .أفس 
ع1 5110129306 أطز معن" الاعممه اباك اع تأملععكت تلعصبط 1 .مقر 
مم5 500110501110 انع تطقط عن قن ,عأسماةا مأدعندان 00] .عم روناع 

(تسنل من 6) ,عح ال 


ترجمة إيكو: 

13 ام لون ملتعلكة عنلم00 08جه2 هاعمو دا ومعوعهء وأود [] مرغ 
عانماعة2) قالع ذالمااعصة؟ خسنا قانتابوك تناعم الاماع لرمعائة فرع زمه 
عتتقامعع !1011م مياه 11 بلعم لطع00 أمناة 1 موك بمعوعم] ع لكالا زومن قملعالا 
باعا عطء ولتقتطة دولل ... لماوجتمعططة عاد لنععووع]1 عدر اعمصتت هناد جاع 
[عت ,بمانمت؟ م1أعمجرة ورعلكث أمأتتبام أعنان 2 مطل - بلغا عطاء متتعلع7؟ ودر 
متلق متوتء عط ,قااعغط »© ماله ,ملتتماط ومن ,محصمل ذلاعل مراع 
أذ عممعدلم .موالقط أعل عاوعة؟ ع1 م10 1تعفبيوءة ,مأانما كنا ةف .عممعلم 
اقم أل مسمسمحكمرط .ماطعمعه أعل معاوعت له وأرزمام ,عت حزوك هامة فنكمعا 
وتتقاماععوع أن مهو لاع متصقل ها ء ,أعجدتعقط أل مععدد ل 0 ناماع 
هلقن لممتعصائهة) أعامم صمم ,ماعهط اأعسو عاعمل اعلظ .أعوانا لام تمعمة 
تحص نوكل االأعصرقت تميرة زعل الاطعمهر الاعقة لطعصيا 1[ .مصهمم 12 عارعع د اماد 
ماأتلعتصقط 1ن اتنا عوعام لت معأاطماكا اأعناو ه0آ ت2اأعتضمناع 1 موحكور0ت]ة 

1811010. )00( 


هذه الترجمات كلها صحيحة من الناحية الدلاليّة. يُمكن القول 
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أنها تنقل بكل 'وفاء" ما يحدث على المرج وتوحي جيّدا بالجو 
الذي آراد نيرفال إعادة إحيائه. وبإمكان القرّاء أن يحاولواء والمعجم 
بين أيديهم» إعادة ترجمتها إلى الفرنسيّة وسيحصلون على شيء كثير 
الشبه بنصٌ نيرفال - وسيكون على كل حال 'نُسَبْهُ* واضح 
المعاله”*. مع ذلكء وبالرغم من أن نقّاداً آخرين أشاروا إليهء 
أعترف أنْنِي بعد أن قرأتُ مراراً وتكراراً هذا النضٌ لم أتفطن إلا بعد 
ترجمته إلى لمسة أسلوبيّة كثيراً ما يستعملها نيرفال» من دون أن 
يتفطن إليها القارئ (إلآ إذا قرأ النصّ بصوت مرتفع - تماماً مثلما 
يبغ أن يفعل المترجم إذا أراد أن يكتشف إيقاعه). في مشاهد ذات 
شح خلية عالية نثل هذا المسيدء تظهر أريات كون لميانا 
أبيات إسكندرية متكاملة أو شطوراً أو ذاتث أحد عشر مقطعاً. فى 
الققئزة الع ككرناها تظير من الكفل سديعة آبيات؟ اكه ذى اعد 
عتبر مقظعاً (6جمم ملام كانم مومع أنمد ءا ونم */). أبيسات 
إسكندرية واضحة المعالم (مثل اق'ناب بعلاءطم نه #لضمجع ,عامضماط مضل 
متتترعة "ل ل اأمأعممه و متمد عل «عددممم قب[ عل «عجاء 6 ترته' 7ج كيام عم مل ) 
وشطور مسختلفة (مثل اننهاة وعالنها 5م370 : وملا منقاعم مسد رمتسنرى 
كأنا0” :0ق »11انك 0185| ومط : 5ه61/1:هم). هذا إضافة إلى وجود قواف 
داهئلية (منممام ,حوطس ,«معتمط ,تمبلع نومره ' جم ,«رموومص- جميعها 
مضمنة في ثلاثة سطور). 


الآنء من المعروف أن القافية والبحر فى فقرة نثرية» غالباً ما 
تكون أعراضاً غير مرغوب فيها. ولكن ليس عند نيرفال حيثء كما 
سبق أن ذكرتٌ» تتجلى هله اللمسات فقط فى مشاهد معيّنة» حيث 


(5) لتلاحظ؛ من جهة أخرىء أنْ كل الترجمات تحافظ على العدد نفسه من الشطور 
الموجودة فى الأصل. 
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يريد المؤلئف يكل وضوح (أو لا يريد عمدآء إنما والخطاب يأتيه 
بالطريقة إلار 1 للتعيير عن عواطفه) أن يحدث النص مؤثراته بطريقة 
تكاد تكون لا شعورية. 


عند هذا الحذ لا يُمكن المترجم أن يتهزب من مهمّة خلق ذلك 
الأثر نفسه لدى قارئه» ويبدو لي أن المحاولة لخلقه لم تقع في 
الترجمات الأربع المذكورة» ما عدا بعض الحالات التي جاءت 
عفويّة» بما أنّها تظهر كنتيجة للترجمة الحرفية (مثل 6 متعدم هر 
م[ معطم وععل مب برمووؤقه] أو - ولاعط ه واله وأسمتط وت وفى الترجمة 
الأو 5 فقط "نه عاوبيه 4 مورونمنره). أما بالنسبة إلى فقد حاولتٌ 
قبل كلّ شيء أن أعيد خلق ذلك المؤثر» حتى وإن أذى ذلك إلى 
خيانة المع الحرفي. بل وأكثر من هذاء عندما رأيتُ في بعض 
الأحيان أنّني لا أقدرء لأسباب لغويّة. على مضاهاة نيرفال في السطر 
نفسهء فقد حاولتٌ تعويض ذلك في سطر لاحق. 


أعر ض ع إذاء من جديد نر جمتى ٠»‏ يورا بالحرف المائل الأبيات 
التي تمكنتٌ من إيجادها : 


قد 4ن[ مكاامام ملعي ململ نيدن وأأميب جا مععييه" مامد [أ ماري 
مبملعومم ملاعل علأساعدمر متمد عتمانركي 'لناءترأط ماج فرعته 10م نقتم 
ه مل اوهتم واأزم ام ميا أ ,مم فطعم أوياى | أزقه وقوه قارع عاط قوم امام 
مم رأ[ مين وتعتصن مدلل ...لوبو عوروططي مارمتم ع عون | مامأتووص تن عند نم 
وأاعل ماع أمتر ‏ ما'دين؟ موص ووعبرق أمتصاجر أميي و صترثى - ,زم| عبن ومايمم 
دب لم .مورورعة "ل ل مممسستتمتطل عي "ولاه © مان ملتملة عقايد رجتمل 
6ق تله أوى فلمم1 إى متعررعة لاق مالي أعل عأوممم م[ مإجميهة؟ .ماله" 
لل وتعومتل 01) .منااماى امم أل بتع .متطعمع أعل وعققع أن متتومعم 
اعلا .اأعقنالا كأاأحر "لمعصة مممحولععع ]01 معمك لاله معصفل فلك .تممفاعوط 
؛ .مقت 5[ عاعععصانأة مالمقل للتعمع قا أعامم مم .وتعقط أعين عامدل 
انافاع لأ لينلل رمأل قتد معرو'ل [[أأمنة اميد نمل تمتط مور أأإعجه لعا 

1811010 واألعصتمط ناا صا عوعتجر اضر بعاتلة 15" [اعنان ند] 


لا ينجح التعويض دائماً بصفة كاملة. في مقابل 5ءا[أه؛ 3/05) 
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(دعللنء نمم أسوتواة لم أجد بيثاً من سبعة مقاطع له الرقة عينها 
والتجأتٌ إلى بيت من عشرة مقاطع» لو أخذناه على حدة لدؤى 
احنتيالا (4«لة1هاد :مهم 01 و«معده2). ولكن حتّى فى هذه الحالة» وفى 
مجرى الخطاب» يدو لي أن هذا التقطيع يبرؤ تناسق الشخصيتين 


المتواجهتين. 


ولنلاحظ أننى للحصول على بيت مزْضئ»؛ سمحت لنفسى 
1011 52007 508 0م 12. لفظة ع04مه” الفرنسيّة جميلة جدَاً 
و"نغميّة"ء ونيرفال يستعملها بالتناوب مع مكضمل و ماعىمء» وهكذاء 
ويما أن الفقرة كلها تقوم على حركة دائرية متواصلة. فهو يعيد 0706/ 
مرّتيُن» و 4056 ثلاث مزات. الحال هو أن لفظة #هممم” الإيطاليّة لا 
تعنى 20626 حتى وإن استعملها دانونتسيو (0210ناتتد1"4) بهذا 
المنعتى: وكنتٌ قد استعملتٌ مرّة مالهط وثلاث مرّات 26مم0. لو لم 
يكن عند في أخرء التكوون بيت فى اعد عر معطم 
لافتطررك إلى أن تعمل من جدية نف ولكن لس من 
الجميل قو ل متصمك مألمرب «ا متعمعم: وأمد 1[ مز لأنْ حرفى 2# فى 
0 سيحدثان مجانسة صوتية سيّئة الوقع مع 2 في 0 لذا 
وجدتٌ نفسي مضطراً (ولكن بكل سرور) إلى أن أستعمل 046, 
(كما حدث فى ترجمة لماري موليئو بونفانتينى ومناه3 لانة/3) 
(نهنامفده8» وكانت لدي أسباب وجيهة لأغفر لشي هذه الغرنسة. 


أحياناً أخرى» كالعادة» أستدرك. عندما نقرأ : 


4 07710116 كلهال كن 'عوبرهم ملاع كاتمك ‏ امع تمع لألاعد 6[ كلمن ل 
ر6[أق عاقامم عت ,ماطأانرق ,متمعدع متعق مايا0 772و مجرامم 


ها أن سيلفي تقتحم المشهد على وقع بيت ذي سبعة مقاطع, 
مثل راقصة مرتدية تنانير. لم أتمكن باللغة الإيطالية من منحها تلك 
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الخلة»: حتّى وإن حافظت على البيت الاستهلاليى ذي الأحد عشر 
مقطعا وا كتفيْتٌ بتسبيق 21011716114 4 0711007 ا 6 هأ لله 
أحياناً أخرى خسرت أبياتاً إسكندريّة وأقحمتٌ أبياتاً ذات أحد عشر 
مقظها] (مأضاج أعبن ه مسار رام[ قتاع مبرعلعنا بروم). لم أقدر على 
الحفاظ على البيت الإسكندر ى "عكحعابم قبذا مك ع ع6 رده 11 كيام من عل 
00 لكننى فور ا بعد ذلك وعو ضأ عن 0710160102 101185 165 
5 صنعتٌ ثلاثة شطور». أي إسكندرياً ونصفاً. باختصار» فى 
الفقرة التي ذكرتها وفي الفقرات اللاحقة» على ستّة عشر بيتاً نظمها 
نيرفال» حافظة عالى مه مضو حتّى وإن لم تكن دائماً في 
الموضع نفسه الموجود في الأصلء ويبدو لي أنني قمت بواجبي - 
وإن كانت لا تتجلى للعيان منذ أوّل وهلة» فهي لا تتجلى كذلك 
فور في النصّ الأصلي. 

لستٌُ» بطبيعة الحال. المترجم الوحيد الذي حاول الحفاظ 
على الأبيات الشعريّة الخفيّة في سيلفي. وأرى من المفيد أن أواصل 
التجربة بخصوص فقرات أخري مسسقدةة من ثلاث ترجمات 
إنجليزيّة. في الأمثلة اللاحقة وضعتُ الخطوط المنحرفة لأوضّح» 
عند الضرورةء مكان الوقفف. 


في الفصل الثالث» بيقع استحضار أدريان (بين حلم ويقظة) 
بالطريقة التالية : 


عل منجبايط نتترعل ق 'عزعمب مطرعيل[] بتي اتمككتأاع إصواط اء عدوم عتبانرن ]1 
كاد" عمأمتتماط 


(6) لودفيغ هائيفى (1887 /909ة1ن11 0091 آ). ريتشارد الدينغتون لمفداءزع) 
(1932 صماوماللاث. وريتشارد سيبورث (985] طاخناتطعاة5 لممطعل8) . ترركت ناسنا ترحمة 
جيغري واغنر مودلا وعرامعن)) (([0 م] رمومرا عبحورن) زرو لا بجع ل[) ماروا وأغتبر 


1 5 0 5 3 5 كن 5 . انيه 
على كز حال ترجمة سيبورث الاففضل من بين الاربع. 
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تمكنث عن نقله كما يلى: 


أل مانتعقط عتعوصه أ علممد مامه | عامعطنصن | مام © 705 151014 1ائه 1[ 
ألامررهط اع ملق 


كنا ترى» بعت العتن التنحين اتتحودك بها مرهوجا ذا سثة 
مقاطع. من بين المترجمين الإنجليزييّن» أضاع هاليفي (09ؤلد11) 
تقريباً الإيقاع كله : 


لاف[ غقطا عدنجع ممع مب[ ععنام وتاي تامتفصهطم لصماا ممه تزومع م 
70201 مالطنلك ضا لعتصنطا 


وأضاع ألدينغتون («مائيه:814) البيت الأوّل» ولكنه استدرك من 
بعد 


لعطايط [أها ككممع بمممع مز[ مدن عارأأأج تممامهقطم كامع مه عكمر م 
1 مار قر 


وفعل سيبورث (8]#تاط816) مثلما فعلتٌء أي أنّه أضاف بيتاً 
لاستدراك ما خسر بعد ذلك أو قبل ذلك: 


جز لمطنعط لامااعدوسه برممع مرا «عجم يرصقل فاع روم" سه مغل تورمامعلام 4م 
امارد 


بعد هذا بقليل نقرأ ما يلى: 
نأ اأمافء أى امل .. ل معتعاعن عنمل متتمرفل ع[ كيتم؟ امكنم توقاعم مذ “مجر قر 
ذاه أمقاه! اتاعتتاعم ماع صب أوعتء !باه عامعتاعل أحدن عل د نز 11 - 7 عمجم 
عنمل نمز دمأ “ناد أمدنجدا! - أعأامل مره[ عتصويرهت عله كدا0ل؟ لباللتتمعص1"] 
ملةء عتتنائل كعتتمز كم[ “يي انط زءلاة/ بعل ما متجرميدصه )لو : ©2016 نقهم 
( 1101 


يوجد في هذه الفقرة بيت إسكندري كامل وثلاثة شطور. يبدو 
لي أنْ هاليفي حمق شيئاً من الإيقاع بمحض الصدفة تقريباً. لأنَّ 
الترجمة الحرفية تخلقه بصفة عفوية: : 
انل عازه كاعثدا كأ 7050 م]ناة لحلة ل ديع ماعن ترق زم دور 176 ذا الل ه عنت10 16 
04 نه[ مه كا !ل !280 عده عائل ها لأقدامهت كدلن )[ لمصمد مقا 


1[ وكضر مط أم-لأتسر ملع ع ,هه نامئنز 5ل0دع1 اتتامسلصن عطا معطي 
أ0هم عماأضمات ن [ه ومتاكئم مل رملام مرميرومز 
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لا يبذل ألدينغتون أىّ جهد. والشطر الوحيد يعود إلى كوته 
بالإنجليزيّة» مثل المترجمين الآخرين» لا توجد طريقة أخرى لترجمة 
1ءأام/ ننم : 
عطا 7505 1 عقممصللة له ...كوممانة ته أه عصقطة علا مل صتام ح عندها نكل" 
عطا عتعطتةا 1املأقطك135 اأهتقة] 2 15 ١ا1]‏ اصع لهم 15 11 اهنا عند 


عطا اعناه عمطالامحمه متعدء ا 'م«الور عم ععغ1] حاولا 5اأع2 ]اج لاتتاممعامنا 
عاو [آناد 'أه ملععم 


من ناحيته تحصل سيبورث على بيتيّن إسكندرييّن وشطرين: 


]أ أهقطائنا مطلة ...ل كرع ”لمق تتق إن مكأباع 16[ 1 أائنة11 4 أأأخظد مننم[ ور عم 10 
لهكم] عطا - متم عتره ممفعل 10 وأعنمعره عن +[ إعصدة عطا له عدده ممعت ترعطا 
مبلم أن لالتسر ن معأةا أل ونين “رعنرت مارم عتاحي 4 حكتهسصلمن عطا 1ه عنترا 

.آمهم اللقمعما؟ ج أو وعقع مز "عنام عدرة الال بكار 


أنا أنا ققد خسيرث الإسكتدرئ الاننهلالى» ولكتتى لاستدرك 
أيضاً خسائر سابقة جئتٌ بثلاثة أبيات إسكندريّة أخرى: 
هأ عددو مد م ... إععفالة فمصيكل عتأعمحة ع1[ مغأند نددملوع تالت عدن عتفدرمخ 


)أ( ألم ق إمأمنول ععنارمن دن 6 المسنرعى [ز عجررمل رمم يول 08 |توؤومبدى 
101011 لاه 0 أ أذأءاللااع على مج طلال عله مغل وعملطلأ ,وامججوخ/ 


لعلي غالئت في إثراء المقطع. ولكن نبرته " الشادية " أغرتني. 
أن أعتمد على عبقريّة اللغة» أن أتبع نسق الخطاب الطبيعي؛ وأن 
أحمّق كل ما يأتيني من الإيقاعات بصفة عفويّة. ولكن سيبورث 
استدرك فى الفصل 14 حيث نجد هذه السطور الاستهلالية الرائعة : 
[. أت و[ مل اران 71 نتن 11ت وجة © اترء جر مله أنان أده امتتزاجاء كه[ اتروى ج5ه1[ء 1 
10 وقلانات عمل تتعاط كتوجرد عل مل ونتوهلطقهك8 كترود «معدزل ده] مل تاتركده قوالل 
وم متتصمهم رع عاينف | دع زجرن عتبة | امعطاجيه) كمتعيطاة ععط .غجبة بع خصو 
: © 072167 لقت اننع تلو وك .معترعة رن دده '[ ادم , اتبدزر م[ م "زر دريل ومع رومن 

.01111] أآنان عتعق*0 عدمطه عباواعنن أصماعيامم ج علاء 


كما نرى» فإنْ لدينا بيتيْن إسكندرييئن» وشطرين» وبيتاً ذا أحد 
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عشر مقطعاً. ويبدو لي» مرّة أخرىء أن البيتيْن الوحيدين اللّذْيْن بقيا 


فى ترجمة هاليفي يعودان بالفعل إلى النتيجة الآلية للترجمة الحرفية 


لهند معطا ورا تكن مالبعفط تن أملمنل5/ خقطا ممسهدك عطا عرة تاعيك 
لاتللئتا انحط للع0نمهج لاعاختا غلامطااته بمعطز امتوعل مر فلم ملع 1 .110 اه 
"تعالة عدن ومممم معغ[| الل جتسماكيعما/ عتط لممادععلصن للك خاريلا 
ذز اه لممصاهاد عجن تلعغطا معط العا دز لافطا أعمععط عط لصن .معطاصصه 
كه اعة لتقطا عنهنكها) لاعن مه عقط ال تبلط مععتائط ها عامقا ع1 .عم مع معمي 
عللدها 1 
؟ 27 0 ا 5 10 2 2 5 71 5-6 

وشطر) : 
م 7 لإناهعة كد نما لتلة حتلمنك حات لكا منرم ةدامل ملع معنم وى 
بلاعكعه عفانا)تمم مات دز تتتلمل تصعط) أمى م أعتسع عصوع] ل ثم | إن امبر 
لهذا كسممتهمنال] عن( ست علس أأقد لاسر بجوسيمع تر عل نم1 خط 


كا .معدم سمصده جا افطل معطا أله رطأ ل إه ععأعباط موة معاا بعمهة لإ عه 

1للم1 كز واد 1[ مظن جستمطاة عملطأعتصم؟ عل معطا اعبز .علاط ذا ماقها 
اما انا فقد حاولت الخروج نتيجة مشرّفه : 

ل قد وأأمل وطلاب 'لأن تمتروع ا مهفده مومتامصخصن عم تع عمل م صمى 10/7 

أحر ميك [ألمات فم عمتلنه'للن ممملقط وجدعة مودو لل مانعنته مل[ 

منتزء اله[ محرو نصس ا محتتملك تلماكبالا علا .ممصم علص حرحممة 


0 «وتزبق © رلك متك ]ل ل .معوع موده | 6 ماايصل أة ه اننال تيل محمد 
لامها عدك وندرمة لل دون هلان خط وووع فالتقااسا هن 


ولكن سيبورث فعا ل أفضل من . ذلك وتمكن دائماً تقريباً من 

وضع الأبيات 0 المكان نفسه الذي وضعها فيه نيرفال : 
"ودر مجلا زج أجل عاتنتعحته نل ماانتععط قتقطة بع تمصلل عتار معن أعلتى 
تإتوتد خبط بتتعلكزن اغتاحط التمطتلته وحمل تجرم م1 إعى وغ عتم منرط 1 أم[ة1 60 
عع// لعطافصة معان عحن 'يسن أأمل كعتمةئب# .عت لصهاوتعلدد لأ مأممعطا 
متا نا «علااط ؟ )ل معنم موده 5 انل غم صن أ تأنتل نه [0 كمأكبط 116 
...لاقع خا لعحدده] عط ها مأبو مم كأ ممم قباط ماكما 

فى الفقرة اللاحقة نقرأ ما يلى : 

7ن متجرقم أت | نمز زم كمون راجن كم لاترتك 1717 اندم مدر مين) 
وترموول 
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فى البداية ترجمتّها كما يلى : عياا ه[ تمتتره مسمعاك تدر 6 
50000 معدا لقت تعن أمنده : 4 وم تطنجنم عند 3 استدركتٌ 
للحفاظ على الدلالة المزدوجة الموجودة في 08170865 (هي أوراق» 
وتعطي الظل). بعد ذلك» للحفاظ على البيت الإسكتدري» عدلتٌُ 
عن الظل واخترث ما يلي: 


وذدعادى ميا أ © إتطعدا أمبة 7 © علموعطم عيز | أأمتمنن مومعلل قمر م6 
7 نو رمومل 


خسرتٌ الظل قليلاً آملاء مؤمّلاً أن توحي به الأوراق» ولكئني 
احترمتٌ الوزن. 

في بعض الأحيان نجد أنفسنا أمام المأزق المألوف: إذا أردنا 
الحفاظ على شيء» نخسر شيئاً آخر. لنعاين نهاية الفصل الثاني. 
عندما يقول فى غناء أدريان قوق العشب» 


إك قشل ان نعلت وم لسع ومن لوم عع قاد علاوقطك ق المصتصنع) عد عزلهاغم مآ 
تنا للم اتلعالططا كعالك لضهنان ,وتعصطيعز عله جعا معط أي «تملور )دمل عننو 
مقء مك31 قعل ع1 ١ن‏ أطحمعنا عناوم ها 16 لمج ممدكاما 
هناك بيت واضح » تزيد من قوته قافية لاحقّة (يصف الزغاريد 
على أنها 5 وصوت الجذات على أنه متبعاظامم»,). وهتاك 
تلاعب بالجناس الصوتي يوحى بصوت الجذات. وقد خسر العديد 
من المترجمين البيت والقافية» واستعملوا للجناس الصوتى فى العادة 
7[ لشرجمة كيهان لوه و ماتنمأمصره<1 لترجمة ماننوأطامءم 
(محدثين تكراراً لا يروق لى). أمَا أنا فقد راهنثُ بالكامل على 
الجناس الصوتيء وتمكنتٌ من خلق أربعة أبيات سباعيّة المقاطع : 
تتم قبن ف 37أأة'لا أأينتدره "ا أعاني 1زم أل نماك [28ج0 ن وندن سبع قتلواعص مآ 


ماتتدة؟! صن رمن ملتقثلططا هلصممن ,تعن دماملن تعمب مغ أوصم نزتم معلل 
.عاممعامة مها ملاعل قلامعن0 ععملا ه[ 11260 ل10] 


وعتلاصة القول إنن غالبا عا تغليث فى حم لهذه الفقرات 
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عن الانعكاسيّة المعجميّة والنحويّة لأتنى اعتبرث أن المستوى المفيد 
حقيقة هو المستوى النظمي» وضاليه راهنث: لذا لم أهتع كثيراً 
بالانعكاسيّة الحرفيّة» بل بخلق المؤثر نفسه الذي. حسب تأويلي» 
كان النصٌ الأصلي يريد إحداثه في القارئ”” . ْ 

وإذا سمحتمء أريد أن أذكر صفحة لتراتشيني (نصاعةع]) 
(1951) حول ترجمة فوسكولو (و1ه2050) لكتاب ستيرن (عم7ع:5) 
عنوانه الإيطالي عأمامعصرة ادرعد مأوومنن] بالرجوع إلى ملاحظة جاءت 
عن فوبيني (1«أطن©)» لنعاين هذه الفقرة من النصٌ الأصلي االتي 
تقول : 


عط علق علا مل طأأهمح خزه] رع11! 1ه د5عادع ايام أععتكزة الفحره عن ,[لم1] 


غ1 1ه 1000 

يترجم فوسكولو بقوله : 
بماعتاصعة 1١1‏ عأفسدمامه؟ نولا أعادع اوه عمادورع[ا نه يعاأعلعمعط عنام عتقاك 
اللا فللن 
من الواضح» مثلما بلااحظ كل من فوبينى وترّاتشينى » أن هناك 
ابتعاداً عن الحرف. وأنّ إحساس فوسكولو يأخذ مكان إحساس 
ستارت. ومع ذلك يتجاء في فوسكولو "وفاء أكبر للنص؛» جوهريٌ 
وشكليّ في الوقت نفسه". و "يظهر في إيقاع يلعكس بحرية ولكن 
بوفاء مع تناسب في النضٌ بحيث تتركز الموجة التعبيريّة وتمتد كما 


(7) يتوف تايلور (»وانو1) (1993) عند بعض الفقرات من الترحة الإنجليزية ل اسم 
الوردة. وخاصّة عند حالات الجناس الاستهلالي والجلاس الصوي: أو احالاات قلب تركيبي. 
ويوافق على أن عبارات مثل ناهذا 1 آم كممهو لا تسمح بنتيجة مقابلة فى الإنجليزية؛ بينما 
يعتبر نتائج ناجحة حالات مثل : . 
عاق لقا فل وعأله"[ وأأتكهنا .عمماجفمسعاني وومماء011 فمنا مل عصيذا مأدرمعاه] 

بمفاعالل 
الى تصبح فى الترحمة الإنجليزرية: #اطهعسقعاظ و برقا عأعيصأدععلنسط] عم0 كلل" 


ع تساقدت!ة! نانم عامصة"2 ند نرظ لععمعاث] عون أمطا" .مم الممعاجياه © 


0١ 


يريد أن يوحى به النص الأصلى " .مم :1983 جمللع ,1915 اساعدمهة 1) 
(82-83. 


3. نقل المؤثّْر نفسه 

عند هذا الحذ ينبغى ألا نترك متصوّرات غامضة فحسب مثل 
التشابه في المعنى. والتعال وحجج أخرى دائريّة: بل أيضاً فكرة 
انعكاسيّة لغويّةٍ صرف. والعديد من المؤلفين باتوا يتحذثون الآن عن 
معادلة وظيفيّة أو بن77800 وموم#/ى بدلا من المعادلة فى المعنى: أي 
أذ الترجمة (خامة فى حالة نفو ذاتك غاية جمالنة) بسب أن 
تتفل الموئى فسه الذي برعي إليه النضل الأصلي» فى هذه الصالة 
نتحدّث عن تساو في قيمة المبادلةء الذي يُصبح شيئا قابلا للتفاوض 
(78 .م :1998 لإصمععز). وتكون الحالة القصوى في هذا المتصوّر هي 
أن تترجم هوميروس ثثرا بالاعتماة على أن الملحمة في زمن 
هوميروس تمثّل ما يمثّله النثر القصصي في عصرنا الحاضر'*. 


هذا يعني بطبيعة الحال أنْ المترجم يقوم بفرضية تأويليّة 
بخصوص طبيعة المؤثّر الذي يرمي إليه النصٌ الأصليء وأقبل بكل 
أريحيّة ملاحظة دوزي (41 .م :2000) الذي يشير إلى أن متصوّر 
المؤثر الذي ينبغي نقله يُمكن ربطه بفكرة ال 5ز#ممه 110رهانرا 


(8) المراجع في هذا الخنصوص كثيرة انظر مثلاً: نيدا (108ة) (1964) و باسنات 
(:8855561) (1980) حول المعادلة الوظيفيّة انظر مازون (808500) (1998) وفرمير 
(مععتتتع17) (1998)؟ حول بره18 ومده4د انظر سكافئر (801061ا50) (1998). بخصوص 
هذه الفوارق انظر دوزي (8ة 36 :2000) (1وا8). انظر أيضاً: كيتي (1998) حيث يأتٍ ذكر 
تختلف أنو اع المعادلة: الإحالية أو الدلالية الصريحة, الإنحائيّة» النصيّة المعياريّة انظر 08) 
(مااعلاع أل فاتاهصعل 5" [لنه ,1989 عا!هك[ء تداولية . ديناميكية» شكليّة. نصيّةء وظيفيّة. انظر 
أيضا دوزي (1998) بخصوص طرق المعادلة الموضعية. 
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[قصد العمل] (1990 م 1979 وع8) . 


وبإيعاز من ملاحظة ترّاتشينى غدت إلى بداية نص ستيرن وإلى 


ترحية فوسكولوء. وعاهنا مقابليان: 


3 قععط عتقط للملا - .عمضوصط صا ععااع6 تعأأامحم علطا ,[ للذة متعلمه نوعطلا 
2105 عط 7111 ,ع1 مهملا عام انان ملكلا مقلع 1تمعع تمر كلوه #ععتصم"] 
عالقطر عط عمنتلوطعل بآ طأامنن أععمماك - .1زم عط 111 طمحصيلتع لاحك 
لاع ان المقطة 15" 101 ,ع صالتدة 211165 لتاتع نا له عطه أقط ]1 .1اأعدلاتت غات 
- تقخطمع كت عقغطا صفم جه علازع لاللنامطة ,ختقاه مغ ترعننن2] حدهر] ملاتا مر 
م الأؤافناة اتاعنةا 1- با تاعتطنامنة عطا منا عطاكاع ,50 تتاعطا متصا علامه] [ا']آ 
علالة كه علهم عالعقاط 2ه ته خقغلطة معدهل 3 ألقط حزنا انام ,دع صاعله1 زد 
اللبب'" ,عبععع51 112 غة عماعلمه1 ,1 لأدد **.مه عحقط [آ أههء عط" - ,معطعععرطا 
أن كلقتلئقة أعاعدم عطا 50ه بععماة ععنمجآ عطت مز ععمام ه عامم - يمل 
01111 لإتط ها تلام غ52 أمع قط 1[ ععغط) لاط - ,يقتلم قاط اعم عغطا عست 
[ قط أقطا .ععصقعط جد لإلاقاوع1اموعم] مه ,معاعتك لععددمع1؟ 2 ممنا 
عتقط امد لايسقت لاههنه عامطم عطا ,ممنتادعع الصا عه أه أطئلم أهط لع1ل 
عأعقاط مه ,خئطة نوحص - بعستلقطيج' مأتمعل عط أه ماعع]اع غطا لع10عمدناكد 
عغطا ها عدصمع عاقط أقتاحط ,اله 0ك لمعا ممصاممم - ,معطعععغط عاللز 0 عتودز 
م80 كزحرها 0ه عتفط 1 طاعلطننا عتساعام ع1 ازا عطا معلع - بععممع]1 01 عولكا 
لاثا مأتزا عد طخانل نمق للنام 1[ ممعتاع رععطا 1ه عحقط دعاله مه رن 

إعأعع0 نام حدس" ررععط عننقط لأنامنا ,ملسم 


10كقلل - وتأزعمم ع070تام 51 وأعصقرط 11 ماوعون لم 


11201110 70156 51 الطاع رمطنهنا اأاصعع أعنانو عدولل تند - فذالء بط ارذع هالخ - 
عت أل عاقضع :هتلاكو اطقطغكن 6أدهانا ع ,مسالككلاممم 

301201 - عدمتاةعنان 12 عتص ها هملطملتامعلا ,ملأوقلل - اعروموط - 
6 ع5زمه 51 هت كتملة0) 2 عزنتياه0آ هل) علماجدع أكهط لل متاعتطا مباكخوع 
ب - .الكتمستصدعع "ملا 7الرلل للله!] هك ممصمصمءتعتدمه (مترعم مم لتم 
ولاعام للد :2353 3 ه6 صلل مالالتن'ت .و5لمعولل 11 ع تفلكصة ملتماعددا 
8 مفاعه أل عطعوعط 1ل متهم تناع ,عل [تقه لك ادجم وججعتدر 

- تعلصهفحط كاله مامتطععءه' صب مقصقل ,مأدكزل - مذدملص1ا مط عدك ماتطة ب[ - 
14 أل 

0ه عالة وتوععاءها مالعماعهه 11 عر بهد[ 1ل ومتتتاعء؟ ولاعم أوعو[امء 1آ/18 
2 12123556 110آهم تنا 2 2000550 20121 اص عنا1 0[ "رمم ع تعأسعيوءة أل اعل 
عامل مااعيان لقص عد ,غطء عاأمعتس الوط 120 زد ع - وأعصوعط صن - عيهماقعل 
عطاطع1٠2‏ 2011 هنا عمقمعع 1ز متأياا ,عصهو تادعم 1لص ”0 0110تم نموهم] ار 
قلط 18[ يواعد قاعد 01 عتاعورط عتمم عا ,عاع تلتق عاحم عا مدكن مالمعاعمدمز 
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أن فأتلع2 !ا عملقطتنة'0 اتمعل اعم 300255620 نمط د5هء لوه ع مولأعلات؟ 
0مططتعا مخطهقا هل وععتد ماومم ملأطء متنا اقتطتتط 12 عطعمع - ماعموءط لل ع1 
1558 2218 12113 معع12 اعتاعا زوم مخطء أؤوتل ) يقكتاظط © ,عأ2ةا م1 عتاء ع 

.لامك أقل فتمممقتاة عططعدعنا ات 


عبثاً نحاول العثور على وفاء حرفيّ. نعرف ستيرن ونعرف 
أسلوبه. وما يذهلنا هو كيف أن فوسكولو (المعروف بكلاسيكيّته 
المحدثة و "بنبل " إلهامه.ء حتى وإن استعمل لغة عادية لدى القارئ 
الإيطالي في القرن التاسع عشر) استطاع أن ينقل طابع المحادثة 
الساخرة والعفوية الموجودة في الأصل. هذا مع الحفاظ على وفاء 
أسلوبي عندما يستعمل ستيرن عبارات فرنسيّة» إذ قال فسكولو في 
الهوامش إنّه احتفظ بها تقديراً للتعذدية اللغويّة الموجودة في 

هوذا مثال رائع من الاحترامء حتّى وإن كان غير حرفيّ» 
لمقاصد النصص. 


الفصل الرابع 


المدلولء» التأويل» التفاوض 


عند ترجمتي ل سيلفي للكاتب نيرفال كان علي أن أبيّنء كما 
تقول القصةء أن منازل القرية: لوازي (لا5أه.آ)» التى تعيش فيها 
البطلة» وكذللك نول الصالة الذي يروره الراوى صحبة سيلف اف 
أوتيس (ونتطا0)» هى وعةةصعل و :6811186 . عبارة جميلة ولكنها 
غير موجرمة فى اللخة الإيطالية :وقد شتلق المدر حمق الاتطاليوة 
في حلولهم 57 عر اختار هصصدمقء» أو دامصتقدء» أو هملاعم 
أو 129[معواص. واختار ريشارد سيبورث أن يترجمها ب مع60114. 


الحال هو أن العبارة الفرنسيّة تعبّر على الأقل عن خمس 
خاصيّات : «فن«صمامه هى (1) منزل فلاحين» (2) صغيرء (3) فى 
العادة من الحجارة» (4) سقفه من حشفء (5) متواضع. أي خاصيّة 
من هذه الخاصيّات أكثر فائدة بالنسبة إلى المترجم الإيطالي؟ لا 
يُمكن استعمال كلمة واحدة» خاصّة إذا لزم أن نضيف مثلما نجد في 
الفصل السَادس أن ©#167سوطه امم 16 التى تسكنها الخالة كانت 
0/65 ج16 دنع 06 65 1677م 60. فهي لبسيف 55 (كوخ). التي في 
الإيطالية تشير إلى بيت من ألواح أو قشء» وليست 0385608 (بيت 
صغير) لأنْ سقفها من أحشاف (بينما 96]18ةه في الإيطالية سقفها من 


]05 


القترميد؛ وليست بالضرورة متزلاً حقيرا)ء ولكثها لبست كذلك 
8 التى هى بيت بدائئ فى الجبل أشبه بملجأ مؤقت. الأمر هو 
ألهافى عندبة من القرى الفرنيية ف فلك الحفبة كانت ميوت 
الفلاحين مصنوعة بهذه الكيفيّة» فهي ليست فيلات صغيرة وليست 
أيضاً أكواخاً حقيرة. 

لذا يجب التنازل عن بعض الخاصيّات (لأنثنا إذا أردنا التعبير 
عنها جميعها يجب أن نورد تعريفاً معجميّاء مع فقدان التسق). 
والاحتفاظ فقط بتلك الأكثر أهميّة بالنسبة إلى السياق. بخصوص 
بيوت لوازي بدا لى من الأنسب أن أتنازل عن السقف الحشفي وأن 
ادر إلى ونيا " هناعام مز عاأوصنوقه " (بيوت اتير من 
الحجارة). خسرتٌ بعض الشيء» ولكتني استعملتُ مع ذلك ثلاث 
كلمات عوضاً عن واحدة. وعلى كلّ حالء بما أنّه يُذكر - وهذا ما 
يفعله أيضاً نيرفال - أن تلك البيوت تزيّنها دوالٍ وورود معرّشة. فمن 
الواضح أنّها ليست أكواخاً حقيرة. 


وفي ما يلي النص وترجمتي : 


اقم :1061 8[ عزمامه تتاو عامعة 12 عل غلامط بره عىق ماللا ع1 زعاملا 
15 ]71262ماقع1 كعأمةمطلمع و5ع5ه< 5ع[ أء عطوار؟ دآ أاصمل 5عمغتسسفط 
1211 


: فاقع :10 12 مأعععطعددة؟ عغطء مععتتصعة اع عستصدعا 1ه ,متكرعة11 1ز معع8 
لقع أطتلقة1 2059 هآ ء عأآلا ذا قات ألك 31 وتاعام صا عاأمترزناقق تالاعن 
.ع0ماقع] 04 مصصة] 


بخصوص منزل الخالة يقول النصٌ إِنّها مصنوعة من 2786 
(الحتٌ أو الحجر الرملي) الذي يقابله في الإيطالية " 608214ة"» 
ولكنّ هذه اللفظة تذكرني بحجارة مربّعة تربيعاً جيّداً (يخطر على بالي 
دائما البيث الجميل بن الدع حيث يسكن عادة نيرو وولف مم2[16) 
(©18/01 الذي يعرفه جميع قرّاء ريكس ستوت (اناه)5 86)). كان 
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يُمكن القولء. كما يفعل النصّء أن المنزل مبنيّ بحجارة من الحثٌ 
غير متساوية» إلا أنّ هذا التدقيق» في الإيطالية» سيترك في الظل 
كونَ السقف مصنوعاً من القشٌّ. ولكي أعطي القارئ الإيطالي 
المعاصر انطباعاً مرثيّاً عن المنزل اضطررتٌ إلى ترك الخاصيّة التي 
تشير إلى كونها من الحثٌ (وهو في نهاية الأمر غير هامٌَ)» وقلتٌ إنه 
منزل صغير من الحجارة؛ ولكن مع تدقيق أن السقف من القش» 
وأَظنّ أثُني تركتٌ المخيّلة ترى أن تلك الجدران من الحجارة تمثل 
17710071 كلاترن ٠‏ ومرّة أخرى كان على التدقيق اللاحق (أَنْ الجدران 
مغطاة بعريش من الجنجل والكرم البرّي) أن يجعل القارئ يفهم أن 
المنزل ليس كوخا حقيراً. اختار سيبورث على العكس طريقاً آخر: 
لم يذكر السّقوف من القش بل انعدام تساوي الحجارة. ومن الأكيد 
أن ترجمته أكثر حرفيّة» ولكن يبدو لي أن تلك الشقوف من القش» 
إضافة إلى العريش من الجنجل» تعطي فكرة أفضل عن ذلك المنزل 
الزيفي والمتأتق في الآن نفسه: ْ 
نيرفال : 
عل وعتتعام ته عنتاقط عتغتحه تمك عتتاعم عميا المتتطقط عتعاناك عل عامما ما 


عصعتنا عل اع مماطيامط عل كجعممالاعن ذعل امعتهاةيع: عيين وعالدوغم]ا ومع 
1/16 


ايكو: 


مقتممماة لل تاأعا تقل وعاعام أل مأاعققه قطنا ص1 متحااطة عانتانود ال دونج مآ 
هغل آل 2 وأمرجرنا أل مخواعع 1 نع ا 


عالضقع تاعلاغصن 05 اللباط عع هغامء القتدد 2 ا 0ع؟1! غصتسة 5ع رازم 
.عأعاعباد لإعصمط لصة حرمط أه جعقاتلاععا طكلم لعععبمكء لصهة وعمماول1ء1] 


في هاتين الحالتين لم آخذ بعين الاعتبار كل ما يذكره معجم 
فرنسى تحت مد خل درن 0 . نين " تفاوض ضفىية* بشأن تلك 
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الخاصيّات التي تبدو لي مفيدة بالنسبة إلى السياق - وإلى الغاية التي 
يهدف إليها النصّ (التي تكمن في قول إِنّ تلك المنازل كانت بيوتاً 
صغيرة قروية» متواضعة ولكن غير حقيرةء معتنى بها جيّداً 
ومزدانة. 6 إلخ). 


4. المدلول والمؤولات 

سبق أن ذكرنا أنّهِ في استحالة تطابق المدلول مع المرادفة» لا 
يبقى إلآ فهم المدلول على أنّه جميع ما يذكره مدخل معجم أو 
موسوعة على أنّه مقابل للفظ معيّن. يبدو المعيار في نهاية الأمر 
جيّداء حتّى لتفادي ظواهر استحالة القياس بين اللغات» بما أن 
معجماً فرنسيّاً جيّدأ يفشر لي في أي سياق ينبغي أن أفهم أن كلمة 
00 تعني لوحا صالحاً للبئاء أو خشياً بصتنا أو غاية. 

هذا المعيار يتماشى مع سيميائيّة مستوحاة من تشارلز ساندرز 
بيرس (عننع5 ومعلصة5 دعاعدط)) (الذي كان يظنّه ألتافيستا متورّطاً فى 
كاي قال 


إِنْ مؤوّل الممثل 71 نمكم إورع 1 (أي شكل تعبر عنه علامة 
وليس بالضرورة لفظاً لغويّاًء ولكته من دون شك أيضاً لفظ لغويّ. 
جملةء أى نض بأكمله) هو بالنسية إلى بير تمثيل آخريخبل على 
"المو ع )0 نفسه. يعبارات أحخرى» لتحديد مدلول علامة من 
الضروري أن نعوّضه بعلامة أخرى أو بمجموعة من العلامات» التي 
تكون بدورها قابلة للتأويل بواسطة علامة أخرى أو بمجموعة من 
العلامات» وهكذا دواليك إلى ما لا نهاية له (2.300 8©). بالنسبة 
إلى بيرس العلامة هي " أي شيء يحذد شيئا آخر (مؤوّله) يحيل 
على موضوع هو نفسه يحيل عليه. .. وبالطريقة نفسهاء يصبح 
المؤؤل بدوره علامة» وهكذا إلى ما لا نهاية له". 
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ولنترك جانباً كون بيرس يضيف : " ولكن سلسلة غير متناهية من 
التمثيل؛ كل منها تمثل سابقتها؛ يُمكن تصورها على أنْها تمثل 
موضوعاً مطلقاً يكون حذها" ويعرّف بعد ذلك هذا الموضوع المطلق 
لا باعتباره موضوعاً بل باعتباره عادة سلوكيّة» ويعتبره مؤوّلا نهائيا 
(492 .5.473 :4.536 2©). لا شك في أنّ المؤوّل النهائي لترجمة سيلفي 
امي اح بهي تاي عر اتير اس التغيسن: 
والزمنء. والذاكرة (مثلما حدث من - جية أخرى لبروسة” 4 (ونورط) 
ونأمل من دون شك أن هذا الاستعداد الذي تفرزه الترجمة هو نفسه 
الذي يمكن أن يفرزة النص الأصلى الفرنسيء ولكنني أن أنّه 
للحصول على ما يعتبره بيرس المؤول النهائي (الذي هو من وجهة 
نظرنا من دون شك المعنى العميق والمؤثّر النهائي للنصّ)» يجب أن 
نحل مسائل الترجمة على مستويات التأويل الوسيط 


على المستوى المعجمى قد يكون المؤوّل مرادفاً (فى تلك 
الحالات النادرة التي يُمكن أن اتجدة فيهاء مثلما يحدث». عن مع 
الاستثناءات التي سق أن شاهدناهاء مع (متكوتد تنس ,أسسمطع11). 
أو علامة في نظام سيميائيّ آخر (بمقدوري أن أؤوّل كلمة 5016 مُظهرأ 
رسما يمن غابة): أو إصبعأ موجه نحو شيء مفرد يقع تعيينه 
باعتباره ممثّلاً لصنف الأشياء التي ينتمي إليها (لتأويل كلمة ماروم!/ 
أشير إلى قطعة من الخشب)» 5950 أى وصفاء حال لهي سرس 
إلى القول أنْ المؤوّل يُمكن أن يكون خطاباً معقّداً لا يُترجم فحسب 
بل يفصّل استدلالاً جميع الإمكانتات المنطقيّة المتضمّنة في العلامة» 
أو قياساً ناتجأ عن مقدّمة صحيحة. لدرجة أنناء فى ضوء نظرية 
للمؤولاات». نستطيع فهم مبدأ بيرس البراغماتي : " أن ندرك ما هي 


(1) انظر بروست (1954). 
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المؤئّرات العمليّة التي نتصور أن ينتجها موضوع متصورنا. فيكون 
تصوّر جميع هذه المؤثّرات هي التصوّر الكامل للموضوع" 05) 
(5.402. فإذا ما فضّلنا إلى أقصى حذدّ جميع المعارف التي نملكها 
بخصوص الغابات» يُمكننا أن نفهم دائماً بصفة أقضل ما هو الفارق 
بين اجتياز غابة صغيرة واجتياز دغل. 

وبالو جوع إلى * 02:18 لنقل إِنْ مجموعة مؤؤّلاتها متوافرة 
في مقام أوْل من خلال الخاصيّات التي عرضتها قبل برهة». ثم من 
خلال صور هذا التوع من المساكنء ومن جميع الاستدلالات التي 
لمكن اسعتعاحها من السيؤؤلات السايقة (من بينينا كوت *إذا 
ا أتداهتك فهى إذاً ليست ناطحة سحاب')» وأخيراً من خلال كل 
الابسافاك الريتة الى كدرها اللفظ ومن الاسنتشهاداض نقسها الفى 
ورد فيها اللفظ فو 00 نيرفال ( 6 هي ذلك التوع 8 
البيوث الصغيرة التي تسكتها سيلفي وخالتها). . . إلخ. 

ولكن» يُمكن أن يكون المؤوّل رذآ سلوكيًا وعاطفياً. قد تكلّم 
بيرس عن 171167714711 116186116 بمعنلى أن ضحكة يمكن من دون 
شك أن تُفهم على أنها تأويل مزحةٍ مُضحكة (من يجهل اللغة التي نُطقت 
المزحة بها بإمكانه. من خلال الضحك الذي يثيره» أن يستدل على 
الأقل أن ما قيل شيء مُضحك). ومع ذلكء إن مفهوماً بهذا الانّساع 
للمؤوّل يقول لنا إذا كانت الترجمة بالتأكيد تأويلاء فالتأويل ليس دائماً 
ترجمة. وبالفعل فإنّ الضحك الذي يتبع المزحة يخبرني بوجود مزحة» 
ولكنه لا يوضح لي محتواها (انظر : 78.م :2000 58056). 

وتبعاً لهذا لا يكفيء كي تُترجم. أن ننتج مؤؤلاً للفظء أو 
للخطاب أو للنصٌ الأصلي. يقول بيرس إنَ المؤوّل يجعلني أعرف 
شيئاً إضافيّاء ولا شك في أنْني عندما أؤوّل الجرذ على أنه ' ثديي 
ناض" أفدتف على نعاسيات لالجرة ربا نك اجهلها قبل ذلك 
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ولكن؛ لو أن المترجم الإيطالي لرواية الطاعون قال إِنْ الدكتور ريو 
رأى على الميلم جنّة ثديي قاضم. لما أسدى خدمة صالحة (حسب 
العقل السليم» إن صح القول) للنص الأصلي» ومن جهة أخرى» قد 
يوفر أحيانا المؤوّل شيئا إضافيا يكونء» بالنسية إلى النصٌ المعني 
بالترجمة» شيئاً أقل والمثال المعبّر عن هذا هو الضحك الذي يتبع 
المزحة. فإن لم أترجم المزحة واكتفي بالقول إنها أضحكت. فإنني 
لم أوضّح إن كان صاحب المزحة فكاهياً عاديا أم إنّه تلميذ عبقريّ 
لأوسكار وايلد (عل1ت/لا عمهء05) . 


4. أنماط معرفيّة ومضامين نوويّة 

إذ لجأت فى عديد المرّات إلى فكرة التفاوض لتفسير عمليّات 
الترجمةء فذلاك كه تحت شعار هذا المتصوّر أضع مفهوماء بقي 
إلى حد الآن متعذر التدقيق» وهو مفهوم المدلول. إنّنا نتفاوض 
بخصوص المدلول الذي ينبغي أن تعبّر عنه الترجمة لأثنا نتفاوض 
دائماء فى الحياة اليوميّة» بيخصوص المدلولات التى يجب أن 
نمنعها للعبازات ال تضملها؛ على أي سال هذا ما غرضع فى 
كشا 000000 :© نظ (1997 ,رومعلا وأرجو المعذرة إن 
استعدت التمييز الذي حذدته في ذلك العمل بين النمط المعرفي» 
والمضمون التوويء والمضمون الكتلوئ. 

خلافاً لأي نظرية» يجد التاس أنفسهم عادة متفقين» بخصوص 
التعرّف على بعض الأشياء وبموافقة بيُنذاتيّة» على أن الحيوان الذي 
يمرّ عبر الطريق هو قط وليس كلباًء وأن مبنى من ظَابقيْن هو منزل» 
ومن مائة طابق هو ناطحة سحاب. . . إلخ. إذا كان الأمر على هذا 
النحوء يجب التسليم أثّنا نملك (في مكانٍ ما يُدعى دماغ أو عقل أو 
نفس أو شيء آخر) نوعاً من الرّسم الذهني على أساسه يمكننا أن 
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نتعرّف على حدوث شيء معيّن. وأرجع القارئ إلى كتابي المذكور 
انفا بخصوص كل النقاش الفلسفي والنفساني عن طبيعة هذه الرّسوم» 
التي عرّفتها بالأنماط المعرفيّة. يبقي أنه بمقدورنا التسليم بهذه 
التسوع فعالة لتفسير.ظواهر الموافقة البتذائتة عند التعرف: على شيءة 
وردود الفعل الثابتة» على الأقل إحصائياء التي يقوم بها الجميع 
بطريقة مشابهة تقريباً على بعض الكلمات أو الجهل (ك 'في السّاحة 
قط" أو "امطعى إبريي العحانيي ان ولكته الا تقر على 
'مشاهدتها” ولا على "لمسها' (بإمكانناء على أكثر تقديرء أن 
نحاول فهم الرّسوم التي تجول في خاطرناء ولكثنا لا يُمكن أن 
نعرف شيئا عن تلك الموجودة في ذهن الآخرين). 


نحن لا نعرف ماذا يجول بخاطر شخص عندما يتعرّف على فأر 
أو يفهم كلمة فأر. لا نعرف ذلك إلا عندما يكون ذلك الشخص قد 
أوَل كلمة فأر (ربما بالإشارة فقط إلى فأر بإصبعه أو إلى رسم فأر) 
ليسمح لشخص آخرء لم ير أبداً فثراناء بالتعرّف عليها. نحن لا 
نعرف ماذا يحدث فى ذهن من يتعرّف على فأرء ولكتّنا نعرف من 
خلال أي مؤؤلات يفسّر أحد للآخرين ما هو الفأر. هذه المجموعة 
من التأويللات المعبّر عنها سأسونيها عضكوناً نوويّاً لكلمة فأر. 
البئِنذاتيّة لأنه معبّر عنه بصفة حسيّة من خلال أصوات» وعند 
الاقتضاء من خلال صورء. وحركات» وحتى من خلال منحوتات من 
البرونز. 

فالمضمون النوويّء مثله مثل النمط المعرفىّ الذي يؤوّله. لا 
يمل كل ما نعرفه حول وحدة معيّلة من المضمون. إِنه يمكّل المفاهيم 
الذنياء المتطلبات البدائيّة للتعزف على شىء معيّن أو لفهم متصوّر 
معيّن- ولفهم العبارة اللغوية الموافقة له. 
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كمثال للمضمون النوويّ استعيد مقترحاً من ويرزبيكا 
(8كاهزط8/12) بخصوص الفأر (.588 340 .مم :1996). إذا كان تعريف 
لفظ فأر يسمح أيضاً بالتعرّف على فأرء أو على أي حال لتمثيله 
ذهنياء فمن الواضح أن تعريفاً قاموسياً بحت من نوع " ثدبيَء فأريء 
قاضو" (الذي يحيل على سمات التصنيفات الطبيعيّة) غير كاف. 
ولكن حتّى التعريف الذي تقترحه الموسوعة البريطانية يبدو غير 
كاف» مع أنّه ينطلق من تصنيف حيوانيّء ويحدّد المناطق التي يعيش 
فيهاء ويسهب بخصوص عمليّاته التناسليّة» وحياته الاجتماعيّة, 
وعلاقاته مع الإنسان والبيئة الأهليّة» إلى غير ذلك. من لم يشاهد 
أبداً فأرأ لن يقدر أبدأ على التعرّف عليه من خلال هذه المجموعة 
الواسعة والمنظمة من المعطيات. 


في مقابل هذه التعريفات يُدلي ويرزبيكا بتعريفه الخاص الشعبي 
(2601). الذي يحتوي فقط على ألفاظ بدائيّة» ويملاً صفحتين 
ويتكون من ذوات من هذا النوع : 


يطلق عليها التاس اسم فئران - يظنّ الئاس أنّها كلها من التوع 
نفسه - لأنها متأثية من مخلوقات من النوع نفسه - يظن الناس أنّها 
تعيش في الأماكن التي يعيش فيها الناس - لأنها تريد أن تقتات من 
الأشياء التي جعلها الإنسان لقوته - لا يريد التاس أن تعيش هناك 
01 


يمكن شخصاً أن يتناول إحداها في كفه - (لا يريد الكثيرون 
تناولها في اليد). لونها رماديّ أو بلي - رؤيتها متيسّرة - (بعض 
المخلوقات من هذا التوع بيضاء اللون) [...] 

لها قوائم قصيرة - لذا عندما تتنقل لا تظهر قوائمها التي تتحرّك 
ويبدو أن الجسم كله ملاصق للأرض [...] 
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لها رأس يبدو غير منفصل عن الجسم - والجسم كله يبدو شيئا 
صغيراً له ذيل طويل ونحيف خال من الشعر - طرف الرأس مديّب - 
لها شعرات قليلة صلبة تبرز من ناحيتئ الرأس - لها أذئان مستديرتان 
على قمّة الرّأس - أسنانها صغيرة محدّدة تستعملها للعض. 

لو قمنا بإحدى تلك الألعاب الاجتماعيّة التي يصف فيها 
شخصٌ شفويًاً شيثاً ما لشخص آخرء عليه أن ينجح في نسخهء (بهذا 
تُقاس فى الآن نفسه قدرات الشخص الأول الشفويّة وقدرات 
الشخص الثاني البصريّة) لتمكّن الشخص الثاني ربّما من الرد على 
الوصف-الحافز المقترّح من طرف ويرزبيكا برسم صورة مثل صورة 
الرسم 6: 


2م 


الرّسم 6 


تَحَذثتٌ عن شروط دنيا. وبالفعل» يعرف عالم الحيوانات من 
دون شك عن الفئران أشياء كثيرة أخرى يجهلها المتحدّث العادي. 
يعني هذا أَنّها "معرفة موسّعة"2 تتضمن أيضاً مفاهيم غير ضرورية 
للتعرّف الحسّى (مثلاً: إن الفئران تُستعمل للتجارب فى المخابر أو 
إتها خائلة هزه الأمراض أو تلك» علازة على كونها بلغة البحيوان 
+ لخصوصض هذه الكفاية الموسّعة نتحدث عن المضمون 
الكتلوي. 
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يملك عالم حيوانيٌ عن الفأر مضمونا كتلويّاً أكبر مما يتوافر 
لدى المتحدذث العادي. وعلى مستوى المضمون الكتلوي يقع ذلك 
التقسيم في العمل اللغوي الذي يتحذث عنه بوتنام (صتفصان): 
(1975). والذي أفضل أن أعرّفه على أنه تقسيم العمل الثقافي. على 
مستوى المضمون النوويّ يجب أن يكون هناك اتفاق معمّمء ولو مع 
بعض الفوارق الخفيفة ونقاط غموضء بينما المضمون الكتلويٌّ» 
الذي يمكن أن يتَخْذْ حجوماً مختلفة بحسب الأشخاصء» يمقّل 
مجموعة متّسعة من الكفايات القطاعيّة. لنقل إِنْ جملة المضامين 
الكتلويّة تتطابق مع الموسوعة باعتبارها فكرة معذلة ومسلّمة سيميائيّة 
سيق أن تحذثنا عنها في (85.2 1984 .مع8). 


العالم الحيوانيى يعرف جيّدا الفارق بين الفأر والجرذ. وعلى هذا 
النحو يجب أن يعرفه مترجم دراسة في علم الحيوان. ولكن لنفترض 
الآن أثني أنا وعالم الحيوان رأيناء في قاعةء شكلاً صغيراً مغزليًاً يمرّ 
سريعاً أمامنا. سيصيح كلانا "حذار» يوجد فأر!" في هذه الحالة 
يكون قد رجع كلانا إلى النمط المعرفي. يعني أن العالم الحيواني 
صغر إن شئنا من . مخزونه المعرفي ليجعله في حجم معر فتي - حتى 
وإن تعرّف عند رؤية الحيوان الصغير على نوع ثانوي من الفئران لها 
في كتبه العلميّة اسم مضبوط وخصوصيّات مميّزة. يكون قد قبل أن 
يتماشى مع مضموني النووي. تكون قد حدثت بصفة عفوية بيني 
وبين العالم الحيواني عمليّة تفاوض ضمنئيّة. 


4. لنتفاوض : فأر أم جرذ؟ 


يكون من باب السهولة القول أنه فى عمليّة ترجمة لفظ ,عننن كار 
فيان لا كتسنمى أو فأ يتعيّن على المتم ترجم أن يختار في لغتهء اللفظ 
الذي يمزر بصفة أفضل ) المضمون النوويٌ الموافق. إل أنَ هذا هو ما 
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يحاول أن يقوم به مؤلّف معجم مزدوج اللّغة. أما المترجم فهو ينقل 
نصوصاء ولعله بعد توضيح المضمون النووي للفظ ما سيقوّر» وفاءً 
لمقاصد النصّء أن يتفاوض بخصوص النتهاكات جليّة لمبداً الحرفيّة 
المجرّد. 


لنفترض أنْنا سنحكم على بعض الترجمات الإيطاليّة لمشهد من 
هملت (111. 4) حيث يسكل هملت سيفه» بعد أن صاح !2/010 71017 
02 4ء ويخرق الستار قاتلا بولونيو. جميع الترجمات الإيطالية التي 
أعر فها ترجمت بقول 7 ممما هلا ,06 هومة) أو تنا 7 عتبرم© .لا 
أشك في أن جميع المترجمين يعرفون أن :88 في الإنجليزيّة تعني 
"لسعص0 لنماعظ نصضهة 5 ه2) قاترعل800 كناونع صنالخ كه تإزررم 
عجلة ع8 2! لالطووعلاكصهمن) لاط م8416 01غ1أه[ع85 عط[ سوط برصتت]] دآ 
ذانهاء لدساعيما5 نإ لمة"» ولكنه يعنى إيحائياً * عاطانام سعاص© 4 
دهوومه2 " (وبهذا المعنى أراده شكسبير فى ريتشارد الثالث)» وأنْ 10 
انا ك4 [أمعادرى تعني أشتمٌ رائحة المؤامرة. ولكن العبارة الإيطالية مانم 
لا تملك هذه الدلالات الإيحائيّة. إضافة إلى أنّها قد توحى بفكرة 
“البرعة "الشف إلى هذا أله فى كل السالاف الى يرتعي قبا 
شخص عند رؤية قاضم (لنتذكر تلك المشاهد في الأحباق الفكاهيّة 
التي تصعد فيها السيّدات فوق الكراسي رافعات تثوراتهنَ» بينما يممسك 
الرّجال بالمكانس)» فإِنْ الصيحة التقليديّة هي امهم :© [قأر! ]. 


لذاء وحتّى يحصل لدى القارئ الإيطالى أثر صيحة المفاجأة 
والإنذار(الخاطى) الذي صاح به هملت» 5385 95 من الأنسب أن 
نجعله يصيح 7 0 بدلا من (74/10 18 سنخسر بطبيعة الحال كل 
الإيحاءات السلبيّة الموجودة في » ولكتّنا سنفقدها على كل حال. 
إذا كان من الضروري في ترجمة كامو (88205©) أن نلح على حجم 
تلك القواضم. فإنّه بالنسبة إلى شكسبير يكون من الأهمّ أن ننقل 
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الحيوية» والعفويّةء والنيرة المألوفة للمشهد. بحيث نبرر رد الفعل 


اس 0 انمره النووي بمعالجة فكرة معادلة للمدلول 
تكون أكثر دقّةء فهو يمئّل حذاً أدنى وشرطاً أدنى في عمليّة 
الترجمة. ولكنّه لا يمثل معياراً مطلقاً. بالنسبة إلى نص كامو لا يوجد 
مجال كبير للتفاوض» لا يُمكن إلا أن نستعمل اللّفظ الذي يقدر على 
تمكين القارئ الإيطالى من المضمون النووىٌ نفسه الذي يحدثه لفظ 
م لدى القارئ ؛ الفراسي. أمّا لتر جمة 2/:041:12«6 (من دوك تعويض 
كلمة واحدة بتعريف مطؤل قد يغيّر من : نسق النصّ) كان عليّ أن 
أعتبر المضمون النووى المعبّر عنه في تلك الكلمة» ولكنء إزاء ثراء 
ذلك المضمونء وجب أن أتفاوض بشأف بعقى الشمائن: 


يقول غُدمار (351:-)ذ ها ,1960): 


إلااأرطتاات الترسية ان تلت على جا ندر الخد الأصلي 
يبدو لنا ذا أهميّةء فإنّ هذا لا يت يتسئى أحياناً لنا إلأ إذا وضعنا في 
مرثية ثائية» أو حذفنا جوانئب أخرى هي أيضاً موجودة. ولكن هذا 
هو بالفعل ما نسميّه تأويلاً. .. ولكن بما أنْ (المترجم) لا يجد نفسه 
دائماً قادراً على التعبير عن جميع مستويات النصٌ فإنّ عمله يفرض 
عليه أيضا تنازلا متواصلا. 

هذه التَأمَلات تقودنا إلى استنتاج أن فكرة الانعكاسية» التي 

سبق أن تحدّثنا عنها في الفصل السابق» تصبح محدودة بفعل 
كات عديدة موزونة. التحاول أن نفكر فى ماذا يُمكن أن تكون 
الكرة التحديمكة لللول النعظ ةنورك نظرنات دلالية قن الزاهز 
ميككلفة جذاً: بالنسيةا إلى تظارية حقيقية :يفيه لبس العدلول» كما 
يقال غالباً» ما هو صادق في عالم الإحالة: إِنْه كلّ ما يستتبع قولاً 
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إذا كان ذلك القول صحيحاً (إذا كان صحيحاً أن فيلييّو أعزب 
فصحيح أيضاً أن يكون فيليبّو ذكراً بالغا غير متزوّج). بالنسبة إلى 
نظرية معرفيّة؛ إنما على خطى استذكارات فيتغنشتانية فهمم القول هو 
معرفة التصرف بصفة مطابقة لمضمون الجملة. وأخيراء وأعود إلى 
مبدأ بيرس البرغماتيء» إذا اعتبرنا المؤثرات التي يُمكن أن يكون لها 
عواقب عملية تتمثل في الموضوعات التي نتصوّرهاء فها إِنّ تصورنا 
لتلك المؤثّرات يكوّن جملة تصورنا للموضوع. 


إذا كان مدلول اللفظ هو كل ما يمكن استدلاله من الفهم 
الكامل للفظء ففي لغات مختلفة تسمح ألفاظ مرادفة ظاهرياً أو لا 
تسمح بصياغة الاستدلالات نفسها. لو أن ترجمتٌُ 6«ة مهاه بلفظ 
44 فلن أحذف فحسب السَّعَف من القش» بل ويكون أيضاً من 
التهور أن يصعد أحد فوق سقف 166ب لإشعال الأسهم النارية 
(بينما يُمكن ذلك فوق سطح القرميد الذي يغطي البيت الصغير). 
وبقطع النظر عن الأسهم النارية» من المهمْ بالنسبة إلى سيلفي أنْنا 
فسخدل من © على المنزلة المتواضعة لأهل البيت. فلو 
ترجمث لفظ :مم بالإيطاليّة »نمه فإثّني نأ وك جملة من 
الاستنتاجات التي أستقرئها من اللفظ الإنجليزي» لأثنى عندما أتجوّل 
في الشوارع أرى منازل وليس 17065 (إلاً إذا شاركتٌ في الشعور 
نفسه الذي يحسّه كل من ساكنيها). فلو أنها من وراء البساط الموشح 
مرّ فأر عوضاً من جرذ فإِنني أنفي كل استدلال بخصوص وباء قد 
يتبع ذلك المرور (و بإتكاتي فيه لأ هذه التبعات في هملت غير 
واردة - بيتما هي واردة في الطاعون). 


الترجمة تعنى دائماً " كشط" بعض التّبعات التى يفرضها اللّفظ 
الأصلي. في هذا المعنى؛ عندما نترجمء لا نقول أبدا الشيء نفسه 
فالتأويل الذي يسبق كل ترجمة يجب أن يحدّد ما هي وكم هي 
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01 3 ع 5 7 
التبعات الممكنة الت يوحي بها اللفظ ويجور كشطها. ودلث:؛ من 


١ 5‏ 00 01 500 
إلا أن التفاوض لين دائما تفاوضا يورع بنصفه ماله عتساتر 
1 0 000 ع ان ب اا 1 
د امك دي* الطرفيئن المعتت: : لمك ان اعتبر مرضيا حتى تشاوضا 
و السو :0 ل - كت و مذ 
2 1 وو 5 0 1 : ْ 1 و 
سلمثُ فيه للطرف المقابل أكثر مما سلم لي ومع ذلك 0 عتبار 
٠. . . |. .‏ 3 اون 32 0 
غايتى الآ لين 0 كولى انطلقت ين ظروف عير ملا تمه ؟؛٠‏ شوبي اعتبر 


نفسى راضياً. 
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الفصل الفاس 


خسائر وتعويضات 


هناك خسائر يُمكن أن نعتبرها مطلقة. وهى الحالات التى 
تممجل قو لحنت وإذا حت ذلك عكلت: أثنه ترحمة روابة: 
فإنّ المترجم يلجأ إلى الحلّ الأخيرء وهو أن يضع ملحوظة في 
أسفل الصفحة - والملحوظة فى أسفل الصفحة تصادق على فشله. 
ولدينا ففال من السارة المطلقة فى الكفر ف المجاتننات اللفظية. 


أذكر نكتة قديمة إيطالية لا يمكن ترجمتها في أغلب اللغات 
الأجنبيّة. اكتشف مدير شركة أن الموظف المدعوٌ روسّي (5د10). 
يتغيّب منذ بضعة أشهر كل يوم بين الساعة الثّالئة والرّابعة. فدعا إليه 
الموظف تطتمة]8 وطلب منه أن يتبعه خفية» ليعرف أين يذهب 
ولآيّ غرض. تبع بيانكي زميله روسّي بضعة أيَام ثم رفع تقريره إلى 
المدير: "١‏ وتأوتقامط مهل و عوتدمه © لنت أل عمقت أككم] مسرمزع أمصو 0 
ا 0 مرنم أكمسااء لك تا مترم[عان ار أ3 م ىا مكمه كه هخ رماتعتصيامك لأ 
ألاق ومع ز0[ .عقأعمدم ميد مع " [ كل يوم يخر ج دد سي من هنا 
ويقتنى قارورة شمبانياء» ثم يذهب إلى 4لاد 0050 ويُمضى وقتا فى 
علاقات عاطفية مع ماجه:7 مذى. بعد ذلك يعود إلى العمل]. لم 
يفهم المدير لماذا يفعل روسّي بعد الظهر يُمكن أن يفعله جيّدأ فى 
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المساء؛ دائماً في منزله؛ حاول بيانكي أن يفسّر له الأمرء ولكته لم 
يقدر إلا على إعادة قوله» ملحا على الأكثر على 0#:. وفى نهاية 
الأمر» أمام استحالة تو ضيح المسألة» قال : "امل ارمق 58آ0آ أ 
07 (عذراً هل يمكن أن أناديك ب 104). 

للنكتة معناها في الإيطالية لأنْ يمكن أن تعني في الوقت 
نفسه "زوجته" (أي زوجة روسّي) أو "زوجة حضرتك"' (أي زوجة 
المدير). ولا يُمكن بيانكي أن يوضح المغامرة العاطفية إلا برفع 
الكلفة واستعمال ضمير 46/. لا يُمكن ترجمتها إلى الفرنسيّة» أو إلى 
الإنجليزيّة أو إلى الألمانيّة. لأنّ هذه اللّغات تعتمد ضميريّن /50 
از إعنراعد , بنمر/وة8 ,عممد. لا توجد طريقة لتلافى الخسارة» 
والأفضل هو التخلي عن الترجمة - أوء إذا كانت النكتة تصلح 
لوصف شخص يحب التلاعب بالألفاظ في رواية» فمحاولة ترميمها 
لتقلها تعني البحث عن نكتة معادلة (ولكئنا سنتحدّث عن هذا في ما 
يلي). 

لحسن الحظ أن هذه الحالات لا ترد إلا في التادر. في أغلب 
الحالات الأخرى تطرأ إشكاليّات خسارة:» دائماً جزئيّة» مثلما رأينا 
في 145 يمكن مقابلتها بمحاولات تعويض. 


5. خسائر 

لاحظ بعضهم أنْ لغة سيلفي فقيرة معجمياً. فهناك ألفاظ تتكرّر 
عدة المرّات» فبشرة الفلاحين دائما 8614 (مُسموّة)» والرؤى دائما 
ورديّة وزرقاء أو ورديّة وشقراءء نجد ثمانية ألوان في الأزرق أو 
المائل إلى الزّرقة» وتسعة ألوان في الوردي» خمس مراك يظهنر 
النعت 56 وتسع مرّات تعترضنا كلمة )مبونده8. ولكن قبل أن 
نتحدّث عن الفقر المعجمي يجب أن نتأمّل في لعبة المقابلات (تماما 
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بالمعنى البودليرياني للكلمة) التي يقيمها النصّ بين صور مختلقة. لذا 
فإِنْ القاعدة هى أن لا نري أبدا مقردات المؤلّف حتى وإن كنا 
مشدودين إلى ذلك. لسوء الحظء يجد المترجم نفسه أحيانا مُرغماً 
على التنويع. 


لنتمغن في حالات لفظ »»به5. قلث إِنْه يظهر تسع مرّات» 
والسَّبب واضح لماذا يستعمله نيرفال بمثل هذه الوفرة: فموضوع 
إهداء الزهور يتواتر عبر الرواية كلهاء تُهدى الزهور إلى إيزيدي» إلى 
أدريان» إلى سيلفى» إلى أوريلى» إلى الخالة» وكأنّ هذا لا يكفى. 
يعترضنا في نقطة ما حسام مل 57 2 (باقة من الصنوبر). 5 
الزهور تمر من يد إلى أخرى؛ مثل الصولجان؛ في نوع من لعبة 
تناوب رمزيّة» ويكون من الصواب أن نحافظ على الكلمة نفسها 
للتشديد على تواتر الموضوع. 

من سوء الحظ أنه يجب ترجمة ؛©:«وء«هة فى الإيطاليّة بلفظ 
6 والأمر هنا يختلف. يختلف لأنّ كلمة 577 تحمل فى 
طيّاتها أيضاً إيحاء بأريج ذكيّء وتوقظ فينا عالماً من الأزهار 
والنبات» بيثئما كلمة م2ت»م الإيطالية يُمكن أن تكون من الحريق» أو 
المفاتيح » أو الجوارب أو الخرّق. لذا فإنّ »50 كلمة لطيفة بينما 
م20 ليست كذلك» ىق تذكر بألفاظ خشنة مثل ,71022416 ,1114220 
1 فيها تنافر أصوات وترنٌ كصوت ضرية بالسّوط. 

وإنى لأحسدٌ سيبورث (ذطاتنااخ58) لأنّه استطاع أن يستعمل 
1 سبع مرّات على تسعء ولكنْ وبستر (1/665627) يعترف 
بالثفظ على أنه كلمة إنجليزية. وصحيح أن المعاجم الإيطاليّة تفعل 
الآن هى الأخرى الشىء نفسهء ولكن فى الاستعمال المتداول» 
يُستعمل 00 للاشارة إلى عطر يه وذ أحال على باقة من 


الأزهار فإنّه يبدو تعبيراً فرنسياً. أعتبر أنه في ترجمة من الفرنسيّة 
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يجب تقادي التعابير الفرنسيّة. كما يجب تفادي التعابير الإنجليزية في 
ترجمة عن الانجليزية 19 كان خلن + إذاء أن أنزم عند كل اسعينال 
فاخترت بين 56711 و أخر ى 5501[ أو #أأه:2» حسب ما يعقتضيه 
الحال. وكان عزائي أنني حتّى إن خسرتٌ الكلمة» فإثني لم أخسر 
صورة إهداء الزهور. وبقي تواتر الموضوع. ومع ذلك فإنّني واع 
بخيانتي لأسلوب نيرفال» وهو أسلوب حتّى في تكراره. 


عنوان الفصل الأخير من سيلقفى هو "'غعااتنع! «عتميع2 '. إِنْه 
نوع من التوديع» من الختم المتأشي وضع كنهاية للكتاب. كان نيرفال 
مخرما بالكنب ااويمطي دلبلا غلى ذلك في الكثير من تصيوضة) 
واستعمل ميمتظلها] تقنتاً: ]هو له من كتاب (صفحتانء 
وجهاً وقفا) - والورقة الأخيرة في كل كتاب تحتوي في العادة على 
ال "«مطدماهه" » (فيها ذكر لتاريخ الطبع وصاحب الطبع» وفي 
الكتب القديمة يتضمّن أحياناً عبارات توديع» أو دعاء دينيّا). ترجم 
سيور عن :عليه ب /لمط امل بيكما :فى ترجبنة تجليري الخرى 
نجد 65ولط كط مع ضياع التلميح إلى الكتب القديمة. في اللغة 
الإيطاليّة تُترجم كلمة أعاأننامل تقنتا ب 014 »> إلا أن " فامق فصان" 
قد تُدخل دلالة غريبة عن السياق. وبالفعل نقول فى الإيطاليّة عرمعمام 
نأا العب ورقته الأخيرة) بمعنى قام بالمرافتة الأخيرة. 
هذا الإيحاء سيخون معنى النصّ الأصليء لأنّ الرّاوي لا يقوم هنا 
بأي مراهنة» بل العكس» فهو يستسلم لمصيره. ويودّع بشيء من 


كان بإمكاني أن أترجم ب "دناه 0«:انا"» ملتجئاً إلى عبارة 


(!) ولكن فوسكولو (وادعده) يعلّمنا أنه يجب ترك التعابير الفرنسيّة في نص 
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لاتينيّة»؛ مستعملة تقنيّاً في فهارس الكتب القديمة (وتستعمل على 
سبيل المثال عبارة 1/5116 للإشارة إلى شكل الكتاب). ولكن نيرقال 
لم يُرد إدخال هذا المصطلح التقني» الذي كان سيبقى (كما هو الآن) 
غامضاً بالنسبة إلى القارئ العادي. لذا وجب علي أن أترجمء مع 
نقص فى الدقّة. ' هنزاهه مم زان ". وبالفعل فإن ورقة الكتاب 
بالإيطالية هى مناعوه إلا أن ماع له معنى أقل تقنية من 00714 . 
رقع لبذاء ذأنا واع بأنّي خسرت تلميحاً له أهميّته©. 

هناك حالات تكون فيها الخسارةء إذا حافظنا على حرقيّة 
النضّء. خسارة لا حل لها. 

كنتٌ قد تحدئتٌ فى البداية عن الخسارة المطلقة. وهذا مثال 
منها: شخصتة الآب كيار فى .روالتن ويرة البوم الشابق كيهينة 
كاهن ألماني لا يتكلم فقط بنبرة ألماتيّةء بل ينقل مباشرة إلى 
الإيطاليّة تراكيب نحويّة ألمانيّة فحسب. مع نتائج كاريكاتوريّة. إليكم 
فقرة إيطاليّة. والطريقة التي نقل بها كل من المترجم الإنجليزي. 
ويليام ويفر (علاوء/الا تنمنلل17/1) والمترجم الفرنسي جان نويل 
سكيفانو (0ضوآاك5 اءه1ة رروء1)» وقد حاولا أن ينسخا في لغتيهما 
بعض الهفوات الخصوصيّة التي تصدر عن ألماني: 
0[ ممستقختاضة5 مهناك لل عطء ممصهلععم تنص عنمضعز؟ 11 ,0011 متعمر طن '* 
واصرصعآ” 11 عدمتده 521 ع 0م00 .قللطلهم 15 .212160 تتاتتمتم 0خ[ مللتوتتر 
معطنآ 11 ععزل عمدم ,عناأنا) عوومئع قطنا مغألة] و3272 ,موتعلا واللئراومء 


تاع 6ناهك دك بعتلطم0 إل هأهكآ'لاه وعحاسةج عننها؟ هجاوعلن ع ,عه زعل 
*...11لع1لا كنا اكمعع متماعقبان ...(07 تعتل عصرم) مممارمملء 


*“.تاتكت 0٠‏ أصعع 02011210 


(2) ومن جهة أخرى فإنْ المترجمين الآخرين لم يخرجوا بحل أفضل. وعندما لم يلجأوا 
مثل إلى هناعه! وطزتااناء» فعد تأرجحوا بين ماأعناع0] وتصنزانا (مكذا) وهمنتعدم وتستنان] 


(صفحة أخيرة). 
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لجع لاعن ووومعع مالصتت متنا .نوكل لأشضعاه) اأترعلان اصعمن1) 1 ون 
مم كقةم ععتل عتطقه .ممستحعتاضها ععلل 'رعم وعمم ماأمدم معلل وتطاطارظ 
©5055 مأطها 114لا ولقنكة عأعنة[ نل ملاعلا فلقصنا مستاحوعم 1[ .ماما 
اعل عساصسمف مسستالنثلاة عغلتنهما) مااعيسن عطء خف !لمعنه لمنلن ,مجمعطعم” 
ال ا ا 114 

ا عسنتواط نإله1! أدممم قلط علما 1[ ععلعه! نمآ عط تامع ساعمم راعةم" 
فط ,لعاعنضاقومه لقط عامصت 1 عط ممصماهك معالن .وتاصضم م[ .ملو 
تله اعن!! قلطا له بذكقة كملكا أن علمه3ا علا كه باععا] انعيع 2 مغر 
لاولاز 00 بط خلتلط عصقط نزعط) متعطم جممم] معتطم0 أه لدرولة1 عط أن 
“.لالتعالا لتنا لأمعع ل ومن - تلود 

“لاعن لعالضباط سروس * 

عطا :ووعمطعق قلط لارعلا نه ,لامع 'أه كاتمعلها لإامعنا لع لصبط عريين]* 
0 لصف .1010 ملم عتمم كأ كه ملأعناحه جرعم نؤوة ها علتائا لمم وجوه عاطزظ 
اننا غطا أخطا خصق التمعاك ومين .خعاعتر علط طعيه لهط إعميةآا عمعص ممما 
”!1 ) ”معط عممع لقط 11و عط له ععلع عاانتصلألنا 10 

10 5011 عنان عن كلامم 0103م عت "تاعمكء5 ع1 ,)001 اتأعه طن" 
ع1 موحده]50 عبان مغتمة .وتتطتليم مل .غعطه مم الال قتفلا دك تتملة اتوك 
عا )لل عصحدهء ,عناه1] عسومقع عدن الا اتدكة [1 بالولحة اللمتخصم عامرحص ]1 
أنآ مه لنت*0 تطاص0'ل ع1[آ'! ل عنطاعم عل1ه1] علاع اع ,كلما وعل معطا[ 
(..لأطتع الا لصنلا تأصعممتعلمنن ...2 تمتحمال امع حصون) عارممصمر 

« ا عصانلا الع عن 0)» 

ها :عدمعاعت 851055 لامعنامعط علب ,نهل متمعلها أؤصائ أدرعن ع18 ولا 
0 عقفم ع1لل عتاللامك بأتلقا اه كا 1ل كلامم تاعم للامعباوعط الل عاطازظ 
05ج 121ن) أذذناك عتتنا الوحة أقممة] "ل وغيم علصها عضتاعينه أ ,ماما 
لال كمتاضمه وتعلصععل عدسة عأأه!] علاعت عنان أوع 1 الحجاد 00ن0ن .عددمطء1ء 
(منبه ل 5) «اك1 بعن 11د الماغ علدودر 


ولكن بورخارت كروبير (2ة#طء10كآ اتفغطا180) وجد نفسه مع 
الألمانيّة في مأزق محيّر. كيف سيتحدث بالألمانيّة شخص يتكلم 
الإيطاليّة مثلما يتكلّمها ألماني؟ خرج المترجم من هذا المأزق مقرّراً 
أن خاصيّة الأب كسبار ليست بالأساس فى كونه ألمانيًاً» بل فى كونه 
ألمانياً من القرن السَابع عشرء وجعله يتكلم بلغة المانية باروكة. وآثر 
الغرابة هو نفسه. ويبدو الأب كسبار غريب الأطوار كما في الأصل. 
اللاحظ يع رزلك انه لم لنقن الخفاط ,على بعاني آخر نصعك من 
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شخصية الأب كسبارء الذى عند قوله بالإيطالية تبصع سمعءمم هيبو 
(أربعمائة وعشرون) يتردّد. الألماني يقول 17ت “هلماع ولن 
يكون هناك مشكل. ولكن الأب كسبار كان يعرف حالات أخرى 
حيث عننما نقول مثلا 0«نااماعا (عشرون وواحد)»؛ الذي يصبح 
بالاألمانية #أتمضد امه ام فترجمه ب فألارعنا م 0ن (واحد 
و عشر ون)ء لذا ترذد» وه فضل أن يحاول استعمال عبارة لاتيليّة. 
بطبيعة الحال لن يكون لهذا التلاعب فى الترجمة الألمانيّة أئّ مذاق» 
واض طرٌ المترجم إلى حذف سؤال وجواب وإلى دمج | 2 لمقطعين من 
خطاب كسيار : 
"قاع5 طعا تافل بتتصر عطععوع؟ا امتصصز11 حا سعط عمل .أأهت) متعمرد 0)» 
تحطنج اعو”©ا .أعتتااعع علنولة حصا عاتتصصنا تعصفلط «عامع اجعطمالام 
ىت مااقط ,أعناقطق إعمطت 1 رعماءة وتتملنك عتحةقعال حدءلطعفلط :معاويير] 
رعق اصة >ع]! نعل عطعياظ حصا اأعاطائعط عا بالللوطعع عأنناط عقاوع عوك طعبات 
س»ط©ا علد من دملا باتصماععج عتطام0 اعكم] عاج اذا عااماط عمعزل لعن 
قطعة مك كنه بأغطعفعطعع 5م0010 عمتمعلة 1 فأجددة صلم لمعل ساماد 
قطلع؟ انا .ممع لد /لا اعد أعده قتلازظ علل :]ك1 تمسطتطماعه رعم 1 لوعن 
صما تناعءا حصنا .1016 ممم كلهم اهنك قا لنحروتت عاننا معوود نم مامالا 
5ك .تتلا اأطعاع ك1 تعوومعع طعامه عامط الأمطعسصتمططء ولخ واعؤرةا] صر 
تل طلزعة ومعوع عع اع مماععصة للباصر عناواط عوعلك ذلقل ,أعانعلعط 
عطعم/كل/) “علاط .للصساا ماسااصم© مسنان] 


5. خسائر باتفاق بين الطرفين 

هناك عدد لا يُحصى من الحالات التي يسمح فيها المؤلف 
للمترجم» عند استحالة ترجمة ملائمة» بأن يحذف كلمة أو جملة 
كاملة» وذلك عندما يرى أنْ الخسارة في الاقتصاد العام للنص 
خسارة تافهة. والاستشهاد النموذجى على ذلك هو تلك القائمة من 
الألفاظ الغريبة والبالية (وهى تقنية عاناً ما ألجأ إليها). فإذا حدث» 
في قائمة تضم عثرة القاتاء أن يكون أحدها مستحيل الترجمة» فلا 
بأس إن اقتصرت القائمة على تسعة ألفاظ. يحلل تايلور (,و1نوه1) 


127 


بعناية كبيرة الحالات التى يحاول فيها ويفر في ترجمته ل اسم الوردة 
أن يجد مقابلات ملائمة لقائمات النباتات مثل ,هالفمره6؟ روفاك ,عامنم 
ب 171177 ,0 لمطملات 71‏ ,مقتزوعن فأكلن0اهت ‏ ,10150( ,ل تاكنتج | ,ملاوع 
هناو مم0 . لا توجد صعوبة بخصوص ,كلاكدله 70 ,نزأة] ,أعاملم 
”بر , 6607111:05. بالنسبة إلى 118أم2©؟ (زعتر بزي)ء فقد ترجمها 
ويفر ب«#بر/» الإشكال ليس فى كون 56/011153 ليست 030 (صعتر)ء 
كما يلاحظ تايلورء بل بالأحرى أن لفظ »ل/نمه: أكثر ندرة وتكلفاً 
فى الإيطاليّة من عبارة 782706 فى الإنجليزيّة. ولكنه يعترف أنّه يكون 
من العبث أن يتوف عند نقطة مثل هذهء وأنّه عمليّء وبالنظر إلى 
الفوارق النباتيّة بين الثقافتن» فإنْ عبارة 71:6 تصلح جيّداً للغرض. 


تبدأ المأساة مع مناه و مأكوعوامف لأنه لا يوجد مقابل لهما 
فى اللغة الإنجليزية. ويخرج ويفر من هذا المأزق مترجماً مكنا 
ب ثل#روسسمء الذي يحافظ على الأصل اللاتينى وعلى المذاق النباتى » 
ويترجم 114 ب 0100 وهو أكثر شموليّة ولكنه حسب قول تايلر 
صائبء حتّى وإن فقد بطبيعة الحال صوت العبارة الإيطاليّة. أمَا 
بخصوص :0004/5013 فمن المفروض أن تكون بالإنجليزيّة 
بره إن 15«وكلهط ولكن أناس القرون الوسطى كانوا لا يعرفون البيرو. 
لذااخختار ان تصةذاقط وءء216 . يشكو تايلور أبنضنا من أن 
000 أصبح 0 مده موّة أخر 0 لفظأاً عاديا بلفظط 


(3) نقل المترجم الفرنسي» وهي الهفوة الوحيدة في ترججمة اخليقة بالإعجاب - منساقا 
للأوتوماتيكيّة اللغويّة - د ب«ممء5 بل ومصيهة. والمفارقة التاريخيّة مقبولة بما أنّه منذ البداية 
قلت إن أستمذ قصّتي من ترجمة فرنسيّة من القرن التاسع عشر لمخطوط من القرون الوسطى: 
لذا فإن الإشارة إلى البيرو قد تُسند إلى قلة انتباه رومانسيّة صدرت عن الأب فالّ. خصوصاً 
أن الحلّ الأسلوي المتوخى من قبل سكيقانو يقلد أسلوب المترجم المزعوم المنتمي إلى القرن 
التاسع عشر أكثر من تقليده لأسلوب الراوي الوسبطي. على كل حالء مكة أفضل من البيرو. 


128 


يوحي بمزامير الكتاب المقدّس. ولكثه في هذا أيضاً ينجح في 
المسعى. وبصفتي مؤلف النص» ناقفتت هذه الاستيدالاات وسميحث 
بها. 


ولكنّ المشكل ليس عندما نستبدل كلمة بكلمة أخرىء بل 
عندما يحذف مقطع من النص. وقد سجل شاموزا (وومتسصمط0) 
وسانتويو (ولإهاهه5) (1993) بدقّة صارمة مائة عمليّة إسقاط فى 
الترجمة الإنجليزيّة ل اسم الوردة©. واعترفا أنها حظيت ربّما بموافقة 
المؤلف. ولكتّهما يؤكدان؛ عن حقء أنَّ هذه المعطيات المحتملة 
الخارجة عن النضٌ لا تُوسخل بعين الاعتبار» ويرجغان ضهنا إلى 
المبدأ الذي كنت ذكرته في المقدّمة» وهو أن الترجمة مطالبة قانونياً 
باحترام " قول المؤلف" وبالتالي " قول النصٌ الأصلي". وبالفعل» 
كنتٌ قد ذكرتٌ أنه لو اقتنيّنا ترجمة ل البؤساء ووجدنا أنه خذفت منها 
بعض الفصولء. فلنا الحقّ وكل الحقّ في الاحتجاج على ذلك. 


لو عايئا جدول الإسقاطات التي سججلها شاموزا و سانتويو لرأينا 
أنها في نهاية الأمرء وفي جملتهاء بحساب عدد السطور توافق 
مجمرع 24 منلحةء .وي ليست بالكديرة حقابل الضتحات السقمانة 
التى يتكوّن عنها الكتاب. إلا أن المسألة ليست من دون شك مسألة 
كم. القصّةء وهي حالة نموذجية في الرّقابة المتفق عليهاء هي التالية. 
كان الناشر الأمريكي يريد ترجمة الرواية ولكن» بسبب تعقيدهاء رأى 
أن يقتصر السّحب على أقل من 3000 نسخة. وطلب المحرّر أن 
يُحْفّض الكتاب على الأقلّ خمسين صفحة. ولم نكن نريد لا أنا ولا 
ويفر فعل ذلك. ولكن كان ينبغى أن نعطى انطباعاً أنّنا قمنا بالحذف. 
لذا بدأث في عمليّة بتر على النصّ» تجاذفاً بعظى التدمل :وى عضن 


(4) انظر أيضاً في هذا الخصوص : ماك غرايدي (تإله0ء]8) (994ا) . 
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الفقرات التي بدت لي في نهاية الأمر مسهبة (ولو أتيح لي أن أراجع 
النص الإيطالى لوجدت ربما هذه الإسقاطات نافعة لسلاسة الخطاب) 
وموجزاً بعض الاستشهادات اللاتينيّة الطويلة والمعتبرة صعبة الفهم 
تماما من طرف القارئ ١‏ لمتكلم بالإنجليزيّة. في ختام ١‏ لعمليّة تخفف 
النصّ» مثلما ذكرتٌ»؛ 24 صفحة تقريبا» ولكن بدا للمحرّر أنْ تلك 
بالأحمر قد تخففت بما فيه الكفاية. وهكذا بدأ عمل الترجمة ولم يُبدٍ 
أحد بعد ذلك في دار النشر أيّ اعتراض. 

إلا أنَ هذا لا ينفي. مع كون هذه الإسقاطات بموافقة المؤلف» 
أن الترجمة الإنجليزيّة؛» من الناحية الشرعيّة» نص منقوص» حتّى 
وإن اعتبرثُ» بصفتي مؤلفه» أنه من الناحية الأدبيّة لم يفقد شيئاً. 
ويمثّل من دون شك خسارة. في باب "اليوم الثالث. سادسة' توجد 
قائمات من قطاع الطرق والمتشورّدين الذين يتسكعون فى مختلف 
البلدان. توجد على الأقل قائمتان. على بعد صفحة إحداها عن 
الأخرى. وهذا ما تذكره الأولى : 
تل علصقط عألاعنان ه 5غهاء2550 101 16 عصط ععع] أحر فداه ماأسمععة 1001 
كماع 101 كلام 5122121 ,0110 الاوعة ملك تتصة تأععط ,امم عطء تأموعد؟ 
1011ئن21 ,013 هاأطنااع .لمقاهاتقك ,أع113ه220 أ5ل12 ندمرمصتاظ '1 وعم 
5]011 متلق متلعف 101لع ,األلةالاط تله ,لأفام هماه ه تومعطاطت]1 ,أممامعه ناد »© 
2361221 تقلع لامع10ع ,لتقط باأطقاع ص11 لأطعلنااة ,امم نجتعة اعترعلطاء 
مأقامة 10 تمه [[ع0ع101 ناعمل لأةمتتقهء5 ,أخصمسعء أعلتااع ,للللمكضا 
علاعوعتزه ع1 مهن 11م0الة ا هدم ,رملصفط هل تاتحراهه ااتاتععي؟ بثلآه؟ ,مااتساذلل 
16551101 ,لاله أنا 2 371181321 ©1016 12 ع ,1الجزه500 ,عغ120220 
28 11114101516 ,181031أ1152288 ,11نام22 بلولماوععة رتوععلاةه 


بأ ]أمتاعقع ,لصمععلط ,لتامقوط ,تموتاءوزط ,تشفط بقتقء لتعه لل تلأمع ددر 
-..1ه0212غ1هقم متأسقاطم1مطم ملتصمعلم ,لممععنانا ,لسمملتناع 


هكذا دوالك طلة صفحة كاملة. وم الصفحة اللاحقة أوا 
ع وال ِ وفي واصل 
التعداد وأذكر: 
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20181151 1721001101 تللم .لالت الرماومم بلعهان1 بلتنوم عملم 
بلكمغةجزاهم مللم ماله تنواعت .تلوط ءععولة ,لتمقاعمى ,للم تاعتسدااد 
لم200 21812121311 ع اأطمدعصمصطة ,1ل كالتاللك .تناطع0» باتمتامممه .تطعننا 
بلمملعصطتهلها ,للأوطقصعمء ,تفصع اله ب 1مملخةلأباتت ,1أع13[متلوء 
العامة أن ع اأمفحسصن ه21 ,لامعلوععهة 
هى ١‏ كما قال شاموزا و سانتويوء فخفخة معرفية» وسيل من 
المصطلحات يضع في أزمة أي مترجم مهما 0 أما أناء فقد 
استمددتثٌ القائمة من الكتاب الرّائع أل #مطوعهنا عل هذا |1 لبييرو 
الو (أقعنومصة© ومناط)ء كنت أريد خلق انطباع لدى 
القارئ بذلك الجمع من المهمشين الذين ستظهر من بينهم حركات 
الهرطعّة وثورات البائسين . كان يسحرنى صوت تلك الأسماء» ولم 
أكن أطالب بأن يفهمها القارئ. بل فقط أن تتضح لديه من خلال 
ذلك السيل من الألفاظ الغريبة حالة من الفوضى ومن التفتّت 
الاجتماعى. 


لم يجد المترجمون بصفة عامّة صعوبات كبيرة مع القائمة 
الأولى» حثى وإن أخذ كل منهم بحريّة ما وجده في قائمات لغته 
الوطنيّة» مع بعض التصرّف المشروع» وقد فهموا أن ما يهم في 
القائمة هو طولها وغرابة الفاظها. بالنسبة إلى القائمة الثانية» التي 
تحتوي على ألفاظ لا توجد إلا في التقاليد الإيطاليّة (ولم بقليم إلا 
العلامة كامبوريزي المعرفي في إخراجها إلى الثور)» فقد كانت 
المسألة أصعب. 000 


بالنسبة إلى الكستيلياني بوشتار (060:84) فقد حافظ على 


(5) بينما أكتبٌ هذه الفقرة على الحاسرب يُسطر واينورد كلّ الكلمات بالأجرا لأنّه لا 
يعترف بكونها إيطاليّة. لنتصؤر إذا قارثاً لا يزيد معجمه ثراء على المعجم المهيّأ من طرف 
مايكر وسوفت. 


(6) تورينو (هعصتن[): 0173| لس 


الكل 


القائمة» مترجماً ألفاظأ قليلة وفى ما عدا ذلك كيّف الأسماء الإيطالية 
مع لغته.» كما لو كانت مبتكرة (وم هته ,ععمملممطنواي/)؟ أمَا 
الكتلانى دوريل (لا:(1) فقد ترك الأسماء الإيطاليّة. وهو حل 
مقبول بالنسبة إلى لغتيْن قريبتين بهذه الصفةء فكما لو أنّنا في ترجمة 
إيطالية ثرواية غماريّة إسبائية يجد القارئ أسماك يجهلهاء ولكنه يعرف 
أنها كلمات كستيليانيّة - والشىء نفسه يحدث لنا عندما نقرأ فى نص 
آكجر مععااتماينهط أو «ماعمعام 1 وتصوّف المترجم الألماني بالطريقة 
نفسهاء تاركاً الألفاظ الإيطاليّة: مكتفياً على الأكثر بإضفاء صبغة 


لاتينيّة (كماضن مله ,كمسل سه ردم ماوصلاه/). 


أما المترجم الغفرنسى فقد وجد معادلاات جيّدة فو لغته؛ مثل 
ال الل الل الل 3 
0 ا اا ا ال ا لل الل 


1 


- ول سيك ومتجرة وى و انهه اقل كاتنكلة 110 كلا0 7606 ولست 


الإشكال ظهر بالنسبة إلى الإنجليزيّة. لا يُمكن من دون شك» 
أن نقوم بمحاكاة لغويّة بالاعتماد على بعض التشابه المعجمي أو 
الصرق + كما لا تركن ترك الأسجناك الأيطالنة». الى 0 توس بشىء 
للقارئ المتكلّم بالإنجليزية - كما لو وجد القارئ الإيطالي نفسه أمام 
قائمة من الألفاظ الفنلنديّة. وطبقا للقرار القاضي بحذف بعضص 
الشىء. وباعتبار أنْ قائمة مطؤّلة وذات قوّة إيحائيّة كبيرة كانت قد 
اك قبلها بصفحة. فقد تقرّر حذف الفقرة الثانية. أعترف أنه بالنسبة 
إلىّ مل ذلك خسارة لا تُعوّض» ولكتني قبلتُ المجازفة وأنا واع 
تماماً بذلك. 


وانّخْدْ قرار مماثل بخصوص حلم أدسو (باب "اليوم السادس. 
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ثالثة *). والحلم مستوحى من نص قروسطي» هو لانها"منت 0م00 
وكل ما يظهر فيه هو ذو صبغة حلميّة. وتمثّل استعمالي الخاضص 
للمصدر في جعل , أدسو يرى في الخلم - إضافة إلى مقاطع من 

تجارب حصلت له في الأيام الماضية- كتبا أخرى» وصور وا فستمدة 
من فهرس ثقافة عصرهء مقحماً إحالات تكاد تكون فوق بنفسجيّة 
على تاريخ الفن» واللّغة؛ والأدب» بما في ذلك على نصٌ ل ليوتار 
(ل5هأه(آ)» بحيث يُشار فى مكان ما إلى عألمامة| وذادءط ع . ومن 
بين الاستشهادات الكبدري توجد فاط هاءة") (وثيقة كبوانا): 
مأ لمن عاتزممز إعومنصت اع مع[ تور مأأمع] عمجم منررمع لمعم معز مود 
فك عدت اعافد عاتم ماأفككوم 0 وهي استشهاد شقَاف بالنسبة إلى 
كل قارئ يتذكّر الفصل الأول من اريخ الأدب الإيطالي. 


ما العمل فى لغات أخرى؟ ترك المترجمان الكستيليانى 
والكتلاني الاستشهاد إيطاليّة بدائيّة» وأتساءل إلى أيْ حد كد 
القارئ الإيبيري أن يفهم الإحالة. أمَا سكيفانو فقد نقل الجملة 
بغرنسيّة قديمة مختلقة ((/ ع كثل كمع “امم عممرما ومم مده اك 
ع . .. إلخ) وهو يصل إلى ) النتيجة نفسها من الإيهام التي 
وصل إليها الكستيلياني والكتلاني. كان يمكنه أن يُقحم استشهاد من 
ا ا يحتل المكانة نفسها في تاريخ الأدب 
الفرنسي: ولكن هل كان بإمكان أدسو أن يعرف ذلك النضٌ؟ ومن 
ناحية أخرئى» ويما أنّه كان ألمائياء هل كان يعرف الوثيقة الأولى 
باللغة الإيطالية؟ بطبيعة الحال» لم تكن لشهادتي غاية واقعيّة» بل 
كانت غمزة عيْنَ للقارئ الإيطالي. كان كروبير متحظوظاً أكثر لأن 
أدسو كان توتونيا فأاقحم استشهاد من معناو عطعمه "مو سمتطمعحمه قار 
التي تمثل أقدم وثيقة في اللغة الألمانية م5مد ,كترم رمم موومى) 


فت أذأ بفاصاط :ح امنا .نمم زج ومط أكلسعءمتل 1[ مجوى بأانلممامسام 
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(ا«ى ولاتوزامع محمد , ترم زامع . من الو اضح أنه و ضع مثلي تفته في 
مامه عرن 70 
ثقافة قرّاته . 


أما بخصوص ويفر (ولم يخف الحذف على انتباه شاموزا 
وسانتويو الصّارم)؛ فالجملة غير موجودة. وإن لم تخنى الذاكرة فقد 
حذفتها أنا عند مراجعتى للنصٌ قبل ترجمته. فى هذه الحالة لن 
يجدي اللجوء إلى أوَل وله فى اللغة الإنجليزيّة ذخ أدسو كان لا 
يعرف هذه اللحة. لذا تجد أنفسسا أماع بخالة ترحمة مسيتسيلة وقزرك 
أنه في تلك الفقرةء وفي الحلم كله توجد إحالات معرفيّة وافرة 
بحيث لو نقصت إحالة فلن يغيّر ذلك شيئا. 

هذا الآن حذف آخر يظهر أنْ ويفر قام بهء وقد أشار إليه كاتان 
(نقافكا) (154 .2 :1993). في اسم الوردة يتحذث غوليالمو مع 
أوبارتيئنو عن أعضاء الوفد الفرنشسكاني الذين سيصلون إلى الدير. 
ويقول النص ما يلي : 
عطء !مان هنا ماناتة مضع لل أعزوووء لمقامم أمم دون أعة عط هه هاخ» 


0 لنة5 .قوعوع) هل عاعطعنل8 عطعصة لتعحاتدره علتلقيان ,0تررواك 

"”.وعيلل وغخصمعة 

له 3] التصة عناومك تدعلك عطك أعنان لل عنلل هفل نام عاأممدم ننزاج ررواح “* 

“تع اعطن لا ممه فرعب لطن .عجره موعاكم 

]نال ف'ل مللأفصضعم بقاعدعط ال ماماتحرقة أن متمغنة؟ عطاك أميملام - 

**...علاووء علط هل معنا 

1 #ململتلقسصرمك 017" 

لقنن عطعغصهة قناعطاا قتطد 19 مكل باأمتقكلنات5 ,ممأفدعو هولخ مل معل]* 

“عقا تتصباط تا مأعتوم 

(7) بطبيعة الأمرء وكما هو الحال بالنسبة إلى (وكذلك بالنسبة إلى أدسو الذى كان 

بحلم). ل يتم كروبير بتاناً با معنى المحمّل في الشهادة. وهي تقول تقريباً (مع العلم أنها 

شعوذة لمداواة التواء قدم أو التواء قائمة حصان): اذ التواء ساق مث التواء دم مثل التواء 
عضو ؛؟ ساق مع ساق ١‏ دم مع دمء عضو مع عضر . 55 لو كانا ملتصفن. 


837 


134 


المقطع هو بدون شك معقّد من ناحية ترجمته. في النصّ الأصلي 
أمتعذل الإيطالية» مع الاثفاق الضمني أن الشخصيّات تتكلم في الواقع 
باللاتينيّة. يذكر غوليالمو شخصيّة (تاريخيّة) معروفة في إيطاليا بالاسم 
الإيطالي» وبهذا الاسم تظهر في أخبار تلك الحقبة» ولكنّه يذكره حسب 
اسمه الإنجليزي» ولكنّ أوبارتينو لم يفهم» فترجم غوليالمو الاسم 
بالإيطالية (أي» حسب القصّة الخياليّة» باللاتينيّة). ماذا يجب أن يفعل 
المترجم الإنجليزي. في نص ينبغي أن تُفهم فيه الإنجليزيّة» باتفاق 
تخيّلي» على أنْها لاتينيّة؟ لتفادي الخلط» كان من الأفضل في الترجمة 
الإنجليزيّة أن يحذف ذلك الالتباس في الاسم. ومن جهة أخرى يتجلّى 
بصفة واضحة في النصٌ الإيطالي أنه يغلب على غوليالمو في كثير من 
الأحيان الطابع الإنجليزي» ولكن في النص الإنجليزي لا يتجلى هذا 
الفارق. ثم ودائماً لإرضاء طلب الناشر الأمريكي» كانت فقرة كنت قد 


عت 4 -. 82 
قرّرت حذفها 0 


أحياناء يقع على العكس أن تعوّض الخسارة. في الفصل 11 


(8) من ناحية أخرى. غالبا ما يميل نقّاد المترجمين إلى إيجاد حالات خيانة. بالرّجوع 
دائما إلى كاتان (157: 1993) نجده يحلل فقرة ينصح فيها أوبارتينو بود غوليالمو بأن يلقي 
جانبا بكل كتبهء فيجيبه غولياللو (حسب كاتان) "0غ 11 مأصةلامة ن,ع1أدن” . يلاحظ كاتان 
5 ويفر ترجم بقوله: "وتنبهلا ها لإلصن كأنذز4ة عزمكمم 1ازبلا 1" واستنلتج أن ويفهر 
"لع تفاكصهماءء اه" عبارة م7ع1 اهنا مغالياً في سحخرية غوليالمو. في الواقع لا يقول نصي 
نرعااها بل 1211520 أي 'سألقى بكل الكتب ولن أحتفظط إلا بكتابك * . لذا فإنٌ الت رحمة + 
التي استعملت عبارة من دون شك أكثر حداثة من العبارة الإيطاليّة التي تحمل طابعاً قديماً 
وذا شحنة معرفيّة: تترجم جِيّداً الفكرة التي يُراد سوقها. ولعل الهفوة. التي لا يتفطن إليها 
إلا المختصٌّ»؛ هي في استعمال صيغة الجمعء لأنْ غوليالمو كان يشير بطبيعة الخال إل تان 


وال لأوبارتينو عند لمعن معنأ "مط ا 
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من سيلفي» عندما يلقي الرّاوي على مسمع سيلفي جُمَلا من روايات 
ولكنّه بات يعرف أَنْ الفتاق التي مرّت من الأدب الشعبي إلى روسو 
(ناه800556)» صارت قادرة على التعرّف (وعلى إدانة) هذا اللجوء 
إلى الأسلوب الرديء» فغيّر من إستراتيجيّنه (لأنها فعلاً إستراتيجيّة 
غزل» مع كل الحيّل الرخيصة التي تتضمّنهاء وإن كانت مؤثرة» التي 
تتضمّنها) وقال : نه ,عناواككمك الذما الامج ما 866ه كرمله كزهات 71*07 6ل 
6 1 اكلا زه كم 06 كام[تهم اأمرمة د ولام هذا التو قف 
ذو الذوق الكلاسيكي أحرج المترجمين» جاعلا إِيَاهم يقدّمون 
ترجمات لا تعين القارئ: منهم من ن تحذث عن "سلوك كلاسيكي " . 
0 "ذوق كلاسيكي " . إل أنه يبدو لي أنّنا هنا بمحضر لعبة 

بين التفخيم الرومانسي وتقاليد المسرح الكلاسيكي للقرون 
0 (وموجود من ناحية أخرى في منظر طبيعيء رومانسي» تتناثر 
فيه ذكريات نيوكلاسيكيّة)”". ولهذا السّبب سمحت لنفسي بإسهاب 
أرضو أن لأ يكرت أبطا السق الخطان + ملقسا إلى عنالات الشمث 
التي تطرأ على بطل المسرح الكلاسيكي كما لو أصبح صنماً: 410/8 
فى هلاه أله ,معتدميول وتوم عل مونه إن عنجرمء ,ملارععم) وتطأتو ماهم 
اا <١‏ أقو ل «(ولست آمل ) أن يرى 
كل قارئ فجأة فزتر الشاب كما لو كان البطل هوراس وهو يلقي ؛ 
بقول صارم مقتضب» 101/701 01110 ولكئني آمل على الأقل أن 
يظهر تضاذ بين صورتين. 

أحياناً تحدونا الرّغبة في الإسهاب لا لأنَ النصّ الأصلي يبدو 
غامضاء بل لأنّنا نرى أنه فى التأكيد على مقايلة تضوّرية [ستر اتييية 
بالنسبة إلى مسار القصة. 


(9) ومن جهة أخرى فإنْ الشابٌ نيرفال كان قد شارك في ما سمّي ب ' معركة هرناني "' 


بين الر 0 ومالسيين والكلاسيكيين. 
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تسيطر المقابلة مسرح/ حياة (حيث المسرحء على الأقل في 
البداية» حقيقئ أكثر من الحياة) على كامل القضة. إلا أنْ القصّة تبدأ 
كما يلي : 


81/0111 كلاق قلدكك لكام عز وتلوة دعا كناما لله عتاقغطا نئل كتفارهد عل 
81" أجناوة عل عبدع) مهمع مع وعمعند 

هذا ال س«مندينهد (الذيء كما نفهم مما يلي . يذهب كل مساء 
لمشاهدة عرضن ممكثلة كان مولها بها) هو من دون شك - مثلما 
ترجم آخرون كل بطريقة بقهة مختلفه ل لل ل 5 
تاج و هه" تاد رما متم عكمن ناه مجاه ولهانْء متيّماٌ مغر مأ]ء 


ولكن هل هو هذا فقط 0 النظر عن كون 10متيندم» 
و م1رأع ع نع" تخنئض حسب رآايي من نيرة سردية نيرفال) ؟ يحضر 
الراوي ودرة 0ك تنه عنس فعا على حاشية الرّكح» » كما لو أراد 
المشاركة في العرض. يبدو و لي من الخطأ أن نترجم؛ مثلما حصل » 
ا ل 25 »" (عاشقاً أنيقا جذا) لأنّ ملمع ا 
عبنت لا تشير من دون شك إلى لياقة أثوابه. بل إلى كمال الدور 
الذي يلعبهء وهو الذي نسميه في لغة المسرح القديم دور "17:0مم 
مم ' (المحت الأوّل). صحيح أنه عندما يريد نيرفال الإشارة 
إلى هذا الدذور (في الفصل 13) يتحدذث» بخصوص قيم المسرح». 
عن ©7777 مأ “11ت 7ج © اوإقمال ؛ وعن ريات لامنتنق' ل م7076 و لكن: إن 
كانت هذه هى الألفاظ المتوافرة لديه: فإنّه لا يمكنه دون شك أن 
يستعملها 3 استهلاله: لأسباب يمكن أن أسمّيها أسلوبيّة» 
ستكون أكثر تقنيّة وأقل "نبذوا“ من ذلك ال #به«نملام:. ويبدو لى 
على العكس من ناحية السّمع أن اللغة الإيطاليّة لمكن من استعمال 
عيارة "وده«هدمه م::ثرم" . التى صارت الان بالنسبة إلينا قديمة وثرية 
بإيحاءات ذات رقّة ساخرة. لذا سمحت لنفسي بجواز لا يضمنه 
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تل وعلدم له ولالطاكن 1م مععة لدوه علامل ,متاوعا تنا 03 ملاكو11] 
.201050قكة ©طنلضم أل فمتبتطع1 تلمعع كال مامعمعومم 
الحراي اموه ا ود ا صصا كثيراء 
حيوية الوهم ا (الممثلة التى ري جاه فوق 0 يصبح 
المشاهدون دم«نعو/ ومتزند. هنا أيضاً توجد مقابلة بين حقيقة الواقع 
المسرحي ووهم الحياة. وحمل أن نترجم ب مام (أشباح) 
(وهكذا كانوا يبدون للرّاوي). إلا ان نيرفال لم يستعمل هذا اللفظ . 
مع أنه استعمله في موضع آخر. ما ما أوحى لي بالحفاظ على التعت 
7 فهو (إذا ما استثنينا عبارات مثل 7ه #©) أنه يعود فى القصّة 
مزتين أخريئن في ع إستراتيجي ا(في البداية يتعلق عد ارم 
ا م ا تء مقارنة بواقعيّة سيلفي). ومع 
ذلك فقد بدت تت التر جمة ب معط مسوك التى اعتمدها مترجمون 
آخرونء ضعيفة للغاية» كما إنني ! لم أستطع قبول ترجمة آخر ب ١0/1‏ 
و لق 1700 وجدت حلا جيّداٌ واسعيهافيا بالقدر الكافى؛ فى 
ترجمة مولينو بونفانتيني هو و 126© وم 6107216 واعتمدته. 


أمَا الحالة ١ل-‏ لتي رأيث فيها من الصَالح أن لا أقول ؛ أكثر مما يقول 

لنصء ولكن أن أقول على كل حال شيئاً أكثر قابليّة للفهم بالنسبة 
إلى القاره ئ الإيطالي هي الزيارة إلى شاليس (888115©) (الفصل 2)7 
ييه يأتى الحديث سواء عن اروم مس8 و3 ما عل “رامن 16 أو عر 
]7110ل انز نأ مل نامز 6/. تقل المترجمون العبار تين جر 3 
بك 107170 أو 17070/0 1نا5 أ #«رمى (يوم أو مساء القديسن 
برثولوميو). ولكن لا يجب ألا ننسى القيمة الإيحائيّة لعبارة -/501 4/ 
0 بالنسبة إلى القارئ الفرنسي» وهي قيمة لا يمكن 
الحفاظ عليها إلا باستعمال العبارة الإيطاليّة المتعارفة. وهى 016” 6/ 
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معدمو[ماعو8 سك 2# [ليلة القديس 5 رثولوميو]. لذاا تر حمتٌ دائماً 
به7011 (ليلة). وبعد كل هذا فالمشهد يفع في في آخر المساء. 


في الفصل 3 يقرّر الرّاوي الذهاب إلى لوازي (/0159-]) فخاطب 
سائق عرية أمام لمزم كلهاو وعندما فهم السائق أن عليه أن يحمل 
الراوي على بعد ثمانية فراسخ» بالقرب من سانليس (508115): قال 
(مع التأكيد على كونه 0076نم دامر (أقل توجسا) من الراو ي) 
"فاومم هآ 4 م«انطهمم متمد رتور مل " ٠‏ فهم أحد المترجمين أن +1 64 
6 تعني " بخطى سريعة". ولا مأخذ عليه في الظاهر. وبالفعل » 
بما أن 6 10 هي أيضاً محطة لتيديل الخيل. فإِنّ المضيّ 4/ 84 
001 يعني المضيّ بأكبر سرعة ممكنة. بنسق سريع » رةه قائقة 
يذ> كر المعييت الإيطالى ي الفرنسي تخحه 7و0 عبارة "عنكمم نا "يمن " 
مأفمصفل دنا عجرم معو (جرى كالمجنون). إلا أنه فى نهاية 
الفضل 7" يقوق إن العربة ترتقت على طريق بلنلتيين اللايها0) بوألة 
لم يبق للمسافر إلا ساعة من الطريق للوصول إلى لوازي. لذا لم تتم 
لزحلة على ا أجرةء وإلاً أوصلت الراوي مباشرة إلى الات 
لغب .وائما تشع باسععمال وسيلة تقل عمؤودية. وبالفعل كما سيد 
لبرانش فى الطبعات الفرشية) راى سائق المرية أنه من الأنسب أن 
يحمل البح رك إلى محطة حافلات البريد» التى تنطلق حتى أثناء 
لليل. والتي بإمكانها أن تقل افا أ عسات يد وتمئّل الوسيلة 
الأكثر سرعة (12 كيلومتراً ذ فى الساعة). لا شك في أنَّ معاصر نيرفال 
كان يفهم هذه التفاصيل» وله يجب أن يفهمها كذلك القارئ 
الإيطالي الحالي. رفضتٌ لا محالة ترجمات (وهي موجودة) حيث 
يقول سائق العرية إنّه سيحمل الراوي 4ومم «//ه (إلى البريد). 
ووجدتٌ ترجمات مشجعة أكثن تقول »«ءةمرمه معان (إلى الحافلة)» 
وخحعلت الزاوي يذهب إلى ماوندمم »«م:مممه (حافلة البريد). ولجعل 
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ضيه 0 ف (610, : 5 
ميكانيكيّة الحدث أوضح تر خحدت” : ميت 60م دناه بقول 71610/ 
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فى الفصل 13 يُذكر أن عاشق أوريلى (عناغسة) (الممئلة التى 
نحتها بطل الرواية ودوالقى تقال صونة سيل :المشحيلة الدوال) 
يخرج من المشهد؛ ويترك المجالء لأنّه ترط في ://500. إنه 
خروج نهائيّ من المشهدء لأنَّ ال ونطهم5 كانوا فرقا استعمارية. 
وبالتالي فإنَ المنافس سيرحل إلى ما وراء البحر. ولكن أيّ قارئ غير 
فرنسي (وربّما حتى فرنسي في الوقت الحاضر) بإمكانه أن يتفطن إلى 
هذه الدقّة؟ نقل عديد المترجمين بوفاء عبارة :7م05 وكذلك أيضا 
سيبورث - ولكته اضطرّ إلى إضافة ملاحظة : " بإلوحف منتععام 
لإضن طعمعءوط عط دز كألصنا" . ويتحدذث مترجم إيطالي آخر عن 
ماوتصماف مام |أوطمع مو خيا أن المنافس سيرحل تعمد .وقد تنعت 
جرثياً هذا الاختيار.ء من دون أن أفقد بصفة كاملة طعم عبارة ؟1/دتره 
الغر نسسى » وثر مث كما على أأجعم عوبس "ناه متوأم ينارت ننره أي 
م.. بإضاقة ظرف واحد تفاديثٌ الملاحظة» التى هى دائماء كما 
سيق أن ذكررك» علاية شهنت بالسية إلى الطريهي 2 


5. تحاشى إثراء النضص 

هناك ترجمات تثري بصفة رائعة لغة الوصول التى هى» فى 
حالات يعتبرها البعض محظوظة. تقدر على قول أكثر مما يقول 
النصّ الأصلى (أو هى بالأحرى أثرى بالإيحاءات). ولكن هذا فى 
العادة يخصٌ تحديداً العمل الذي يتحقق في لغة الوصولء بمعنى أنّها 


لا 1ه 


(10) من بين النوادر التى تمكى فى السهرات حول الثّار بخصوص الترحمة نذكر 


ألدينغتون (تاماع طللام) الذي شر جم بقوله 531101 ععنات] عدا[ أن مك مالردا الل 
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عمل جدير سيران ذاته: وليس باعتباره نقلا للنصّ المصدر. 
والترخمة الى 'تضل إلن * قوق أكثر إسهابا * دكن أن تكون عيذ 
رائعاً فى حل - ولكنها ليست ترجمة 00 

أثناء ترجمتي ل سيلفي اضطررثتٌ لاتخاذ قرار معجميّ 
بخصوص كونه يوجد في حجرة سيلفي في البداية؛ عندما كانت 
الفتاة لا تزال طفلة قروية بسيطة. (قفص ذُخَلة) عل معو مدن 
/. بعد ذلك» عندما صارت سيلفي مَدَنَيَة (والوّاوي أصبح 
يحسٌ بها الان بعيدة» ومفقودة للأبد)ء فى حجرتهاء المؤثثة بطريقة 
أصبحت أكثر تعقيداء يظهر قفص كناري ٠‏ وإن بحثنا ذ في المعجم ماذا 
تكون فى الإيطاليّة «0/:مم/ لوجدنا أنها نُسمَى 586 . هذه إحدى 
الحالات التي يرى فيها المترجم نفسه مشدوداً إلى أن يقول أكثر ممًا 
يقول النصٌ الأصلي. تصؤروا "الااز5 نل عازه عا" ! للأسف أن 
نيرفال كان يتكلم الفرنسيّة ولم يكن بإمكانه أن ينتبه إلى هذا التلاعب 
بالألفاظ. الترجمة تعنى أحياناً أن نتمرّد على لغتنا عندما تُحدث 
مؤثرات دلاليّة غير 208 في النصٌ الأصلي. وإذا أقحم المترجم 
هذا التلاعب بالألفاظء فإنّه سيخون مقاصد النضّ المصدر. 


جميع المتر جمين الإيطاليَين (وفعلتٌ أنا مثلهم) اختاروا أن 
يترجموا ب #عصاصف (وبالفعل فإِنْ ممعصتمفى هى ملانمممامه مترى). 
واختار سييورث 165نم (التي تقابل في الفرنسيّة واعكايي» أي 
لمعه وزامنراس)). إلا أن هذا لا يختلف كثيرا: هي على كل 
حال طيور صغيرة سرية ء بع صيدها في الأرياف. وتتعارض مع 
طيور الكناري باعتيارها طيوراً مل حخنة . 


20100 انظر الاثتقادات ال موجهة الحاو للاث التو ضيح واللأإسهاب للنصض الأصى في يرهاك 


(تمصصعغط) (وك-4ة :1099 . 
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بيلاحظ غدمار (444 .م :]1 .ا ,1960 ععتصهلون) أنّ " الترجمة» 
مثل كل تأويلء هي زيادة في التوضيح. سنرى في الفصل العاشر 
ا بين التوضيح من خلال التأويل والتوضيح من 
خلال الترجمة. على كل ) حال ينبْهنا غدمار أن المترجم لا يُمكنه أن 
تفرك معلما كا دو له غير واضح. عليه أن يحسم في معنى كل 
غموض. هناك حالات قصوى يوجد فيها حتّى في النصٌ الأصلي 
(وبالنسبة إلى القارئ " الأصلى") شىء غامض. إلا أنه فى تلك 
الحالات القصوى بالذاث فتجلى مسرورة الحسم فى الأمر والعى اله 
يُمكن المؤؤل أن يتهرّب منها. يجب أن يسلّم أمره لله وأن يقول 
بوضوح كيف فهم حنّى تلك المقاطع الغامضة من النصٌ. .. كل 
ترجمة تقر بجديّة مهمتها تكون أكثر وضوحاً وأكثر سطحيّة من 
الأصل. 

أظنَ أن هذا القول يخفي في الواقع أربع مسائل مختلفة. 
المسألة الأولى هي عندما يبدو للستي أنْ عبارة ما فى النص 
الأصلي غامضة» ويعرف أو يخشى أنْ تلك الكلمة أو تلك الجملة 
الوا 0 وفي 
ضوء السياق» يجب على المترجم من دون فنك أن يوضحء ولكن 
انطلاقاً من مبدأ أنْ القارئ الأصلي أيضاً قادر على رفع اللبس عن 
العبارات التي تبدو قابلة للشك. وقد حدث أن نبّهني مترجمٌ إلى أن 
إحدى الججمل فى نصّى قابلة لتأويلين اثنيْن». فأجبتُ أنه فى ضوء 
السَياق لا يوجد إلآ تأويل واخد ممكن. 1 


والمسألة الثانية هى عندما يرتكبٌ || لمؤلف الأصلي بالفعل خطأ 
ليها غير نقصوة» زيما نتهواً.:عندفد. لا ببسل المغرجم المسألة :فى 
نص الوصول فحسبء بل | ينبّه المؤلّف (إن كان لا يزال على قيد 
الحياة وإن كان قادراً على قراءة ترجمة نصه) ويدفعهء في طبعة 
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لاحقة للنصٌ الأصلي» إلى توضيح ما كان يريد قولهء بما أنّه لا 
توجد إرادة (ولا حاجة للنصّ) في الظهور غامضا. 

والمسألة الثالئة هى عندها لا يريد المولف أن يكون غامضاء 
وجاء الغموض بصفة لا إراديّة» ولكن القارئ (أي المترجم) يعتبر أن 
ذلك اللبس مهم نضّياً. على المترجم آنذاك أن يعمل ما في وسعه 
للحفاظ عليهء ولا يحيىّ للمؤلف الاعتراض على ذلكء لأنّه 
سيكتشف أن قصد العمل ' كنسعمه مهاه" يبدو (لحسن اللحظ) 
أكثر فطنة من قصد المؤ ف " وممعس مننسعاس ". 


أمَا المسألة الرّابعة فهي عندما يريد المؤلف (والنصٌ) البقاء 
غامضيّن» وذلك بالفعل لتحريك تأويل يتأرجح بين احتمالن. في 
هذه الحالة أعتبر أن المترجم مطالب باحترام الغموض وبالمحافظة 
عليه» ولن يفعل حسناً إن هو وضح. 

في تعقيبه على الترجمة الإيطالية ل موبي ديك. كتب برناردو 
دراغى (نطع23 200 ثلاث صفحات 5 الاستهلال 
اليتشهيور أعدهادا 6 01 . تقول ترجمة بافيري (عت5ع؛هم) 
الكلاسيكيّة عإعهمروط 1:© 01101 (ادعونى إسماعيل). يلاحظ دراغيى 
أن هذا الاستهاكل يون على الأقل بثلاث قراءات مخطفةة 010 * 
اسمي الحقيقي ليس امتافيا» ولكن ادعوني هكذاء وعليكم أن 
تقزروا لماذا اخترته (يُمكن أن نفكر في مصير إسماعيل بن إبراهيم 
وهاجر)"؛ (2) ' اسمى لا أهميّة له» إننى لست إلا شاهدا على 
المأساة التي أقضّها عليكم* ؛ (3) " ااخولي باسمي الذي عمدت به 
(ويساوي بالإنجليزيّة دعوة للخطاب الودّي). اعتبروني صديقاء 
وصذقوا ما أقصّه عليكم'. 

لنفترض أن ملفيل (هاان«ادا!) أراد ترك قارئه معلقاً في أخذ 
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القرارء وأنه يوجد سبب جعله لا يقول أعهم/ءة 5 «ملة نرق (الذي 
تُمكن ترجمته جيّداً بالإيطالية عامه1«ة مدممنط 347). قور دراغي أن 
بكر جم عأعمججبو1 مسمليله تدر عن مم21 [القل إن اسمي هو 
إسماعيل]. حتى وإن وجدتٌ باقي ترجمته جديراً بالتقديرء فإني أقول 
إن اختيار دراغى لا يجعل فحسب النصٌ الإيطالى أقلّ اقتضاباً من 
النصّ الإنجليزي (وسترى في ما يلي مقدار أهميّة كميّة الكلمات 
أنضا فى الأدت)ه ولكته حك أيضا عت القراتة 19): على كل 
حال. بقوله 4:6:0 (لنقل) فهو يلح في تنبيه القارئ الإيطالي إلى 
أنَ ذلك التقديم الذاتي يلمّح إلى شيء وقع السّكوت عنه. يبدو لي 
أن النص الأصلي يترك للقارئ أكثر حريّة في التكهّن أو في عدم 
التكهن بوجود شيء غير عادي. وعلى كل حال» باختياره هذاء ألغى 
دراغي فرضية القراءة (3). وبالتالي فإنْ هذه الترجمة من ناحية تقول 
أقل ومن ناحية أخرى أكثر ممّا يقوله النصٌ الأصلي. فهو من ناحية 
يحم ليسا ومن ناحية أخرى يلغيه. 


وهذه الآن حالة من توضيح وجب أن أوافق عليه ولكنه بثير 
بعض الشكوك. في إحدى مذكّراته حول الترجمة يتحذث ويفر 
(تع دوع /11) (1990) ع الفصل 107 من يندول (5600010): باختصار» 
8 إحدى رحلاته الملعونة عبر جبال الأبئين الليغوريّة مع لورانتساء 
يصطدم بالبو بكلب» ويقضّي الاثنان عشيّة كاملة أمام ذاك الحيوان 
المتألم لا يعرفون ما العمل. عند نقطة ما يقول النص : 


02126 كلتك بوطاعظ مااعل وبرع0اج ,ناونع لآ 


من وجهة نظرىي يبدو لي أن لفظ مامنعع: (يعوي) جيّد ومفهوم 
من طرف الجميع (رما أكث ر من ولكتئنى كنت قد 
تعوّدتٌ على جعل بالبو يتكلم بألفاظ أدبيّة:» ومن الو لواضم أن قوله. 
في خْضمّ الوضع المحرجء كان استشهاداً أكثر منه ملاحظة. على 
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الأقل استشهاد مستمدّ من معجم. وقد تفطن ويفر إلى التبرة المتأئقة» 
ولاحظ أن اللفظ الإنجليزي رهم:+1”5 لن يكون في "اللبس" عينه 
(كما إِنْ الإحالة على أكاديمية " معهبدت 1" لن تتشت وضوحاً 
أكبر). لذا طلب متي ترخيصاً بالتشديد على الذوق الاستشهادي وأن 
عطعماعء0آ عكلنا املاظ طنلللا ,معطظ لصه .تمك مطاعظ ,مسماتعم سنط للا ونع ] 

تع مسلط ا نه طتالاا ببمتلمظط وع11] : أمعصر 


لم يكن بإمكاني إلآ أن أؤْيّد اختياره». الذي يجعل من دون 
شيك ميل البطل إلى الانعشهاد 1 وضوحاً. إلا أتنى الآنء بعد 
لفكي لك للع بوبالذال يعد قراة حرطا وق تضوف يرك 
الواقعة» 1 لي أن الاستشهاد في ال: لنصٌ الأصلي جاء في شكل 
تلميح (يُمكن القارئ حيّى أن يتجاهله). بينما في الترجمة يقع 
"تغسيره". هل ويفر وضح أكثر من اللازم؟ لو كان علي أن أختار 
الآن لنصحته يأن يترجم فقط على النحو التالي : 
...ةك وطاع8 بأعمسصتط 8 دطلرلطا ممتلمط و10[ 
ليفهم القارئ ما يه أن يفهمء وإذا لم سار إيليوت 
()1:110) فلا بأس. ولكئني ساتحدف عن حالات من هذاا لنوع في 
الفصل التاسع ع بخصوص الاستشهاد التناصي. 


5. هل يحسن النصض ؟ 

يُمكن أن تذكر حالات مختلفة تبيّن أن ترجمة ما حسنت النص. 
إلا أثنى لن أعتبر حالات إعادة الصياغة الشعريّة. حيث يعود كاتب 
كبير إلى عمل سابق ويعيد صياغته حسب طريقته الخاصّة: وهى 
طريقة قديمة جذاًء. يشترك فيها الحوار اللاشعوري أحياناً بين نصوص 
بعيدة في ما بينهاء وتكريم الآباء (وما تسق واخشية الناقت ")ء 
وال هب اه72:/1 الخصيية» وأحياتاً حتّى هفوات الترجمةء الناتجة من 
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قلّة تعوّد باللغة المصدرء يُصاحبها إعجاب قويّ بالأنموذج» والتي 

يُمكن أن تنتج ابتداعاً على غاية من الشعريّة. 
هناك " تحسينات " مسيقة النيّة» ليست نتيجة تغيير إرادي بل 
نتيجة اختيار حرفي ضروري. وعلى سبيل المثال» فقد كنتٌ دائماً 
مقتنعاً أن عنمو رء8 ول 0ب« فى الترجمة الإيطاليّة لمار يو جيو نئ 
(©100© 800:16) هو فى أغلب الأحيان أفضل من الأصل الذي ألَْفه 
روستان (لصداده8). لنعاين المشهد الأخير. سيرانو يحتضر» وصوته 

يضعف. وفى رعدة أخيرة من القوّة يقول: 
60 
أء05 12 اء اعتتبلها عا اناما قطاع 12232 5لا70؟ .0101 
ع5ملت عنال[عنان كبام عع اهمد نه 11[ !أ جعطعة سم 
لمآ معدك لممعناضع ”ل 10لقبن تلمك عت أت عام محص ' ل عند 
بتاعا الباعة ع1 اتاعتوعع ها وععلة هط ألالدة تزه ]18 
بعتاع2] عتنا قتلةة ,للم طلا قطلدة عنباو عومطء عنانواء01 
..كنات8؟ مع لقتم عاموم دصل 
سماقة ماع .. زعنندول مغجرة'| معتتن] مد 1[ ) 
عل عوط دوم[ سول مطنورم) ,ع[أععتول [ة ,متم كمد عل مورووطعة'ى ممجرة' .1 ) 
كن وده 24 
12011 
(ققه ره[ اتتوكتمط قي أه 01 “يدي 1تهتأع رهم 56) 
0 
000 
(741 01د الل اه تان ضوعم" ق] ‏ ادبعئر وم[ م سيوم ) 
ملع ققدم نابل 
وهذه ترجمة ماريو جوبي : 

مم0 
!1053 12 ع معنتلها 1ز : 10أنا .مخخلتا عتقمم 523 اح املا 
نكون علع اهن قت وعادهل ملهعام ةا ريام عخوم ماك 
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1ط له بفلطاعمف مدت غر بجزعام معصمة .ممعت ماعمم ملخطة 

.8100 ألختط ماكو 

(كامده! وأوصد هن[ عترم 57 ) 

8 

ع.] أل تعلط ملاعتر عق م مأأمء«يط اوه ,مقمجم أل عأنن أأجر عأعفصد م1) 
ف اها 


عاتله "ل نآ أأبرم امعط © قن أل فى أدماسويعام “1/4 ا 110255 

6ت 54 

نأل مدعل رمد ه ,معوممرمع لم وأ رأأعمن قاع معوف ةم ,300 له 011 

إماط ملاع ءفخصدنم 1]آ 

عبارة 7070616 7700 الفرنسيّة» بسبب التّبرة» تسقط وتتلاشى فى 
همسة. كان روستان يعرف ذلك جيّداً مما جعله يضع نقطة ولي 

علامة تعجّب. الإيطالية م1 10م »مم صوت حاذ ميلودراميّ 

(وبالفعل يضع جيوني علامة تعجّب). على مستوى القراءةء الفرنسيّة 

أفضل. ولكن فوق خشبة المسرح تلك الهمسة الفرنسيّة هي أصعب 

شيء في الإلقاء لأنّهء نيديا لنداتها؟ يجو عليه بعنة ها أن يعم 


ا ع جر اعتزاز أخيرة» ولك: د الرا بحرا في 


توحي بالحركة ل و أن المحتضر يستقيم من جديد ومع ذلك 5 
صوتة. 

سبليف [ لي أن شاهدت أكثر من سيرانو قر كرتي تمك هر 
قليلا وهو يقول مومهم به (مثل بلموندو سد د 0 
إثُنى شاهدث أكثر من سيرانو إيطالي يرضخ مستسلماً في قول 
نموم ولكتنى مع ذلك أتمادى فى تفضيل جيوبئى على 
روستان: على الأقل من الناحية المسرحية. 

لا أدري إن كان ينبغي أن أصئفها إغناء شرعيّا نوعاً ما أو إعادة 
صنع جزئيٌ (انظر ما ايلي) حا حالات الترجمة النساتئية المسمّاة #مغامادمهم/ 
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١‏ 0 حرط " حيث لا يقع تمييز دلالة واحدة للفظ أو لجناس لفظي»ء 
بل هناك محاولة للتعبير عن مؤثّْر لمعنى جملي بتوضيح مختلف 
الاتجاهات الدلاليّة الكامنة فيها: مأطدمانه تصبح +[(ومايت و 
مأطماين.؛ و "م/م تصبح 1 مقو أمماك مك و«مدومرعدرفل تصبح 1 
سينا 10 حصن ##ممى . .. فالكتابة النسائيّة تعيد أو تعبر سياقات 
الأعمال التى تتر جمهاء محمّمة مره «ره 5مو1, 5م4» موكلة نفسها إلى 
النظرت القامضة عمدا آى المقزعة للنؤدلة السرجمة التن فرك على 
ياك اشوا .فى الوك تانب ممما نتن الممكق إعادة انكببالها 
رام 00 لا يُمكن القيام بتمييز مجرّدء ولكتي أعتبر أنه 
فى العديد من هذه الحالات يُمكن الحديث عن إعادة خلق أو عن 
عمل خديد: على كلّء إذا اتكشفت اللعبة فزق القازئ يعرف أله يجيد 
نفسه أمام عمليّة إعادة تأويل ولعله سيئمن تحدّي الترجمة أكثر من 
تثمينه للأصل. أمَا إذا كانت اللعبة مستورة» فعندئذ - بقطع النظر عن 
كل اعتبار بخصوص أهميّة الظاهرة ونتائجها - يُمكن الحديث على 
المستوى الشرعي عن اعتباطية في حق القارئ البسيط. 


وهناك أخيراً حالاات يحّسر فيها المترجم شيئاء لسهو منهء ومع 
ذلك ويصفة عرضية: فى خسارته لشيء درج شيعا آخر. والحالة 


المريدة في هذا الخصوص هي التي نبهني إليها مازاكي فوجيمورا 
(الااسظ لعلومه 3/1[ ) المترجم اليابانى لروايتى جزيرة اليوم السابق 


(12) يستشهد دوماريا (10زانتج12) (3.2.3 إن 2003,93,2.2) في هذا الخصوص وينغ 
(عدذللا) (1991) وترجاته من طرف هيلين سيكسو (ؤداه<) عهذاء11). قائلا إِنْ عل المترجمة 
"أن تعير اهتماماً كبيرأ لص وأن تترك لغتها تعبره (...) يجب أن تعمل الترجمة متّبعة الجسم 
وإيقاعاته" (مصر 9-7). ودائماً فى دوماريا (3.4 2003,8) انظر الصفحات حول الترحمات 
"الاستعماريّة* والصفحات (التي هي من دون شك مستعرضة بالنسبة إلى مسألة الترجمة) 


ف 


الملخصصة لمسالة أدبا ما بعد الاستعما 
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والذي اطلع (كما يجب أن يفعل كل مترجم جذّي) على ترجمات 
في لغات أخرى» فاكتشف بصفة نبيهة هفوة في ترجمة بيل ويفر 
(تعووعلا [ازقا) فى النصض الإنجليزي. 


ف بلايه الفصل السَادس» في معرض الكلام عن رؤية ما 


2 . 5 7 5 1 0 
راودت البطل عن طلوع الشمس في بحار الجتوب» يقول النص 

الأصلى : 
أعم بعك عوعطعقية فمللامعم ملمئتأعمافة] من عمنمك مالطيه عتمفممة لان 
ععدتكاة عدال مز علصعلل0 وكماد أو قلع بلألاصاحه أطعمم لل عع ورمعقوئن 
وتوم اناه قاع عتقلطك عمسلمم ع نمع لل فماأمججممة قسيا تتلمتممججضه 
8 001211121084110 أتكت ناك معضع فتممطط ملاعل هميك ممه ذا متامة 
7 أةةلاعص بعاأذعنانل عالعتسملدعا| هللا .عنامت ملاعل أطيص ع1 عتفصلاون 
لقا قننا صل تلصمط 1[ه أمملكضهللذاة ممهتاماد ,متادعه له لمعته 
تن وعتلفاط 


نل أىه00مقموعء8 10 عدمعاة عأادرم لل عاتناحرامن غاعاممه عالهة ازع عصرم ورك 
تلاط تن ععيا أل أعم مصعصاله بر ,عقي لع وتأصعل فل الارعع مور 
عم ماعك أعط أنتماعنانض! هن الاعطنت .عمصعنامك ال عل اتنتعم ولع155ل 1ع اماد 
م5001 كه عتمم أعل ماعلن] ولطمعممة عاضو طدلل ملعن 
©5521 لقتلة]) آلا ع5 عتتلوك ملأتن لتاماهة عممملطء محل ملفزاعنطاطة ,بمعقاحاة 
عا نععم وطعغط رآ .ممععاضا ملفمتج! فصي تل تلفامل ندعم لل لطاعصقط 
غ5 ال عاتلتممعه مسدمي تدك رععناا ملاعل مالخصا ألة متنللعه ممفحعتحن عامتتاد 
عل10ه) عالن وموحتنلن ملهما ميا هل ع بعناء ع1 متررمة أومل تمصحلصعمططن 
ونقاوت عنمل قا م5011 بقمضقمع عترم 51م ها [ومومل ء أوملطدودع لدام 
ت ,0لةلا2 آنا 0 التتاغطتادت! ,لتتاتصوة [ه 2أألمتصك تللم ,مجمقط [1 مور 
بماععقططع لل ونحذا امه خصنا عمزارعلا أن متواعم 11 أوملصععة؟ ,عله" امل 
نا 111 1021تاك عاقطتاعهوم ,وقبصيط لل دنه تآ فلعة'لاعم مموعع لماي 

10 ) 1ل عوع30] 


بعك هذا بقليل يتساءل البطل. وقد حدتثت أله تجارب أخرى 
عجيبة؛ إن لم يكن يحلم: ش 


تل معلوعا ممع [ز عطعدة ممعم؟ معدي ,ماتتمازعم ,مكتنامم عطااعرة مرولا 
(عاموعارة 'للددعه عتعلن؟م لل ومعلعنن الع عك على تصعيك لأدعاء» 


بعد أن ترجم بصفة جيّدة القسم الأوّل» عندما وجد ويفر نفسه 
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أمام وتميف (وأذكر أن :العبارة تعنى 'خداع” ٠‏ "بلبلة". 
"تحيّل ")2 فهمها على أنْها ' شيء متعلّق بالنوتة » (74رناك) (يما 
أا: فوق سمينة) وترجم بقول " كالم 0 أمأتعمام “1 على المستوى 
الحرفي هي هضوة؛ أو على الأقل سسوع فهم. ولكن» بعل هذا كله 
هل من الخطأ أن يبحر في تلك السّماء نوتيّة سماويّون؟ أعترف أنني 
عندما قرأتُ مسوةة الترجمة لم ألاحظ شيئا أزعجني. في نصّي (الذي 
يتعلق بخداع اليصر ر والإيهام الياروكى ( يوجد تشاكل دلالى بخصوص. 
الخداعء وفي نص الوصول يضيع اليترك المكان إلى تشاكل دلالي 
بحري » هو الآخر موحود. فكونه ظهر في تلك السماء (وهي مسرح 
لأوهام بصريّة) أشباح نوتيّة ترقص» فهو مما يضيف ربّما لمسة 
سرياليّة إلى تلك الرؤية (وإلى ذلك الوهم). 


ومع هذا فإنّني. من ناحية المبدأء أقول إِنَ المترجم ينبغي أن 
يكلف نفسه مهمّة تحسين النصٌ. إذا بدا له ألا تلك القصّةء. أو ذلك 
الوصف. يُمكن أن يكون أفضلء فليتمورّن على إعادة الكتابة» مثلما 
أعاد سارتر (ع:5811) كتابة ممم لدوما (عنصمنا2[). إذا ع رجم عمل 
عتواضع كتايته عين سديلة» خليق كما خوء وليعلع كاره ئ الترجمة ماذا 
فعل المؤلّف. إلا إذا ترجمنا لسلسلة ترفيه توفر قصصاً بوليسيّة من 
أدنى مستوى» وروايات غرام مبتذلة أو قصصاً إباحيّة مَرِحة. في هذه 
الحالخته لاك يجر قن القارقة مد عو المة فخ برقن القالب: يقتي ادم 

على الفورء وإذا أراد المترجم أو الناشر لأسباب تجاريّة أن يُصبح 
مشهد الجنس أو العنف أكثر مذاقاً» يضغطان إلى أقصى حدّ على 
المداس» مثلما يحول عازف ماهر للبيانو فى مقهى في الثانية 
ضباخاء لحا سريعاً إلى حرناة سيلة الدموع, إلا أن جرارات من هذا 
النوع. وليس بهدف إسالة الدموع, بل لخلق مؤثرات عجيبة القوةء 


و 


يُمكن أن يسمح بها لأنفسهم كبار عازفي الجازء الذين يستمذون من 


لزهاا 


غرض مو سيقي مهما كان تبمتحومى ول لو حدث أن احتفظ منها 
بتسجيل ٠‏ لواصلنا الاستماع إليها بخشوع وتقدير- 


إل أنه فى حالات من هذا القبيل نكون قد مررنا إِمّا إلى إعادة 
الصياغة البددية «التى ساتحدث عنها فى الفصل 12) أو إلى 
الاقتباس أو التحوّل» (اللذين سأتحدّث عنهما في الفصل 13). 
ولكتنى أريد الآن أن أتعرّض إلى حالة قصوى» حيث تكون 
الرفية فى الصميرى جناسدة». مدا خرن عزوت وا ا ا 
قبل الآن بسنواتء. عندما بدأ الناشر أيناودي سلسلة ذات الغلاف 
الآزرق» لتصوص فرحهمها كتات (وقى هله السلشلة ترحمث بعد 
آلك سيلقي)» اشجنك تزعو #القيس عرض قباعلة قرجنة 
الككونك فق مولتكرييدق لدوم وأنا لظالما اليرت هده الروانة خيلا 
رائداً في مجال السرديّة. إلآ أن الاعتراف بقوّة عمل سردي لا يعنى 
الضرورة آذ العمل لفن يلخ الكرزال»' لفان في العادة كتب .من هذا 
التوع بقول إنّها روائع من ' الأدب الموازي '». بحيث يُمكننا أن 
نؤكد أن سوفاستر (عناوء؟ناه8) وألان (مذناا4) ليسا كاتبيّن عظيميئِن 
ومع ذلك» مثلما حدث للسَرّياليَينء فإنّنا نعظم القوّة التي تكاد تكون 


أسطورية لشخصية مثل فانتوماس. 
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لا شك في وجود الأدب الموازي» بضاعة تسلسلية عديدة أو 
روايات بوليسية أو غرامية تمر أعلى الشاطىب. وترمى بصقة واضحة 
إلى الترفيه ولا تهتمْ بمسائل تخص الأسلوب أو الإبداع (بل وتحظى 
بالنجاح لأنها تكرارية وتتبع رسماً صار محيّذاً لدى القرّاء). الأدب 

رَىئ 9 2 1 7 9 ٍ ا 000 4 11100 6 3 | 
الموا زي مشروع بقدر شرعيّة العلكة 0107 انام )0 التي لها 
(13) لا يُمكننى إلا أن أعيد ه ذكرنه في ١‏ (1983 .0ننا) بخصوص تماولتي. الفاشنة. 


غي ترحمه جديدة ذ الكونت دي مو نتكر يستو . 


وظائفهاء حتّى في نظافة الأسنان؛ من دون أن تظهر إطلاقاً في قائمة 
مأكولات طبخ رفيع. ولكن مع شخصيّة مثل شخصيّة دوما يكون من 
الشرعيّ أن نتساءل». برغم كونه يكتبٌ لغاية الرَبح» وبحلقات» دون 
شك لتحريك عاطفة جمهوره ولإرضاته. إن هو كتب فقط (ودائما) 
أدياً موازيًا. 

وتتتضح طبيعة روايات دوما عندما نقرأ معاصره سو (6ا5)» 
الذي كان آنذاك أشهر منهء والذي استلهم منه دوما عديد الإيحاءات. 
نذكر على سبيل المثال أن رواية مونتكريستوء. بتعظيمها لشخصية 
المُنصِف المنتقمء اقتفت أثر نجاح كتاب سو" مل ومفئرقة 
م . ولكتئّنا عندما نقرأ الآن وقموط عل مهف نكرية (الذي أحرث 
هستيريا جماعيّة» وتمائل مع الشخصيّات» وحتّى ردود فعل سياسيّة 
اجتماعيّة) فإثّنا نشعر بثقل الكتاب للإسهابات المطؤلة التى تجعلنا لا 
نقرأه إلا باعتياره وثيقة. أمَا ؟ عزن 1علابكلان771 كأن 17 ومعل د لا يزال 
كتاباً نابضاً بالحيويّة» يتسلسل بنسق قطعة من موسيقى الجازه وحتّى 
عندما يخلق تلك التى أسمّيها حوارات 'بالقطعة". صفحتان أو 
تلاك من الحواراك الموجزة والنافهةء. تككر منها لأنه يتقاصى أجره 
حسب عدد السطورء فهو يفعل ذلك برشاقة مسرحية. 

يُمكن القول» إذآء إن دوما يملك أسلوباً أفضل من أسلوت 
سوء وبالتالي فهو يصنع بصغة جيّدة ما يسمّيه كروتشي (تهم2) " 
أذيا" + نينها ستو لا يملك هذه المرسة إلا أن هذه الأعدرافات 


المتسامحة لا تصلح مع مونتكريستوء لأنها كما سترى ذلك» رواية 
تبدو لنا سيئة الكتابة للغاية. 


(14) انظر الملاحظات التى خصّصئُها لسوء وآيضاً لدوما فى: (1978 ,10) حيث 


أعدتٌ توظيف أعمال نشرتها في تواريخ سابقة. 
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الواقع هو أنه توجد فضائل في الكتابة لا تتطابق بالضرورة لا 
مع المفردات ولا مع النحوء بل بالأحرى مع تقنيات نسق وإحكام 
فى مقادير السردء تجعلنا تعبر» حتّى بصفة تكاد لا تُحسّ» الحدود 
بين الأدب والأدب الموازي وتخلق صوراً ومواقف أسطورية تستحوذ 
على الخيال الجماعي. في نهاية الأمر نحن نعرف تلك التي وقع 
تعريفها ب "أشكال بسيطة"»؛ مثل الحكايات التى نجهل فى الغالب 
مؤلّفها الأصلي (أو من استعاد في شكلٍ أدبي حكاية فلطيقة): والتي 
تروج في التقاليد التناصيّة شخصيات لا 06 مثل ليلى والذئب أو 
رُميدة أو القط المحتذي جزمة» والتي تعيش حكاياتها بصفة مستقلة 
عمّن يقصّها وعن الكيفيّة التي يقصٌ بهاء سواء كان ناشراً للصغارء 
أو أَمَاً بجانب فراش أبنائهاء أو من يقتبسها لمشهد باليه أو لصور 
متحرّكة. وتنتمي الأساطير إلى الطبيعة عينهاء كان أوديب موجوداً قبل 
سوفو كل (5010616): وسيرس قبل هوميروس» وأنموذج أسطوري 
ممائل تجسّد فى دم#«منام الإسبانية» فى وفا8 [01» فى 
53 2551 اأصطزه أو فى أمعءامرفمء لبا للة. إذا كانت هذه الأشكال 
البسيظة شرجوذة:: لماذا يحت آلا تمترق أن “الساظة» ل مطابق 
بالضرورة مع الإيجازء وأنّه يُمكن أن توجد أشكال بسيطة تنشأ منها 


روايات تعد أربعمائة صفحة ؟9 


يُمكن أن نتحدّث عن أشكال بسيطة حتّى بخصوص أعمال 
نُستخدمٌ» من طريق الصدفة أو بتسرّع مستخف أو لغاية تجاريّةء 
مجموعات من نماذج مثاليّة وتخلق على سبيل المثال فيلما جليلا 
1 6 6 ينكمي مونتكريستوء إذاء إلى هذا الصنف من 


(15) الظر: "تعل الجعل هالنفجتضق نا ه معمناطدعةة)" فى: -138 مم :1977 مع8) 


146(. 


]53 


الأشكال البسيطة المتوخّلة» أو المعمّدة جذاًء إن جاز لى هذا 
التضادٌ. 


لننسّ لحظة اللغة ولنفكرُ فى الحكاية وفى الحبكة اللْتيّْن 
يقصّهما مونتكريستو. وراء تكائف أحداث لا ا لها واتقلابات 
مفاجئة لا تنتهي» تبرز بعض التركيبات النموذجيّة التي لا أتردّد في 
فخريقها» #رسفرلرسلة ان لدينا البري: الذي يتهب ضيكة كيانة 
رفاقه» والسقوط في جحيم قصر إيف (01)» والتلاقي بالصورة الأبويّة 
المتممّلة فى الأب فاريا (5818)ء الذي بموتهء ينقذ دنتاس 
(كقاصذد1) لانَاً إياه بكفنه؛ ودنتاس» من كفن الميّت كما لو كان 
رحماً منججياء يخرج (يُبعث حيّا) في أعماق البحر ويعتلي إلى ثروة 
وسلطة لا مثيل لهما. نجد أسطورة المُنتقم الجبّارء الذي يعود 
لمحاسبة الأحياء والأموات ولإرضاء رغبة كل قارئ في الثأر؛ هذا 
المسيح المُنتقم يقاسي أكثر من مرّة آلام العجز مثل المسيح في 
بستان الزيتونء لأنّه في نهاية الأمر ابن الإنسان» ويتساءل إن كان 
عليه حمّا أن يطالب المخطئين بالمثول أمام حكمه الصارم. ولا 
يكفى: نجد المشرق كما فى ألف ليلة وليلة» ونجد البحر المتوسّط 
يدوع وياضوصهة والمجتمم التزبي فى بداية الرأسمالئة بلاساضة 
ويكعائره الاستباعية: وحتى إن وجدناه منقلا فيلا أفضل عند 
بالزاك (881280)ء وحتّى إن كان دنتاسء الذي استهواه خطأ الحلم 
البونابارتي» لا يملك تعقيد وغموض شخصيّة مثل جوليان سورال أو 
فابريتسيو دِل دونغوء فإنَ اللوحة مع ذلك قويّة التعبير» ومونتكريستو 
(بإحسانه للبورجوازية الصغرى وللعمال مثله - ومثل القارئ) يكافح. 
مواجهاً أعداءه الثلاثة» ضدَّ المالية» وضدّ القضاء وضدّ الجيشء 
وليس هذا فقطء بل يهزم البدكي منتهزا ضعف البورصة» ويهزم 
رجل القضاء مكتشفاً جريمة قديمة قام بهاء ويهزم الجنرال كاشفا 
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عدم ولائه العسكري. أضف إلى ذلك أن مونتكريستو يحدث فينا 
دُوار التعرزف. حافز سرديّ أساسي منذ زمن المأساة الإغريقية» ولكنه 
لا يكتفي بحافز واحدء مثلما كان يكفي لأرسطوء بل يستخدم 
عدّة مرّات» ولا يهم إن اطلعنا دائماً على الحقيقة نفسها؛ ما يهمّ هو 
أننا (مع استمتاعنا بما يملكه من سلطة) نتقبّل دائماً بارتياح مفاجأة 
الآخرين ولا نريده أن يكف عن كشف نفسه بقوله ' أنا إدموند 
دُنتاس! ' 


توجد إذأ كل المبرّرات وأفضلها ليكون الكونت دي مونتكريستو 
رواية تقطع الأنفاس. ومع ذلك» ومع ذلك . .. فنْ مءسماطهكم0 
يُصبح فيلماً جليلاً لأنّه» بطاقته المتوخشة» يتقدّم سريعاً مثل :ما 
75 0170155 بيئما الكونت دي مونتكريستو (وهنا نعود إلى 
اللّغة» بحيث يبدو أنه يختنق في كل آن) معرقل الخطى ثقيل 
الأنفاس. فهو مليء بالإسهاب» يكرّر من دون حياء النعت نفسه على 
بعد سطرء ويغرق في استطرادات حكميّة متعتّرأً في تتابع الزمن» لا 
يستطيع غلق جُمل من عشرين سطرأ» بينما تشحب وجوه شخصيّاته 
من دون هوادة» وتنشف العرق البارد السائل فوق الجبين» وتتمتم 
بصوت لم يعد فيه شيء بشريٌ» وتقصٌ على زيد ما قصته قبل 
صفحات قليلة من ذلك على عمرو - ويكفي أن نحسب في الفصول 
الثلاثة الأولى كم من مرّة كرّر إدموند على مسامع الجميع أنه يريد 
أن يترؤج وأنّه سعيد» لنعترف أن أربع غشرة سنة في قلعة إيف هي 
أقل عقوبة يستحقّها هذيانئ من هذا القبيل. أمّا عن تعاسة استعاراته 
المفرطة فيكفينا أن نذكر الفصل 0 حيث يأتي وصف البرج القديم 
للتلغراف على هذا النحو: 
عاناء21 836لا عتتمدمك عتتباء؟ أء ع6ل1؟ أقطلة علملا 18 3 ,الل مقط ألاء رون 
خلتلامم عاالء'ننن ,ع1 ها "غاتمطيهة عل امعممعته مامقلتء-كاتاعم وعد لأناو 
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تلاك كانه عصنا الممعامز علاك اد ب,وعاطتتة) معصودل عل معلط ععامممقم 
1ت تلاك 1112م عطعع 10م تافالا قناألان 5ع أل فعفقعطط 5ع 1 لاعره 


يتحيك لا يمكننا إلا أن در تحف هع الهول المفعوثة عند قراءة 
ترجمة إيطالية قذيمة ومجهولة الاسم في طبعات سونزونيو الراسخة 
فى الذاكرة: 
فلم تدكاط قطنا عملم خلاامواآ ع مأقنزه أويك ولحل معلتة؟ ,مااعل عططعتروة زه 
عطاع :1ج هدقع عدك يمتمتاه هه مصعمك 11 مموعطعاعء تستاممته تمباك زا لنت 1ل 
8 ماتتائوعة عذوع0 عه بتاأتطلوعع) لهدقة تلسستصدعل عرعتاومععة؟ مالتامم 


مقاط اكه وجاعع جومم ولطععع؟ نا عطاك الأمنلعععقطتلت علطعوعينو عللة معو 
مع ذاعم نات عللة 


نعرف جيّداً لماذا يُطيل دوما في الإسهاب من دون حياءء 
وسبق أن قلنا إِنّه كان يتقاضى أجره يحساب السطورء ويكثر من 
التكرار لأنْ القضّة كانت تُنشر على حلقات وكان ينبغى تذكير القارئ 
الضعيف الذاكرة بما وقع في الحلقة السابقة. والكان عل ينبغي أن 
نحافظ على هذه الضرورات نفسها في ترجمة تُنجز اليوم؟ ألا يُمكن 
أن نعمل كما سيعمل دوما نفسه. لو تقاضى أجره حسب ما يوقره 
من اقتصاد في الْرّصاص؟ ألن يمضيّ في قضته بنسق أسرع لو عرف 
أن قرّاءه تعلّموا على همنغواي (29ع«نصن1]) أو على داشيال هات 
(اعتااصو] [اعزطمة)؟ ألا تُعين مونتكريستو لو حَمّفنا من الإسهاب 
حيث يبدو غير مجد؟ 

بدأث أحسب. يقول دوما دائماً إِنّ الشخص يقف من الكرسىّ 
الذي كان جالساً عليه ومن أي كرسي كان ينبغي أن يقوم؟ لذاء ألا 
يكفي أن نترجم بقول إِنّْهِ يقوم عن الكرسي» أو حتّى يقوم فحسب» 
إذا كان معروفاً ضمتيا أله كان جالسا إلى المائدة أو إلى مكسه؟ 
يكتبُ دوما ما يلي : 
قتناءا] دعا ,عتاناة'1 وغقصة عمد[ اع بمأمعحص امسمتطاء هم قطع ممح تمماعصدد] 
11 ,عقمقعه'! عع2 لملا أب 11 لصفيان :عع تدده عبان أتتعممه صننكل 


5 3121622 انكل .سشاعقء ع1 25مالة 102315 ,كلااعقء نا 3 هووع:00 "5 
م21 5لاء8 0113 فناوام غ1 تعع م هده" اعددن عائعد) 
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1610 نا ال 1ه ! ,هتاله'[ وحمل مايا ,عاصعصسامصتطععهم فمممئك 
تك يعلدين 11 كلااعق دن ن عذاولام زه وأتلصة عططء ملققنان ب متعصقعة 
م عقصنام ها رعلك011!1 اام عتع امدق 


النتيجة ظاهرة للعيان» ثلائة سطور عوضاً من أربعة» تسع 
وعشرون كلمة إيطالية مقابل اثنتيّن وأربعين فرنسيّة: اقتصاد بنسبة 
تزيد على خمس وعشرين بالمائة. وعلى طول كامل الرواية: التي في 
طبعة بلايّاد تبلغ 1400 صفحة مليئة» نقتصد 350 صفحة! يكفي» أمام 
عبارات مثل 

اناما ع5 ذاه كقعتقطمت'! عل معنن عا عل ععتلرم ع1 تلامم عحفصرون 

أن نستعمل نصف الكلمات: 

1320ل ماسقنا أل ماأعموعام زعم عطزمع 

وهذا من دون التعرّض إلى الرّغبة في حذف كل عبارات 
“هاه 140115 . فاللغة الفرنسية تستعمل 77107151011 أكثر مما تستعمل اللغة 
الإيطالية كلمة 5197076. وحتّى فى وقتنا الحاضر يحدث فى فرنسا أن 
يحيّى جاران. عند دخولهما المضعدة بقول م 
بيننما فى الإيطالية تكفي 70م1ع5:0. حنّى لا تتدخل عناصر تُغالى 
ف الشكليّات. ولا عوك عن عذد 0:516400: في رواية من القرن 
التاسع عشر. هل ينبغي فعلاً أن نترجمها حتّى عندما يتخاطب 
شخصان متساويان في الوضعيّة؟ كم صفحة سأربح لو أنني حذفت 
كل كلمات 151010ر710؟ 

ومع ذلك وجدتُ نفسي في أزمة فعلاً بسبب هذه المسألة. كان 
وجود كل كلمات 70:16 تلك يحافظ لا فقط على التّبرة الفرنسيّة 
للقرن التاسع عشرء بل كان يؤسّس أيضاً لإستراتيجيات حواريّة قائمة 
على الاحترام كانت جوهريّة لفهم طبيعة العلاقات بين الشخصيّات. 
وكان بالفعل عند هذه النقطة أنني تساءلتُ إن كان شرعيّاً أن أترجم 
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مأمم 0# 1015 مز كما ينبغى أن تترجمء أى ممم ند أو أن متر جمى 
000 الس ٠‏ شاه 1 : ١‏ (16) 1 
سولدزونيو (70ع0بمن5) القدامى كانوا على حى عندما كتبوا مر مر 


عم 


وكان عند ذلك الحد أن قلت لنفسى إن كل تلك الإطالة التي 
كنت أريد تفاديهاء وأنّ تلك الصفحات الثلائمائة وخمسين التى كانت 
فى الظاهر عديمة الجدوىء كانت لها على العكس وظيفة إسترانيجيّة 
ابنافقةه وكانت تحدث الانتظار. بتأخير الأحدات الحاسمة» وكانت 
أساسيّة لهذه الرّوعة من الثأر باعتباره طبقاً يُؤكل بارداً. وكان عند هذا 
الحذ أن قزوت العدول عن متشروقى إذ ناكد عتدى أن هوتتكريستو: 
من كاحبة الاستراتيجيّة السبردثة الى يعخدمها» إن لم يكن مكعريا 
بصفة جيّدة » فهو من دون شك مكتوب كما ينبغيء ولا يُمكن أن 
يُكتب بطريقة مختلفة. في نهاية الأمرء حثى وإن كان تحت ضغط 
هموم أقل نبلا أدرك دُوما ذلك: إذا كان ينبغى على 015 5مطة 
وم عه تال كانت ألا أن يتقدم في السيو د بنسق سريع لأتنا تريدك أن نعرف 
كيف سيخرج الآخرون من الورطة» كان على مونتكريستو أن يتقدم 
ببطء وبصعوبة لأنه يقصٌ عذاينا. صفحات قليلة لمعرفة أن جوسّاك 
انهزم في المبازؤة» علن كل ساك لخدف للقارفة أيذا أن يسثل 
السيف في مواجهة الكرميليت الخفاة. وصفحات كثيرة لتمثيل طول 
أحلام حياتنا الملعة تمشاغر الكدت. 


لا أقول التي لن أراجع يوما افكاري وأقرّر إنجاز هذه الترجمة 
الزائفة. ولكن يعجب تقديسمف على أنها اقتباس او عمل قام به 
(16]) أذكر شكوى وديّة لكارئو فروتيرو (01670لل:1 مامة:)). يستسلم فيها تعكنا 
ومروعاً أمام عبارة لمعو ذجيه من افضل المستلشااتك الفرنسيةء وهى و0 وبالقعل. 


أ_- 1 اس اا لحلت 14 15 رس ع هس 12 اة »د 1 0 3200 
ىْ خسارة على مستوى البلاغة والطابع الماساوي توا تا حمت يكل نساصة فلع أو لوانت 
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شخصان. بتخفيف الكتاب يجب أفترض أن القزاء يعرفون العمل 
الأصلي ولكتّهم يجدون أنفسهم في وضعيّة تاريخيّة وثقافيّة مختلفة» 
ولا يشاركون عواطف إدمون دُنتاس» وينظرون إلى الأحداث التي 
يعيشها بالنظرة البعيدة» الساخرة والمتعاطفة التى ينظر بها أحد 
معاصريئا. ويريدون بحبورء ومن دون ذرف الذموج مع اولك 
الأبطال» اكتشاف عدد العمليّات السريعة التي سينفذ بها مونتكريستو 


مشروعه الثاري. 


5. التعويض بإعادة الصياغة 

فى هذه الحالة نجد أنفسنا أمام عمل أسمّيه إعادة صياغة جذريّة 
أو لق نبياتئ المنديث عه فى الفضل 2. أريد الآن تفخخص 
عواقك تفيل قيهاء لالحناظ على الموثرات الى يريف النصن الجدانهاء 
محاولات إعادة صياغة جزئيّة أو موضعيّة. ْ 


في كتابي أسم الوردة تظهر شخصية ١‏ هو سلفاتوري» يتكلم لغة 
مركبة من أجزاء لغات مختلفة. بطبيعة الحال يُضفي إقحام ألفاظ 
أجنبيّة في النصٌ الإيطالي طابع غرابة» ولكن لو أنْ شخصيّة قالت 
اال وهم ع توراه 1 ونقل مترجم إتجليزى هذه العبارة المتعذدة 
اللّغات بقول وعالمهلا +21 7 فإنْ الطابع "الفصلي ' سيُفقد. إليكمء 
إذاء. تضى الأصلى وكيقف تمكن ثلاثة مدرجمينء كل فى لغعه 
وثقافته» من إعادة صياغة ججمل سلفاتوري. 
وعمعء100 2 أكة 5لاللاجعا معهحل ملطمين علالا (عانع متمصناامةط» 
©5211 قطصزلم و1[ موصعم عدء وعع أ12105 تعمناد أقء 17201172 هآ !102 فالاتتئة"1 
4 ع135م علا رطه طث لفاوععم ع1[ مفله: عل ماهطر ه ذمم عفرعطزنا 2 
لم 5ع ندر كتمز معسصم خط الأميط0) ددع[ امول املمره12 ع0 213 لاقتدمروعرر 
ها فالقناعة د ععمامعذ أواأمطوتل اع عنمت ...ورواو0ل وعم تععمهام © 
أ5ع 2011 ع01ئخة1[ل53 513 .لمعدععق عا عسمتفامع0ة ععم مخصقء عطعلدنان 
1 528 أت ولجائتن ع5 ألا أء ,2101135610111 تلتلارم8 أمتزعام كما 
7 0[ تع”طتة ا .ممع5 وتنا نبا أعلهلا ماوعم [ع اط .تطنااق70 ١1تتتاستتصول‏ 
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10 1ن اناا صا للأع نمك مطنه معوعل عطا *بهآ اناه طعو8/ ! مالع ف امم الصعظ» 
عتتل0ت تأعلوظ ماطدة عطا نحن121 !305 تعمناد 5 طتوعدآ] ! مطائتصة امل تتخذالت 
قلطا عآئ! ياهلا يفط 113 إلى عبده [أن لترهة فواهقحم 2 كمص عروععطنا م1 
عامل دعصم كلوز مدق اغا الأممط باكث1 عأعولط تستصهجآ عل فاحم مدوم رمعل 
عت عه! انمقم8 تنا كرمانزا تعمصعك امامطملل اع مح ...كتمامل ععامر رعممام م 
201 ذزل مله لنك اباظ جاأععط بؤثتر غ21 مطقصد جا 1ن لنائيصضن عطتمة ل[ 
هأ تقلط كلل تتسامواععلت: أناوة 120 .كنال أققص مط حطبامهق إمنال1صتناة 
«2ول[8! .معنلث .17203 طخكرمت اندر 15 مادع؟ علا لصم تتلا أكمط0 تارناستطتمل 
ل 

"نعم موك ذا لنامم اكت كلا لامعا لروعمترك لكالكبال عزنا !عألع فاحمعالمعط» 
للم 51111 عمةم عا أتعالا عن عط !قم مناه امع امم ما أ عصة درها 
اها الفام عدون رطم طلخ !جغطئةم دعا عفلهما عل ملفحد هن كمد ععرغط ]| 
دلمل 5ع' 72 وزمز معمة غ1 ! لامتتط© باكع1] ناكول تستمهود] عل عاعم فص مم0 
ذات عاأأعناع عمد 11 عم حصعة أ وامطملل أ ملحت ...ؤمو[مك كعم رعمفام نه 
كتنتالط .حمملها جعا حصفمل عتصعل جعا «عاصمام عص1 نامم لمك عيدواعنان 
تلاط 00 لآلاقة أع _7االاتاتع 120151 تالتلصم8 ! خرع تحراقصا اق ممت عتمتن امم 
خماقتت عل عباعنان عصنا أعلنم عا2 أن اط .1للنما5 0 تيا لساتتصمل عككام مم ات 
(منبة رنطعة) «١ث‏ ولا ,اعحالة أن[ 

للا تلتق معووععط تله أو كاطعا وعفيل بعطعزك ! ألم فاعض ا تصعط» 
ك0 نه .الجا ع5ا1للا أعلة/ا فلمل ب.موع"”1 !005 اعدرزباك أوه 510117 كا 
احامكة االفاج طاعب؟ا ,لططلط مطة بطم .مامعنعم عا عله عل [عطتنآ نهم جور 
215 كلل[ وعصة اط ! لأمتمطت ناكعل اأعاجول8 لماصصهجآ عل متعسصممت وعم نامز 
مقا قناع ةلز ععمطرعك ,ماأمطولك اء عحمق0 ...ورماهل 5ع*تر عععفام ع كاملل 
لفن ع[ متت أضعله ممعم ,وامطدال اك .ععاطعلاة لصب "ع 6إمعاعام رغصا 
لتعتاعمع8 الع عترم لهذ ,مم مم بكم اطاقصا ادع نمم علاملو كلدك ععطا4ف 
قمع لمر لاا 50 بتلاع تلاغطعا ع1[ .1ناازعا27101145 تسسنتصقعط [للنه اخ[ 
“0167© .ماعصم .معوعه مجز زا قبا غ01 مادع: أت اط .متنساكه2 <اتللاستصمل 
مم مي 


إيطاليّة تغلب عليها النبرة الفرنسيّة. لم يجد || لمترجمود الآخرون 
صعوبة» كان يكفيهم أن يتصوّروا شخصاً يتكلم لغتهم بنبرة وبألفاظ 
فرنسيّة: ولكن المترجم التراعي على الددس سوا نرب 
عسيرة. كان ن بإمكانه أن يختار شخصيّة تتكلم قاس بنبرة وبألفاظ ألمانية 
أو إسبانية . ولكنه أدرك أن شخصية روايتي تستوحي أقوالها من 
حالات نموذجيّة من التنجيم الفرنسي لنهاية القرن. لذا قوّر ألا يلخ 
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على كونه فرنسيّاً بقدر إلحاحه على كونه شخصيّة كاريكاتوريّة. 
وجعلها تتكلم بعبارات تكشف أصلاً مرسياياً. 


وهناك مثال جميل من إعادة الصياغة الجزئيّة يتمثّل في الترجمة 
الإسبانيّة لرواية جزيرة اليوم السابق. كنثُ قد حذرثُ المترجمين من 
كون النصّ يستعمل مفردات باروكيّة وفي كثير من الأحيان تستعمل 
الشخصيّات مقاطع من الشعر الباروكي الإيطالي التابع لتلك الحقبة. 


لنأخذ فقرة كهذه» حيث أستعمل أبياتاً لجيوفان باتيستا مارينو 
(84311820 مأمتاعوظ موبرولق) (وهنا أيضاً أضفتُ الآن الخطوط المائلة 
الموضوعة بين الأبيات): 


عا قالنآ عصعمن ع ,قلتلتنا انط اعم تنظ فتمصماك ها مامعدمدم اعدن ود[ 
عك م0تاعلاعا ولاععع لكألل مأأطناد امم عطء ,تووع؟؟ [جه؟محصة لكف لعل 
“101 :ا أكأمء مانعم فك | ,متااا مادو ءامل 01 : 01228810 لهم ا منتاعوو0] 
14 10 | ,أعوعلا غاا © وعد ذا نل |7أعع60 3" [] مالل أمووعى (اأعل مم 1 مم 
أل م2صعام ,مل تهنع؟ 10 تامع مط عد وتكقاأ توم ع[ حتهح مالا ...اعم ده مأجمم 
.ع 6وعمة له تطتاعما © أ5 تام ء قسة زه نار غطعلمم .عزمطدة مده كرتا 
ممه بعاأتلمة هفتروع* مامااععع ,000ع2؟ معمن؟ لل تلتخحائط ملموناوتتر 
تلق غناو 03 مأأامنقنا ,واتوماح 1ل 12ناام 2ثئنا عتتامه 1121 متنتصسة"[ 
عك عتعناع| عاعلاائ5 0 0افلامتلامفن عه بمعء ل[ وعضعة عماجل اأأعلات 
عك ,قتائآ ممعم اوتعلا ع ,قفتمطعةك 2118 02نترل؟ ممدعة نمالا 

1520ماع لتلقه وكعقع 2116 ه غ5 ععم عامعمرودمامم 


/ ”التمعوة:”] عبن (أعو عنا0 يقلائآ ,قتلتآ ,(00صقائتما ممماء) ملرمع امم 
152أ1لم؟ 3ه بعتلرع! ه أمشقعاهقط تنا صل لأمتوعم؟ (إماعله [أعل عووابة ذنانآ 
4 21111 20116 01 00192 7عناعة5 .ع1652212م عباد ع1 هلقع لامر نامر 
/ثللةء عصنكء نام عل ععم /ر بعنتاعة عمبك للم ع1 وعم) ون 1 زعتطلقه 503 19 امه 
عحطده"! غقم مأاع عل مععه! اع رمممكدز غطنرمع35 ,عتأناوءة آل عدم فجلمع 

0076 مالعممع5 لم239 رل... اع دعبا 


عشرء ولكتها تحاول أن تترجم بصفة تكاد تكون حرفيّة أبيات النصٌّ 
الأصلي. ولعل المسافة بين 'أسلوب" الباروكيّة الإيطالية والشّعر 
الإنجليزي هي من البعد بحيث لا تشجّع على تداخلات: 
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ها ققلط الا لصة ,قلا [ صلط *نهط] مم نؤلمآ عطا خزه أحء تيوط أقطذ تمروعخ[ 
لالأمتامعم عط طعلطة ,كعكقع8ا ؤ5ناورمتطة لعتدعتلعل عط اخطا ختائآ 
اوع اعم الى لق : عاماطها عاتناوع لصا تله عععنتا لاعطا عصتدمة] المنزمعادعل 
0) معي محر ودل ( [1ة كم[ [ تعد «مدمقرن أامعطعسام [ قمع امعط شآ 
76 076 انمي اه نامز 10 عأوعمء ل أعع آل نامر الل نتمثر منتكاريم  [‏ عجر مر 
)0( 

1 ال ل ل ل ا ا 1210 
أكلااك ننهطا كل رأعأعتننننا تكد [ أمعضن زع ترعوممم برواغ درق اتدل ؟ 71 فتن , (تعندو م187 
0 


أمَا اختيار المترجمة الإسبانيّة فقد كان مختلفاء إذ إِنْ هيلينا 
لوزانو وجدت نفسها تتعامل مع أدب مثل الأدب الإسباني في القرن 
الذهبىء يقترب تحت عذة وجوه من "الأسلوب" الإيطالى. وكما 
تقول المت جمة فى دراسة عن تجربتها (2001 ,وصهده.آ) "القا رئ 
آل ا ولإيكو بصفة عامةء هو قارئ يملك ذوق 
الاكتشاف والتعرّف على المصادر يمثّل بالنسبة إليه مصدر متعة لا 
حد لها. ولا يُمكن صنع قارئ نموذجي للترجمة دون إقحام نصوص 
القرن الذهبي'. 

لذا اختارت لوزانو إعادة الصياغة. فى فقرة مثل هذه تعبّر عن 
عواطف غراميّة لا يُمكن التحكم نبي 9 بع عاذ تقول العاشق 
بأضبط بل يوخ أن يتاه بطرق الخطاي الخراس:« في القرن الذهبي. 

اق اشبار التصوصن ‏ باعتبان الطابع المتمثز أساساً بإعادة الختلق الذي 

كانت تعتمده ترجمات ذلك العصر: يقع تمييز نواة وظيفيّة (سواء 
كان مضموناً أو شكلا) ويقع تطويره بطريقة خاصّة. وفي حالتنا هذى 
التشاكلات الدلالية التى تعنينا هى المطابقة بين ليليا/ زهرةء المعشوقة 
المتهرّبة والملاحقة البائسة. عع هيرير! (4]ع:ع11) و عُوتخورا 
(#تمعدة0) الأصغرهء وبعض التداخلات من غارسيلازى 
(مسعناك:ة0)» حققت المشروع الذي وستطته *. 


وهذا ما تقوله ترجمة لوزانو: 
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سآ مصدمن لز بقتانا لك قتهم عيذا تسنكة5 ذل[ ,مامعصدمصر عوعء علوعدا 
ةا 111 لللمادعل مععناط! عنان ,5موع7؟ كود رمتصة علقطمقعللء0 
© علاط 5ه« وامترعترط :5ع زه اعتصمط وعءامسوادعل مدعب عن ملع اجمع) 
تفلل بادمصرع[ وم معاي عر أن قطن فبطسيمم وبري ,أ 607 كم 
ع[ مم وععط ...!لوتمعالق | عل ولأاعطم أمل إ«مولمعاوده تداك 1ع 
5 عبال ذعلام ,أ0تطة وذماع11ذ! عل ممع !] فلمعاحم ذل تلمك مطزأة بوافماطقط 
عل عمأأماقك 1106ماع دتعي ,تمممع: [2 وكدعم مام وع عد قفتا ا 02لج ع3 
00 لضالاه0ز متتتلصة أع زوه ,لنالقة وعم عمم ملماعء لز معمن؟ 
تأوقن عل وماعماء دمل عسل دهاأعناوة نتمم 060هالمتغة ,ممدمام عل فتسبتام 
1ه نتتض؟ صنو مطداكقة عتدن مفاعق ملرعتطتتعي وتناوعد نز بماعع 1ن ناد 
/إ 51 3153م عع 17طنوماءء مطمل مداع عنال .فتاتط فتقم 5م005 نل بمرموؤع5 
قال فقهه دأعاء] 

ف تدلنقه ولتتنأين [ ماتلا هأ1! ,لاط ,ع7]1ط (ملمماحص ممع) ملم لطاتووخم] 
1ه إدعتمجرعه» ,أل ,ودر يي “رمم 2) | وعم [اع8 ةا ماكانا 41 مل إذمل :نكن 006 
عل 0013ملغتيعاذ .كماتمعوعرم كلاه قطقء1[متالناما ,تمععكام نس 46 حمر 
6 مأانعقتعند نرملا ) واأععمهل اد ممء كعق ه وأحامما ممناطعاته رعطعمم 
قتطقط ؛(...مل أل تمعن عر أتفاوم موفيوة ماده “زمر إمله1 711 06 جح «عنللل 
لاما علصؤل ماعتط نعل 


فى هذه الحالة تبدو إعادة الصياغة كفعل وفاء: أعتبر أن النض 
الذي محبعة لوزانو يُحدث الأثر نفسه الذي يريد إحداثه النصص 
الأصلي. صحيح أن قارئاً صارماً سيقول إِنَ الإحالات هي على الشعر 
الإسياي 0 على الشعر الإيطائي. إلا آله .من تاحية» دور الوافعة 
في فترة من الهيمنة الإسبانية في تلك الجهة من إيطاليا التي تدور فيها 
0 ومن ناحية أخرى تنبّه لي أن * ريط استعمال 
هذه النصوص هي كونها غير معروفة إلا قليلاً". وأخيرأء لوزانو 
نفسها استعملت أيضاً تقنية الُصى. كان من الصعب. إذاّء على القرّاء 
الأسيان التعدّف على مضدر معيّن + كانوا بالأحرى "يتنفشون" جوأ 
معيّئاً. وهو ما أردثٌ خلقه في النصٌ الإيطالي. 

الك الجديرة أكثر بالاعتبار من إعادة صياغة جزئيّة» والتي 
فاجأتني أ اا ا ا هنا 
اختلقثٌ لغة بيمونطية مزيفة. كتبها صبيّ من القرن الثاني عشر يكاد 
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يكون أميّأ. في فترة لا نملك فيها وثائق باللغة الإيطالية» على الأقل 

لم تكن غايتي فقهيّة - مع أثّني بعد كتابة النصّ بنفس واحدء 
متبعاً أصداء من طفولتى وبعض العبارات العامية فى المنطقة التى 
ؤلدت فيهاء ولمذة ثلاث سنوات على الأقل له إلى كن 
المعاجم التاريخيّة والاشتقاقيّة التي أمكن لي الاطّلاع عليهاء على 
الأقل لتفادي مفارقات تاريخيّة» بل وتفطنتٌ أن بعض العبارات 
العامية الفاحشة؛ والتي لا تزال مستعملة حتّى اليوم» لها جذور 
لونغوباردية» لذا أمكنئى أن أفترض أنّها مرّت إلى عامية بادانيا فى 
تلك القدرة. .يظبيفة الال آشرث إلى الترحسيين أن يعودوا غم ايها 
إلى وضعيّة لغويّة مماثلة» ولكنئى كنت أدرك أنْ الأمر سيختلف من 
بلد إلى آخر. في النعرة ييا عات الناس يتكلمون بال 1/1001 
الؤذا8م5» ولكته سيكون لغة غير مفهومة بالنسبة إلى الإنجليزي 
الحالى» أمّا فرنسا فقد أنشأت شعراً ب 406 مبودجها و أته'ك منتوتمل 
وفي اعانا عاق قف اظهى لقا 

ونأسف لعدم ذكر مختلف الترجمات لأنّها ستُظهر لنا كيف 
حاول كل مترجم أن يكيّف هذه اللّغة غير الموجودة مع خصائص 
لغته الأمّ» مع نتائج مختلفة اختلافا كبيراً. لذا سأكتفي ببعض 
الأمثلة. 


يخشى باودولينو أن يتفطن الديوان الإمبراطوري إلى كونه 
'قشط" عمل الأسقف أوتون الأساسي وجعل منه طرساً. وذلك 
لكنابة مذكّراته غير المؤتّدة؛ ولكته بعد ذلك أخذ يتعرّى قائلاً فى 
نفسه إنه في تلك الأنحاء لن يتفطن أحد لذلك» يل ويتعفيل أنها 
عبارة فاحشة يحذفها بعد ذلك ويعوّضها بعبارة أخرى. ولنلاحظ أنّ 
العبارة التي وقع حذفها بيمونطيّة خالصة بينما العبارة التي عوّضتها 
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تنتمي أكثر إلى العامية اللومبارديّة (ولكتني اعتبرثٌ أنْ باودولينو تشبّع 
بصفة فوضوية بمختلف لهجات بادانيا) : 
خألا متاملكلتءد فرعاععمقدكء دز[ ملالاووعة 2 812م صرحت أ[ مم ع25م1 هللا 


عم عه نمم (تتاه! تأوعنن) هنم 11 لآ أع علاتجع5 ممم 0032060 فعقة 
1 


هيلينا لوزانو» التي قرّرت أن تترجم نصّي بإسبانيّة مبتكرة تذكر 
بد 10© مندم ع4 جداسمن0) أل وب «ممبه انا عك مودءنعه#. وهذا النص 
الأخير ثري بالألفاظ الأجنبيّة (2003 ,2280م1). ولكنّ المترجمة» 
أمام هذه الفقرة» طرحت على نفسها أيضاً مسألة الحفاظ على بعض 
النبرات الأصلية من دون محاولة إعادة صياغتهاء بأي ثمن» في 
إسبائيّة وسيطتة. لذاء بالنسبة إلى الجملة المشطوبةء حافظت تقريباً 
على القول الأصليّء مكتفية بإضفاء طابع قديم على العبارة العاميّة 
6 وأكثر قوّة بقطع جزء من مإيه/ ('مع ترك الحريّة للقارئ فى 
فهم أنها نتيجة مراقبة مزدوجة. .. أو أنّها ترخيم معتاد في اللغة 
الشفوية*). وهذا نض الترجمة» 

اما غدهلستطاعوء قتعا اءعمفطك دع ع23201 2 ممما ع1 مه تاأمجانان معط 


2 56 2011 (للأه1 1أ5أ) 18 تاعباعمة 105 رعلا أء عنتززو لمم 1120ل وكتااعتا 
1611 


وبخصوص عبارة أخر ىء مثل 11د عتعنالع|د هءقلهل عل وناممةاكقر 
الك 1 غاياة ©[ه71 4اع قر وبعد أن تحقث لو زانو من أن 0 همهى 
لعنة بالعامية تعني " فلتصبح أعمى"» قزرت أن تضفي عليها صبغة 
لاتينيّة وجعلتها «نمءنعلىه لعدء؟«مه | عباط+م1)و- معترفة أن معنى 
اللفظة الجديدة سيكون من دون شك غامضاً بالنسبة إلى القارئ 
الإسباني ولكنّ اللفظ هو في الأصل غامض أيضاً بالنسبة إلى القارئ 
الإيطائي الذي لم يعتد على عامية باودولينو الأليساندرية. 
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ومن الها الآن أن ترق كيف كان رد فعل المتر جمين الآخرين. 
يبدو لي أن اعتبارات من القبيل نفسه وججهت أريناس نوغيرا بالنسبة 
إلى الترجمة الكتلانيّة. على الأقل في القسم الأول: 
نال 7007ل 101 للع باضه فاع أاعع طق ا لوعت لقوع 1لا أمر معمامم مدر 
508 4] ضمل أنت أعل لننره]ا عزا هل .عة (اللم! كاوع) ونحنعا 5اليان ع لولا مم 

بخصوص القسم الثاني حاولت المترجمة صيغة أكثر ا لا 
تمكنني. نظرأ لقلة معرفتي اللغويّة»: أن أفْسَر للقارم ئ في لغة الوصو 
ماذا يعنى ١‏ «أتم ممرايم1 باه 


أمَا سكيفانو ققد حاول كالعادة أن يكيّف النصٌ مع حلول 
مفرنسة أكثر» مع نتائج حسب نظري طيّبة : 
أنان) أت حاتعك هال عتتاعا لععسق وا دن عاتامصطا لابه نكا أسعم عه از كتخمر 
نا عد الما زح اللنه] ذعا) مون دعا لعل ععا أت أععة عد أترلمم مأالقلال عتاتدم مر 
1لا0ق 10552 م20 العا يلل قلنائكم عا عصفل علتات 
بالنسبة إلى عبارة 85110770// يعود هو الآخر إلى عبارة شعبيّة 
فرنسيّة موافقق /ممورمم. أمًا ويغفر (كما سترى أيضاً فى الفصل. 
اللاحق) فهو يختار لغة أليفة وحديثة (و#510:0 تصبح 0.1004 التي 
تشغل من دون شك وظيفة هتاف يعنى خيبة الأمل. ولكته يعدل عن 
كل رجوع إلى لغة "أخرى') ويستخدم إنجليزيّة عاميّة تكاد تكون 
معاصرة » مع بعض التحفظ الراجع إلى شيع من الحياء : 


عاتامط لصه عنتره تلطا نجع العفسمك عطا لوعي زلمطمم عط نإقحم ايبط 
(دعقهمر عوعطا) بمغطا كلسم مععمطم لصة لمعت م جعتعغطا معطت جرعي 
عط اناوطاة عمتلالاضة مل اترمنلا قلط صلا تمغط1 مباوناد ص 


والجلاير أكثر بالاهتمام هو سلوك كروبير. عبارة 60هز كلم 
أصبحت (بعد جرمنتها) الى 0/110 (ما يعنى تشريباً ' صعوبة 
شيطانيّة ")0 ولكن يبدو أنَ المترجمء لضرورة فقهيّة» فضّل الاحتفاظ 
في القسم الثاني بالقول الأصلن” 
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العطلة عله وى أعامتصمظ عمل قا «تعصلت! هل قاع اعمط اخطعاء لاما عمعطن 
عا 1ن 0ن تتعمانات حصع لفقل فصقت طأعياه دعطلءتاعة ووتائعم 11 
خطعات]1أا عاة اعلصعل نالعا أعل مناط اعم مالم نل أده أعلم1! مموقط عوعلل 

لفطعمل عمع الع 


تبدو في الظاهر محاولة إعادة نكهة اللهجة الأصليّة؛ ولكئني لا 
لق أذ الأمر يحذلى, سد حل هنا مسالة على غاية من الدقة» عن 
مسألة العبارات الفاحشة. التى تغزر فى الفتسات السعيدة تلد 
" باودوليئيّة " فحسب» وذكتها تظههر أنغياً هنا وهناك فى ياقى النصضّ 
غعدها عملت التفتانت الشعية فى ما ينها 'وتبشعيز عيارات 
ولعنات عامية. ا 


اللّغة الإيطالية (واللغات اللاتينيّة بصفة عامّة) ثريْة بعبارات 
التجديف وبألفاظ فاحشة»ء بينما الألمانيّة لغة متحفّظة جذاً. وهكذا 
بينما في الإيطاليّة قد تبدو عبارة ما غير لائقة» ولكتها ليست غريبة 
الاستعمال» وتوحي بأصل المتحذث وبوضعه الاجتماعي» في اللغة 
الألمانية تصبح تجديفا غير مقبول تماما وعلى كل حال على غاية من 
السوقيّة. من شاهد 8201 ع#0110اوبرممه2 لوودي ألان نولهه/118) 
(دعااى يعرف أنه تظهر فيه سيّدة نيويوركيّة تكرر عبارة 5/0/0 كل 
عشر ثوانء كما لو كانت عادة في الكلامء ولكن سيّدة من ميونيخ لا 
يُمكن أن تتلفظ بعبارة مماثلة بكل وقاحة. 


في بداية الفصل الثاني من الروايةء يدخل باودولينو كنيسة آيا 
صوفيا في القسطنطينيّة مترنّحاًء وللتعبير عن سخطه إزاء الصليبيِين 
الذين كانوا ينهبون الأشياء المقدّسة ويدنُسون المعبد بسلوك الناهبين 
المخمورينء يتلفظ ببعض عبارات التجديف. كان يراد بذلك إحداث 
أثر هزلي: باودولينو الذي يريد اثهام الغزاة بسلوك تجديفئء يجددّف 
بدوره - حتّى وإن جره إلى ذلك حماسه المقدس له النبيل: 
بالنسبة إلى القارئ الإيطالي لا يظهر باودولينو البتّة بمظهر أحد أتباع 
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لذا يهجم باودولينو على المنتهكين رافعا سيفه؛ صائحاً : 


01 1ك للنتصع امعط زعن 1 ادكة . 1110116010010 نحردا خصصه ل ححر , تنلل تله ادا 
لل نعم عا عتهمااص أل هلمم 11 مأؤعيان ن ,اعتنتصم له المتثمر 
رمرم امم اقم 


حاول بيل ويقر أن يجِدّف بالإنجليرزية بأكثر ما يُمكن إنجليزياً 

أن يجدّف وترجم كما يلى: 
01 بنتت نمعطمخقاط بإاطلاط لطتمعلة !مجعلا غطا بورق ! برااعط .*لن0 )6 
“لخره1 عنياه 01 0 8ل أوعن ا ها كور لله كلا ؟1آ إكعام 
ةا تتر لعن قا ا أثناء البقدية 0 وأنا شات. منقيا 
تتردد كثيراً في فم العريف المدرّب»؛ ولكن من المعروف أَنْ 
الأنجلوساكسونييّن - والبروتستانتييّن الأمريكان - لا يتصرّفون مع 
0 البقاية 00 تلقائية اكري الكائثوليكية (والإسبان» على 


" يجد المترجمون إلى الإسبانيةء والبرازينيّة» والفرنسيّة 
له :ةج رك 4 1 3 ١‏ 1 : 
والكتلاسة مشاكل كبرى ني بقل سخط باودولينو المقدس 
عل دمدمم .قعع ناعم 7121 طناصة" ,بمه10ن7201 ,ملاباماعع رعاا مناع العم امعما 
دامج عل كخعذمطء هن[ “تعالهما عل ع«غلصفدمة ذل[ اأوعته ,كعبان نل مماماة 
(مسع كن ك) ” الاعمع اعد 
مقتصت]قو[ط كمدووتعبسومة ,دنللعل0ع عنام ,نطامامعع :1 ,5ن 1ضلعلع مانا 
عل مدو هذا نقاق) عل عقوت و[ ملدة يت ,ممع لتلتره تمه مملععته ,جععمل 
(مسمدم/) (زرومنمون] ادعام 
مقلع أعفلط 5مغمعزه5 ,قباعل عل عاأزمم ,ذرعل عل عقمم ,دبعل عل عاررءم/ا 
عل قدحامه كما تمتقة عل م50 و عاو 6 ,5م12 متاو ومععمم ,معتمل 
(دعطءع عبط ) #عصتاحي5 وقوول] 


فلص أققاط دغ ه110 هتتتماءمم .قمج؟[اعلبيعء060ع0ت0 ملغلع0 ممع جاعم 
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تتقاعةما عل و عمقحد ذه هاأدعناوع2 ركع لتمتماة ووعرمم ,ومكمع لاهة] وعلرملق 
"اعنتع ملل موده ,4 ) ” و ولامع5 عرأومم عل وعوي وها 


أمَا المترجم الألماني فقد كان على العكس محترساً متحسّما : 
-اعصنسنلط ,ععاعةطاقعنن1] عاعدصمعم تسدط ,علمقطيموذ عااعسنتااءء )0 


كمع 11 5ع2ع125 ترعع مانا تاعل 1211 01ت عات رأث علل 5دل 151 ,وكلده 
(ممزمم “ب ) 7 1طع118نا 


كما نرىء لا يذكر كروبير بصفة مباشرة لا الإله ولا العذراء. 
ويشتم الصليبييّن قائلا إنهم خنازير ملعونون» وصعاليك» وتيُوس 
أبناء عاهرات» والتجديف الوحيد أو ما يشبه التجديف الذي يتلفظ به 
باودولينو هو أكبر تجديف يُمكن أن ينطق به ألمانيّ ساخط وعديم 
الحياء أي 06 /ددا»::871». والذي لا يعدو أن يكون '" السّماء 
والقربان المقدس" - وهو شيء قليل جداً بالنسبة إلى فلاح بيمونطي 
مهتاج. 

فى الفصل الأوّل (ذلك المكتوب باللغة الباودولينيّة») يوضفف 
عضا مرركوناء وكيف في النهاية اجة وكيف أن أشرس 
المهاجمين كانوا أصيلي بافيا. يقول النص الإيطالي: 


الالطمط 8ت 12 هل ابا معتتولاتقنا ع1 أوعممط "عل 1 ولاعلعلا امم اء 
1ع 1ااع12 200550 متطملاعع قذام اه أت البداءع؟ ات تمتطحصهحطا عصممل0 
1111 اء وععلطوعط مجعلا ن عاععععع6 موك عو عتلامء هالا مالوتقفاممم 1 
322 عتطلمء فممغ6 11 2 عمونم نامع غ16 غ21 ععا دلحرت]1 ال [اأعنان اع لترمععم 
8ن نع عمعتاوطة منرن1 و عط أممعام اع 008556 أء [الع مم اأء عصلقة! مم 

,هط وتععم] :[ امعصتملصي؟ تمك قخأكت 


العبارة الأخيرة هى بالتأكيد شعبيّة قليلة الحياءء ما فى ذلك 
شكء. ولكتها شائعة. لم يتردّد جان نويل سكيفانو في نقلها إلى 
الفرنسية : 


قعطتمط عن ها عل 02 اتعامامهة ل[ وأمدمطاكعد1 ١‏ جلمعل عل كلام اء 
1 عنتن ع معسعلمع اتتطصمن عما دع أمعلهعمام اع جاعم اع ممقاض دعدروع] 
دعل أعأل اتاعتع11ن واطععععط اتعوقنا؟ عد حاتلمء الع امع حك 5ع[ كتتفتصع 1ه 
ف اسعتممادة علة علة لآ نتترةةا! عل لان اع لومعم مذرع9اصن اع كععأطععط 
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لال وما نك دللفخط أء قعوفقلت اه عتمم ها «جعبروعلة كاه حديك طماءن 1" 
الك زمونةا 5ع[ مموتعمممة]1 ذا ومعلمل عالكناهز اأعالكن عصنا عتاقطة <«ليت 
.كت أللهن 5عا ععاع تماعىعل0 


شرت لى حيليكا لوؤائو كيق: أن لذيها عبارة إسبانة نقابلة: 


6 «مورونى ولكئها تعنى حر فيا مره "رمن (يجر 5 أو يعدو)ء؛ء و في ذلك 
السياق» حيث يتحرّك كل في جهةء قد نفقد الإيحاء الجنسي ونعطي 
فكرة أَنْ تدمير مدينة بالنسبة إلى البافييّن يقترن بالسرعة في الإنجاز. 
لذا اختارت عيارة لاتينية لا تقر لك أي التباس : 


التأترهرا بأقاط© ذا عل 0005) مصملداء عا أمعممط عل دو[ وزعر علقعك اه 
أء ملصونه]ا نامع 1 تااع) "علا لها مان جمد مهما عل اأماع دج عه موتترات عترممل 
اه وعمتطءعط وعد و قنازعع5 تالتاعنا! اة حتتلون للقتاذناتا! ذن أنى دمصفغسفذان عنا 
1لللللفقاقت عله عا نلصوط عل ودنران ]اميه كن ناأبماكه وس دان 
أت منعيمر اك 5عو1ا ل تمتة كك كنتلتةا حروهء 005ل لعلاقلتك مترزمء تمان 1 
انلممل] عن[ فا تعتتتعلصيطظ هما علكعل أقاطك صن نفد تضعل جمااء من ومعاجر 

1لاائلة 


لم يحاول بيل ويفر إعادة صياغات مهجورة واستعمل العبارة 
الب ستستعملها فى تلك الحالة سيّدة وودي ألان. من وجهة نظري 
أَظنَّه غالى 0 حسن الأدب لأنّ لفظ بم/. كان اتتتوفر له حا 


03 


أو أمر كم ار مما ينبغي : 

لاك علا أت اناه عصتصنه للد مدعت وتانه أدعمم ضع ط2] عطا بكقة [ صمعغطا صق 
رن عتوه بوإعطا) سن مها كتعاملات لتن معرقائدك مه معدصمك عدر 
5ل اقل ععاعععط عرونا نوعط علذا مإوعتة معطا عليه كمفسماخ عط عاتطم 
منابب ونحوط كه عاموعم عغطا صة متعطضوعه جععناة له وعم رمعم 
لضن كاوكرقه طكاظ كلاملل علا مضماعي1 لععنخمء لله لعععمعمن 
تاسمل متاللوع] معطا ع1 عمتاوععط ماقام لصة وؤحابنات عحه قنع تاحصخحا 
علقت تصغطا علمته ما اللتيافقء قط كتل0اامعصيدة! عطا ما لالت 


وكالعادة أشدذهم حياء هو بورخار رت كروبير: 


امعط ألهاه "عل كبلك علل تعكخعسماعة 1 علك طعا خلذى صقل لطن 
تعاعنلع لصن معلماعة علله أعصن عممععع لصن "تعلصلكا معنامع] العصص صر 
دع لمن لمن عملمطعة وممعرقم مله حع]1نالوع5 عله تعنص متصعلن علل جعلدا 
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تأعنن معاصصقاه مسمبردغاخ غلم رععطعه حيط هينه علل عطنا للعأطاطء قاطعة 
معاام لصب معاناع! 0001 تنتعتصتصقط لصب سعنعحة الحا ملعملط هدماعءهم]1 
عاك تاعصطا نك قل معطعته تجطعاناع معلمطلي تصعل العماد عمك صمعل 
ناكلا عمووع 
حنّى وإن قرأنا اك هدونج 8/010 باعتبارها عبارة مهجورة. فهى 
تعني على الأكثر "متعة كبيرة". وهي قد تعبّر بالفعل عن المغالاة 
التي تكاد تكون جنسيّة والتي . كان البافيّون يدمرون بها المدينة؛ وعلى 
كل حا فى اللّغة الألمانيّة يه ما كاف لقال أكر. عن ذلك. 


وحتى في باقى النصضصء عندما اعتمدثٌ الإيطالية الشائعة» كان 
باودولينو ورفاقه غانا ما يستعملون عبيارات مستمدة من عاميّتهم. 
كنت أعرت أن هذا سيروق فقط " للمتكلمين المولودين هنا". 
ولكنني كنبٌ واثقاً من أن القرّاء الغرباء عن اللّهجة البيمو 
سيلتقطون أسلوباً ماء أو إيقاعات عاميّة (مثلما يحدث وروي 
عندما يستمع إلى ممثل هزلي نابوليتانيّ مثل تروازي (1:0151)). من 
باب الاحتياط (متّبعاً في ذلك عادة عامية نموذجية؛ تقضي باتباع 
العبازة الاسطلاحية بالترجمة الأبظالتة 4 ععقما ثرا التستديد 
فى القول). وقْرتٌ إن جاز القول ترجمة للعبارات الغامضة. وهو 
تحن غير سير بالئنية إلى لوقو ترجمين الذين» إن أرادوا الحفاظ على 
اللعبة القائمة بين العبارة العامية وترجمتهاء كان عليهم أن يجدوا 
عبارة عاميّة مطابقة. ولكنّهم في هذا الحال سينزعون طابع ' البادانية ' 
عن لغة باودولينو. هذه إحدى الحالات التي تكون فيها الخسارة 
محتومة . وإلا استلزمت عمليّات بهلوانية. 


هذه الآن فقرة من الفصل 13 حيث أقحمتٌ (مُطليئاً إِيَاهاء 
وهذه أنقياً عادة عامية) عبارة أطيط 0716 16(ع4 :نودت تصور (١‏ لواقع 
بدقة. لأنها تشير إلى فعل من يدههس بقدمه ضغدعاً جاعلا منه سما 
منبسطاً ييجف حت الشمس كأوراق الأشجار : 
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بمتطاقط قن عصدمت تمعقتقسوةه ألا ع ودوهعوطعمد8 [1 ونكلكية 1أ0م 2ئز راك 
.70580 نا عتاموء معاعع هلجر 9/1 14ممعع نيدن 


عدل بعض المترجمين عن نقل لعبة اللهجة-الترجمة واستعملوا 

بكل بساطة عبارة شعبيّة مقابلة في لغتهم» مقتصرين على نقل معنى 
العمليّة بصفة واضحة: 

.15 ذه دهت فلمقتلداعوة كن أ هدزمع-قطعقظ معمطتة وغتتروعل فرعم 1ك 

(م«م ع8 ) 

هن عانا هلز كعطقمنان5 10 هله دعتدمت وؤومتوطترو8 تغط ابلط رومعلا 

010 

(«مندمه 18[ ) 


عاك عزبزا اعبت اأتتاعج لتنا وكومعمطعوظ ععل التحدوطا مصهل عطق رول 
16 كا 


رمطمم ك1 ) 

أمَا لوزانو» فقد استغلت فرصة أن العبارة هى على كل حال 

بترحية: وحائظت عليها مععرة إياها تنا غريبا مكثنة إناخا مم 

الخصوصيات الصوتيّة الكستيليانيّة؛ بينما شدذد سكيفانو على 
اصطلاحية التلميح؛ ولكن مع نقل الكل إلى الجهة اللغويّة الفرنسيّة : 


بوتطقط صنت محصوء هفل أ تمدع كه لز غزو صضقطحوظ اع وعد!! معوعناا متعم ره 
1580لا 3 مكمه 13للعالاع" 05 ,عا عط اءحزمججر ملمفاطقط ه 

و72 عطنا 2 البالثت مهت لأا أء مذدبوعءطتدظ ع1 مللإة عا الاقض قلقات ,كنا 
قاصها عل اعم تنا عسصصحصمت عاألسمة كبرمم [ز أتل اأتاعتتاعتانلة بللصمه عل 
(ممم م طع5) 


وليس من قبيل الصدفة أنه بحذف اللعبة بين العبارة العامية 
والترجمة» يبدو النص الكتلاني» والإنجليزي والألماني أوجز من 
النصَّيْن الآخريّن (ومن الأصل). 

تلاحظ نيرغارد (289 .م :2000 مهدع ل2) أن إعادة الصياغة 
تكون أحياناً الطريقة الوحيدة لتحقيق ترجمة يُمكن اعتبارها "وفيّة'» 
وتذكر ترجمتها النرويجيّة لنصي " نادمعصصم2 " (شظايا) الذي ظهر 
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فى كتابى ذا 021610 حيث أتصور مجتمعاً مستقبلياً سيكتشف. 
بعد كاركة ثوو3:. متتموعة من الأغاتي 'النخقيفة ويععبرها ققة فق 
الشعر الإيطالي في القرن العشرين. والجانب الهزلي ينشأ من كون 
المكتشفين حون تحاليل نقديّة معقّدة على تلضبوضى مكل 1 وورورام 
54 0 أو على أغاني سان ريمو. ونيرغارد التي كان عليها أن تترجم 
هذا النصّ إلى النرويجيّة» أدركت أنّها لو ترجمت حرقياً أبيات 
الأغانى الإيطالية» التى كان القرّاء النرويجيّون يجهلونهاء لما أدرّك 
أحد طابعها الهزلي. لذا قرّرت أن تعوّض الأغاني الإيطاليّة بأغاني 
نرويجيّة ممائلة. وبالفعل؛: حدث الشيء نفسه مع ترجمة ويمر 
الإنجليزيّة» والتي بإمكاني أن أثمّنها أكثر لأثني تعزفتُ فيها على 
لازمات برودواي الفح 


هذهء بطبيعة الحال» أمثلة من إعادة صياغة جزئيّة أو موضعيّة. 
تُستَبْدلٌ الأغنية من دون باقي القضّة» بل تُستبدل الأغنية كي» في 
اللغة الأخرى» يصبح فهم باقي القصة ممكناً (بالحصول على مجمل 
التأثير عينه). وكما سنرى فى الفصل 12» تختلف الحالات التى 
المكيها إغادة سياقة كاملة أى حثكرتة ْ 


فى جمفيع هذه الأمثلة ينتبجع المترجمون بالتأكيد (وإن كان 
بمقادير مختلفة) المؤثر نفسه الذي يريد النصّ الإيطالى إنتاجه. 


والحكم بالصحّة الذي يُمكن أن نتّخذهء هو افتراض أن المؤثّر الذي 


(17) تصوّف المترحمون الأخرونء الغرنسي والكتلاني والكستيلياني والبرتغاي؛: بصفة 
مختلفة. واحتفظوا بالنصوص الإيطالية. نطتيعة الخال يُمكن التشابه بين الثقاقات من التعزف 
على نوعيّة الأغاني» والتي قد تكون معروفة في تلك البلدان. ولكتهم أضافوا هوامش 
توضيحية في أسفل الصفحة. والجدير بالملاحظة هو أنْ الناشر الأماني قزر حذف تنك الفقرة 
معوضا إيَاها باخرى. 
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يُراد نقله هو 2" بينما النصّ في لغة الوصول ينتج على الأكثر التأثير 
.2-١‏ ولكئنا نجد أنفسنا على مستوى حكم بالذوق» ولا توجد 
قاعدة مميّزة. والمعيار الوحيد لقول إنّها لا زالت ترجمة هو أنّها 
تحترم شرط الانعكاسيّة. 

بطبيعة الحال» وأقولها مرّة أخرى» هذه الانعكاسيّة هي محل 
تفاوض. أظَنّ أنه لو أعدنا ترجمة لوزانو إلى الإيطالية لتعرّفنا في فقرة 
جزيرة اليوم السابق على النصٌ الأصلي. حتّى وإن تغيّرت الأبيات 
التي كتبها المتيّم روبارتو. بل وأكثره على المترجم المرهف الحسٌ 
أن يعمد بدوره إلى إعادة صياغة» فيبحث عن أبيات ممائلة في الشعر 
الباروكى الإيطالى (قد لا تكون الأبيات» ذاتها ولكنها تحدث التأثير 
غينه). والشيء نقسه وقع في افقترة نبرغارد التي ذكرناها+ أظن أن 
مترجماً مفترضاً لنضّي من النرويجيّة سيفهم أنه ينبغي تعويض تلك 
الأغاني النرويجيّة إن لم تكن بالذات ن؟ م|/ ممم مجرمام» فعلى الأقل 


عه 1 أ #«مام مج 1. 
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الفصل الساوس 
الإحالة والمعنى العميق 


نوقش. في علم الدلالة» ولا يزال النقاش مستفيضاً ما إذا كانت 
الخاصيّات التي يعبّر عنها لفظ ما جوهريّة» تشخيصيّة أو عرضيّة. ومن 
دون التعوض من جديد لهذا النقاش المستفيض ْ 1ص (اعنوع 91م .....) 
(1997 ذاو أشير إلى أن هذه الفوارق تتوقف دائماً على السياق. 
فالخاصيّة الجوهرية في حالة 00:16 هي دون شك في كونها نوعاً 
من المسكنء ولكئنا رأينا كيف أنْ مترجميّن مختلفيّن اعتبرا أن السقف 
من القشّ يمل خاصيّة عرضيّة. فالتفاوض بخصوص المضمون النووي 
للفظ يعنى أن تقزر ماهى الخاصتات الى يُمكن اعثبارها سيافيا 
غرضية بوبالإتكافه إن جار الترل» سياه 

ولكتني أريد الآن أن أعرض عليكم أمثلة من التفاوض» تبدو 
في الظاهر صحيحة تمامآء ولكتها تطرح مع ذلك مسألة مقلقة. 
6 انتهاك الإحالة 

فى كتابى القارئ فى الحكاية (مابطم]/ م «معم2) (1979 .ون:1) 
أقوم محليل فسخ الك 5 ألي (دتذااخ عوموطمله)ء عنوائتها ,ا 


«ءأوامهم 2/76 وقد قام بترجمة هذا العمل إلى الإنجليرية صديقى 
قريد جامسون (1لومت1:101 0ن1"0). فى الفصل الثاني من القصَّة» عند 


]/5 


خروجهما ذات مساء من المسرح عائدين إلى المنزل في عربة ونادت» 
أخذ البطلان راوول و مارغريت في الخصام. ولنلاحظ أن نبرة ذلك 
الخصام م ومضدونه سيكونان جوهرييّن بالنسبة !! لى بافي القصة. 

يتراجم جامسون قائا إنهما يعودان إلى المنزل في أمة برمكرمة . 
هل كانت ترجمة جيّدة ل 6مبامع؟ تقول المعاجم إن هي عربة 
صغيرة مغلقة. ذات أربع عجلات: ومقعدين داخليَّيّنَء بينما الحودي 
في الخارجء قبالتهما. غالبا ما وقع الخلط بين 6صلامةه و ا«مل امم إلا 
أن هذا الأخير يُمكن أن يكون بعجلتيّن أو بأربع» بمقعدين داخليَيْن أو 
8 ربعة»: وحيث يجلس الحوذي في الخارج كول الخلف. الانبمئةهم 
هو فعليًا مشابه لل «#ماهباه»ة وفيه أيضا يجلس الوذ إلى الخلف (إلآ 
أن يكون دائماً ذا عجلتيّن). لذا عندما نقارن ال ثرعمم يالك 3 
امرض انرون عم ليما ٠‏ ويُمكن أن يصير فارق مثل هذا 
حاسماً ذ فى سياق معيّن . كان حاسماً : في 0016 أ» اا ومع هذا هل يُمكن 
أن نعتبر ترجمة جامسون غير وفيّة؟ 

ألا أدري لماذا لم يستعمل جيمسون لفظ رانم مع أنه دخل 
منذ زمن في الاستعمال الإنجليزي. ريّما فعل ذلك لأنّه اعتبر أن 
دوم كلمة معتادة أكثر لدى القارئ:» وبالخصوص لأْنْ لفظ ممام» 
يوحي الآن للمتكلم عاق بنوج من السيّارات وليس بعربة تجرّها 
الخيول. إذا كان الأمر على هذا التحو فقد فعل حسناء وهذا مثال 
عن القع 13 


(1) لا تترقف حكاية ال هاه ««مموردم(! هنا. فى آب/ أغسطس 2002 أهدت جريدة 1/0" ./ 
لعْرَاتها ككتابا هو رواية برئيسية قديمة تعود إلى سنة 1886 عنراغها ! مجوملنه أم م71:10 47 سر 
الكاليس ) تقار شوس هيوم (عتتلناآ! تلعك*!). كان العنر ان الأاصل ««ممكمم1! مالو رميعتكة 180 
وعل غلاف طبعة القرن التاسع عشر كان يوجذ رسم! ل «اموبة . وتعله تهذا السبب أننا 


نجد أيضا في الطبعة الايطائيّة 0102 رسماً ل لم1 مع الحوذي الخالس كما ينبغي عى الله 


(ومع ذلك فقد ة قرأ الرسَام الكتاب واستوضح العجم). ٠‏ أها في !١‏ ل 1ق فيجلس الحوذي أى 3 
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وبالفعل. في تلك الفقرة» تقدر حتّى أسوأ الترجمات على 
توضيح أنْ الشخصيَّتيْن تعودان إلى البيت في عربة يجرّها جوادان: 
ولكن الأهم من هذا هو أنهما يتخاصمان. وبما أنْهما زوجان ينتمياك 
إلى بورجوازيّة محتزمة فإنهما يريدان فض مشكلتهما بصفة شخصية. 
عموميّة مكتظة بالمسافرين. في هذا المقام تكون وضعيّة الحوذيٌ غير 
مهمة. سواء كان فمباممعء» أو 00200 أو 1111 فالأمر يستوي. 
وإذا كان موضع !! لحوذي فى الحكاية غير جوهريّء. فإنْ المترجم 
أ 5 5 
يستطيع ل يعتبره عرضيًا وأن يتناسا : 
ولكن هناك مشكل. يقول النص إن الاثنيّن ركبا ال 6«لام» بينما 
تقول الترجمة ايد ركبا ال «مىم. لنحاول تظهير المشهد. فى 
0 البطلان عرية ولحو جالس 7 ى الأمام: ف حالة النصّص 
قله ذا الفارة فى تافه. و من اس ماد ا لت 
مشهدين مختلفين ٠‏ أي عالمين ممكنيُن محتلفين حيث يوجد عتصراكن 
0-7 مختلفان. لنفترض أنْ صحيفة يوميّة قالت إنّ رئيس الوزراء 
وصل ى موقع الكارثة على متن مروحية. بينما في الحقيقة وصل 
على متن سئّارة؛ إذا كان المهم فى الأمر هو أنّ رئيس الوزراء ذهب 
بالفعل إلى ذلك المكانء. فقد لا يتذمّر القارئ من الخطأ. أمَا إذا كان 
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الفارق الهامٌ هو أنه ذهب إلى هناك على جناح السرعة أم أنه أخذ 


الأمام وهو فى العادة غير مخطى ١‏ وهو بالخصوص نيمس عر به كراء ويتمودعا فى العادة صضاحها. 
لماذ هنا الا اختيار رام دون شك تصعوية ترحة مم يمدوونثط. ستكون الحريمة من دون شك أكتر 
غموضاً نو أنها وقعت داخل عربة. في 40// مثلا - وسيذكرنا ذلك بكتاب آخر مليء بالأسرار. 
. 2 
هر 13.نر م1( !/ لكر افبيه دع مو نتو باك (لاتحناتنت آلا عك رعاحن؟) . ! لذأنه للأسف تدور اطوار 


القصة في استراقيا حيثٌ لا يتحدث اجد عل 100 
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كل وقتهء ففي تلك الحال تكون الصحيفة قد نشرت خبراً زاتفاً. 

المسألة التي تُطرح هنا هي مسألة الإحالة وكيف أن الترجمة 
يجب أن تحترم أفعال الإحالة في النصٌ الأصلي. وأعني الإحالة 
بالمفهوم الضيّق (انظر: 5 ,1997 مع) أي بامعداويها قعة لغوياً 
يشيرء في حالة فهمنا لمدلول الألفاظ المستعملة» إلى أفراد أو إلى 
مقامات عالم ممكن (يُمكن أن يكون العالم الذي نعيش فيه ولكته 
يُمكن أن يكون أيضا عالما موصوفا فى قضّة) فنقول إنّْه فى ذلك 
المقام الزمني المكاني تحرث أشياء 0 أو تتكوّن الاك ععيدة 
فقول إِنّ القطط ثدييّة لا يمثل من وجهة نظري هذه فعل إحالة» بل 
يحدّد فقط الخاصيّات التى يجب أن نسندها إلى القطط بصفة عامة 
حبّى نستطيع بصفة ذاتيّة معقولة استعمال لفظ قط » وحتّى نستطيع 
استعمال هذه الكلمة في أفعال إحالة محتملة (ويحدث الشيء نفسه 
مع ترك إل حيدق القرد فى اللون): ان قالء إلى احد كيك من يل 
إنَ القطط برمائيّة أو إِنَ وحيدي القرن مزوقة الفروء. لريّما حكمتُ 
على قوله بأنّه * كاذب"» ولكتّني في الواقع أريد أن أقول إِنّها ' 
خاطئة". على الأقل إذا وثقنا فى صحّة كتب علم الحيوان وفي 
الأوضاف النى مثتها بهااكمب' الحيوانات القديمة ترصن وحيد 
القرن. للحسم في أن قول القطط برمائيّة هو قول صحيح يجب أن 
نعيد تركيت كامل بنية معارفناء كما حدث عندما حُكم على أنْ قول 
الدلفين هو حوت بأنّه قول خاطي:. 

على نقيض ذلك عندما أقول عبارات مثل في المطبخ يوجد 
قطء قطي فليكس مريض» يقول ماركو بولو في كتاب المليون إِنّه 
شاهد وحيدي القرن» فإني أحيل على مقامات من العالم الواقعي. 
يُمكن التحفّق من هذه الأقوال بصفة تجريبيّة والحكم عليها بأنها 
صادقة أو كاذبة. أضيف. بطبيعة الحالء أنه لوضع تعريفات عامّة 
مثل الدلفين حيوان ثدييَّ وجبت أفعال إحالة عديدة على تجارب 
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محسوسة»ء ولكن من المؤكد أثنا في حياتنا اليوميّة نستعمل عبارتي 
القطط حيوانات ثدييّة ويوجد قط على البساط بطريقة مختلفة. فى 
الحالة الثانية (إذا لم تفق بقول المتكلم) ستتحقق من ذلك بالرؤية» 
في الحالة الأولى سنفتح موسوعة للتحقّق من أن القول صحيح. 

الحال هو أنه توجد نصوص لا تتضمَّن أفعال إحالة (مشل 
المعاجم» أو كتب النحوء أو دراسة في الهندسة المسطحة)» ولكن في 
أغلب الحالات تتضمّن التصوص (مثل التقارير» أو النصوص السرديّة. 
أو الأشعار الملحميّة أو غيرها) أفعال إحالة. يتطلب مقال صحيفة» يُؤَكَد 
أن رجلاً سياسيّاً ما وافاه الأجلء» (إذا كنا لا نئق بالصحيفة) أن نتحقق 
بطريقة ما إن كان القول صادقاً. وإذا قال نص سردي إن الأمير أندراي 
لقي حتفه فهذا يحملنا على قبول فكرة أن الأمير (في العالم الممكن 
لرواية الحرب والسّلم) مات حقاء بحيث يحقّ للقارئ أن يحتجٌ لو ظهر 
بعد ذلك في الرواية» وسيحكم على قول إحدى الشخصيات بأنّ الأمير 
على قيد الحياة على أنه قول كاذب. 

ينبغي ألا يعطي المترجم لنفسه حريّة تغيير إحالات النصص 
القصصيء وبالفعل لا يسمح أي مترجم لنفسه بالقول إِنّ دافيد 
كوبرفيلد يعيش في مدريد أو إِنْ دون كيشوت يعيش في قلعة 
بغاسكونيا. 
6. الإحالة والأسلوب 

ومع ذلك يحدتٌ أن لا يقع الحفاظ على الإحالة وذلك للحفاظ 
على المقاصد الأسلوبيّة الموجودة في النص الأصلي. 

تقوم روايتي جزيرة اليوم السَابق بالأساس على إعادة صياغة 
الأسلوب الباروكي. مع تضمين لاستشهادات كثيرة من شعراء ومن 
كتّاب نثر تابعين لتلك الحقبة. ومن الطبيعىء إذاء أنها دفعت ذلك 
المترجمين إلى غدم ترجمة نضي بضفة حرقيّة». وإثما - غندما 
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أمكن - إلى البحث عمًا يُمكن أن يوافق ذلك في شعر القرن السابع 
عشر من تراثهم الأدبي. في الفصل 32 يصف بطل الرواية أنواع 
المرجان فى المحيط الهادي. وبما أنه يراها للمزة الأولى: لجأ إلى 
اتعيال استفار ات وتشبيهات» مستمداً إيَاها من العالم النباتي أو 
المعدني الذي يعرفه. والنقطة الأسلوبيّة التي وضعتني أمام صعوبات 
معجميّة كبيرة هى أنّه فى وصفه لمختلف درجات لون بعينه كان لا 
يستطيع استفيال لقف بنفسه عذة مرّات مثل مووه: (أحمر) أو 
0 (قرمزي)» أو 60 :0010 (غرنوقى)» ولكن كان ينبغى 
أذايدزع الأتفاظ براسطة المراافاعه وهذا ليس فقط الأسباب 
أسلوبيّة» بل وأيضاً للضرورة الخطابيّة التي تجعله يخلق أوصافاً 
مؤثرة+ أي أن يحطي القاري اتطباعاً " مرييا" لمجموعة كبيرة هنا عق 
الألوان المختلفة. كان هناك. إذء إشكال مزدوج بالنسبة إلى 
المترجم: أن يجد إحالات لونيّة ملائمة في لغته وعددا مساويا تقريبا 
من المرادفات للون نفسه. 

وجدت لوزانو(591 .صم :2001 1.02800) نقسها مشلا أمام إشكال 
مشابه في الفصل 22: يحاول الأب كسبار أن يصف لروبيرتو لون 
حماية الثاز السريّةء وجد أن الأحمر ليس اللفظ الملائم فأخذ 
روبارتو يقترح عليه ألفاظاً أخرى : 
2055110 بماتطعععطنا: .عأمعءدعطنت ,مامعطبتم ,مااعددم: ,معطنع ,وإاطط نكل 
ه7007 هلو / ترز أي 'ساعلم .ءلم .مامعطم1 ولالرعوصلاه ,عامعع معطت 


,1201170146 177 ,27110 201 1/77 ب وأمع ل" كانه متجزون ‏ تمعترم6 نغ 8 . وتركمه) 
ا ا اك 


تلاحظ لوزانو أنّه: بقطع النظر عن كون النصٌّ الإيطالي يستعمل 
ثمانية ألفاظ للون الأحمرهء بينما الإسبانية لا تتوفّر إل على سبعة 
ألفاظ . تتمثّل المشكلة فى أن الغرنوقى كان يُدعى بالإسيانية فى القرن 
السابع عشر 1911600 206 5 (منقار الأقلق) وهذا " يتحدث ته 
غير مرغوب فيهما: الأولى هي صعوبة فهم لفظ غير متخصّص وعادي 
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الاستعمال في الإيطالية مقابل لفظ مهجور في الإسبانية (وبالفعل وقع 
تعويضه بلفظ م:»”مج بعد القرن السابع عشر)؛ والتانية هي إقحام لفظ 
يوحي في شكله بعناصر ذات طبيعة حيوانيّة في سلسلة من العناصر 
كلها ا ". لذا عوّضت لوزانو م1«نمع بلفظ 50 

هه ,اعل0051 ,عاتضةءز10 ,مانء ,قلطنت ,ملصتيعاطنم ,معطيم رمزمر] 


4 وترروقء دن لمطم8ي 17 .“رركم ععلمم آم محقم ' برزعم ,تعلق .وارعامخ] 
.0 أاتاتمطنة تاه مامسستلتع اعقملا كعات طتته طل ماعن مم7 لأعنملت عفتنا نوه ل 


وأضافت تعلق : _ وبهذه الطريقة تحصلنا على جناس صوتني 
غير مباشر يرافق الجناس الذي لا يُمكن تفاديه والناتح عن /54ها 
عاط تهم] : مااتمقطامتبهص لاع جنك " . 

بالرّجوع إلى المرجان» لا أقول هنا أيضاً إنَ العمليّة يُمكن أن 
تكون أيسر في أي لغة من اللغات. لذا دعوث المترجمين» عندما 
تعوزهم المرادفات للون نفسهء أن يغيّروا الدرجات اللونيّة بحريّة. لا 
يهم أن يكون ذلك المرجان أحمر أو أصفر (في بحار المحيط الهادي 
توجد أنواع من المرجان في كل الألوان)؛. بل أن لا يُعاد اللفظ نفسه 
مرّتيّن في السياق نفسهء وأن يجد القارئ نفسه (تماماً مثل بطل 
الرواية) يشارك في تجربة ذات تنوّع خارق للعادة من الألوان (يوحي 
الشطح النضّي للأصل حتّى إذا كان ذلك على حساب المدلول 
المباشر للألفاظ. في إعادة خلق معنى النصّء والانطباع الذي يريد 
النصّ الأصلى إحداته لدى القارئ. 

في ما يلي النصٌّ الأصلي والحلول التي قذمها أربعة مترجمين: 
أاع عطء مناوعة'! .مخةاتطسصطه قنع زو ,ماهر! الع معمعناننا لل متتن؟ د .عوره] 
عا ع عتصره] عا وعتعلضماصمه ذاعم وتتعاعفقط م[ ملمعلهكما وتتماع 
© .1ت0 لقانم ذه فاعةة عنمل "اعم قادع1 1 ناملا مومعصر ولاعت 112 تنا أ5 
ته عنه71اعلاععه ,عض اعرد [اعل نلعهط له عمتمتمعوع| لمع نه مدع ارا وولل 


5 (لاء 12 عمماعىك لل أمللمرون والمحاومة أك عملامل 18[ بعلباأومجعمماءع 
مومعل معلوط كنا أل ام عتأضعتص ,لافماطة اتالطععءع0121 ممسدتتداتلما 
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ولعطتتطوع نبا ,عاعطكء أل ع تللم ع معاموع" مادعا ايل 210550 ,عتهودمم]ا” 
لانسله لأدعنال) لالودمت لك عاع: قلا معممهة بعنكها لل عرهة لل مأفاحوت 
عط .متوأعاد 'معا لل ماعف [ز عنمي تاأوومولل متم بوبعودوممم عك الأعنن 

2131 م1215 مر 


بقتاعه! انا ءالامرمعط اننال ,عنفوعم اللا نك تتمط هزه وملعم علطن ماأعن0) 
بعاصنعءلطلة مامعتمحم الل علاكت! عطععها عبال عطاق ,عتمع الا نومع فنع ماعن 
تع ك عنام 8[ ع بعرام أل مالأعقاصت؟ صنا ا ع ,امتتصععطك أل عأملضممط 

مافاجة نععملنعن آل صرق عباك بتطعءه تاأععك اذعنن ورعطااعروة 


وموتاماء؟211 وعلعطيرا متناو اصعب ونا اعم عط .الللقلممة امتلمم 
لاعفا مهام مم كتتمللة .عادعتمعه وعططذا علمصنع تنبا لل ممتتفصعهمم !ا 
ه تالوده؟ للتاواعدعم :ماأمفتفصم ل علعصواع )زا صم عمتطاج عالفصمعم 1ل 
-220نلطه اأماتم و تعصعن رأ لوده 10 5]10131 متلعاكلانا ال اأمناع امام 
لك امم 2 ...لأضوع81 20 عللاأقتصقه لل تأفععن) اأععطن) .ملستتأوامد لل ألما 
فلفصلصن علصوع صن للك معتطعامك ,مامه مومترمم متقعع1 11 وبعل0م 
تل تتمملتمكا ,ماللا مأصعععه لطعوعطقت كل علمك1 1ه معمبا؟ قبا عنناحرصن 
لع نا] ال ععذلقء 1ل 50113 قمنا عملأضاع ملم اسهد ال عأ و[واعممع عماحرد 

عجرت" لتر 


الترجمة الإنجليزية : 


لصن بلع اللبقعط معحوعع لقط عط عده! هد طتوعءط علط عستلامط ,قمصمطعد] 
قلطا أقباقط علط .وعنط لصم ععم قط لع سساط عأكقهم قلط عممعامء معتد عط 
عطا عصهله دنالوه لعتتباوع: لقة .كعصنا كلط ملص1 عله اع[ م10 صن لمعا 
1101م أقةم ,قاعهتلظة 30 كال" ذخا عماتهوللاه! عتتروط عط أه عقله 
د له علنطكت بعاعياة مدعل ومتسيوع تغط كحضت تاعاص صل عللفط آه 
هن لط سملت مجعم مهاه نط امراك امومع" تلود عط انام مصمتمر 
قلطا) اعم لقعرمت دن ععننه نوعطنز طتائط لعادعك رعاوطن1 2 ,وضماء أه عملاكتور 
عطا عاةا ابره لمعامة كو أناط ,باعتا عط لوك عطا عكانا لععامها لمزم 

(حلمت هملاع لاأعاطالة بمسنأعاكذ دط] أن عوععطك رم لمععها 


ه كقاط )1 لإامتماعع لعا نه ال حقه رمم مطمنا ه أمم عق رمم فد عط ألخطللا 
صز لععلت ععاانطدر لطختالطه غه جعنزاة لمصترط معنا علا ,عضاط) عماملاا 
عتقط كلامت يلوب ممعطاظ لمم بصم] «عطامع] 4ه طتلم لصة سممكخحمات 

احج سمتامعد لعممتطتد له معط وبىا عنعنم عرغطا معن لعاممعمينى 


لقت عط لعل ملاع" متطاتقاه سفانت اصدع تغط صز تاعاحاة بوم نإامم-ووء:م ب 
تالقام مماطلد 7ه كدهتأفاضهمام 0عامعاد ,ونا لوأتارعه امعيع د كه عمام 
لعمقيع عكلاه طاتد لع امل ونح مصتدد علصام تععلصذاع طامةضتقحمة غاب 
عأعقاط 'أه عتعناتنا لعصاعاة أعاتمعد طتلد لعنزوعرجرد ورعحده[1لأنك معطاكة 
نلو لعنناا مده بخنامعمم عغطا ععه لاني عط صعط .لحم ...تعمم وملام 
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ترقا ,علا بدعطا لك نللالاعتط أن نذلة| ك1 1ل لك كلد عقك عه باقتللضة ألمصارع 
لععنا) أه ععللمطك أه لصنط 4ه نجالنضا عقن عتااناعصدد ممتمماعل متضمط او 
“ممه 11 ) ...امج أن -ناع 10 

الترجمة الفرنسية : 
أناق نننت'| ,غاتحايصطة [لعالماغ'5 .ع[ألنامة تمد الع ان2 عل ععرو] ل ,عراة امعط 
لات قتا اء معحصتدت! جع[ عااع- ل الأبغط آنا عنانقفتت صحة المعداطمحمة 
أللكة أت ,ورموتصمامجر 5عه #اأأدرسع «عنامم علد"! كه عاغا هد لطر الكحن 1] 
ذعا عالاللاة 3 بعغ عوط ذا عل قلتمط هم[ "تناك ععنان1!) عل مع تعتارتوومهمم 
لماعك عل قكتماسسه جعل ادن لوالانات 5 لان جعغبرهرا دعا أء 5ةأ زوم بااعة لله 
دنادوعل- لان نان كللكهنا رخعكظا عالنوماتنة حعل اأمعته ا تلسما عه ماعنووع! صمل 
كت تدمتانتتصدوع" مادعا عل غصاضةه الأعكممع؟ مك الئاه 11 أحنن تتتمم لوعن الثكق 
الفط حت أمكناة .نالع معدم صر عل غاقتك للف تامط صن .ذعممام عل امتح مصعم 
بالقةخلقمصي ليان لاعسنعت ل وعاحاماطدحهه أمسريعه) وري عل داعة ا نا 
لتنا غ2 أنان .عتلتع1ا مقط عل عبتصدت"ا نط عسردمون مغدممكلل كار 
( 1115ل 
00 كه 5لهلل .لمككالمضم اثلا كم الفات“ 0 اتلخطع 1ل كط النجه؟ ل[إآين ")6 
ذعكاكن! ماعل دعالاعا .عنالا عودملن عصن عله حزنامك ق .علائنه) عطنا كسام 
ملا أن معغتطدععا! عل عتنامع عل جعقل مط .عا لاعصناحا موحد مل دع عضا 
1م 5 لاز كمال بل تات1 1ق الفالتة حتج'[ تله 14 ات : معتصتنام عل اأحتمء 
اتاعتاننك هق متك عل وعدمهن سبعل 
ا 1ف [نافاتتت0؟ اتاعلصت!لالامعع خاياه! مصفل أن .جغلاععه جعمنزامم وند] 
بال ناضعه علخ[ عل انمدع عصمكل سمال متسضيصة”| اتعنواء دن فلترطيا 
عل لصقمات نان معغلاعنطلة جعصسنطتمات "0 كحم تلماصمام عمل اصملمنعالات 
تناع الك وما اع لاه 0 دغاع نام جغد0] قلامككلمم كاتاءم عل : مونا0ك وملام 
فعل بعانامئن "0 وغوستامطماعة جنعتلمعء كدبع[ -دينهمتك كععل اصماة 
عا انهلا 0ه قلنام اط ...جع سناع ضام اناا كعاناصلهم عل عنممنا وعانن نعطي 
لاع] اللا 6018 ع لات .141 اتلك 1101ك لم 1لل ك نان لتاقت "اناعاناقت عنتمم عأن] 
مومعل حعسامة*ل حغالل تمعلط معل بأترعع ]امد وعلحودعط سول نامل 
لهك متهم عل عملا عل عازمه؟ عضن للقت اع عطنه عوويامك عل دع1 ك1 
(مم م 1 ) 

الترجمة الألمانية : 
عت اانا امه عدت ا[ات! يسنا صتكيصنا ععل مععأملصز طاعزة عتتهطا أطعاء ل ءالا 
عل ذاعنا عععموللا علدعوصضلمك عماأمماة معلل صا عمل "عله .أطالضامت 
ماعط نظ .تاك تتم اطع جع العولا3 اللمتاعة 01 عرق إطعوط لمن ماعحمعن] 


الا تعطةعةا"ا! الام ميا عل للنكلك دنا مطعقط صطز العم لدب لمعا حمل 
انمره اتنا قعل لندننةا لللن تلن أانا تلتلملق سنج خخطعة لعسصسد دن[ لا لاح 


لقنا 


4ن تعصتقطءعة لتنا معتطعن اطع5 مه اعطدهما ,عتملايء وألصتموطم 
التاعقطة8 ,معأاءحصصسصية عسصتاء اعمهاط! عع ناعوصءت طعاة معمعل صل ,معناومك 
2855م طعتيل ناه أععتطط ,كسناررة م تدواع تاعماء انج ذ5ماعء 
ألمر ماع20 اع تتتسسطةطة م بتعامة طعجمرعععطهتك لننا تاعصمام 
دملا لطعم لاعع 51222 دعم ععطتة لتتعنها! ,عمطود كلدك ع1 لامكا 
"غطة بعأصصقعا صسمطءد ماترعطه110 علل ,تعدعل طعاعاع عدعلل) معااةرم 1[ 

.لأعلمء عله ععل ,علتمءككء1[] ودمقطمعاك ععميمظ عاب أعسصلممععوصد 


#اللاعق كوبت 5ع باأأفاط تراععا اعتتج ععطة ,اعسواط صاعا عهة بطق أجاعز رع موثلا 
عع 1افك4ة معط 1 اذااعه معطتعطمم عتامعع اعسمر نومع المعطعآ] كودراء 
: طتمتطءعلع1 معع نتصسة أنعطعة1 لدعم ألمد باعل مقنعع أ0ماوعصصم] 
قات 112021 عل دع 11021621051 251 رعتتقط أع ا ولاك عم ناث افج 1/0 انا 

عاع 3 1اعع 516 


مععطز عقصتلطءدعع مآ تعوتطعداتاع تصز عتل بمعم لزاه عارعو لاعن 
مالعا التطاصع عممئط دعام هامعه معماممع أعماع أمعطعناعاط مهل اعلمامء 1 
: اعطعاط معام 'تاصةتقسة غتدم تالقطط «عذااءستمستط[ عع ماس ماط صعالاعئاد 
عناقاعطعقة ترعالاععاد معلاعاعورط عاءاكعالاعع دضبنلةءرط كلاه 001نا أ10و5ه"] 
دن تلطاعع لتنا معطء4ءلصةاط يع اأمعطعهةاعقطءد غلمد عتم ةعلاطهلمعسساظ 
طمد تعااعه لدنا ...م امعنامة معطعتاععمةخطءد جع اامصا عاصستسمالاعع 
وك اعبسه معله كتعاط معذاممع دعت مدع[ عوقنمم عاأمعدانا عل مفمصر 
لله صعدة لطاع لهل ,معأاوعطهعة وفع لوط [الماععنن صم علعم بمعيعط 
تع 2 كنلة اأعاعكا انث عماءع طاءرااعتلطعة 0ن معصعه12 «عل0رع اعباط 

(«عزعم7) ...ا امتصطعئد! 


الترجمة الإسبانية : 


ء ,و0ملأطنصطه عكقاتطقط بصؤاعمة اروع 9[ عدعاممي عل جعي 2ه انجانا) 
/ؤ ققتطعه] عامتلضبلخصمء ,ممدعكقطد 11 ملطعمن1ل كز وطماوع ع1[ دناعة 
لا ب5ع1مصطتابام 5ه1 4 عتتله عهل فعقم مععطق ذ[ ملوعهة متطماط .دعن اقدر 
لا وهاعلالتنة ملمعتبيعاة ,عناولل اعل علعمط 21 عدلقدععطهد ه مأاعده؟ وأطهقط 
عنان كهل د هقلعع عل و5مالأكقدم مقاءوطج عه عل0م0 ؤلأهج ,3085 طعنان 
معقدنعم صن ععطهة قمتامعتدد ,دمل مالم وعستنوعاعه عقدداعياله0ماما 
عل نماألعة نا ضؤاعمعامدع: مادعا وهنا مم 20011060 ,تتكسمعدعل هاعد 
ع0 20" هقطن ع0 فتصاعص ,2833120 ماوع امه ولعتم طم ثلا ,111235م 
010 1165105م035 وعم بلفأعممم عناون 5م10 2 ك5ععةاتدلة 5ماوة) وعلورمه 
.لتعطتاتط مقطقعة ع5 20 عنان رقعمعم '8 21165م 

,2ز20 0ن 51001618 111 1285 ,2عم نا 63© 020 لتتمطة جاعلا عبان مآ 
عامقعلطلهة ممعتهجر عل مفلفصهطء مقطعصة ذمل مكهت ,مالا مواد وعء 
5 00006 قاله نز تمقصام ع0 من1توطاق دنا لز ,أقعصصقه عل 02025 مط 
.28200 عنعها عل 205ععنك 005 .5هزه 105 وللاعمقء دمتة ا تطقط 
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أء تقطمادعء تصقر معلعطن] عفايكت٠7صعما‏ باد مه عبان ,كملعزة دممنان2 
عل دعاعاصدام مقمطوتعصوعة .لامع ولطذا تدوع من عل مستلممتوعي 
/ا 20532005 5مالأعععع7 : فاته نقتصة عل علسضماع اع رمه ممستطلة كهالتمغدم 
قم لقعطاممعهة كفادع ادن كعرها]تامء ممطهاء 1 رمدعة لمسائععه عل 2005عم35ز 
715 مقع لآ ...عا ممعووعم عرطم عل ومللهة)ة1] تعمرمع 1ن .قلداعدءي عل 
80عنا! لا © بلقطئصة مقع ذانا ع0 وعتبدولف رهام مومعمم ملوعُتط أء 
كمطلمةء عل 5ع طتطنالاصكتط مهكلم ونأامام عل ومعوعطوعة عل أقك ألتاقهة 
لععة) عل للق عل عاأتعناك وتنا رط دهم ,لز مأسمعلعومدة عل مملمعتصاده 
(02067:0ط) ...له عع ل قد 
حت وإن عمل المترجمون ما في وسعهم لاحترام اختياراتي 
اللونيّة» فالجدير بالملاحظة هو أنه عتدما أقول انهه[ | ودعومنا زو 
عأمتصابه ملصميع سبد يل ممتطعامع «مامه مومورمص فأنا قد تر كت اللو نَ 
غير محذد. لأنّ 60 يمكن أن يكون أصفر أو ليلكياً أو غير 
ذلك. اختار ويفر على العكس 050770 وكروبير 1104016/. ويتحدذث 
ويفر عن 75:أهدم-5د»/0:0. وسكيفانو عن كثأاععه وممنراوصض ولوزانو 
عن 51105 0708م بيئما يتحذث النص الأصلى عن للفلومة أترتامم 
(مشيراً إلى الفرو المنمّر). من وجهة نظر الرأي السديد يعنى هذا أننا 
نقص حكايات مختلفة وإذا ترجمنا فى المدرسة 00د ب 6المن0م 
فَإنّنا نتستحىّ عليها شطباً بالأحمر. 
وجد المترجم الألمانى ل أصهترم؟ أمتامم عبارة م«مونامع 
7 . ولعل هذه العيارة تمكنه من الحفاظ على إيقاعه الخطابي » 
بينما ويفرء لوزانو وسكيفانو قد يحسون بانفسهم في حرج مع عبارة 
موافقة حرفيًا - خصوصا وأنْ إشارة واضحة للخطوط تأتي بعد ذلك 
بقليل عندما يقح ذكر 1/منهة! 10061 والتي ستصبح بالفعل 5/7160 
كعطلال وكمنجيرةا كعأنت اعطق و005هادذا ومنمعةه. بينما كروبير الذى 
كان قد استعمل 086/1010 وجد عند هذا الحذ نفسه مضطرًا إلى 
تغيير الشكل و اللو معحدقا عن «ءأأ مدل عاتمدمم ارمع بلواؤامع 
وملتو عل تبعل اد ةساعت أى عن تشريعات سوداوية اللون تبرز 
نتوءات مِسْعة بالأصفر. 


085 


بعدهذا بسطر أذكر أل ماع أ تروت مستطأن مالاتوميم 
0 و 1474/0 هي اللفظط اللاتيني للقضيب» وقد ترجم كل 
من ويغر وكروبير ب 80/7مء بينما نحتت لوزانو لفظا جديدا ذا شكل 
يقرب كثيراً من الكستيليانيّة (مثلما فعلت أيضا مع 21001011 
ولعل اللفظ الفرنسي بدا لسكيفانو أنه لا يحافظ على الإيقاع الذي 
اتخذهء أو على تلك التي يعتبرها قيما صوتيّة رمزيّة ينبغي الحفاظ 
عليها. لذا ترجم ب 0:8105/م. وهو لفظ يوحي بشكل قضيبئ» 
خضوضا وآثه كان يحرف أن الأيحاة العسمانى سكزق قزة قور بعد 
ذلك س0 الأشازة إلى برأ القضيت. ْ 
فى الفقرة الأولى أتحذث عن أروقة من 8 مستعملا لفظاً 
مسر للاشارة إلى أرض غنيّة ب 4م (صلصال). ترجم ويفر 
ب »2 ولوزانو ب 876086» بينما تفادى كروبير اللفظ متحدنًا بصفة 
عامة عن 67 الوك اللا 6(1 :50/771 10م 52/116141 مو نه إذأء 
قوق مطريه ينما مدر أن سكيفاي كيم النظ ميمه على أنه 
مسمزء» (الذي يشير إلى قماش). وَلغلة أراد الحفاظ على نغمة 
الكلمة الإيطاليّة؛ وفى تلك الصفحة المفعمّة بالمشابهات 
وبالايتاراهه أرق نينا بحرن مشابهاً لقماش يليق بالمقام. 
وهناك جواز واضح ينشأ من استعمالى لعبارة //ه«الادم»» وهو 
لفظ يوحي بلون الخمرء كلد الث يوج ]ل ذن الإيطالية الباروكية - 
وقد يُفْهم مر ن أؤل وهلة على أنه 1هممفص الاك أي بمعنى مخمور. 
يخرج ويفر من المأزق ب دهاندء الذي يعني في الوقت نفسه لون 
الخمر ومخمور؛ وتوحي لوزانو باللون من خلال لفظ نادر 
الاستعمال مثل «م/عه0. بينما اختار كروبير وسكيفاتو تشاكلا 
دلالياً كحوليًاً. وتر جما ب معأأه دراه وده الست واثقاً من أنه لا 
يعدو أن يكون سوء فهم: لعل المترجميّن لم يجدا في لغتيهما لفظأ 
في مثل تلك الحذلقة وفضلا تحويل الإيحاء ' الخمريّ" من اللون 
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إلى الحركة المتموجة التى تقوم بها تلك الأسماك الملوّنة. وما أريد 
لم 2513 هذا 79 ب بر اناه وهذا يعدي ان إيشاع المشهد و حيويتة 
يعملان بصفة جيّدة جذا. 

باختصار كان على المترجمين أن يقوموا بهذا الاختيار التأويلي: 
الحكاية تقول إن روبيرتو شاهد أنواعا من المرجان كذا وكذاء ولكن 
م الواضح أن المؤثر الذى كان الغو يريد إحداثه (أي 00 
1 هو أن يحصل القارئ على انطباع لوني يتنوع باستمرار. 
والخطة الاسلوبية المعتمدة لتبليغ هذا الاتطباع اللوني تقوم على تفادي 
تكرار اللفظ عينه للتعبير عن اللون. وبالتالى» فإنْ غاية الترجمة هى أن 
تحصل على النسبة نفسها بين كميّة الألفاظ وكميّة الألوان. 


6. الإحالة والقصة " العميقة " 

0 الترجمة الإنجليزية ل ل بندون فوكو وجدتُ نفسي أمام إشكال 
نجم عن لحوار التالي روا لتيسير الفهم أعيد كتابته على على الطريقة 
0-0 من دود الا جوع إلى ' قالء أجاب.."): 
نا 1231302410 قط معتحد ,ملتتميهم ملصفحر از امع مط مانا - تعملأمويم 

01 
لعاات| عناوع5 .زها5 بكنا! اماط - مقاء8 
0ل اغططلتطا ,أوعهلمولووىه 1 لكر - بمطسوحن") 


إِنّه تخاطب مازحء ولكنه هام لإفراز الأسلوب الذهني للشخصيتين. 

لم يجد المتر حمان الألماني والفرنسي صعوبة وترجما كالآني : 
هط 11 عطعدة مه" عبان بأمقامقم حصن علممحم عا غقص م يعزد؟ - لومز 
لغ لغ ذلا منؤولادك كخم 
أللاة عغأاتآ .جرزماة ,22لا أداطا - مضعم 
(منن اط 5,) .عضاق فددنا' ل كلت لعتلمهوامسمغط 1 الخ - ببمضسنى ) 
ملعا أقط عط بطأعمممة تت صعلم1 بللءثلا عتل السطعة غاه0 - نمم ونور 
عل ءاطعوعع تاتستورجعاع 1 
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أ8له! أعتدظ .ره)5 عدا كورط -مطاء8 
(معطعه ؟1) .تعطعنوهلوذذعط1' عتل ده طاعنا بسمعما - سمط نوكه 


إلا أن الأمر لم يكن بهذا اليسر بالنسبة إلى المترجم الإنجليزي. 
كان الحوار قائماً على كون الإيطالية (تماماً مثل الفرنسيّة والألمانية) 
تستعمل اللفظ نفسهء أي 2:44 سواء للإشارة إلى إرساليّات البريد 
أو إلى رسائل القديس بولس. ولكن في الإنجليزية لا يُقال عن 
رسائل القديس بولس إنّها 22:65 بل 5ولاكامء. وتبعاً لهذا إن تحدث 
بالبو قائل +1616 فلن ثقهم الإحالة الباوليّة» وإن تحدّث قاتلا +ااكاصه 
فلن تُفهم الإحالة على البرقية. وهكذا تم الاتفاق مع المترجم على 
تغيير الحوار كالآتي» مع توزيع مختلفٍ لمسؤوليّة المزاح: 


لوع5 1'*مل010آ عط .وستطاعدعم5 نزطا مارو نالا عط 1" 0عنموع 0 000 - أ«دعاأهام81 
متق2عءلع1 3 


502 ,انآ غ110 - مؤامه 

.5 عماأااختمظ - مطنتوده ته 

في هذا المقام يتحمّل كازوبون المهمّة المزدوجة الكامنة في 

التلاعب بلفظى رسالة-يرقية والإحالة على القديس بولسء بينما القارئ 

طالب بإقتخام تسن وباتى عتمنيا ومتغنو لا يفوم العلاضب فى الانظالية 

على تماثل معجميّء أو داليَء بينما يقوم في الإنجليزيّة على تماثئل في 
المدلول ينبغى استدلاله» من بين وحدتين معجميّتيْن مختلفتين. 

ف عله التغالة:دغرث المترعهم إلى إعمال اندلو الحرفي 
الموجود في النصٌ الأصلي للحفاظ على 'المعنى العميق". يُمكن 
الاعتراض بقول إِنيء أنا المؤئف. بصدد فرض تأويل لنضّيء منتهكاً 
مبدأ أنه لا يجب على المؤلّف أن يقترح تأويلات مفضّلة. ولكن 
واقتصرت مساهمتي على اقتراح حل من الحلول. في العادة ليس 
المؤلف هو الذي يؤثر على الترجم» بل المترجمء في لجوته إلى 
مساندة المؤلف للقيام بتغيير يراه جريئاء يجعله يفهم المعنى الحقيقي 
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أكثر اختزالاً وسرعة من الأصل» ولو أتيح لي أن أعيد كتابة الرواية» 
لاعتمدته. 


ودائماً في بندول فوكوء أجعل على لسان الشخصيّات الكثير 
من الاستشهادات الأدبيّة. ووظيفة هذه الاستشهادات هى إبراز عجز 
هذه الشخصيات عن النظر إلى العالم من دون وساطة الاستشهادات. 
وهكذاء فى الفصل 57: خلال وصف رحلة بين الهضاب على متن 
سيارةء يقول النصٌ الإيطالي: 


بهأكةم؟ تلام ولأععة1 [5 عام جدمه'! ,متتقلاعلعنمهم عط ممقلط لقت .. 
83 اه ألاء لاك التأععام 1 ملعء255 ]نات 3لاتناكن لمعه 3 عمطعمعط 
011201 301190410 !5 مععام ع مععلم 3 845 .ملعم د 1لئلا عطعلامين 

... آلاء1010)011] 055652034 عتتوه رعرعاو واأعل 18 1ل 81 - 1ال متت عام 


لو تُرجمت عبارة عررء51 هالع 4[ :ل أه (وراء السياج) بصفة حرفيّة 
لضاع شيء ما. وبالفعل هذه العيارة تُرجع إلى 7/10 ليوباردي 
(23101معآ). والاستشهاد يظهر في ذلك النصٌ لا لأثني أريد أن أجعل 
القارئ يفهم أنه يوجد سياج+ بل لأثني كنت أريده أن يفهم أن ديوتاليفي 
لا يعيش تجربة المنظر إلآ بإرجاعها إلى تجربته في الشّعر. 

وقد نبهت المترجمين إلى أن السياج ليس هاناء ولا حتى الإشارة 
إلى ليوباردي؛ ولكن يجب أن يكون هناك بالضرورة إيحاء أدبيّ. وفي ما 
يلي الطرق التي اعتمدها بعض المترجمين لحل المسألة (وكيف أن 
الاستشهاد يتغيّر حتّى بين لغتيْن قريبتين مثل الكستيليانية والكتلانيّة) : 
حلا - كاقطالط! كطهج مط دوع الرع1لن]؟باه :5 عتاباج'! أ علم نا عتامع كتما8 


الولمع5ط0 عتقتصوه روعغالودة عع ولاووع0-ية ,كقطدهاغ دع 5لاووعل 
(0: رع 5) ...الاع[لهاه1د1] 


:111385 ع[1انا نؤط لعتايوتك عمممه ,وفع وعلوعم غطا علكدنك لورعلكت 1ه اا 
...لع لتهحوةء اععالهاماجنا بمغانود]! عاتآ .مامل؟ د5وعللمةء لتعومرصسرتاع عبن 
(معدهوء /18[ ) 


- كلاق عتتدمجتهه1! عدمالمه ننه تاعلنا ماأعامة0 معل معطعدابوح عمد[ 
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(«عطمم ضل) ...عا ارعصعط اعلل0 :1210 عا ,وعسصبددممعاءء]ط معل والعودعز 


عسطاطيرة أت :5ه011140 !ااا قعاممج مط سمعطج عذ معام نز معام عتامع مععط 
(مدوجمعط يناعن 77) ...ان القاماجا مطوتاعقط0 مصر ,محممفلا مده تعدموة 


أ مرعتام فضء أها :معاطم اتمتاعاما كنم أشتمقط معقعطم'ة عام 1 عتم عاو مععط 
ولو وعوطان مط ترم بأفاتم تعاع ”0 ملع ادع 2دانا تالمء فلتعا اما أ كمسلا 
(ومع نا ) ... ابع 1010011 
بقطع النظر عن اختيارات أخرى واضحة أو عن جوازات 
أن يتعرّف عليها القارئ المعنيّ بالترجمة. 
واتخذ حل ممائل لفقرة مشابهة فى الفصل 29 تقول إِنَّ: 


بوت1!! اباد اعم وطلعظط ماعو عططعركج عترم بممر ععامل هنك وعد مآ 

61لا [ل مأتأت نا 8كقلامك ضمط كتمع العا لل مأكناووء 

ذكرتٌ مترجمىّ أنْ انع لل وألأن نقد ات وسأدرى 7م استشهاد 

تمل من مانزوني (1120100])؟. مع وظيقة تعادل وظيقة السياج 
الليوباردي. وهاهى الترجمات الثلاث: 

خطعاتر ,عتسافع ]نا لناب لعأمشتقطت ,وطاع8 كه : عستدعكع لات ده مود 11 

1ه قصتطعنه لاأعنده]1 ه أغناط اتأؤيامت كدلا معطا ,دع لن) علط أه عمه متانام مجه 

(“«عناوت ”11 ) .0لا عطا 

'رمار وعد مصفل مطاع8 العوة الهادلهة'![ عنتتارمه ,قلقت مدهل أالماة تززمو مآ 

لاك كلاه ااتعأن لامر م اقم هل[ عل ععللليبمد دع[ ,ععياومف 1 ة] مل فدكم رمز 

(منم/نء 5 ١‏ .واوواه) 

لناخة مالآ حون اكز ءاعط عطاع8ظ عتر ععطة ,لموعطم تعررقطعة ولع نوج وكا 


211 ناعطنا ماعنة ماوع طاعن قط كنآ دلععا يععقط تعطاع باعوعع كعلثر معراعع 
(«عؤعه1) .طبظ عدون ماعاماه 


أعجبني الحل الألماني (حتى وإن أثرى النصّ قليلا) لأنه» بعد 
أن قال إِنّهِ لا توجد هبّة ريح» أضاف استشهاداً معروفاً مستمداً من 
غوته (©]006) (تقول إِنّه فوق قمّة الجبال يسود الصمت». وبإضافة 
الجبال. التي لا دخل لها بالسياق» بما أن المشهد يقع في غرفة نزل 
في باهياء يصبح " الطابع الأدبي" - والسخرية التي تصاحب وعي 
الراوي به - أكثر وضوحا. 
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إلا أنْ المسألة» مثلما كان الحال فى 007 7منموشء لا تكمن 
تماما فى تساؤلنا إن كانت كل هذه الترجمات المذكورة ائفاً " وفيّة " 
000 هى وفيّة. المسألة هى أنتها كلها على مستوى الإحالة كاذية. 


شرك الاق اللي 3 ريون كا بعاد حبرا 
باجا يكنا فى لنات الشرئ امد اياك أخري» فى لمر الإيطالي 
ينمي كازييية وجود الرّيح بيلما يذكر النص الألماني جبالاً لا علاقة 
لها البئّة بالأحداث التي تقضها الرواية... هل يُمكن أن توجد ترجمة 
تحافظ على معنى لصن وينما امار ير إحالاتهء بما أن الإحالة على 
عوالم هي إحدى خصوصيّات النصص ال ردي؟ 

يُمكن الاعتراض بقول إِنْ القيام بإحالة في عالم خيالي يتعزرض 
إلى مراقبة أخف مما يحدث مع إحالة في صحيفة» مثلا. ولكن ماذا 
نقول لو أنّ مترجماً فرنسياً عوض ) أن يجعل هملت وهو يقول 86 70 
ع8 70 أمثلة “ره يجعله يقول 7 "مسنم تعاط عنم م«ترؤير. أتكهّن 
بالاعتراض: إن نضأ شهيرأً مثل هملت لا يُمكن تغييره» حتّى لتيسير 
فهم جناس لفظي» بينما مع بندول فوكو يمكن أيأ كان أن يفعل ما 
يريد ولن ينشغل أحد بذلك. ومع ذلك فقد رأينا أنه من المشروع في 
الإيطالية القول أن هملت أكد أنه أحسّء وراء اليساط. بوجود فأرء 
أي 700186 وليس جرذاء أي ”. لماذا يكون هذا التغيير تافهاً فى 
اريدم #كاسير بينها ليخ عن غاية هن الأعمنة كن #رسمة الطاغون 
لكامو؟ 

بخصوص المزاح بين كازوبونء ديوتاليفي وبالبو» سمحنا 
لنفسيّنا أنا والمترجم بجواز بخصوص الجناس اللفظيء ولكئنا لن 
تعجر و أبدا على تغيير الجملة الاستهلاليّة مومهم ]: معممن وز مام 
(خلق الله العالّم) بقول امهم /ز ماومن0 هم واومعق /1 (خلق الشيطان 
العالم) ومأتمص )أ ملم عم[ تنم 1160 (لم يخلىّ الله العالم). لماذا 
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كوت حواذ ماعقولا والاغخر غير مقبول يائة؟ 

مع ذلكء يضح أنه فقط من خلال هذه "الخيانة" الحرفية 
ُمكن المترجم أن يوحي بمعنى الوقائع» أو بالأحرى بالسبب الذي 
جعلها نُقصٌ وتكتسي أهميّة في مسار القضة. ولاتخاذ هذا القرار 
«(ولكننى أظنّ أن مترجمئّ سيتخذونه حتى من دون إيعاز متى)ء 
بحب على اليدرج أن بوول التضن بأكماله» ليعرف بآئة طريقة 
تعوّدت الشخصيّات أن تفكر وأن تتصرّف. 

التأويل يعني الرّهان على معنى النصّ. هذا المعنى - الذي 
يُمكن للمترجم أن يُقَزْر طبيعته - ليس محجوباً في بعض العوالم 
العلياء كما إِنّه ليس جليًا بصفة مقيّدة في التعبير الخطي. إِنّه لا يعدو 
أن يكون نتيجة جملة من الاستدلالات يُمكن أن يقاطري قزاء 
آخرون أم لا. في حالة السياج يجب أن يقوم المترجم بإبعاد نضَي 
عن المحور: (1) الإحالة على سياج تبدو حالة شاذة مردها عادة 
محتملة في الاستشهاد التناصيّة. ولكن من الممكن أيضاً أنّني أغالي 
فى تأويل عرّض معجميّ فحسب؛ (2) ولكتنى لو افترضت قاعدة 
تدوق إن ديرتاليكي وأضحايه ستعلدون داقما مع تاذل فلسيشانة 
أدبيّة» وأنّ ذكر السياج هو حالة من هذه القاعدة. (3) لذا فإنَّ 
النتيجة التي هي أمامي ليست قط بالعرضيّة. يُحقّق المترجم في أجزاء 
أخرى من الرواية ويخرج باستتتاج أن الشخصيّات الثلاث تقوم غالباً 
بإيحاءات أدبيّة (وقصّة رسائل القديس بولس والاستشهاد المانزونيّة 
مثالان على ذلك)؛ ويقرّر أن يأخذ الإشارة إلى السياج مأخل الجد. 

لا شك في أن التاريخ الكامل للثقافة هو الذي يساند المترجم 
في القيام بمراهناتهء مثلما تساند نظرية كاملة فى الاحتمالات لاعبّ 
الرّولات. إلا أن كل تأويل يبقى مراهتة. قد 0 ينتبه القارئ الأجنبي 
إلى داريان» وإلى ختصللة «ممعنمهط أو إلى مهم|| مومتعهمى ع«فاطيد . 
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قد يقبل ذلك "السياج ' المتأنّي من الثقاقة الإيطاليّة من دون أن 
يتساءل إن لم يُذكر سابقاً. ولكننا راهئّاء أنا ومترجمي؛ على أهميّة 
ذاك التفصيل. 
6. مستويات الحكاية 

لذاء وللمحافظة على المعنى العميق للنصٌء يُمكن أن تغيّر 
الترجمةٌ الإحالة. ولكن إلى أي حد؟ لتوضيح هذه المسألة لا بذ لي 
من الرّجوع إلى الفصل بين الحكاية والحبكة وإلى إمكانية تحويل 
النصّ إلى جمل تلخيصيّة: سبق أن تحذئتٌ عنها في الفصل الثاني. 

احترام الحكاية يعني مراعاة الإحالة على عوالم سرديّة ممكنة. 
لو جاء في رواية أنْ الحاجب وجد جنّة الكونت في قاعة الأكل» 
والخنجر مرشوق في ظهرهء لا يُمكن أن نترجم قائلين إِنْه عثر عليه 
مشنوقاً في سقيفة؛ هذا واضح. إلآ أن المبدأ لا ينفي حالات 
استثناتيّة. لو عدنا إلى مثال ديوتاليفي والسياج» لرأينا أن المترجمين 
غيّروا الحكاية. في العالم الممكن للنصٌ الأصلي كان يوجد سياج 
وفي العالم الممكن للترجمة الإسبانية يوجد سهل رائع وفسيح. 

ولكن ما هي الحكاية الحقيقيّة التي ترويها روايتي في تلك 
الصفحة؟ هل تروي أنّ ديوتاليفي رأى سياجاً أم أنه كان مريضاً 
بالأدب ولا يقدر على رؤية الطبيعة إلا من خلال الثقافة؟ لا يتكوّن 
مستوى المضمون فى رواية فقط من مجزّد أحداث (تلك الشخصيّة 
تقوم بهذا الشعئل أو بذلك). ولكته يتكوّن أيضاً من دقائق 
بسيكولوجيّة» ومن قيم أيديولوجيّة تابعة لأدوار فاعلة» إلى آخره. 


الذي يجب على الترجمة تبليغه. أو بالأحرى هل يُجوزء لتبليغ 
الفكاية *العميقة * + أن تبر الحكاية #بمطحيات :. 
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سيق أن ذكرنا أنّ كل قضيّة (أو كل مجموعة من القضايا) 
تتجلى في التعبير الخطي يُمكن تلخيصها (أو تأويلها) من خلال قضيّة 
صغرى. على سبيل المثال. يُمكن تلخيص السطور القليلة المذكورة 
في الفصل 57 من بندول فوكو كما يلي: 

(#) يقودون سيّارة عبر الهضابء 

#*) يقوم ديوتاليفي بملاحظة أدبيّة على المنظر. 

هذه القضايا الصغرى تندمج خلال القراءة لتصبح قضايا كبرى 
أوسع. يُمكن على سبيل المثال تلخيص كامل الفصلل 57 كما يلي: 

(*) يقودون سيّارة عبر هضاب " لانغي" 2 

(*) يزورون قلعة غريبة تظهر فيها رموز خيماوية ممختلفة. 

(*) يلتقون هناك ببعض الإحفائييّن عرفوهم سابقاً. 

والرواية بأكملها يُمكن تلخيصها في القضيّة الكبرى التالية: 

يختلق ثلاثة أصدقاءء على تيل اللّهوء مؤامرة كونيّة وإذا 
بالقضّة التى تخيّلوها تتحقق. 

إذا كانت الحكابات سراظة زو قايلة للدراس )ا بيته الصفة» فى 
أي سترى يمك المترعم أن يقر كار مطحية اليمفاظ عن عدكاية 
عميقة؟ أظنّ أن كل نص يتطلب أجوبة مختلفة. يوحي الحسٌ المشترك 
نّم في جزيرة اليوم السابق. بإمكان المترجمين تغيير ' رأى روبيرتو 
أخطبوطاً مخططا" ليصبح " رأى روبيرتو أخطبوطأ عينيّاً". ولكن لا 
يُمكنهم أبداً أن يغيّروا القضية الكبرى ' غرق روبيرتو على سفينة 
مهجورة قبالة جزيرة توجد وراء خط الهاجرة 180". 

لذا يُمكن القول أنه بإمكائنا أن نغيّر مدلول (و إحالة) الجملة 
الواحدة للحفاظ على معنى القضيّة الصغرى التي تلخصها على 
الفورء وليس معنى القضيّة الكبرى التي تأتي في مستوى أعلى. ولكن 
ماذا نقول بخصوص العديد من القضايا الكبرى على مستوى متوسط؟ 
لا توجد قاعدة ويجب التفاوض بخصوص الحلول حالة بحالة. سبق 
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أن قلنا إنه لو روى أحدهم نكتة عديمة الطرافة تقوم على تلاعب تافه 
بالألفاظ. لا تقدر أي ترجمة على نقله. يُمكن المترجم أن يعوّؤض 
النكتة بأخرى تبرز بصفة فعَالة في لغة الوصول تفاهة الراوي. وهذا 
فعلاً ما قمنا به أنا وويفر بخصوص الحوار الطالبي بين بالبوء 
ديوتاليفي وكازوبون. 

وعلى أساس قرارات تأويليّة مثل هذه يتم الحسم في رهان 
"الوفاء". 
6. إحالات الألغاز ولغر الإحالة 

لكي نفهم جيّداً على ماذا يحيل بالفعل نص ما (وبالتالي ما هي 
الحكاية العميقة التي يتعيّن إفرازها) أظنّ أنه من المفيد أن نقوم 
بمقارنة مع لعبة ملغزة مثل لعبة 'لاداءة* [لغز رمزي]. وفيما يلي 
رسم ملغر م في مجلة 11/1 بتار بيخ 31 آب/ 


أغسطس 2002. 


115 (لغز رمزي) 


]045 


كما هو معروف» يصور اللغرٌ الرمزي شخصيّات وأحداثاً 
وأشياءء بعضها يحمل حروفاً أبجديّة والبعض لا. اللاعب الجديد 
معرّض لنوعيّن من الأخطاء: إمَا أنه يظنّ أن ما يهم (وما ينبغي» 
إذاء تأويله) هي فقط الرسوم التي تحمل حروفاً. أو أن الحل يتوقف 
على المشهد العامٌ. هذا غير صحيحء لأنْ المشهد في جملته ثريٌ 
بعناصر زخرفٍ بحتةء أحيانا ذات مؤثرات سريّاليّة» ومع ذلك حتّى 
الرسوم غير الحاملة لحروف لها أهميّة. لنأت إلى لغزنا. هل من 
الأساسي أن يدور المشهد كله في أفريقيا؟ في مقام أوّل يكون من 
الأفضل افتراض العكس» من يدري؟ لننظر مثلاً إلى الصورة الأخيرة 
على اليمين. يشير بإصبعه بالنفي ويلمس بطنه. وبما أن شخصا يقدّم 
له الطعام؛ فيبدو أنه يرفض العرض لأنّه أكل بما فيه الكفاية. لذا فمن 
المفيد أيضاً أن يكون هناك نادل (لا يحمل حروفاً) يقذم له الطعام: 
لو أنه قدّم قارورة كحولء» لتغيّر معنى الحركة» ولقلنا إِنّه لا يريد 
شرب الكحول لأنه يُوجع بطنه. وإذا كانت للنادل قيمة» فهل القيمة 
هي أيضاً في كونه أفريقيّاء أم إِنْ ذلك داخل في المشهد الذي 
تصوره الرّسام لوضع الكل في سياق استعماري؟ 


وإذا كانت لحركة النادل أهميّةء فهل توجد أهميّة لمشهد 
المرأتئن اللَتيْن تتوججهان بالخطاب إلى مجموعة من الأهالي المحليّين 
يظهر عليهم التشئّج وعدم الارتياح؟ ثمّ» ماذا تفعل المرأتان؟ هل 
أنهما تحتججان» أم تحرّضانء أم تشتمان» أم تستغيثان» أم تحتّان أم 
تغضبان» أم تتخاصمان مع الرّجال؟ وهل من الهامَ أن من يقوم بهذا 
يجب أن يكون من جنس الإناث ومن يستمع أن يكون من جنس 
الذكور؟ وإذا كانتا أفريقيّتيُن هل يجب نعتهما بأنهما سوداوان» 
سمراوان» زنجيّتان» أفريقيّتان؟ وهل ما يهم هو بالفعل كونهما 
سوداويّن أو كونهما من جنس النساء وكونهما اثنتيْن؟ وإضافة إلى 
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ذلك». من تكون الشخصيّات الثلاث التي تمرّ في خلفيّة المشهد؟ هل 
ما يهم هو كونهم مكتشفين أو مستعمرين أو سيّاحأء أو في كونهم 
بيضاً (مقابل السّود) وأنّهم يمرّون من دون اكتراث» بيئما على اليسار 
يحدث شيء ينم عن الاضطراب والهيجان؟ 


من يبحث عن الحل يطرح على نفسه هذه الأسئلة. ومهما كان 
القرار الذي سيتّخذه لنعت المرأتيّن وحركاتهماء لا كان إلى باله أيْة 
كلمة من عشرة حروف يُمكن جمعها ب 77. ومن ناحية أخرى يُمكن 
أن يحدث لهء مثلما حدث ليء أن يتبع أثرا خاطئاً ببخصوص 
الصورة الأخيرة على اليمين. ثلائة عشر حرفاً هي كثيرة» ولم أستطع 
أن أجد أيَة كلمة بهذا الطول تعنى مأعهه أو م/101هد (شبعان). فكرتٌ 
اللو انك أن أمعمة عن الضوو المانفة 17 لحملة على كلية 
(من ثلاثة عشر حر ف) . ولكن قبل 10ان/عذءههدم: كان 
يجب أن تكون هناك أداة تعريف أو ظرف حال متكوّن من حرفين 
5:0 أو 46) ولم أكن أعرف كيف سأستمده من مجموعة الكشافين. 
ال يَة الخاطئة وأضعتٌُ بعض الوقت قبل أن أنتبه 
إلى أَنْ الصّورة الأخيرة يُمكن أن تُعطينى 4 لل م7ده5ى. بهذه الفرضية 
يُمكن أن تكون الكلمة من 13 حرف ل تسبقها أداة 
التعريف مل. عند هذا الحدّ أصبح من الواضح أنّ الكشافين الثلاثة 
اي ال ا لوا ا 
أنه يُمكن أن نحصل » بالتركيز على أفعالهم : وبإهمال الخصوصيات 
الأخرى. وبربط 1لا المصاحبة للأفريقيْتيُن» 85 م 1 نتم اما »د 1ثا. 
صار من البديهى أن عونممو مناورمك (محادثة) ينبغى أن تبقى حيّةء 
وبالتالي ينبغي أن تنتهى الجملة ب عق ع لل جرد عق ول وذ وياد م1 


ع لق "مبرمزميوجورعنورنن وأ عاد مرموممع ". 
لذا فالمراتان سوداوان " 0670 * وتقومان بفعل شيء ينتهي 


]57 


ب /. ولكن ما هو الحل الذي يُمكن أن توفره لي كلمة من عشرة 
حروف وحرف جرّ مثل 4 (إذ لا يُمكن أن تكون غير هذا كلمة من 
حرف و أحد؟) ومزن مم1 ه مموعهما أى 00 أو مزمترم1 ه مع مكو أد أن 
وى أو اانا 2100| © معووة" أىء ولكن لا تسكن أي من هذه 
الحلول من الحصول على كلمة بعشرة حروف مقبولة. في هذه 
الحالات يتعيّن على مفكك اللّغز إِمّا مواصلة البحث عمًا تفعله 
الأفريفيّتان أو سبر المعجم للبحث عن شيء يجعل الحوار حيًا. 
باختيار الاتجاه الثاني وجدتٌ "عمونناط اموه " (يساهم) في إذكاء 
الحوارء وهكذا تفطنتٌ إلى أنْ الحكاية الحقيقيّة التى تمتلها صور 
المجموعة الأولى إلى اليسار هي أن الزنجيّيْن غاضبتان من أعضاء 
قبيلتيّهما. والنتيجة : ...آلا عرهم عامجا لاطلما ورمع . وحل اللغز هو: 
مبروزد لك عطارم ها موسر ممع ن «أنا"إزرمه (المساهمة في إيقاء 


المحادثة حيّة). 


كما رأيناء بخصوص الصّورة على اليسارء كان علي أن ' 
أترجم" بالكلمات كل ما يُشاهد في الرّسمء بل وأكثرء قمثُ 
باستدلال أنْ " الحكاية الحقيقيّة" هى أنّ الزنجيّتيْن تشتمان رجال 
قبيلتيُهما. وعلى العكسء فإِنْ السكاية الحقيقيّة في مجموعة البيض 
ليست كونهم كشّافين» أو كونهم في أفريقيا أو شيئاً آخرء بل كانت 
فقط أنْ واحدة من الشخصيّات تمشي مع الاثنتيّن الأخرييّن. 

لماذا وجدثُ تماثلاً مع عمليّة الترجمة» خصوصاً في ما يتعلق 
بالحرص على الحفاظ على إحالات جوهرية وبالتسامح فيما يتعلق 
بالإحالات الهامشيّة؟ لأنْ اللّغز المصوّر يقول لي إِنْه لا توجد حكاية 
عفيقة وسماشكة تماكلنا فى كل السكيف» قل بحسب أجزاء 
المشهد» ينيعي أنعياناً انعدلال الحكاية العديقة (وستكون هي 'نفسها 
حتى وإن كانتا هنديتين تتخاصمان مع مجموعة من الهنود الحمر)» 
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بيتما بالنسبة إلى مجموعة وسط المشهد ينبغي ألآ نتيه وراء حكايات 
عميقة؛ ويكفينا التعذف (والحفاظ مهما كان الثمن!) على الحكاية 
الأكثر سطحيّة (امرأة؛ لا يهم من تكون. تمشي مع شخصيّن 
أخريّن» لا يهم من يكونان). توجد حكاية ذات عمق متوسّط هي 
الشخص الأبيض المتخمء حيث يهم أنّه متخم» وأنَّ أحداً يعرض 
عليه الأكل» ولكن لا يهم كونه أبيض البشرة وكون النادل أسود 
(يُمكن أن يقذم له الدجاج, أو الكفيار أو التفاح حتّى نادلة لابسة 
قفطاناً شرقيًّ)؟ ولا يهم أن يدور المشهد في بيئة استعماريّة - بما أن 
التضارب الحلمي المميّز للألغاز المصوّرة يسمح حتّى بأن يكون 
هناك فندق فاخر أو قلعة وسيطيّة. 

جميع الأمثلة المذكورة في الفقرات السابقة تظهر المترجمّ وهو 
يواجه مجموعة من الخيارات الممائثلة (إن كان المفيد هو أنّ 
ديوتاليفي يرى سياجاًء وأنْ المرجان أحمر أو أصفرء أو إن كان 
جوهرياً أنه يرى مرجاناً وليس سياجأء إلى غير ذلك). 

ومن جهة أخرى» باختيار اللغز المصوّر كأنموذج للتأويل 
النضَّيء يتضح أن القارئ (والمترجم معه) لا يُمكنه القيام بفرضيّة 
مهما كانت: ففرضيّة أن الشخص الأبيض راض لا تجد ما يدعمها 
في السياق» بينما كونه متخماً يسمح بإيجاد معنى متماسك مع الباقي 
إلى حد أنه يمكننا (انطلاقأ من النهاية) من إعادة تركيب الجملة 
بأكملها. 

النماذج هي فقط نماذج - وإلا صارت الشيء نفسه. أعترف أَنْ 
لغزاً مصوراً ليس مثل الكوميديا الإلهية؛ وأنْ قراءة هذه الأخيرة 
تسمح بجوازات تأويليّة أكثر عدداً. ولكتها أقلّ مما نظنّ» أو ممًا 
نأمل. 
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الفصل السابع 


منابع, مصبات. دلتاء خلحان 


فى دراسته عسمنعيطعهم ولاعل مبدامعامد ه متعوزلة يقول أو رتيغا 
إي غاسيه (اء0055 لآ نع0216)) (193 .م :)1 .0) ,1937): بعكس رأي 
مييه (80611161): إنّْه ليس صحيحاً أن كل لغة تقدر على التعبير 
كل شىء (ونذكر أن كواين (1969 عصتن0 عطء مصتؤتل»من1 ») سبق 
أكد أنه في لغة الغاب لا يمكن أن نترجم قول 0ن| كماراالاه” 
ككم) . ويقدم أورتيغا الححّة التالية: 


عي 
أن 


قد تكون لغة الباسك لغة كاملة بالقدر الذي يريده مايّي: ولكنها 
نسيت أن توفر من بين مفرداتها علامة تشير بها إلى الله وكان من 
الضروري أن تلجأ إلى العبارة التي تعني 'سيّد ما هو فوق": 
ذلا أمع1101. ويما أن سلطة الأسياد التهبك كد عديد القرون» تعنى 
عبارة ذداءاأهعهناذك اليوم مباشرة الله. ولكن يجب أن نفكر في ما كات 
يحدث زمن أن كان الناس مضطرّين إلى التفكير فى الله باعتباره 
سلطة سياسيّة فى هذا العالم» والتفكير في الله باعتباره حاكماً مدنا 
أو شبنا من هذا القبيل. وعذا المغال بالذات: يكب لنا كيف أن 
غياب اسم للإشارة إلى اللهء كلف ذلك شعب الباسك عناء كبيراً. 
لذا لزمهم زمن طويل لاعتناق المسيحية. 
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تعتريني دائما الشكوك أمام هذا الخوخ من الفرضيّات على طريقة 
سابير- وورف (اتمط/لا-امد5). إن كان أورتيغا على صواب. فإِنْ 
اللاتينيين اعتئقوا المسيحيّة بصعوية لأنهم كانوا يسموثن الله كرورمل 
وهو اسم مدني سياسيّء وكان من الصَعب على الإنجليز أن يتصوّروا 
فكرة اللهء بما أنهم ما زالوا يدعونه #,0/. كما لو كان عضوا مر 
الغرفة العليا. كان شلاير ماخر (ه6طا0عةدنعاعاطه5) قد لاحظ فى كتابه 
(1813) مترسبيل نا أمل تاعمجم تعريل أبن أن الفرد مرتبط باللدة التى 
يتكلمها؛ هر وابية وكذلاف كيه رهاق ها قاذ لكيه إن كر 
بدقّة كاملة في أي شيء خارج حدود اللغة'. ولكنه يضيف بعد ذلك 
ببضعة سطور "إلا أنّه. من ناحية أخرىء يتمتّع كل فرد بحريّة 
التفكير وباستقلاليّة الثقافة؛ ويُمكنه بدوره أن يشكل اللغة". وقد كان 
هوميولدت (1816 الامطتحساط) أؤْل من قال إِنْ الترجمات بإمكانها 


أن شرق لل الوصؤل على مبهرى البعن والقدرة على التعير 


7. الترجمة من ثقافة إلى ثقافة 

سبق أن قلناء وهي فكرة صارت الآن مقبولة. إن الترجمة لا 
تعني فق مرورا بين لزه بل ين : #التن» أومومنوكدنء ينبشي 
1 6 تقافئة اماه 0 


في الحقيقة. اا 0 
روك. يُبرز ستينير (1975 1567أ510) بصفة جيّدة فى الفصل الأول كيف 

ع2 يتحذت سنيل - هورنبي (لإطصمه]!-ااءدة) (1988). في نظريّات الترحة. عن 
7 1/1101 )0 كما قيل فى الفلسقة دول فاح بارا 1 ويؤكد لوفافم (لا|ءا :1992) 
(سحمانا) أن 'اللغة مى ريبما الأقر آضيّة . أنظر أيضا: بأاسنات (0010ه1908) وتلوثافر 


(1990) وييم (تنت:!) (1902), 
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أن بعض نصوص شكسبير وجاين أوستن ((عاذنالق 326[) ليست قابلة 
للفهم فهماً كاملاً من طرف القارئ المعاصرء الذي لا يجهل معجم 
تلك الفترة فحسب » بل ويجهل أيضا خلفية الكاتبين الثقافية. 

وانطلاقاً من مبدأ أنّ اللّغة الإيطالية تغيّرت»: على مر القرون؛ 

أقل من لغات أوروبيّة أخرى» فكل طالب إيطالي مقتنع بأنّه يفهم 
فهماً جيّداً معنى هذا القصيد لدانتى أليغييري (ت#تطعالة عامدص): 

ع 016563 مأضما هج عاتاومعع مأاترج 1 

قأنااةة اأبعالق 2[أع*0مقبان رقاحر فسممك ذا[ 

114 ك1 تنعاعل ولتعطنًا عمعمخطاء 

.041 تقناع لل ممعقالمة'! مد تطاعوه أله 

بعت ليله أومل ضع امعد ,و أذ 1[3؟آ] 

51 0ا1تحصبا'ل عا نع طدممع تمعط 


00583 013 513 عطء تدهم ع 


.1705]181 [أمعقطتلتت ه مكزعا صا ماعك هل 
في الواقعء سيقول الطالب إِنْ دانتي يمتدح ما يبدو له إنها 
لطافة أو لياقة ودماثة أخلاق عند حبيبته» التى تعرف كيف تظهر 
لأعين الآخرين متواضعة بصفة لطيفة» .. ل 
على نقيض ذلك. وكما بين بصفة جيّدة كونتينى أمناهه©) 
(166 .م :1979» بقطع النظر عن العديد من التغييرات النحويّة 
والتركيبية المقارنة بالإيطالية الحالية» فعلى المستوى المعجمي كل 
الكلمات المكعوبة بالخرف الغليظ كان لها في زمن دانتي مدلرل 
مختلف عن المدلول الذي نسنده إليها نحن. فعبارة 6116م لم تكن 
تعني إنّها مؤدّبة ومهذبة السلوك» بل كانت لفظة من اللغة المؤدية 
وتعني ِنّها من نشأة نبيلة. وكلمة 0705/6 تشير إلى الزينة الخارجية» 
بينما 07م لم تكن تعني 1006 (تبدو)» ولا حتّى ©«0ممه (تظهر)» 
بل تعني 20العلانت ون مالمن ملعم زمه زد (تظهر في تجليها) 
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(بياتريتشي (86815106) هي التجلي الواضح للقدرة الإلهيّة). كما إِنَّ 
84 كانت تعني © بالمعنى الإقطاعي للعبارة (وفى هذا 
الشياق 'تكون بباتريتشي سئدة قلب دالتي)». وهنوه اتعني بالأخرى 
566 (كائن) وحتى كائناً أرفع. وتبعاً لهذاء ينبخي أن نقراً بداية هذا 
القصيدء حسب كوتتيني» كما يلي: "هذا جلاء نبل سيّدتي وبهائهاء 
عندما تحيّى يرتعد كل لسان إلى حدّ الضّمتء» ولا تجرؤ الأعين 
على النظر إلبذا 1.3 عفدم رينم تمع كلنات المديية ين 
سلوكها الخارجي عن لطفها الداخلي» وتتّضح فيها طبيعة الكائن 
القادم من السّماء إلى الأرض شاهداً ملموساً على القدرة الإلهية'. 
من الغريب أنه في فترات مختلفةء. وفي ثلاث محاولات 
ترجمة إنجليزية للقصيد» تُرتكبٌُ بعض الأخطاء التي يقع فيها القارئ 
الإيطالي البسيط» ولكن تُعَوْضُ أيضاً بعض العناصر من المدلول 
الصحيح. وربما يعود ذلك أكثر إلى ذاكرة التقاليد الشعريّة في لغة 
الوصول منه إلى تمرين لغوي فقهي. فيما يلي الترجمات الثلاث. 
الأولى من فترة متآخرة من القرن التاسع عشرء قام بها دانتي غابريال 
روسيتى (لأأعودمظ عاع مط 02 عأموطط) : 
عتنام 50 لتة عالأاضعع جد لم10 /ال3ا 8413 
ققد عطا بوط 1102 انا !5 عصتل أعاتر معطاللا 
رلاقة ما أطؤنامم خقط لصة علطتدعنا عباعمها عطا أحط] 
اناكتاة 0ق لإقنط رععة 1ا[ايدهث8 مله] تاعات روعق عط لمم 
1لا560 5تقعط ع5 عولقكم عطا لتتتتة ,للتاد حتلم 
بعل تغط ه10 دوقعم اطاصنتط طلخا عالونت عطك 
بإقاة ها تمتتدعلط حتزمعا] امعد عتبكومعي 2 ع متترععك 
كناك علممد مأعو احم هج للامطة 320 بطاتموع ون 
الترجمتان الأخريان معاصرتان. الأولى لمارك موسا 813:1) 
(8ونالا والثانية لماريون شور (ع5501 ممه ل/ة) : 
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ععمقع عاخدعع تافيدة ل لتبتوععل أععنرو متاك 
دعلامط1 عطواقة كولتاععيع 1203/5 تتتط اممعاكة 
ععءتعانو ما عاطمصعن نزأده مق ذمرنا أهطا 

عط 31 ع822 10 أمتطعلاأة أمم عنتهل و5عناء 200 
.لالللتتضصناط ها ملعطاماكء 'ااسعامعط ,ع مأحو ك8 

للها اعط قصمله عملمهم عطا اله نط مغاعناماتاتا 

دع نامقعء11[ مدآ عصتمه عتتاادعت د عط م1 قتترععة عله 
ةلح 3 أ2232115 مغ بطتيوء 16 

ععققع أن الن؟ 3110 عمذ 50 كمععة 1303 8115 

,5/85 عع8 011 03551288 ,كتعغطته وأععع عطد معطملا 
بلاقة 0غ 580205 مص لما صنه وعدعدما عصتاطخصع) أهط]" 
.832 ععط أععمصط امم ععمل ,لعامجملعط5 ,دعت ممم 
ب215غر غطا لله وعمع عط تإلاوع 8400 

:11 لاقغط عنااتتالا طاتط باأعمن5 320 عرعرع5 
لإقامذتل ما معط أقعة “70170 2 كتصععو لتم 


.ععقام لالطاققع صة طا معتوعط 0 عدم تزاج م 


كما نرىء حتى إن لم يمكن الحفاظ على 0706م وعلى دقائق 
أخرى» فعلى الأقل بقى المعنى الأصلى ل 4ممم0 ول ممع ولو 
جزئياً. لذا فإِنّ قارئ الترجمات الإنجليزيّة هو بصفة ما محظوظ 
مقارنة بالقارئ الإيطالي المتسّع» الذي قد يجازف بترجمة القصيد 
إلى الإنجليزيّة مثلما ترجمه» بقصد الاستفزاز أو استخفافا بالمعايير 
اللغويّة الفقهية» طوني أولدكورن (2001): 


بكوعط جد 5علمه1 لإطفط قت رعغط ولمة عطة معطملا 

باعة؟ أعغطا عاعغطه 2010 جزيا مك كله مقلاع] عطا 

بعالك و طعلرة واعطة غباط دعاأولطنةة تاعطا متوعط علحم 
-0011طه أانتذز قطة ,مص لصة بلاط دره الوط عدار 

5ل 56 10111 ااهل امعد درععط ل'ع52 علطاط) 0'بمما 


5 15 011 22381 ع11]1! ن نقذ[ 10 
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67 بحث أبن رشد 


والمثال الأكثر وضوحاً عن سوء الفهم الثقافي؛ الذي يُحدث 
بدوره سلسلة من الهفوات اللغويّة.ء نجده في ترجمة كتاب العروض 
وكتاب البلاغة لأرسطوء. كما ترجمهما للمرة الأولى ابن رشدء الذي 
كان يجهل اليونانية» ولا يعرف إلآ القليل النادر من السريانيّة» وقرأ 
أرسطو في ترجمة عربيّة من القرن العاشر متأتية بدورها من نقل عن 
السريانيّة لأحد التصوص اليونانيّة الأصليّة. ولكي يزداد الأمر تعقيداًء 
تُرجمت تعليقات ابن رشد على كتاب العروضء الذي يعود إلى سنة 
5+ من العربيّة إلى اللاتينيّة من طرف إرمانّو الألمانى هممقصم) 
(1600560 انء الذي لا يعرف كلمة من اليوئنانية» 7 سنة 1256. 
وليس ببعيد من ذلك حتى ترجم غوليالمو دي مورك مدماعذناعنات) 
(نت310:0 1ل كتاب العروض عن اليونانية سنة 1278. أنَا كتاب 
البلاغة. فقد قام إرمانو الألماني سنة 1256 بترجمته عن العربيّة» 
مازجاً نصّ أرسطو بشروح أخرى عربيّة. تبع ذلك في فترة لاحقة نقل 
قديم من اليونانية.ء قد يكون على يد بارتولوميو دا مشينا 
لممنلووع 8 مل معسمامايو8) , وأخيراً في سنة 1269 أو 1270 ظهرت 
ترجمة من اليونانية على يد غوليالمو دي موربيك. 


النصٌ الأرسطي ثري بالإحالات على المسرح الإغريقي وعلى 
أمئلة شعريّة» حاول ابن رشد والمترجمون الذين سبقوه تكييفها مع 
التقاليد الأدبيّة العربيّة. لنتخيّل» إذأء ماذا يُمكن أن يفهم المترجم 
اللاتيني من أرسطوء ومن تحاليله الدقيقة. إِنْنا قريبون جذا من حالة 
الكتاب المقدذس ومن 'نعاءهط"© اعل 2181زطمةة 1.6" التى سبق أن 
ذكرناها. ولكن يوجد أكثر من هذا. ْ 

يتذكر الكثيرون تلك القصّة التى ألّفها بورخس (5عق:ه8)» 
بعنوان بحث ابن رشد "نوممعثة أل 0-0 نآ" (زمم[كل'.1) حيث 
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يتخيّل الكاتب الأرجنتيني أبا الوليد محمّد بن أحمد بن محمّد بن 
رشد بينما يحاول التعليق على كتاب العروض لأرسطو. والشيء الذي 
كان يقض مضجعه أكثر هو أنه لا يعرف مدلول عبارتىٌ 515 
وه:# :سدسم لأنهما نوعان فتيان يجهلهما التراث العرسن: وبينما كان 
ابن رشد يتعذب في بحثه عن مدلول هذين اللفظيْن الغامضيْنء كان 
بعض الأطفال يلون تحت نافذته بتقمّص أدوار المؤذّنء والصومعة 
والمؤمنين» فكانواء إذاء يقومون بمسرحيّة. ولكن لاا هم ولا ابن 
رشد كانوا يعرفون ذلك. بعد ذلك يقص أحدهم على الفيلسوف أنه 
رأى في الصين حفلاً غريباء ومن الوصف يفهم القارئ (لا 
شخصيّات القصّة) أن الحفل كان عملا مسرحيًا. وفى نهاية هذا 
الألباس المضكك» يعود ابن رشك إلى الفكير. فى أرسطو وسعتعية 
أن "أرسطو يسمّي المدح أو الرثاء "تراجيديا" والهجاء أو القدح 
"كوميديا". ونجد أمثلة رائعة من التراجيديا والكوميديا فى صفحات 
القرآن وفي معلقات الكعبة". ْ 


ينسبا الْعَرَاء هذه الحالة اللامعقولة إلى مخيلة بور حس ٠»‏ ولكن 
ما يقصّه هو بالذات ما حصل لابن رشد. كل ما يحيله أرسطو على 
المأساة. يحال في تعليق أبن رشد على الشعر. وعلى ذلك النوع 
الشعري الذي هو نونمم (الهجاء) أو 110ما):ن/ (المدح). هذا 
الشعر الخطابى يستعمل الت 2 3 ولكنه تمثيل لغويٌ. هذا التمثيل 
يهدف إلى الحتّ على الأعمال الفاضلة» ولذا فغايته أخلاقيّة. بطبيعة 
الحالء هذه الفكرة الأخلاقية للشعر تمنع ابن رشد من فهم متصوّر 
أرسطو حول أساسيّة الوظيفة التنفيسيّة (لا التلقينيّة) للفعل التراجيدي. 


كان على ابن رشد أن يشرح الفمقرة 1450 وما يليها من كتاب 
العر وض (.588 14502 ننامم7). حيث يورد أرسطو مكوّنات 
المناسشاة” كأكصن ,وفأممايلل .حتدة| ,قطة .عمطائدد ووثامجرمامتر (التى 
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نترجمها األيوم في العادة بقصَةء خاصيّةء بيان» فكره مشهد 
وموسيقى). ويفهم ابن رشد اللفظ الأول على أنه ' تأكيد 
أسطوري" : والثاني 'خاصيّة". والثالث ' عروض". والرابع " 
معتقدات " . والسادس 'لحن" (ولكن ابن رشد يفكر من دون شك 
في اللحن الشعريء وليس في وجود العازفين على الرّكح). والدراما 
تأتي مع المكون الخامس» :57م0. لم يكن بإمكان ابن رشد التفكير 
في تمثيل مشهدي للأفعال؛: وترجم متحدثاً عن نمط من البرهنة تظهر 
فضيلة المعتقدات الممئّلة (دائماً لغاية أخلاقيّة). وسيتقيّد إرمائو 
(0 تامتصرع ) أيضاً بهذه الترجمة فى نقله إلى اللاتينيّة (مترجماً 
ك بقانم لومعم انعد 1غ على مقان نمل اورم 


كلتبم لف عجرت ايت كقنم اعم ). 

و لسن هذا فحسب » ولكن - في سووء فهمه لسوء فهم امن رشد 
- يفسّر إرمانو للقزاء اللاتينيين أن ذلك ال ممعمايها معدموم لا 
يستعمل من الحركة. وبالتالي فهو ينهي الجائبه المسرحي الحقيقي 
الوحيد في الماساة. 

فى ترجمته عن اليونانية يتحذث غوليالميو دي موربيك عن 
نج وعن 10710010 و يفهم أنها أعمال مسرحية. صحيح أن 
الرَعم من محتواها الذي يتضمن أحياناً مقاطع رثائية تروي الام 
العاشقين » تنتهي بخاتمة سعيدة» وتبعا لذلك حتى قصيد دانتي يمكن 
تعريفه ب 'كوميديا"» بينما فى كتاب ©6:م/ة3 ممم يعرّف المأساة 
على أنّها 1ط 771 171041 771م| قت تنيع كه 1آجرة 1ن ميل اتعتررين .او لكنخ 
في نهاية الأمر كانت القرون الوسطى تعرف ألعاب البهلوانييّن: 
والقصاصين» والأسرار المقدسة. ولذا كات لديها فكرة عن 
المسرح. وتبعا لهذا فبالنسبة إلى موربيك» تُصبح ال :ندم الأرسطيّة 
كما هو الصوابء و يُفهم أنها تعنى فعل المحاكاة لل ملتمعمم 
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أي البهلوان. وهكذا تقترس من ترجمة معجميّة صحيحة لأنها تتطابق 
مع جنس في كان؛ بالرغم من اختلافات عديدة» حاضراً سواء في 
الثقافة اليونانية الكلاسيكيّة أو فى ثقافة القرون الوسطى اللاتينيّة. 


7. بعض الحالاات 

لطالما حيّرتني الترجمات المحتملة للمقطع الاستهلالي في ما 

تلات فرعتو لفاليري (لإؤله/٠).‏ الذي يقول: 
رقع تطمالقءع فعل اأمصعطعء قفتت نان نا اأناومهها أثما 66 
: وعطتزم؛ هما مكدع ,عاللمم خطام دعا رات 
خاناك] عل عدم ترم لز عاوناز ما تلخد 
!7ت اتتطوت10 15لا0 زنات! .اعد 4ه] يتعتط نآ 
من الواضح أن ذلك السَّطح الذي يتجوّل فوقه الحمام هو 
البحرء تنتشر عليه أشرعة القوارب البيضاء» وحتّى إن لم يتفطن 
القارئ إلى استعارة البيت الأوّلء فإنَ البيت الرّابع يوفر له منهاء إن 
جاز القول؛. ترجمة. المسألة هي بالأحرى أنه في عمليّة رفع اللبس 
عن استعارة مان ينطلق القارىء من الناقل (المستعار منه) له باعتبار 3 
فقط واقعاً لغويًاًء بل بتفعيل الصو )2 ال د ٠‏ وا[ لضصّورة الأكثر 
وضوحاً هي صورة بحر أزرق. لماذا د ينبغى أن تظهر مساحة زرقاء 
على أنها سطح؟ الأمر يبدو عسير عير للقي بالنسية إلى القارئ الإيطالي 
وقوه تلاك التذاق لاسا قيها بروقانس) العن تكرة فيها الشطوح 
دطبيعتها جمراء. الحال هو أن فاليري» حتى وإن كان يتحدذث عن 
مقبرة في بروفانس» وحتّى إن ولد في بروفانس» فقد كان يفكر 
(احسب رأيى) كباريسى. وسطوح باريس مصنتوعه من الأردواز» 
وتشحت. أشعة الشمس تصبح لها انعكاسات معدنيّة. لذا فإِنَ / :10م 
#زنثر (منتصف النهار بالضبط) يخلق على الصفحة البحرية إشعاعات 
فضيّة تذكّر فاليري بامتداد السطوح الباريسيّة. لا أجد تفسيراً آخر 
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لاختيار هذه الاستعارة» ولكثنى أعرف أنها تصمد أمام كل محاولة 
لترجمة توضيحيّة (إلآ إذا تهنا وراء شروح تفسيريّة لا تترك شيئاً من 
الإيقاع وتغيّر طبيعة القصيدة). 


هذه الفوارق الثقافيّة تتَجِسّد حدّ عبارات نتعتبرها بكل 
ْ 28 2 ا" كا عاك تععيو 4 
طمأنينة قابلة للترجمة من لغة إلى أخرى. 


يمكن أن نعتبر كلمات ء«[إن» ,إن ,8(/»» على أنها مرادقات 
معقولة إذا أحالت على نبتة معيّنة. ولكن عبارات 8ن أمجر ممم 
اله أل ناد ما[زوء 4 عند م«ع ,6ه (من دون شك متعادلة من 
الناحية اللّغوية» وهى أمثلة جيّدة لأقوال تنقل القضيّة نفسها) ليست 
ثقافياً متعادلة. لو تُطق بها في بلدان مختلفة لأحدثت نتائج مختلفة 
ولأحالت على استعمالات مختلفة. لذا فهي تنتج حكايات مختلفة. 
لنعاين هذين النصَيّن: يُمكن أن يظهر أحدهما في قصّة إيطاليّة 
والاآخر ف قصة أمريكيّة : 

عفط اهل عونا له 700لمعع؟ قن نل شاع أقلاتط ها برغلل انا تفصتل 0 


ع20112 115[ عقاممازر ,ولصهطا خط نز مربك عط طلامة عامط صة الفط أخدعمه ع1[ 
م1 01 عسصتاصاطا تئج 


لا يُمكن أن يحيل النص الأوّل إلا على قهوة فى مقهى 
إيطالي. لأنَ القهوة الأمريكيّة لا يُمكن ابتلاعها في ثانية؛ ف ناحية 
لكميّتها ومن ناحية أخرى لحرارتها. ولا يُمكن النصّ الثاني أن يحيل 
على شخص يعيش في إيطاليا ويشرب 'إكسبريس"» لأنّه يفترض 
وجود فنجان كبير وعميق يحتوي على مقدار من المشروب أكبر 
بعشر مرّات. 

يبدأ الفصل الأوّل من الحرب والسّلمء المكتوب بطبيعة الحال 
باللّغة الروسيّة. بحوار طويل بالفرنسيّة. لست أدري كم من القرّاء 
اروس في عصر تولستوي 1015103) كانوا يفهمون الفرنسيّة. ولعل 
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تولستوي كان يعتبر من البديهى فى زمنه أنّ من لا يعرف الفرنسيّة 
فهو لا يقدر حتى على قراءة الرّوسيّة. والأقرب للواقع أنه كان يريد 
أن يفهم حتّى ذلك القارئ الذي يجهل الفرنسيّة أن الأرستوقراطية في 
عصر نابليون كانوا بعيدين عن الحياة الوطنيّة الروسيّة بحيث كانوا 
يتكلمون اللغة المعتبرة آنذاك اللغة العالمية للثقاقة» والدبلوماسيّة 
واللباقة - حتّى وإن كانت لغة العدوَ. 


ولو رجعتم لقراءة تلك الصفحات لتنبّهتم إلى أن الأهمّ لا 
يكمن في فهم ماذا كانت تقول تلك الشخصيّات» بل هو فهم أنّها 
تقول ذلك بالفرنسيّة. ويفعل تولستوي ما في وسعه لتنبيه قرّائه إلى أنْ 
ما تقوله الشخصيات بالفرنسيّة مادّة صالحة لمحادثات جميلة. 
مهذبة؛ ولكتّها قليلة الأهميّة بالنسبة إلى مسار الأحداث. وعلى سبيل 
المثال. عندما تقول آنا بافلوفنا عند حذد ما للأمير بازيليو إنّه لا يقدر 
أبناءه حقٌ قدرهمء يجيب الأمير " هاه ع[ علال الل اتتعياه معلنية.] 
غالمزعاهم 1غ[ عل عودمط ذا ونم " » فترد عليه بافلوفنا : "لا : تمزح. التي 
أحذثئك بجد". يُمكن القارئ أن يجهل ماذا قال بازيليو» يكفى أن 
يقي أن كان يقولةبالقرتتيةة» قينا #اقياء قريا عن الالسةق ‏ " 

ومع ذلكء يبدو لي أن القراء. مهما كانت لغتهم. يجب أن 
يفهموا أن تلك الشخصيّات تتكلم الفرنسيّة. أتساءل كيف تُمكن 
ترجمة الحرب والسّلم إلى اللغة الصينيّة: مع نقل أصوات لغة 
مجهولة خالية من إيحاء خصوصي تاريخي 30 لتحقيق تأثير 
مشابه (تتكلم الشخصيّات بتصئع لغة الس ايحن العدات 
بالإنجليزيّة. ولكتنا سنخون آنذاك الإحالة على فترة تاريخيّة محدّدة: 
كان الرّوس فى ذلك الوقت يحاربون ضدُ الفرنسيّين» وليس ضد 
الاتجليز - 

وإحدى المساتا ال: لتي شغفتني دائماً « هي كيف سيُمكن القارئ 
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الفرنسي أن يتذوّق الفصل الأوّل من الحرب والسّلم مترخما إلى 
الفرنسيّة. يطالع القارئ كتاباً بالفرنسيّة حيث تتكلم الشخصيبّات 
بالفرنسيّة» ويفقد الإحساس بالتغريب. إلا أن بعض الفرنسيّين أكدوا 
لي أنهم يحسّون بأنَ فرنسيّة تلك الشخصيّات (ربّما بسبب تولستوي 
نفسه) هي من الواضح فرنسيّة يتكلمها أجانب. 


4.7 المنبع والمقصد 


تذكرنا الحالة القصوى المعروضة شن الحرب والسلم بأنْ 
الترجمة يُمكن أن تكو ن اموه 1 أو أعامع 0 عع«ررمي أي إِنّه يُمكن 
توجيهها إلى النص المنبع أو المصدر (أو النص المنطلق) أو إلى 
النصّ (وإلى القارئ) المقصد أو النصّ الهدف. هذه هى المصطلحات 
المستعملة الآن في نظريّة الترجمةء ويبدو أنّها تهم المسألة الشائكة 
إن كان على الترجمة أن تحمل القارئ على التماثل مع فترة معيّنة 
0 - فترة وبيئة النلص أن الاصضلي - أو أن تجعل الفترة 
والبيئة في متناول قارئ اللّغة الهدف وثقافتها. 


على أساس هذه الإشكالية يُمكننا أن نقوم حتى بأبحاث تتجاوز 
برأيي» نظريّة الترجمة بالمعنى الضيّق وتهمَّ تاريخ الثقافة والأدب 
المقارن. يُمكن على سبيل المثال» ومع إهمالٍ كامل لمسآلة الوفاء أو 
عدم اللو فاء للنص المنطلقء أن ندرس مقدار التأثير الذي أحدثته 
ترجمةٌ ما في الثقافة التي ظهرت فيها. في هذا المعنى لن يكون هناك 
فارق نصَئْ ها بين ترجمة مليئة بالألخطاء المعجميّة؛ ومحرّرة بلغة 
رديئة جذاء ولكتها راجت بصفة واسعة وأثّرت في أجيال من القرّاء 
وترجمة أخرى يميل الرأي العام إلى وصفها بالجيّدة؛ ولكنّ رواجها 
كان قليلاء وفي نسخ لا يتعدذى عددها بضع مئات. وإذا كانت 
الترجمة التي غيّرت طريقة الكتابة والتفكير في الثقافة المستضيفة هي 
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الترجمة "الرديئة ٠"‏ فهي التي يجب أن تكون محل اهتمام أكبر. 


يكون من الهام دون شك (ولا أدري إن قام أحد يذلك) أن 
ندرس التأثير الذي أحدثته في الثقافة الإيطالية الروايات الروسيّة التي 
نُشرت في أوائل القرن العشرين من طرف باريون مم8 أرتقنت 
ترجمتها إلى سيّدات أرستقراطيّات ذوات لقبيْنء واللاتي نقلن عن 
الفرنسيّة ونسخن كل الأسماء الرّوسيّة التى تحمل فى آخر الكلمة 
6ن. على كلّ حال» يكفينا أن نذكر مثالا رئيسياً ا الكتاب 
المقدّس إلى الألمانية على يد لوثر (#عطننانآ). وكان لوثر .ما ,1530) 
(101 .م .1 الذي استعمل بصفة متبادلة الفعليّن 1065120 (ترجم) 
و 16061/15601071 ( جزمن )0 مؤكّداً بهذه الطريقة أهمئة الترجمة باعتبارها 
استيعاباً ثقافيَاء يرد على ناقدي ترجمته الألمانية ل الكتاب المقدآس 
قائلاً: "إنهم يتعلّمون الكلام والكتابة بالألمانية بفضل طريقتي 
فى الترجمةء وهكذا يسرقون منّى اللّغة» التى كانوا لا يعرفون منها 
إلا الفليل م ْ ْ 

لمث بعضٌ الترجمات لغةً ما على التعامل مع طرق جديدة في 
التعبير (بل ومع مصطلحات جديدة). ليس من الضروري معرفة 
العبريّة لتقييم تأثير ترجمة لوثر على اللّغة الألمانية: كما أنه من غير 
الضروري معرفة اليونانيّة الكلاسيكيّة لتذوق ترجمة الإلياذة التي 
أنجزها فينتشئزو مونتي (غم840 متدععمالا)ء ومن ناحية أخرى لم 
يكن من الضروري معرفة اليونانيّة حتّى لإنجازهاء بما أن مونتي كان 
1 مترجم مت رجمي هوميروس ". وغئّرت ترجمات هايدغر (اعهووءل©81آ) 
تغييراً كاملا أسلوب العديد من الفلاسفة الفرنسييّن» مثلما أثّرت 
الترجمات الإايطالية للمثاليين الألمان تأثيراً كبيراً على أسلوبنا الفلسفى 
لقرنة القرة وفن إطانا كاتباء: متافدت ترحية الرة الأدريكيين 
التي قام بها يتوريني (لأعت لا ) (مع أنها ترجمات في الغالب حرّة 
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وقليلة الوفاء» في نشأة أسلوب سردي في إيطاليا ما بعد الحرب 
العالفية التايش ' - ١‏ 

من الهامَ جدَّاً أن ندرس الوظيفة التي تضطلع بها الترجمة في 
ثقافة اللّغة الهدف. ولكن؛ من وجهة النظر هذهء تصبح الترجمة 
مسألة داخليّة في تاريخ تلك الثقافة وكل المسائل اللغويّة والثقافيّة 
التي يطرحها الأصل تصبح عديمة الأهميّة. 

لذاء لا أنوي التعرّض لهذه المسائل. ما يعنيني هو العمليّة التي 
تقع بين المنبع أي النصٌ المنطلق والنصٌ الهدف. وفي هذا الصدد 


فالمسألة هي التي كان قد طرحها موَلّهُو القرن التاسع عشر مثل 
همبولت (25010ن11) وشلاير ماخر (عطعددممءعاءاطء5) (انظر أيضا 
برمان (1984 مقدمعظ8 أءطدمك)): هل يجب أن تقود الترجمة القارئ 
إلى فهم العالم اللغويّ والثقافي للنصٌ الأصليء أم أن تحوّل النصص 
الأصلي لتجعله مقبولاً لدى القارئ في لغة وثقافة النصّ الهدف. 
بعبارة أخرى» لو أخذنا ترجمة هوميروس؛ هل ينبغي على المترجم 
أن يحول قرّاءه إلى قرّاء يونانييّن من زمن هوميروسء أم أن يُجبر 
هوميروس على الكتابة كما لو كان موَلْفاً من زمننا الحاضر؟ 

تبدو المسألة» من هذا الجانب» متناقضة. ولكن لنعتير أمرأء 
سبق توضيحهء وهو أن الترجمات تشيخ. إنجليزيّة شكسبير تبقى هي 
نفسهاء أمَا إيطاليَةُ ترجمات شكسبير التي مضى عليها قرن فهي تُظهر 
قدّمها. هذا يعنى أَنْ المترجمين» عن حر صابق نيّة و عندما 
يريدون إمتاعنا بمذاق اللّغة والفترة التاريخية للنصٌ الأصليء فإنّهم 
في الواقع يُعصرنون النص الأصلي. 


7 التأنيس والتغريب 
عرضت نظريّات الترجمة خياراً بين تحديث النص أو تعتيقه. 
ولكتها ليست المقابلة نفسها الموجودة بين ع/ادلاروزء م1 
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و01712 6١7201716351710‏ أو بالأحرى تعريب نائيش (1998 داتع /17) (أوء 
إذا فضلتمء بين حب الأجانب والموضعة). حتّى وإن وجدنا 
ترجمات عديدة وقع فيها الاختيار الواضح بين أحد هذين الطرفئن 
المتقابلين. فلنأخذ بالذرس في البداية المقابلة بين التغريب والتأنيس. 


ولعل المثال من "التأنيس" الأكثر إثارة هو ترجمة الكتاب 
المقدس من طرف لوثر. فهو يناقش مثلا الطريقة الأفضل لترجمة منّى 
2 34 تنوم[ ده كقل«مق مواتواسباطله حط» فيقول : 


لو كان علي أن أتبع هؤلاء الحمير» لوضعوا أمامي الحر فق 
ولترجموا هكذا: " من وفرة القلب يتحدث الفم". قل ليء هل هذا 
كلام بالألمانية؟ من هو الألماني الذي سيفهم هذا؟ ما هي وفرة 
القلب هذه؟ ... ولكن الأمّ في البيت ورجل الشارع يقولان: 
وبخصوص العبارات (8 .26 معالقال8) 7ععمز منقلممم لين انا 


و(14.4 وعتهلا) تأ ناعفغر أااننعانلا كاك 10أك مم ذلاب 101 يقول : 


لو آني انبعت الحمير ودُعاة الْحَرْفيّة» لكان علي أن أترجم 
بالألمانية بالطريقة التالية: "لماذا وقع ضياع الطيب هذا؟" ولكن ما 
هي هذه الألمانية؟ ومن هو الألماني الذي يتكلم بهذه الطريقة؟ هل 
وقع ضياع الطيب؟ من يفهم جِيّداً يظنْ أن أحداً أضاع العليب وينبغي 
البحث عنه من جديد. حتى وإن بقي هذا أيضاً غامضاً وملتبسا. . 
ولكن الألماني يتكلّم هكذا: "لماذا هذا التبذير؟' أو "يا الخبارةا* 
وليس " خسارة الطيب". هذه ألمانية جيّدة وتمكن من فهم كيف أن 
النودلية تضوفت تصرقا غير رضين وأحيتت خسارة. كان هذا 
رأي يهوذاء الذي كان يفكر فى استعماله استعمالاً أفضل +©طنناآ) 
(106-107 ارم ات ها ,لكا ا 


وبسخصوص #12114 080701 يذكر فينوتيى(243 .م :1998 نامع /ا) 
النقاش بين ماتيو أرنو لد (لاممعخ سعطاتة ]ل وفرانسيس نيومان 
(مقصرهعل2 وادصةء) (في القرن التاسع عشر) حول الترجمات 
الهوميريّة. يقول أرنولد إِنْه ينبغي ترجمة هوميروس بأبيات سداسيّة 
المقاطع» لكي تكون الترجمة متماشية مع التلقي العادي لهوميروس 
في الأوساط الأكاديميّة. أمَا نيومان» فلم يكفه أن يصنع للغرض 
معجماً قديماًء بل استعمل أبيات موشّح غنائي» ليُبرز أن هوميروس 
كان شاعراً شعبيّاً وليس شاعر النخبة. وقد لاحظ فينوتى أن نيومان 
كاة يضلة امسداكفة» يكرك رداق الأساي لتخبوكة ». بيتما كان 


أرنولك. يونس ويُحدت لأسبات أكاديمية: 


وضع هومبولدت (137 :11 .ها ,1816 الامطسن1) فارقاً بن 
”7 (التى يمكن ترجمتها ب 4ددههماد (غرابة)) وماسره 1 جز 
(التي ينبغي ترجوعيا ب م6«م«اوه (غريب)). ولعله لم يحسن اختيار 
ألفاظهء ولكن فكرته تبدو لى واضحة: يحس القارئ بالغرابة عندما 
يدو له الحل الا قوشاه المعرجى غير قابل للفهم» كما لو تعلق 
الأمر بهفوة» بينما يحسٌ بالغريب عندما يجد نفسه أمام طريقة غير 
مألوفة فى تمثيل شيء بإمكانه التعرّف عليه» ولكته مدو له أنه يراه 
عقي كي لو كان نلدة الأدلى. أخلف أن قكره الخريي هك الست 
بعيدة جذأً عن فكرة " مِؤئّر التغريب" لدى الشكلانييّن الرّوس» 
وهي عمليّة يحمل الفئان بفضلها القارئ إلى رؤية الشيء الموصوف 
تحت شكل وإضاءة مختلفيْن فيجعله يفهمه فهماً أفضل مما كان في 
السابق. والمثال الذي عرضه هومبولدت يسائد» بحسب 58 


قراءتى : 


لا يُمكن ولا يجب ألآ تكون الترجمة تفسيراً. .. فالعموض 
الذي يلفٌ أحياناً نصوص القدامى» وبالخصوص في الأغممنون » 
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يتأنّى من الاختصار والجرأة التي» مع ازدراء تام للروابط الوسيطة» 
تتنظم بها الأفكارء والصورء والعواطف» والذكريات» والأحاسيس 
كما انبئقت من أعماق مشاعر النفس. وإن نحن تقمصنا بيئة الشاعر» 
وفترته والشخصيات الممئّلة» فإنْ الغموض ينقشع شيئاً فشيئاً ويأخذ 
مكانه وضوح آخر (138 :.1ذ .5ا). 


هذه المسائل أساسيّة بالنسبة إلى ترجمة نصوص بعيدة في 
الزمان أو فى المكان. ولكن ما القول فى النصوص الحديثة؟ هل 
يجب أن تقول ترجمة رواية فرنسية 0010 مه أو مرلعبه © متع ؟ 
يُعطى شورت (78 .م :2000) هذا المثال المسلى للعبارة الفرنسيّة 7707 
7 وم ويلاحظ أنه لو 1 جمت بقول 50 اك أي 
ارقي العخر' لتحطلنا عآن حي مضنيحكف وقد بكرن خهية: ويقتر- 
بدلا من ذلك :«مء#:»»:5. التى تعادل فى الإيطالية م/موم؛. ولكنه 
يعترف أنّنا نفقد المقابلة الوقية الهولية وكذلك الصوت بم (وهو 
ليس فقط صوتاً عذباً. بل يوحي بحركة الشفتئن اللتئن تعطيان قبلة). 
يكون +ه3066170 أو 0م مثاليّن جميليّن من عمليّة التأنيس» 
ولكتنى أعتبر أنه من الأفضل» بما أنْ الأحداث تجري في فرنساء أن 
لغرب قليلاً وأن نترك العبارة الأصلية. قد لا يفهم بعشل قاذ معنى 
الألفاظ المفردة» ولكتهم سيحسون بإيحاء فرنسي» وسيشعرون 
بعذوبة الهمسة. 

تر جَمَتْ هذه الجملة علالناعل اله رع" يمر لوطل [ رعتمول 
خصوصاً في نقل روايات بوليسيّة إلى الإيطالية» كالآتي : :« ,6اتل 
ملاعم ملل وأمتد مناممم (جاين » أجدك جذابة جذاً). إنها ترجمة تجعل 
الجملة إنجليزية كثيراًء وذلك لأمريْن. قبل كل شيء؛ حتّى وإن 
سمحت المعاجم بتر جمة 00186 اكه ب 61106116 في حالاات مثل 
هذه يقول الإيطالي مسف ملاعط أو مادو مك47 .او لعل المترجمين 
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وجدوا أن عبارة 40/0/06 فيها نغمة إنجليزية. من ناحية أخرى» إذا 
خاطب ميكلم إنجليزي جاين مستعملة الاسم وليس اللقبء فهذا 
يعني أنه توجد علاقة صداقة حميمة» أو علاقة ا وفىي الإيطالية 
يُستعمل عندئذ دك . أمَا استعمال ضمير :ما (ولم لا ضمير 
161 ؟) فهو يُستعمل لو قال النص ) الأصلى باه 7 1114 | ,عتو ل كو قار 
معنن ترمد . وهكذكء في محاولتها الحفاظ على طابع إنجليزي» 
لا تعبر الترجمة بصحّة لا عن عواطف المتكلم ولا عن العلاقات 
التي تربط المتخاطبين. 


يتفق المترجمون الإيطاليّون دائماً على التأنيس عندما يترجمون 
دهلده] ب ومتصمل وحموط ب أعضوط (وهذا ما يحدث أيضاً فى 
بلدان أخرى)» ولكن كيف يجب أن نتصرّف مع عار اما 
للتفاوض: إذا جاء الحديث فى رواية روسيّة معاصرة عن كالنينغراد 
والنيئة “السسوفيائتة علنة فى القنةه كوة عداكة خيارة قائحة لو 
تحذثنا عن كونيغسبيرغ في حديثها عن الصعوبات التي لاقتها في 
ترجمة أسم الوردة بالفنلندية» تذكر ايرا! بوفا (دآنا8 مرنخ) (1987). 
إضافة إلى حيرتها في ترجمة عديد الألفاظ والإحالات ذات الطابع 
القروسطي في ثقافة لم تمر تاريخيّاً بقروننا الوسطى» كيف تردّدت 
في تأميع الأسماء (مثلما : فى الإيطالية نقول مثلاً عله لإامبراطور 
الماني). نيك أن تسمة اندر ب مومه تضفى طابعاً فتلنديًاً قويَاً 
و تلغى المسافة الثقافية» كما أن تسمية موف امو م واه 
ب :1/1/0617 (حبّى وإن يُسمّى غوليالمو دا أوكّام هنالك ب صناءطاتل/؟ 
1113 ستضفى عليه "الجنسيّة الفنلندية". لذا قرّرت» 
للحفاظ على كونه في الأضل إنجليزي؛: تسميته ب تصة !اللا 


أو ععءطععنصق عل لمع سمتمتله»ز؟ أظن أن هذا يصيح شيئاً قابللا 


وقد واجه المترجم المجريّ إيمري بارنا (غمعة8 عتصمل) (1993) 
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المشاكل نفسهاء خاصّة إذا اعتبرنا أنه في ترجمة أسماء الأعلام في 
اللغة المجريّة يأتي اللّقب أوَلا ثم الاسم (وبالفعل يوقع المترجم في 
الخارج إيمري بارناء بينما في البيت يُدعى بارنا إيمري). ولذا هل 
ينبغي أن يترجم علدقة0) فل ممتانرعطنا بقول كلاكتاءعطسط أعاوجوتك؟ 
وما العمل إذأ مع تدداله1 متتمعمءه8 أو ممعدظ معع80؟ يعثترف 
بارنا أن الحل الوحيد كان عدم الاتساق» وأظته اتبع ما تمليه عليه 
الأذن» أو أخذ بالاعتبار ما إذا كانت الشخصيّة تاريخيّة. 
ورئما معروفة لدى القارئ» أم خياليّة: '" وإذاء : ألوااتجعافة8 
مكدع معتع8 ,أبدته ل توصمع8 1 أخملا ,ومعل3ق الاأعالا .ومصس ]لتلا 


تصمالة1 . ..". 


تذمر توروب (10408) من كون بعض الروايات» حيث يكون 
الغنضر اللهنجى المخلن أساسئاء تعرك الترتحمة هذا العتصر جانياً: 
كانت هذه في نهاية الأمر الإشكاليّة التي تعرّضت لها روايتي 
باودوليئو (انظر الفصل 5). التي فقدت في الترجمة نكهة العامية 
والتعابير الاصطلاحية البيمونطيّة. ولا يعني هذا أن المترجمين 
أعرضوا عن المهمّة الشاقة في العثور على ألفاظ معادلة في لغتهم 
الوطئيّةء إلا أن هذا الحل يُظهر على الأكثر أن الشخصيات تتحدّث 
بلغة شعبيّة» ولكنه لا يجعل تلك اللغة تحيل على فترةء» وعلى منطقة 
جغرافية محذدة والتي هي على العكس مألوفة لدى القارئ الإيطالي - 
وحتّى بالنسبة إلى النصٌ الأصلي من الواضح أن القرّاء البيمونطيّين 
يتذوّقون الجؤ العامي أكثر من القرّاء الصقليّين. 

أذكر في هذا الصّدد اعتراضاً وجّه لي عندما قلت إِنني» 
بخصوص سياج بندول فوكو» رخصت لمترجميّ أن يُقحموا عوضاً 


عن الإحالة على ليوباردي إحالة على شيء من أدب لغتهم. ألا يمكن 
أن يستغرب القارئ الأجنبى الذي سيفهم جيّدا الإحالة من أن ثلاث 
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شخصيّات إيطاليّة (وتدور الأحداث بكل وضوح في إيطاليا) تستشهد 
أدبيّة أجنبيّة؟ وكان جوابي أنْ التنويع في هذه الحالة مقبول؛ لأنْ 
أبطال روايتي يشتغلون محرّرين في دار نشرء ويُظهرون على امتداد 
الرواية اطلاعهم الواسع على الآداب المقارنة. 


فى حالات أخرى لا يُمكن بطبيغة الحال تغيير أوزاق اللعبة 
بهذه المؤررقة: فى ترجمة جيد (0106) ل +م71/6 لكونراد (لهتدو0)ء 
فى الفصل الغانى يقال عن شخصيّة إنها عامط ه عممه كفك 1816 
مومع القى 'تعتى خحرقياً أنه * لآ ييته أقل من لعنة نكاس * . إلا 
اليا خيارة امطناس: تعني إِنّْه لا يهمّه شيء. وترجم جيد قائلاً !/ 
“منت [7تم لم الئل ارلا بلك © تملك أأنرأعثر رمي (وهو لمن تعبيرا دارجا 
في الفرنسيّة» لذا يُمكن أن يُحدث مؤثرا تغريبيّاً». بل وأكثر من هذاء 
في الفصل السادس يهتف أحدهم قائل" هذا «نطك 7815 /آ ,عممممم 
:«واله8 مم11 مومم'[ز (و دنوال»8 هو مستشفى مجانين)» وترجم 
جيد» محافظا كعادته على الطابع الإنجليزي وأذمتاك ها م0 
! «مماله 8‏ كلم لتفنرونت عر ورم '| إى رعاممجرجة' تبر (ليأخذنى الشيطان إن 


لم أظنَ نفسي في بدلام!). 


يذكر برمان (65 .م :1999) اعتراضاً"* يقول إنّه كان بالإمكان 
قول ع انوأناع عصئل متسصتصم لأمنامم دعا أن التي هي عبارة اصطلاحية 
فرنسيّة تعبّر عن المتصوّر نفسهء وتعويض بدلام بشارونتون (وهو 
مستشفى مجائين أيضأء ولكته معروف لدى القارئ الفرنسى)» ولكته 
لاحظ أنه سيكون من الغريب أن تعبّر شخصيّات الإعصار مثلما يعبّر 
الفرنسيون. 

(2) انظر: فان در 
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مي ركشين (ل العقماعء 7/1 عل 2ن/ا) (80 .م :1986 ). 
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لا شك في أنّ شخصيّات إنجليزيّة لا يُمكنها أن تعبّر مثل 
الفرنسيّين» ويكون 0680© حالة من المغالاة في التأنيس» بينما 
أشك في كون القارئ الفرنسي يحس بأنْ الإحالة على روانم " 
"'وطنيّة" جذاً. على كل حال اختار أوغو مورسيا (2/101518 1[80) 
ويرونو أو ذيرا (5:ع000 مصدء:8) الترجمة ب: اه #مم مم نالع :دملار 
00طنه و- 69ع56؟ 160 0 17:70:10 أأع 8/0 ويبدو لى أن القارئ 
الإيطالي يحسٌ بالطابع الاصطلاحي للعبارة ومع ذلك من دون أن 
يراها "إيطاليّة " جذا. بينما فى الحالة الثانية ترجما على التوالى بقول 
أل ن71تمع لانم أعل متعيرمم 2 01 71416 1/6314 36 و1 
180701 وائناة أل وأوعمم 6 1107 ©1101 لاكعلان مك5 أأرنج ]171 وأونهم3ل ][ 
- 010116 محافظيّن على التعبير الشعبى ومحققين فى الآن نفسه 
ذاكقى من التالين الجمل العمل سلا ْ 


من بين حالات التأنيس المثيرة أكثر للضحك أذكر النسخة 
الإيطالية لفيلم «ره'ظا مراة عتزه0) سنة 1944 (بالإيطالية هانا عنم مل 
مع بيلغ كروسبي )0051 مم81) في دور '0'51119 يعطنةط. وهو 
كاهن من نيويورك؛ يشي اسمه بأصله الإيرلندي. والذي يكتسي 
أعبية لأنّهدء على الأقلّ فى كلك القعرف. كان الأبرلتدتون كاثوليكيين 
أكثر من أيّ كان). كان هذا الشريط أحد أوائل الأفلام الأمريكية 
التي دخلت إلى أوروبا بعد الحرب» وقد وقعت دبلجته في الولايات 
المسوذة الأمر كك مره كران إبةا قر مركن بنعدة مقس كقر 
بحوارات ستائليو (15لده:8) وأوليو (01:0). وظنا منهم أن المتفزجين 
الإيطاليّينء لجهلهم بالأشياء الأمريكية» لن يفهموا الأسماء الأجنبيّة» 
رأى الموزّعون أن يعطوا أبطال الفيلم أسماء إيطالية. وهكذا أصبح 
!02121 تعطاوظ الأب بونيلى (لااعهه8 ورلهط) إلى غير ذلك. 
وأذكر آنذاك» وأنا في الخامسة عشرة من عمريء أنْني تعجَبتُ أن 


221 


يُدعى الأشخاص في أميركا بأسماء إيطاليّة. ولكنني استغربت أيضاً 
من كون خادم الرعية (الذي يحما ل في إيطاليا لقب «م72) يُلقَّب يأب 
ع . كما لو كان راهباة 3 وإذاء إذا كان :م8 يوؤّنس » فَإِنْ 


3 


مأ يعغدب. 


تكون حالاات الخانيف ى أحياناً ضدوربة» وذلك لجعل النصص 


ادام 2 


متوافقاً مع خصائص اللغة الهدف. كتب بيل ويفر (نعلاك]ا [!ا8) 
مذكراته (يوما بيوم تقريبا) بخصوص ترجمتيْ بندول فوكو وجزيرة 
اليوم السايق”. وإحدى المسائل التي واجهها كانت صيغ الأفعال. 
فتقد للاحظ عديد المرّات أن الأفعال المصافة ذ في الماضي ل 
(001011 قد تصبح مضجرة في 0 ل العريكية ب 1886 


تن ) ألاغ فضل قول /:ه/١ا‏ 8/0 . وأشار إلى أنه واجه عديد المّات 
غهذا المشكل في الأعمال السرديّة الإبطالية» مما يجعله يراجغ 
مختلف مسعوياك الماضى؛ خاصّة إذا ما وجد نفسهء مثلما فى 
بندول فوكو. مع شخصية مدر "مراحل زمنيّة" مختلقة 5505 
في لعبة 8007# /8145/. بطبيعة الحال كانت صيغ الأفعال بالنسبة إلي 
أسائقة ولكن يظير أ الأيطالئة فى هذا الخصوص جبلاف إلحنانا 


متكاقاً عن الإنجليزية. ومن 0 ار فإنْ هذه مسائل . يطرحها 
دائماً كل متر جم جديء ولا يحتاج ذ فيها فيها إلى موافقة المؤلف. 


1 


(3) وبخصوص تأثير الترحمات» لنلاحظ . أنه بعد الأفلام العديدة الأميركية التى يدذعى 

فيها الكهنة د (70)06) مثل الرهبان: دخل الأستعمال أبضا عندنا. فى السلسلة العلفزية م ) 

٠ 110110(‏ عندما يتوجّه أحدهم نمخاطبة الكاهن من دون ذكر ألبتمة ؛ يشورل له ملوم وئيس 
ه600 كما فى السابق. 

24١‏ الأول , هو ويفر (1990). والثاني : ".التصعمما. جاعم ان اخسحنة لل تمالعو للا معاي م1" 

ا ال 2 


و صر ا ره ا ٠.‏ 
لل .4 يع آد 
ع لكنني م عر عر التاريخ. 
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نجد إحدى الحالات العسيرة في التكيّف مع لغة مختلفة في 
الفصل 66 من بندول فوكو حيث يسخر بالبو من ميل الإحفائيّين ' 
إلى اعتبار أن كل مظهر من العالم» وكل صوت. وكل كلمة مكتوبة 
أو مُقالة لا تعني ما تعنيه في الظاهرء بل تحدثئنا عن سرٌ "» ويقول 
نه بالإمكان إيجاد رموز سريّة حتّى في بنية سيّارة أو على الأقل في 
النظام المشعلق ب" 551006لدم235) تل 21660" (محور ش أو جد 
المحرّك)؛ الذي قد يلمّح إلى ' 0هطاة" أي إلى الشجرة في أسفار 
القبالة اليهودية. وقد بانت الحالة صعبة منذ البداية بالنسبة إلى 
المترجم الإنجليزيء لأنْ ما يُعبْر عنه بالإيطاليّة م,56/ه [شجرة]ء 
واللفظ مالم مبراه بالقنية لل بنقارة أو" إلى يقر فى الاسليزية هو 
ماده وفقط بالبحث والتنقيب في المعاجم تمكن ويفر من العثور 
على عبارة مقبولة هى #66/:-هابده. وعلى هذا الأساس أمكنه أن 
يترجم بشيء من الدمّة العديد من التلميحات الساخرة» ولكنّه وجد 
نفسه في مأزق أمام قول عذك مسمم قل أومم) بزأعل أأعكر ؟ مادميي جور 
عنلم تاعلط تأوعل هس علا الوك أووفكر مدووئاط دوه (لهذا السَيب 
يقول أباء الغتوصيّة إِنّه ينبغي عدم الوثوق في !1 بل في 
لعأ اتبيه برط ) . 

ومن قبيل الصدفة المعجميّة (مع بقاء الاشتقاق المشترك) 
سس عجلات السيّارات :)هه مثل الروحانيّين (علماء 
الظواهر الرّوحية) الذين يقابلون فى التفكير الغنوصى 7/2 (البلوط 
الأخضر) أو المادييّن. ولكن عجلات السئازانت فى الاتجايةة هي 
فقط 23:4 ما العمل؟ كما يذكر ويفر في يوميّات ترجمته» بيثما 
كنا نتناقش بخصوص حل محتمل» جاء في حديثه نوع معروف 
من الأطو اقء هو 6مم5)6ه1. فنتبّهني ذلك إلى 5ع اممدمانراص 
20 أي حجر الفلاسفة المعروف فى الكيميائيّة القديمة. وجدنا 
الحل . صارت الجملة: #مممم1/ امف 1/6 موي رمعلل بره 1 
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مبرم زوم عا صن موري كا«ره[ومودم]1 776 . 


الجملة ليست طريفة جدَاً ولكتها تتماشى مع التّبرة الساخرة ومع 
اللامعقوليّة المتفكهة التي تميّز هذا التمرين الهرمينوطيفي المزيّف (أو 


التمرين الحقيقي في هرمينوطيقيّة مزيّفة). 

تروي مورانا كال كنيزيفتش (1993 فالاء2عص؟ا عاد ممهه31)ء 
مترجمتي الكرواتيّة. حالة من التأنيس بقصد التغريب إلى أقصى 
ج81 تقول إلها تتظنت إلى أكون بزواية اسم الوردة ثرية (بل. إلى .عيذ 
الإفراط) بالإحالات التناصيّة» ولكنها كانت فى الوقت نفسه واعية 
بآن الكني امن السوسن الى مدت عنها: الانتضهادات غير مترسية 
إلى اللضة الكرواتكة رمخضوضي العدوه من السوض ترسييت إذأ 
الاستشهادات كما جاءت في النصّ الإيطالي ("عوّلنا إذأء بحكم 
الضرورة؛ على قدرات القارئ المثقف ليكتشف فيها صدى من 
قراءات سابقة فى لغات أجنبيّة '). وبالنسبة إلى حالات أخر اكتشفت 
المخرسدية) سوا الكوفي وجعت إلى المشدر الأسلي آم لاه 
استشهادات مماثلة تظهر فى أعمال مترجمة إلى الكرواتيّة» فقلدت 
الطريقة التي كانت تلك الأعمال تصوغ بها الاستشهاد» حبّى وإن لم 
تظهر مثلما هي في النصٌ الإيطالي. فقد أدركت على سبيل المثال أن 
السبهيد يعمزدن لفكزة الخال المقلي مع الستختواداك مسكمدة عن 
4ب ”باق 0671104 ولكنها مكتوبة نثراء مثلما يستشهد بها كورتيوس 
(5ناتاعد) في 0 ونام نامر ]ا © و0رز0 ”ننه نيا 1 62 1أت.1 الأدب 
الأوروبي والقرون الوسطى اللاتيئيّة. أقول على الفور إِنْ 6000© 
مر كانت بين يديّ ولكئّني استوحيت من صفحات كورتيوس 


(5) يُمكن أن نناقش هذه الحالة أيضاً في الباب التاسع حيث أتعرّض إلى الطرق لجعل 


القارئ يحسٌ بالسخريّة الكامنة في الفقرات التناصية. 
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حول ذلك الموضوعء وبالتالي كانت مورانا صائبة في ملاحظتها. إلآ 
أن الترجمة الكرواتية المنجزة من طرف كورتيوس» والتي هي جيدة. 
' تحتوي على النصٌ المعنئَ محزفاً المقارنة سواء مع الأصل 
الألماني أو اللاتيني» ولذا كان متعارضاً أيضاً مع النصٌ الذي يظهر 
في اسم الوردة. ومع ذلك فقد نسخناء مع جميع الأخطاء» نض 
كورتيوس الذي وجدته المترجمة» وذلك لإثارة الشك لدى القارئ 
المثققف ولدفعه إلى محاولة فك الرموز التناصيّة". 


ليس بإمكانى إلآ أن أوافق على مثل هذه الاختيارات. إذا كان 
الآثر المرجوٌ من الع هو (أيضاً وبالخصوص) أن يلتقط القارئ 
إحالة على نصوص أخرىء وإذاًء أن يتذوّق الطعم الغريب والعتيق» 
لذا ينبغي أن نضغط أكثر على ركيزة التأنيس. ومن جهة أخرى لا 
يقول نضّى إِنْ أدسو يذكر بصفة مباشرة قصاتد ممدماظ ممه : 
وقماقن سالانتا الحرى» وككز معقف: وسيطىء. كادث قعره إلى 
ذاكرته أصذاء من أشياء قرأها أو سمعها فى ولك ساف من دون أن 
يكل كرود يانة مسالة لحرت كذ فإن امو الكرواق. سيدق أصدق 
حتى من أدسو الإيطالي. 1 

ولعل كروبير» من بين جميع مترجميّ. هو الذي طرح على 
نفسه بوضوح مسألة التأنيس أوء كما يجدر بخلف لوثر (#عطاباآ)» 
مسألة الجرمنة©". فقد طرح على نفسه عديد المرّات لا فقط مسألة 
الاختلاف فى تركيب الجمل بين اللّغتينء بل أيضاً كون بعئض 
العبارات الإيطالية» السكتتلة دانم نو كاك طابم قدي بالعيية 
إلى القارئ الألماني : * عندما ترجم حرفا من الإيطالية إلى الالمائية 


49 الأمثلة التالية فبشسدة من كروبير (1993). ولكن انظر آيضا: كروبير ‏ ايكو 


(1991): كروبير (2000 و2002). 


تحصل فى غالب الأحيان على موث تفخيمى أو 4/1001:07: بسبب 
الالتعمال المكزائر فن الإيظالية لتركييات: مفعولتة أو مسحهل انع 
الفاعل - بل وحتى المفعول فيه المطلق - والتي تبدو في الألمانية 
تركيبات قديمة» تكاد أ ن تكون لاتينيّة '. ولكن في حالة اسم الوردة . 
كان ينبغي الحفاظ على طابع الأخبار القديمة الوسيطيّة» وفكر كروبير 
فى أسلوب توماس مان لمصعالا كقتدمطآ1) فى عمم»ةت. ولكن لا 
يكفي أن أدسو كان يكتب مثلما يكتب شخص من القرون الوسطى: 
بل كان أيضاً ألمانيّاء وإذا كان ذلك غير محسوس في الإيطالية: 
بالسبة إلى كرويير ضار :ذلك على الك تضزضية يحت التشتاريد 
عليها. لذا فكر كروبير في "إعادة صنع ذلك القناع على الطريقة 
الألمانية' ٠‏ ولكي يترجم فعلاً "بوفاء"' وجب عليه أن يُقحم هنا 
وهناك فى النصٌ عناصر خصوصيّة ألمانية. "مثلاء فى الحوار» يجب 
دائماً عدم استعمال 97 أو مو قلتّء قال» 1 كل المجموعة 
الجليلة الكلاسيكيّة من وها وا/تعجه م الألمانية مثل ,مذ مدامواره ا 
برع عامط بع ره طمعع جه ا«عل مم إلى غير ذلكء لأنّه بهذه الطريقة 
كان يكتب الراوي الألماني التقليدي". 

بطبيعة الحالء كما يلاحظ كروبير» عندما يبدأ أحد في إقحام 
شر دقر النن الأعولي» فالخطر حواؤاتيا أن يشرط فى ذلك 
وهكذاء في تر جمته ظ أدسو (الذي سبق الحديث عنه 7 الفصل 
5 لم نكننة كروبيق إلى الاستشهادات المأخوذة 0ت ركيت 
ومن وقائع أخرى من تاريخ الفنَّ والأدسب. بل أيضا (وهذا قوله) 
"من ذكرياتى الأدبيّة الخاصّة". لذا رأى أنْ بإمكانه أيضاً (لممارسة 
اللّعبة مثلما هيّأثٌ أنا تها) أن يُقحم شيعاً من ذاكرته الخاضة» مثل 
صدى بعيد من ©رم2::: 06 لتوماس مان أو صدى أكثر بعنذاً من بريخت 
(4ءن8). وبما أنتيء في فصل آخرء. أجعل غوليالمو يذكر استشهاداً 
من فيتخنشتاين (7أعأكلاء1381]]8) مترجماً إلى ألمانية قديمة بطبيعة الحال 
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أو مقطعاً لبرخت. لا أرى لماذا لا يُمكن أن نضيف إلى اللّعبة» 
جملة التلميحات الموجّهة إلى القارئ المتنبّه؛ ويبدوء أن كروبير في 
سرده لهذه التجربة» يعتذر لارتكابه "عاغلءقصذ علاعط عدن " خيانة 
جميلة]» ولكن في ضوء ما قلته إلى حدّ الآن عن ضرورة أن تنقل» 
إضافة إلى الحرفء المؤثّر الذي يريد النص إحدائه. فإني أعتبر أن 
كروبير عمل حسب مفهوم غير سطحي للوفاء. 


7 التحديث والتعتيق 
لننظر بخصوص التضاد حدّث/ عنّق» فى مختلف ترجمات ذلك 
السّغْر من الكتاب المقدس المسمى 000 (الجامعة). العنوان 
الأصلى العبري هو 2008/26 وقد بقى المفسّرون حائرين في من 
بكرن تمك أن يكو 4و0 اسم علذمه ,ولكته يذكر بالاضل 
العبري /6/6؟ الذي يعني " المجمع". لذا يُمكن أن يشير 
'قوهيلات' إلى من يتكلم في مجمع المؤمنين. وبما أنْ العبارة 
اليونائية للمجمع هي منده[ 8 » لذا فإن ماوماوما82 ليست بالترجمة 
الرديئة. لنعاين الان كيف حاولت ترجمات مختلفة إما جعل طبيعة 
هذه الشخصيّة في متناول ثقافة المتلقين» أو حمل المتلقّين على فهم 
العالم العبري الذي كان يعبر عنه. 
ل ل ل 


باأتنتجلن أت 1تلة )!70711 كمالصن لآ .كع اكه أدعطاععط 311ل , ناطق اأاتهظ 05 ]أ هل[ 
1001 


نك أو "تمطها ميان ,منت طن[ مك عاتن عل وترم[ كبتأصتضه اعطمط ونيدن 
2 عزون 


اذ اتاعقللك "له ١‏ 171ع للق 110ق عمج أن , اأأماعه"م وذاي عترم 
5 


5تزعن ك لمر منتوقط ١‏ “رياز ] عنام" تياك 7م100 لنت أن رتأأكلعع0 اه .أمى 01:6 


12 1( 
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تضم عكر عل علا بقاع رأند 0[ إن بجوي ملل مراع ومرظ مثخ8خ إن عكأ«مخ 116 
قلط كز أأن كمأ ننه تسن" «معوع م من[ أللهى ,كعااتتعند إه تمك[ 
تصبرى موز “مأعترية توزام أن مر[ وى ما 7ق زه قمعت ل متم الإم م اعخ[] 
لاط ل[اعتتيمة وتان "عترمع عامل الك للتلل للاعككمم تتملنن«مررمع عدرر) 

“لمات “رم أاعلقطن الله مقا 
عل ما اأعاحيط أقته ,تسمل اأاعمع تصكخ م1 أنضن لمكن مكان سبد 116 
(ئ0 عل وكا ) .عدون مور موسر مم اجر 


الت 0115ل[ دمل ,كاطع2غ وعبزوى دمل رمتو لمر كمل ملم ئ] عل أيترزى وما2غ1 
جره كيت عمل 

بأعاله عققع كعاللن أكا ذه ععاو لمر «مل وأعن :تجرى ,أماله اقمع اذأ كنا 

مات أ عت عقل ,مطقال «بموزمد ألن تمد ووه 2) تقل عجره قز مل امنا كعكلا 
(مدروروى مل 

عضن تطاعلم عمنق مقل لتصروع ماين عل وأتمعممم تطعمزععع ) وال 
ام 

علد كدمل .!"0) ترمعطة برت أأق! لبر “عابر و[امع عجن لينف أامج م مضو عرز 
مانا ] ]| .مطأمعوإيه اكطاعككمل مم 


©1711زلألؤباه2) : عم ن يط أل متاعة] بأمأمرا عل عل مأويوم 
ا ءإعتامعل ععقل - ا تنتقمم ملاعل تنتبدوكا» 

'اللاتصمم 6 مننبةط للتأنهو نر مإأمل تن[ 

أكللت الزن مناى |1 مأالةا كأ تحنل" اانا عاويد0 

(مأم؟ أ مأامن لحارم اذوه اكققعم وأأمة وتجرم] 
ل ا ل 0 نانك 

3|655 وأ ءاوتقعد ماحم" وسدرم1 نأ ودج 

0714| مامد أ م عومد ماود إل 

نموا [أ محمد ونان [له 511 


(فامقطات6) ) .معويم تل عومد مايترول 


مومعل عل نه« ,أعقن 2 عل كاقل ما رنذاة زم 0) مل كماومروم 
اال اكه اناما ,مفتصكل عل مراك : فقون 0 اال ,ع مهل مل منت[ 
16147[ 3071 أنتن1 ننه ,71قم7تيلةل أ “#بدمم عل لقنن أمنتل) 


إزمأوئى مل عمد بعطمل ن ]أ انز 
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.م#كىت لل فى مزمخ ول مازيروزع ممم ننه ١‏ لتتعقنر وأعخرم لل روخ مأعكرن زانا 
مألاخبط ام متصكن أز ننعةأ انمد نل تعستاييل إأملمى مإ بم[أأت8 [أمامد م6[ 
13 


4 ا ا ل ل ل 0 
وعم ررك ن نايا أ فطعم رود قل وممعصى ‏ إمأف م1 منامل ونا تجأعع »رود أل موري 
أذ أل “مجر فانتاللن ميدكى ]1 مللعنة أ ١‏ تقل 4ق | مم وحوح أ لأجمع) 

7 مامد أ ناهد أسم لله 


ا ا ل ل لك نالك 
000 


#الأكلنن مجودا مبى أمت ماقي أ منيصت: عام موه مأوى | واماصلامد 62 :1 
(ن:[ 6 2ط ) .| نا مامد 


اث طنز) أل مأم موحل 

وان 2ط أل منابوم] 

ود له أكبتنه 1 أل مخ 

ل نك 

م انون معاد 

0 انك 

01 000 

عأمد أ متلمى متمميئل مر[ و50 7110 1 
(مأمند ووم 6016 

أوما«منرعج أل م ولاس رارم[ 

6 ل 0 2 

مأمد أ معتولارمتمن "ا © مأمى ]أ أكمتونان ]1 
0لقناام ضقن قزبه قرا و6 


(970[ تإمرية "مت ]| متعومن" ونلن قن ع[ 


تعافنان 0 أل تناع 1 
14 0] أل مناعم] 
تجعاطبى م1 جز مم 


أتطيط قل متوع 
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أن ه00 ععارز 

لتبال أ مالل 

وار عدن © 7101 110 1 

وتررمية”! "«هج 06070 ملاع 171 كل 

2 عت ميد مجعملو م[ مايه [0١‏ 

ماهو [آ ماقن؟ مأتروبرمم 

معدم أن مندو عدن[ 

4 10ئقنماط © 710448 [ 

8 ف وننما هأ مج561 وك جل 

| آى مع ماود ]أ ل 

0 وأو 1 2 

0ن0يل أل أددولاه] روج 

(2007 اأغاعترم ")© ) معومنة[ 0غاى /1004 

تأخذ الترجمة اللاتينيّة للكتاب المقدس 21480و أنالا) بعين 

الاعتبار» متأئّرة من دون شك بالترجمة اليونانيّة السّبعينية» كون القرّاء 

في زمنها كانوا يعرفون أن 514 تعني المجمع. إلا أن ترجمتيٌ 

85 جيمس (30165ل عمذكا) ولوئر (7عطاندنآ) تُحيثان وتتكلّمان عن 

'. ولعلهما خانا المدلول الأصلي » ولكنّهما قدما إلى قزرّائهما 

امس 

0 نص غالبياتي (أقنط21)).: يحاول المترجم الإيطالي 

المعاصر إقحام القارئ في العالم العبري. وبما أنّها ترجمة معترف بها 

ومنشورة في وسط كاثوليكي» فهي تحاول أن توجّه تأويل النضص 

المقدس ولذاء مع اختيارها أن لا تترجم عبارة 280/6161 فينبغي 
عليها أن تضع هوامش تفسيريّة. 

والترجمات الأخيرة الأربع تحمل من دون شك طابعاً تعتيقيَاً 

وعبريّاً في الوقت نفسهء وتحاول إعادة خلق الجوّ الشعري للنصٌ 

السامى. 
والترجمات الأولى الأربع تترجم !8زم ب 4:هه (الباطل) 
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(167ل ,نهآ ,كمتتصور) مع العلم أنه في ذلك الزمن لا يشير اللفظء» 
مثلما هو الحال اليومء إلى التفاني في العناية بالمظهر الذاتي» بل إلى 
المظاهر الباطلة بالمعنى الميتافيزيقي» أي إلى بُطلان كل شيء. يذكر 
تشيرونيتى (6]8ه060©) فى تعليقه على طبعته الأخيرة» أنّ المعنى 
الحرفي هو دفن”ل 0+6م»: (بخار رطب)» ويذكر ترجمة بوبر 
عرق ( 051 «عأه +2:5) وميتشونيك (عتصدمطءوع18) (065 عغنم 
045) مشدداً على أن 65 المسيحيّة مرتبطة بوجودنا الدنيويٌ 
الذي هو لا محالة زائلء بينما التي يتحدث عنها 80016510516 هي 
تبخرهء أو زوال» أو سريان من دون غاية» من دون زمن ومن دون 
نجاة. وهذا يفْسّر لماذا لازم في طبعة 1970 المعنى الموجود في نض 
القديس جيروم وترجم بقول 0اهنا؟ وعارمنرد (فراغء عدم)ء بينما 
اختار في طبعة 2001 #تصيتر :4 مممثم (دخان الدخان). 

واعتبر شراقى أيضاً أن لفظ 016 فقد معتاه الأصلى». ويرى 
دهن ثالحة أترى إبساة بقيمة» ينها ملز سقر الجائعة بالقمل عن 
شكوكيّة فلسفيّة. وليس عن سلوك أخلاقي. لذا ترجم ب 17:660/. 
ويُلاحظ دو لوقا (#عناءآ ©<1) فى المقدّمة أنْ 76:6 هى 61105 منذ 
ألف وستمائة عام و* لمكن أحداً أن يصلح هله الع يحية التي 
أنجزها جدّ المترجمين وهو القديس جيروم". إلا أنه يعدل عن 
الترجمة التقليدية بسبب " تزامن ا*:ف/ وماء45 ' » ويعتبر أنْ هذا 
التزامن» مع أنّه غاب عن جميع المترجمين» جدير بن يُولى بعض 
الأهميّة. وهكذا فهو ينجح في تفسير لماذا في البيت اللاحق الإنسان 
(هكذا فهمه كل المترجمين) هو :4487 (آدم): هابيل هو أوْل تبذير 
لآدم. في هذا المعنى يكون التعتيق كاملاء لولا أنه باستعمال عبارة 
ممم (تبذير) من دون توضيح الإحالة على هابيلء؛ لا يكتمل 
المعنى تماما وتغيب الإحالة تماما عن القارئ. 

أمّا بخصوص البيت الأخيرء فقد اختار كل من شوراقي ودو 
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لوقا تركيباً معقداً اليس بالايطالى .وليس بالفرنسي) الخرض منه خعلاء 
ومرة اخرى » هو الإيحاء بطابع الأسلوب الأصلي. وكما قال في مقام 
آخر دو لوقا + كان يراد بذلك إذكاء " الحنين إلى الأصل" فى 
روح القارئ. والذي هوء على ما أظنٌّ» ذلك الشعور الذي يسميّه 
هومبولدت 06«مء717 265 . 
بعد الكتاب المقدس فاق إلى دانتى (12321). فالمحاولاات 
لنقل العروض والقافية الثالثة ومعجم دانتي غير متناهية (وأرجع 
القارئ فى هذا الخصوص إلى الملاحظات فى الفصل 11). أريد فقط 
أن أتعرّض إلى المستهللات الفرنسيّة الثلاثة» التي رتَبتها حسب تدزج 
تعتيقى تنازل. والأؤّل» من القرن التاسع عشرء هو لليتري (116انآ): 
ا :2051 عاوع© 06 لاتلتطعطاء اص مط 
عالانوط0 ملالنة عطن نمم كتولاناوماتم ح آل 
70 عمغاسماتمل ذا عسلمعم كتداع 
5مك نال أوء عقطء06 123 3 عتمم ,110 
]101 أء عدمة أك عمه الود 016)1] مااع 
؟كناعم وح ع[اعنااممع1 بأمتقدعم لع بللا 
والنانى هو الكلاسيكى لبيزار (لعهدةا): 
عالا عقامه عل لاتسعطء ياك باع ااتد يك 
عنناعقطاه علاعء؟ 126 221 لنلاناتا قرد عل 
مالعل 13 عنالممعم كاد إء 
ع5متك عكيال أنه عقرارعغق 14 3 عتاتصرمه قلط[ 
1011 أء عتحرة اأء عم لتانادد ]1016 عانعن 
أكتاعم 4ض مااع ناماع ,للمققمعم لاع ,الال 
والثالث الحديث نسياً لجاكلين ريسى ()ع55ن1 عمناعدوعد1) : 


علا :0011 ع0 لالتاتاعطء مل علاط لاخر 


(7) انظر ترجة : .6 .م :1994 الاعصصلاع"1 نمممالك8 .تملظ بملموط 
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005011 1م1058 عننا 31م أولالا0 اع عط عل 
ملاعم غختهاة عاأورل عزم/ا 18 6001 
عشال عدمك أقء أتهاة ع1اء' نان عن عنلل جلف 
عاتره! اع عتة أن ععوضة] غأقره] عااه0) 
إءنعدعم 5[ وصقل اناعم 14 عتستتسةمم ننه 
هو دائماً دانتي: ولكئنا كلّما تقدمنا في المقابلة وجدنا فوارق 
واضحة. تعترف جاكلين ريسي أنه بالرغم من كون القيم الجوهريّة 
(العروض والقافية والمعجم» بما تملكه من مؤثرات صوتيّة رمزيّة) 
أساسيّة في النض الأصليء فإنّهِ لا يُمكن الحفاظ عليها في الترجمة. 
وتنطلق ريسي في 507 عملها (عانهط ع نين 7) د التصريح 
الموجود فى 6©67<:0» حيث يقول دانتى إنه لا يُمكن نقل أَيْ نص 
شعرع إلى لغ الخرى من دون أفعذآن مذوخه واتتجافة برإذا كان 
الأمر على هذا الحالء وإذا كانت الترجمة دائماً ' إسقاطاً": فلا 
جدوى من محاولة الحفاظ في لغة أخرى (وعصرية) على قافية البيت 
الثالث من دون السقوط فى التكراريّة وفى الميكانيكيّة»؛ مما يخل 
بجانب آخر من دانتي» ' لعله جوهريًاً أكثر» وهو الإبداع المطلق. 
الذي يُبهر القارئ ويحيّره عند كل خطوة على دروب العالم الآخر 
المجهولة ". هوذا اختيار صرّحت به المترجمة بخصوص ما تعتبره 
أساسةا في القصيد. ومن جهة أخرى. فإنّ الصفحات السابقة من 
المقذمة ألحّت على القيم التلقينيّة وعلى جوانب أخرى من مضمون 
الكوميدياء من وجهة نظر علاقاتها بأدبنا المعاصرء وعلاقة دانتي 
بذاتيته» بيجسمه» بالعناصر الحلميّة. بالعلاقة تفسهاء التي تكاد تكون 
بروستيّة» التي بناها الشاعر مع الكتاب الذي كان يريد تأليفه» راوياً 
ما شاهذه. 


وتذكر ريسي بالمترجم الفرنسي الأوّل للكوميدياء ريفارول 
(1ه:ة:1): الذي كان يجد أن اللّغة الفرنسيّة هى من العفة والوجل 
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ما يجعلها عاجزة عن مضاهاة الأسرار والفظائع الدانتيّة» ومع أنها 
تعترف أن الفرنسيّة الحالية أقل عفّة» فهي تعترف أن تعددية دانتي 
اللّغويّة» وميله إلى ما هو "خسيس" و" مقرّز": لا تزال أساساً 
بعيدة من التقاليد الفرنسيّة. ومحاولة إعادة خلق الطابع العتيق» مثلما 
فعل بيزار» ترجعنا إلى قرون وسطى إيطالية» لا فرنسيّة. ومن جهة 
أخرى» فإنْ إعادة خلق العتيق فى لغة أخرى يُعطى للنص مذاقاً 
خينا ينما دانقي شار كله تطلم إلى لشفل والخيرا.قإن ريشي 
تقبل فكرة أن الترجمة هي ' عمليّة اختيار" (وهي من دون شك غير 
غريبة عن فكرتنا بخصوص التفاوض)» واختارت أن تراهن فى كل 
خطوة على السرعة الجامحة للقصّة الدانتيّة» وقرّرت لبلوغ ذلك أنه 
عليها أن تكون أقرب ما يمكن للحرف. 

بما أن القافية الثالئة» والقافية نفسهاء تنتج مؤثّرات تناظر 
متواترة ومجمّدة» ينبغي أن نحاول تعويض وجودها القهريٌ» في 
نهاية البيت» بنسيج شامل من الأصوات المتمائلة - تبلغ بصفة مباشرة 
مفهوم الفضاء الذي يتجاوب الكل بداخله في نسق أكثر ما يُمكن من 
الكثافة والحريّة. ولا يعني مع هذاء أنه يجب حذف جميع الأبيات 
الإسكندرية والعشارية التي تلوح تحت القلم إنها جزء من ذاكرتنا 
اللخويّة الأكثر عمقاًء والأكثر مباشرة؛ فهي التي تُخرج إلى التور 
الحرفء وعنف الحرف» والقدرة التي يملكها النصّء أحياناء 
لترجمة "نفسه' . .. يعني في الواقع أنه يجب أن ننطلق من عروض 
حديث» هو العروض المتوافر لدينا" (ص21). 


وتواصل ريسي مع ملاحظات أخرىء ولكثنا نكتفي بهذا القدر. 
ومهما كان الحكم الذي سنحكم به على ترجمتها فهي مثال لا من 
التأنيس بل من دون شك من التحديث؛» وعلى هذا الأساس وقع 
قبولها. 
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ولقهم ما كانت المترجمة تريد قولهء يكفى أن نستشهد ببعض 

الأبيات التي يعرض فيها دانتي كل وعورته كوسيطي توسكانيَّء وأن 

نرى كيف وقع تكييفها لجعلها في متناول فهم القارئ الفرنسي 
المعاصر : 

عطأمجمم اأتطاعنرن ,منواماا مومصارز 

بك ' ل افتتفعمن رع رامل فل مأرخريم 

مأأه ترون تت أ تلميك ه ,عمق ه مالع ممم 

نجعن 3 ألتل أذ ,متاق نا منطاكام عل 

ل ا ا ل ل 000 

اك فطع لوتتناي عتل و[ منووم 

5ق[ وعلط مط اك .وعناعصها معدعبزد] 

20 ع0 قاأطاعءعة ‏ لباع امل عل عأمدر 

ك0 لاع ععنلكة تللوته عل كالانئاط ,خعباونمتء بقعاعزه] حلم 

010 مم11 تالا لكلل 

ععططرهة امعحصدع]اعمععاة علد اعه مصمل .جسدوزناها 

ان تاها بن عاالنمة نه عاطوه عا ممتصمن 

مع مققلن هت مزريكق منج" ع[ أجومنل واي 

معنا واجاس1 أن مارام عسوم أى مومع 

)لكر لقن أ مقالها الغتمجم أمقل أ ازمر 

معاي ]3 ماأمعقرق وتجرر أل أمخرم بوره عجر وق 

بمططن [ مور مانت مم تدر مانم تجو فبعاجر افاج 

ا ا ل ل ا 0 

مططلع ن م تمتأعلم مل فده صصة 6 رنمرد نوم 

مكرع نقتي ] ملائةا د مهمع رمع عجقل 

لمم و متتستيعجرد قتجم لت مولن واني !7 عأ قزر 

ل أ وعتلمة وعطرار دع[ خلن كه [ 1 

لاا اتطنامنا! عه فك اتة تلمع تدصق 1 عتصحرت 

100 كت لأللك عع[ كلاه اتلك الاطصصوة اأعنسوم|1 "تياد 

كاعم نحر عل عردة غ1 «الممعسامصعه ل 


انام أل كن[ عر عز قلقطد باتع منكراعام جام 


نم 
العية 
مك 


: 116هم ة عأة زمه ' 0ط ع[ تناعنزة:11 52128 1زم أن 
عكغعغ! 12 3 عملدععم ف عنته]لة قهم ادع :م من و2 
اع لالع كلع الوريذ! عل لده1 عا عنتوئغل0 عل عبان 


1213121 ,قطقط» أتدكلل عباع ددا[ عصيخثل علاعه ام 


7. حالات مختلطة 


تحديث يُمكن أن ثنتج تركيبات مختلفة» أذكر الترجمة الروسيّة لاسم 
الوردة. 


إنَني لم أحاول أن أعصرن شخصيّاتي» بل العكس كنتٌ أطلب 
من قارئي أن يُصبح قروسطيا قدر المستطاع. وعلى سبيل المثال» 
كنثُ أضع أمامه شيئاً يُمكن أن يظهر غريباً في نظرهء ولكثني أبِيْنُ أن 
الشخصيّات لا تستغريّه» وهكذا أجعله يفهم أن ذلك الشيء أو ذلك 
السلوك عاديٌ في العالم القروسطي. أوء على العكسء أشير إلى 
شيء يحسٌ به القارئ المعاصر على أنه عاديٌ» وأظهر أن 
الشخعنيات تتعجب منه بحيث أبرز أله شيء غير معتاد في ذلك 
الزمن (وكمثال على هذا أذكر أن غوليالمو وضع على أنفه زوجاً من 
النظارات» فتعبّب من ذلك الرهبان الآخرون. وهكذا تبيّن أن 
النظارات» في ذلك القرنء كانت غير مألوفة). 


ولم تخلق هذه الحلول السرديّة إشكاليّات للمترجمينء ولكن 
المشاكل ظهرت مع الاستشهادات اللاتينيّة المتكرّرة وهي أيضا 
كانت تهدف إلى استرجاع جو ذلك العصر. كنتُ أريد أن يتماثل 
قارئي النموذجي, للدخول في جو دير وسيطي» لا فقط مع عادات 
الدير وطقوسه؛ بل أيضاً مع لغته. كنتٌ أفكر بطبيعة الحال في 
قارئ غربئ؛ حتّى وإن لم يدرس اللاتينيّة» فهي غير غريبة على 
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سمعهء وهذا صالح من دون شك بالنسبة إلى القارئ الإيطالي» 
والفرنسي» والإسباني» والألماني. وفي نهاية الأمرء حتّى القارئ 
الإنجليزي الذي لم يتلقٌ دروساً كلاسيكيّة سمع أحيانا عبارات 
ااي متلا فى محال القاقون» .رجما في شري تلقويوي» عباراك 
مثل 0 أو 1111010م:م ْ ْ 


إل أن الناشر الأميركي كان يخشى أن تبقى الكثير من تلك 
العبارات اللاتينيّة غير مفهومة من طرف قرّائه» وهكذا قرّر ويمرء 
بموافقتى» أن يختصر فى الاستشهادات المطوّلة مقحماً فيها 
توح الاتجليوةة: كانت عيلئة كانينى وتعديت فى الرقك هه 
جعلت بعض الفقرات أكثر سلاسة؛ من دون انه روح النصص 
الأصلي. 


ونخدت لفكي بالقيية إلى الماعريية الريوية» اليا 
كوستيوكوفيتش (101)05لا0 |1051 ممعاطع) . فكرنا في أنْ حبّى القارئ 
الأميركي الذي لم يدرس اللاتينيّة يعرف مع ذلك أنّها لغة عالم 
الكئيسة في القرون الوسطىء ومن ناحية أخرىء لو قرأ »7 
20000110101 518 3 فإِنّه سيتعرف على شىء ممائل رمع انعم 
و50/00. ولكن بالنسبة إلى القارئ السلافي هذه الجمل وهذه 
العناوين باللاتينيّة؛ منقولة بالحروف السيريليّة» لن توحى له بشىءء 
لأة اللاتينجة» بالسنية إلى القاري الروسي» لآ تريعى لآ بالقرون 
الوسطى والأاباليفة الكفيية. بوه كنا اريت المترجمنة أنه تستعمل. 
عوضاً من اللاتينية؛ اللغة السلافية القديمة المستعملة من طرف 
الكئيسة الآرثوذكسيّة في القرون الوسطى. بهذه الطريقة يُمكن القارئ 
أن يشعر بالبعد نفسه في الزمن» وبالجوٌ الديني نفسه. وذلك مع 
شيء من الفهم لفحوى ما يقال. 


وهكهذابيتنا كان ويقر لخكاث يقصد العانيس» كانت 
دي د هده 5 .1 

كوستي وكوفيتش تؤنس بقصد التعتيق”". 

والإشكال موجود لا فقط بالنسبة إلى الترجمات من لغة إلى لغة 
بل أيضاً بالنسبة إلى العزف الموسيقي”. أريد أن أذكر مناقشة 
لماركوني (2000) التي يرجع فيها من ناحية أخرى إلى كل ما كتب 
في الموضوع بخصوص ما يُطلق عليه أحياناً العزف 'الأصلي' 
لمقطع قديم. مدئياً يعثير أصلياً العرق الذي ينسخ لا فقط 
الأصوات» بل أيضاً الرئات» والأوقات كما يُمكن أن يكون استمُع 
إليها زمن العزف الأوّل. ومن هنا يأتي العزف " الفقهي " لموسيقي 
عصر النهضة بآلات ذلك العصرء مع تفادي أن تُنجز المقاطع 
المكتوبة للمعزف القيثاري على البيانوء أو تلك المكتوبة للبيانو 


مع ذلك» يبدو أن عزفا 'فقهيّاً' يُمكن أن يخلّ بمقاصد 
المؤلّف (أو النصّ) لكونه لا يحدث في المستمع عام التأثير 
نفسه الذي كان يحدثه في معاصريه. فقد قيل إِنْ مستمعى القرن 
الثامن عشر يملكون أمام معزوفة ذات بئية معقّدة ومتعذدة الأصوات 
مصممة للمعزف القيثاري. قدرة مختلفة. مقارئة يقدرتناء» على التقاط 
جميع خيوط النسيج المتعدّد الأصوات. لهذا السَببٍ قرّر بعض 
العازقين أيضا استعمال آلاتك عصرية» معدة فى الغالتن للكرضن: 
وذلك لجعل ذلك التأثير متحنوساً قعلا امن طرف المستتمع المعاصر» 
معتبرين أنّهم بهذه الطريقة يضعونه (ولو باستعمال تقنيات كان مؤلف 
المعزوفة لا يعرفها) في ظروف الاستماع المثالية. 


(8) انظر مع ذلك أفكار كوستيوكوفيتش في هذا الخصوص (1993). 
(9) سآهتم بمسألة العرف بصفة أعمق في الفصل العاشر. 
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من الغريب أنّه في تلك الحالات يصعب القول إذا كان الأمر 
يتعلق ب " ترجمات" تعتيقيّة أو تحديثيّة. وإذا كان كل هذا يهدف 
إلى جعل المستمع يعيش جوّ النصٌ والثقافة الأصليّة» أو يسعى 
بالأحرى لجعل تلك الثقافة مقبولة ومفهومة من طرف المتلقين فى 
الزمن الحاضر. وهذا يعنى أنه فى مجموعة الحلول الممكنة» حتى 
المقابيلات الثنائية المقرطة فى الضر ان بين تر جمات 107864 و50106 
4 ينبخي حلّها في عزفي من الحلول يُتفاوض نشأتها في كل 


مرة. 

أعطي الآن اد نر نينا بخصوصن يساة فيه 
الأولى لأحد فصول كتابى ل م[ وأأعل ممنمء ف" 86 بوعظط 
19840 لحسن الحظ أنه وقع تصويب الترجمة في الوقت المناسب). 


يكتحارت نصي عن 11486 45 ل ريموند لول م 
(اانساء وهو موضوع من دون شك كثير الصعوبة. ويعرض سلسلة 
من القياسات بخصوص مواضيع لاهوتيّة استعملها لول» ومن بينها 
أ عدم - ملموعع 6 مددعاضسجج مأأفل معنف لتدجوعدم م عل وأأعيي متاننا 
ن نتجو ع[ عنصل - محعدع ل ممعع مالعل مس لتمومسص ن مدك فك 6 متمومم 
201 (كل ما تمجده العظمة عظيم - ولكن الخير هو ما تمجّده 
الظلمة - لذا فإن الخير عظيم). 


ترج إلى ما سبق ذكره ف فى الفصل الذاقء كان على 
0 أن يجتهد. بخصوص عديد الألفاظ , للتمكن من المحتوى 
الكتلوي المتوفر لدى المؤلف. أي من كفاءة موسوعيّة على قدر من 
الانساع. ولكن المترجم في هذه الحالة قد يكون حَمن أنّ برهنة لول 
مجرّدة جذَاً وأنّه ينبغى. إن جاز القول. الاقتراب من القارئ. لذا 
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ترجم كما يلي ملعم 11 ,اه" نه كا ترعددىي ,كأمتسو للا مع4ق ونم [[م 
0 السك 
من الواضح أنْ الترجمة ليست حرفيّة. ولكئها لا تحترم حتى 
مراجع النصٌ الأصلي. فقول إِنْ شخصيّة تاريخيّة قالت " كل ما 
تمجده العظمة عظيم' ' مختلف كثيراً عن قول إِنْه تحدّث عن قطة 
تُدعى سوزي (إضافة إلى أن كتلانيًاً من القرون الوسطى» لم يسافر 
أبدأ إلى بلدان عع الإنجليزيّة» لن يسمي أبذآا قطة ما سوزي). 
اع ا لفن الأصلي فى جحالة. عكل #اريتي ميخعلئن 
كثيراً عن قول إنَّه في عالم سردي خياليّ» ديوتاليفي شاهد 4/1716 
وكم وده يذلا من سياج. ما شاهده ديو تاليفي يتوقف على 
اتفاق بين المؤلف والمترجمء وهما المسؤولان الوحيدان عن الكيفيّة 
التي "أنُئا" بها العالم الممكن لعمل خيالي إذا لم يُغْيّر التبديل من 
المعتي العميق اللقة. بينم فرك إن لول قال شيتاً لم يقله قهو ريف 
تاريخي. 
وأخيرأء فإِنّ المجهود الكبير التعليمي للمترجم خان أيضاً 
لمعنى العميق للخطاب كله الذي خصّصته للول؛ ولم يكن وفيا 
00 الضمني بالاحترام الشرعي لمقاصد المؤلّف. أن الأمر 
يكتلفه مين قرك إن لول يتن نظانا عن القناسيات لقوق أشاء مصيعة 
عن الله وبين | أنه يوظف في عمله كل ما عنده من 7408/4 45 للقيام 
بتأكيدات صحيحة عن القطط. 
يُمكن القول بكل بساطة أنْ ذلك المترجم كان يملك فكرة 
غريبة عن واجباته وكان يغالي و لئ متخاولة وضع القارئ الإنجليزي 
المعاصر في وضع مريح. . إلا أن الخطأ نشأ من تأويل خاطئ للمعنى 
العميق للنص. وإلا لأدرك المترجم أن النصَ الأصلي كان يعمل ما 
في وسعه ليُدخل القارئ إلى عالم لول الذهني وهذه الضرورة المتأتية 
من حسن إرادة لا يمكن ويتبغي عدم حذفها. 


210 


7. عودة إلى التفاوضص 

قال شلايرماخر (153 بص :ال .ه) ,1813 #عطعقتمعفاطاء5): "إما 
أن يترك المترجِمٌ المؤلّف لحاله أكثر ما يُمكن. ويجلب القارئ 
نحوه. وإمًا أن يترك القارئ لحاله أكثر ما يُمكن» ويجلب المؤلف 
نحوه. والسبيلان على قدر من الاختلاف حتّى إِنهِ لو اتبع أحدهماء 
فينبغى المضى فيه إلى آخره بأكثر ما يُمكن من الصرامة؛ أمَّا إذا 
حاولنا اتباع كلبهما فى الآن شه قلذ يكن أن تحمل إلة على قالع 
على غاية من الشك؛ مع المجازفة بفقدان كامل سواء للمؤلف أو 
للقارئ". أقول من جديد إِنّ معياراً بهذه الصرامة صالح فقط 
للنصوص البعيدة من حيث القدم أو المختلفة تماما ثقافيًا. من المؤكد 
أثنا لو اخترنا في ترجمة الكتاب المقدس ومنة (دخان) بدلا من 
4 إباطل]ء يجب عندئذ آلا نتر جم «أاموطوى سعط ب ألهعا و١ذ(1»‏ 
«أأكنوي [ربٌ الجيوش]. ولكن ينبغى أن يكون المعيار أكثر ليونة 
بالسية إلى التصوص الحديكة. ولشان الاتجاه فو المديع أ نحو 
المصت يبقى في هذه الحالاات معيارا يقع التفاوض فيه جملة بجملة. 


عندما نقرأ الترجمات الإيطالية للروايات البوليسيّة الأمريكيّة نجد 
ذائماً المقثتن يفول لسائق سيارة الأجرة أن يحمله إلى عله هال 
[المدينة العليا] أو إلى 13552 1104© [المدينة الما ]7 بطبيعة 
الحال» كان النصّ الأصلى يتحذث عن تضمامنا و صصص 
ولكن المترجمينء بنوع 7 الاتفاق الغادرء توافقوا بصفة ضمنيّة 
واستعملوا هذه العبارات الغريبة - مما يجعل القَرَاء السذج مقتنعين 
بن جميع المدن الامريكية هي مثل برغامو أو بودابست أو تبيليسي : 

(10) كنث قد ناقشث هذا المثال في كتاي لله ممم لأعحمط أعم عامج ومحعهم زعلا 


(ست رحلات فى غاب السردية). ولكننى أرى من اللازم العودة إليه فى هذا المقام. 
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يقع جزء منها على الهضبة» أحياناً وراء النهرء والجزء الآخر في 
السهل. 

ترجمة 100111010711 و1[2101971] هى من دون شك عمليّة عسيرة. 
فلو تحققنا من المعنى فى ال ا في المدخل 2011/01 (فى 
موضع حال» ونعتء» وموصوف)» فإنّ هذا المعجم الرائع يقول إِنَّ 
الّفظ يشير إلى حي الأعمال أو إلى الجهة الجنوبيّة. ولا يضيف» 
بتقصير منهء إِنّه يكون أحياناً حي الفسق. كيف يجب أن يتصزف 
المترجمء بما أنّ الأمر يختلف لو طلبنا من سائق التاكسي أن يحملنا 
إلى بنك أو إلى ماخور؟ الحال هو أنْ المترجم يجب ألا يعرف فقط 
اللغة» بل أيضا تاريخ كل مدينة وطوبوغرافيّتها. 

كان السكان الأوائل يشيّدون المدينة على طول نهر أو على 
الساحل. كانت "المدينة السفلى" أوَل نواة. بطبيعة الحال» ومثلما 
تعلّمنا أفلام الوسترن» أوَّل ما يُشيّد هما المصرف والصّالون. وعندما 
تتوسّع المدينة» إِمَا ينتقل المصرف أو ينتقل الصالون. وإذا ما بقي 
حي الأعمال في مكانه» فإِنْ 088غم20 تصبح مكانا يشبه في الليل 
شعباً تحت ضوء القمر؛ وإذا انتقلت الأعمال. صارت 0808)ه/1200 
الليليّة مكان بهجة وفسق وخطر. وأخيراًء فى نيويورك» «يزه]ملآ 
و100113]0161. هما متصوران لكان : علعة2 [112ء0 هى 
20050 بالنسبة إلى القادم من 112:16 وهي «دم1امنآ بالنسبة 
إلى القادم من 505866 7811 (حنّى وإن أشارت عموما 208/808 
إلى منطقة )5168 278/11 إلآ أنه مما يعمّد المسألة أكثر فأنْ الأحياء 
الساخنة هي 1/1141088). 

الحلّ الأمثل شكليّاً (أي *الحيّ التاريخي') لا يصلحء لأنّْ 
اللفظ يشير فى أوروبا إلى ساحات متناعسة فى ظل كاتدرائيّات عتيقة. 
وقد اقترح بحيقائو بارتيزاغي (نطعة72عامه8 مطفاءة) في مقال على 
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صحيفة 6م:#هاد 14 أن نترك بكل سساطة #ثلان]1ضره 12 وستحماولا 
(وأضيف» مثلما نترك فى العادة عطعناوع عار أو عالويل عان)» لأنّه 
عندما نجد مكتوباً 01 لا نترجم 8076116 . ومع ذلك فمن المهم أن 
تغرف إن كان المقتش بواجة ششخصا مرموقاً أو يأكل كلاسب مدمن 
على الخمر. 

يجب على المترجم ان يعمل وتحت نظره رسم ودليل للمدينة 
الامريكيّة المذكورة.» وحسب المدينة» يجب أن يطلب المفتش أن 
يحمله سائق التاكسى إلى وسط المدينة» أو إلخ الميناء» أو إلى 
الأسواق القديمة» أو إلى البورصة. لا يُمكن ترك ددما”نخمم إلا إذا 
شخب وجه سائق التاكسى وأجاب إنْه فى تلك السّاعة من الليل لن 
يحارف بالذهاب ختالة: 


إلآ أنني أعترف أنه إذا طلب المفتّش في رواية إسبانية تدور 
وقائعها في برشلونة أن يحمله سائق التاكسي إلى ممنط© متستهظ» من 
الأفضل الحفاظ على العبارة الأصلية (حَتّى وإن كان القارئ لا يعرف 
الفارق» وهو فارق شاسعء بين 006160 وأرعدظ وممنط وتة8) 
والإيحاء بعطر برشلونة بدلا من أن يترجم احملني إلى 2ه مسلط©. 
فالمغالاة فى التأنيس قد تحدث الكثير من الغموض. 

وينبغي عدم الظنّ أنْ هذه الإشكاليّات لا تُطرح إلآ للمترجم 
الإيطالي. هذه حالة (رواها في "/10183 متداأسلكوع2 " ) وجد فيها بيل 
ويفر نفسه أمام مشكلة مماثلة في الترجمة من الإيطالية إلى 
الإنجليزية. 

مسألة اليوم مف,#/ز5 105 اكان0. في الكثير من المدن الإيطالية 
6" (ضاحية) هى 005/.. فى المدن الأمير كيه الآن كسيطى 
هي 00110111 داخل المدينة. لذا عندما نقول إِنْ أحداً يعيش 7# 
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0/4 ينبغى أن نحاذر وأن لا نترجم كط نننطناكى 186 37 محؤلين 


ضاحية (5/4/07) إيطالية إلى شىء يشبه 0086]6ط0ئة1. يقول كازوبون 
إنه يعيش في مصنع مهجور في الضاحية (وثددة/ممم «ز). أظنّ أنني 
تفاديث الإشكاليّة مترجما ب عمتزائن0. 


في الواقع» يُمكن العيش في ضاحية مدينة صغيرة» والسسكن في 
بيت صغير حمل وسظ عتديقة: ولكن كاززبرة كان بعش فى عياوتز 
وقد فعل ويفر حينا بتفادي 0:5 !؟ . لم يكن كازوبون ثريا بما فيه 
الكفاية. 

وفي الختامء يقترح مونتناري (175 .م :2000) أن نتر جم [00”لام5 
مهما ب 66ه/ ماده 57161/ 5/0ه: (النصض المصدر أو المنبع / النصص 
المصت). يبدو اقتراحاً مثل آخرء حيث 566/ [مصب] يبدو أفضل من 
التفظ الإنجليزي :»704 » الذي يميل أكثر إلى 6طانآ-كدها(ضى:8 » 
ويوحي بفكرة» تكاد تكون في الغالب مستحيلة» من الانتصار أو من 
الحضول عن قبجة يأغلن" فدر من التقاط, :ولق لنط عدهر يتنا 
في شبكة دلاليّة جديرة بالأهميّة» ويفتح على تأمْل في التمييز بين 
4 [دلتا] وونمهاىه [مصب خليجي]. ولعل بعض النصّوص 
المنابع تتوسّع في الترجمة في شكل قمع (وحيث يثري النصض الهدف 
النصٌ المنبعي بإقحامه في بحر من التناص الجديد) وبعض التصوص 
الدلتيّة تتفرّع في العديد 9 الترجمات تحد كل منها من مداه» ولكن 
فى مجمعها تخلق ترابا جديداء وحديقة ذات دروب متفرّعة. 
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الفصل الثاين 
الإظهار 


بعد الترجمة الفرنسيّة ل بندول فوكو سألتني صحافيّة في حوار 
(وهذا لطف منها) كيف استطعتٌ أن أصف الفضاءات على هذا 
النحو وصفا جِيّداً. ثمَنتٌ الإطراء وفى الآن نفسه بقيتٌ مستغرباً: 
لآنتى لم أفكر أبدا في هذه النقطة من قبل كم جيك إن ذلك قد 
يكون حصل لأنّني قبل الشّروع في الكتابة» وللتمكن من 'العالم' 
الذي ستدور فيه قصّتيء أنجزٌ العديد من الرّسوم» والخرائطء بحيث 
كنتُ أدرك أن الجواب لم يكن كافياً. يُمكن أن نشاهد أو أن نتصوّر 
فضاء ما تصوراً جيّداًء ولكنّ هذا لا يعنى أثنا نعرف كيف نعبّر عن 
تلك الضورة بواسطة الكلمات, ْ 


وكان بعد هذه الإثارة أن بدأتُ أفكر فى الوصف الدقيق”'. 


8 الوصف الدقيق 
الوصف الدقيق (051م011م) هو الصورة البلاغية التي يُمكن فيها 


.)2000( والفضل يعود أيضاً إلى مقت حات مالي (لاصهالة) (2000) وياريه (اع#عفط)‎ )١( 
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تعريفات الوصف الدقيق دائريّة» أي إِنّها تعرّف باعتبارها وصفاً دقيقاً 
تلك الصورة التي بواسطتها نمئّل أو نوحي بالتجارب المرئيّة من 
خلال طرق لغويّة (وهذا في كل التقاليد البلاغية). في السنوات 
الأخيرة» حدث لى أن حلّلتٌ نصوصاً مختلفة للتعّف على التقنيات 
المختلفة التي يحمّق بها الكاتبُ أوصافه الدقيقة» وأرجمٌ في هذا 
الخصوض إلى أحد أعمالى الأشرى. يكفى التذكير أنه بالإمكان 
خلق أوصاف دقيقة من خلال الدلالة الصريحة (مثلما يقع عندما 
نؤكّد أن بين مكان وآخر يوجد 20 كيلومتراً)» أو من خلال الوصف 
المدقق (عندما نقول بخصوص ساحة إنّه توجد إلى اليمين كنيسةء 
وإلى اليسار مبنى قديم - ولكن هذه التقنية يُمكن أن تبلغ مراحل في 
غاية الدقّة والتنميق مثلما في بعض نصوص روب غريّيه - 80666) 
(1!16:©: أو من خلال التّعداد (ولنتذكر قائمة الجيوش أمام أسوار 
طرزادة العى يقدمها حوسروس فن الالياذة أ القاكية التهبة حقا 
للأشياء الموجودة في مطبخ ليوبولد بلوم («ددها8 0امممع1) في 
الفصل قبل الأخير من 66:::زان). أو من خلال تراكم الأحداث أو 
الشخصيّات» الذي يخلق رؤية الفضاء الذي تقع فيه هذه الأشياء 
(ونجد أمثلة رائعة من هذا فى رابليه (5نهاء23)) . 

فى هذا المقام» يكفى أن نلاحظ أنْ هذه التقنيات لا تمثل 
صعوبات خصوصيّة بالنسبة إلى المترجم. الإشكال يُطرح على 
العكس عندما يُرجع وصفٌ لغويّ القارئ. لخلق صورة مرئيّة» إلى 
تجربة سابقة عاشها. أحياناً يكون الإرجاع صريحاًء كما يحصل حينما 
نقرأ مثلاً في رواية: كانت لها نقاوة ملامح عذراء قبل رافايلو 


(2) "عتنناص 8[ قنامد كعنم طمهصعة مع" فى إيكر (2002). 
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لبورناس-جونس. بصراحة يبدو لي هذا كسلا وصفيّا. أحياناً أخرى 
يُدعى القارئ مباشرة للقيام بالتجربة التي يُرجع إليها. انظر مثلاً إحدى 
صفحات 20 أان1]1 لآنوت (1أوططخ)» حيث يدعو ! لمؤلف القارىئ 


لتصور ماذا يعني أن نعيش» وأن نشاهد رفاقنا ذ فى المغامرة» على 
سطح ثنائيٌ الأبعاد» أقليدياً تمامأء حيث يكون البعد الثالث مجهولا: 


ضع قطعة نقود صغيرة الحجم وسط إحدى طاولاتك الصغيرة 
في الفضاءء وانحن لتراها من أعلى. ستبدو لك مثل دائرة. 
ولكن تراجع الآن نحو حافة الطاولة» خفض تدريجيّاً النظر 
(مقترياً دائماً أ» كر عن ظروفه سكان فاتلانديا)» سترى أنْ قطعة النقود 
الصغيرة ستصبح أكثر فأكثر بيضويّة الشكل؛ إلى أن تكف قطعة 
النقود 57 النهايةء عندما يصبح نظرك تماما في مستوى سطح الطاولة 
لع قناالو كدت سافنا املا ِ ادك عن الظهور بشكا 
بيضوئيٌ» وتتحول بقدر إمكان رؤيتهاء إلى خط مستة سي 0 
أحياناً يكون الإيحاء من الدقّة بحيث يُمكن أن يغفل المترجم 
عن المعنى الحقيقي للإيحاء. سبق أن ذكرثٌ في الخصوص (انظر: 
0 م«من:1) بيتين ل بليز سندرارز ع عدلةا8) من كتاب موممم 
1 06 (وهو نص يستعمل» فى حديته عن رحلة طويلة 
جذآء تلك التقنيات التى عرّفتهاء من التعداة إلى الوضصفه العدقق). 
عند حذ ما يذكر سندرارز أن 
0110 انان امعدموعل عد وننم ا مومل0” لة'[ عنان ومعصحطع؟ 5ع[ وعؤياة 1 


2 كنامة 025 لترمصقة عل وعاماء) ولعنعم دع[ اع بعالم معامعع وع1 عار 
11م 


وهذه ترجمة رينو كورتيانا: 


(3) ترحمة مازو 


تينو دأميكر (6م9؟! لبادراعليق :مصفاتاة .متاكسهلان!"1). 
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ا للصملزت أأقه مممئائء زد متلعامممم]1 مط عط ممصمل عا عتا ل 
لم مام ذا ماتمد تدهانصرعة لعل أأنها تلمقسعة ألع ه تامع أودماعزم 1 عددده © 
هو حل يكاد يكون إجباريّاً. تيعه حسب ما أذكرء مترجمون 
آخر ون إلا أن تمه الفرنسيّة ليست المعروفة عندنا 
ب500210:1 (الإشارات الضوئية) الموجودة فى المدن (التى فى 
الفرنسيّة تقابل كمهباه” ««مت/) بل هى الإشارات على طول السقة 
الحديده نويه رقي القطا رانف وهى تسير قلق شق اللباللى الغاوقة اتن 
الشباب» لمكن أن تعره إلن ذعنه تلك الأفتكال الشبيؤة بايا 
تفيب تناويجياً في الكذللع كنا لو انها تنسل > وينها ينظر هن التاقدة 
إلى الحقول الغارقة في العتمةء متبعاً إيقاع القطار اللأهث (إيقاع 
كريوكا الذي يتحذث عنه مونتالي (علمخممكة) في " اعم نطعةة) ,ملقم 
وننط "). 


الإشكال الأوّل هو إلى أيْ حدّ يُمكن قارئاً (حتّى وإن كان قارئا 
فرنسيّاً) ولد في عصر القطارات السريعة ذات النوافذ المغلقة غلقاً 
محكما أن يتذوّق هذه الأبيات. أذكر أننى». فى وقت غير بعيد. لكى 
أعرّف بعض الطلبة كيف يُمكن أن تكون مدينة نائية فى الصحراء 
كنت قد زرتها منذ عهدٍ قريبء شبّهتها بهيروشيما في شهر آب/ 
أغسطس 1945. ولكن كيف كانت تظهر هيروشيما بعد إطلاق القنيلة 
الذريّة الأولىء. كنت أنا أذكره جيّداً. لأننى شاهدتٌ الضَّور على 
جميع الصّحفء وبقيت بالنسبة إليّ إحدى الصور الأكثر تأثيراً في 
النفس في فترة مراهقتي. ولكثني أدركتُ على الفور أن الإرجاع 
بالنسبة إلى من هم في العشرين ليس في مثل هذا الوضوح. كيف 
يكون رد الفعل أمام وصف دقيق بذكن دكرق شىء لم تسبق رؤيته 


من قبل؟ 


فى كتابين المذكور آنفا أقول إن رد فعلنا يكمن فى التظاهر بأثنا 
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شاهدنا ذلك الشىءه. غلق أساس الساض. الى يوكرها لنا الرصف 
الدقيق. إن بسن ل منارارة ان سباق تذكر فيه المطار :وهر رعشي 
أثاما وآياما عبر ستهول تتاسعة» والآضواة (النذكوررة) ترجعنا بصقة ما 
إلى -خيالات تبرز بطريقة ما من الظلمةء والإشارة إلى الآفاق تجعلنا 
نتصوّرها غائية في بُعد لا يقدر القطار في تحركه أن يكبره» لحظة 
عد لحسظا :ن ومن نكي خرف حتّى من لا يعرف إلا القطارات 
السريعة الحالية» يكون قد شاهد من النافذة الأضواء وهي تغيب في 
ظلام الكيل. ومكذا فإنَ التجربة التي ينبغي تذكرها تحاول البروز: 
يُمكن أن يخلق الورصف الدقيق الذكرى التي تلزم لكي يتحقّق. 


ولكن الإشكال الثاني هو كيف يُمكن أن يتفاعل القارئ 

الإويطالي مع إيحاءات سندرارز» بما أن عبارة 567:60 توحي حتمياً 
بالإشارات الضوئية عند المفترقات فى المدن. أضواؤنا مشغة (بل 
بهيجة » بألواتها الثلاثة): بينما وا المذكورة فى سندرارز 
توحي بأشكال قاتمة في الليل تلوّح حزينة بأعضائها الميكاتفيف 
وتتحرّك مثل بخار بعيد وحائر يلوّح في العتمة برايات إشارية 
(وبطبيعة الحال يتغيّر مفهوم الأفق اللامحدود نفسهء إن نحن رأينا 
شارع مدينة بدلا من المنظر اللامتناهي). أذكر أنّني عندما قرأثُ 
سندرارز وأنا شابّء ولمدّة طويلة؛: رأيتٌ فى هذين البيتين لمعاناً - 
وإن كان حريا ومقكن بالقبات + [الأجمر والأخضرء وليس حركة 
يائسة لدُمى حزينة. لا أظنّ أنه يوجد حل لهذه المسألة مثلما لا يوجد 
بالنسبة إلى ءالنبدودده” بزم؛ [الششقف الهادئئ] لفاليري (9/01657). 


213 ححرة العمة 


لا يمكن». في ترجمة نيرفال (80010:01) أن ننسى أنّه (باعتباره 
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مسرحياًء وبخاصّة في ما يتعلق بالأضواء. تظهر الممثلة التي يحبّها 
الرَاوي في الفصل الأول مضاءة بصفٌ الأنوار في مقدّمة المسرحء 8 
بأنوار المشكاة» ولكن تقنيات الإضاءة المسرحيّة مستعملة أيضاً في 
الحفل الرّاقص الأوّل على العشب» حيث تنفذ أشعة الشمس لد 
من خلال أوراق الأشجار التي تقوم مقام الكواليس؛ وبينما أدريان 
تغئي تبقى كما لو كانت منعزلة في ضوء القمر (ومن ناحية أخرى 
فهي تخرج مما نسميّه اليوم ' عين ثور" ما 0 
الممثلة جمهورها). في الفصل الرّابع» أثناء " الرحلة إلى سيتيرا' 
(التي هي إضافة إلى ذلك تمثيل لغوي لتمثيل بصرق» لأها مستوحاة 
بق الوعة لواتو (18731680)) يُضاء المشهد من جديد من أعلى بأشغة 
المساء القرمزيّة. في الفصل السابع» عندما يدخل الراوي إلى الحفل 
الرّاقص في لوازيء» تُشاهد إخراجا رائعاً تُترك فيه شيئأ فشيئاً في 
الظل جذوع الزيزفون» المطلية في قممها بلون ييل إلى الزرقة» إلى 
أن يعم ضوء الصباح الشاحب المشهد شيئا فشيئاء في هذا الصراع 
بين الأضواء الاصطناعيّة والتهار المطل. 


هذه كلها حالات يستطيع فيها المتورجم النبيه؛ إذا اتبع "إشارات 
الإخراج" ‏ إن صح القول ‏ المتوافرة في النصّ» أن يخلق المؤثر 
نفسه. ولكن توجد حالاات أخرى امتفمل فيها نيرفال» ليجعل الشيء 
فركتاء ألفاظاً كانت معتادة لدى قرّاء زمنه» ولكئها يمكن أن تصبح 
غامضة بالنسبة إلى القارئ المعاصرء وحتّى بالنسبة إلى القارئ 
الفرنسي في وقتنا الحاضر. فالأمر شبيه بنصٌ معاصر يقول 'شغْل 
الحاسوب في القاعة المظلمة» ولبث كأنّه منوّم"» قرأه قارئ لم 
يلبث أن قدم من الماضي» ولم ير أبدا عناسويا. لن يحضر عند هذا 
القارئ الشعور المباشر بشاشة مضيئة تتحرّك في الظلام» ولن يقدر 
على فهم لماذا يحدث تأثير منوم. 
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أريد الآن أن أحلّل بدقة الفصل الذي تزور فيه سيلفى بصحبة 
الراوي العمّة المسنئّة في أوئيس» لأنّه يبدو مثالا صالحاً جديراً 
بمَخْبّر. هو رجوع سحري للقرن السَابق: تسمح العمّة للفتاة بالذهاب 
للتفتيش في حجرة نومهاء وسط أشياء قديمة استعملتها في شبابهاء 
عندما 596 العم «(الذي لم يعد موجودا)ء فكان كما لو وجدنا 
أنفسنا في " كيتش' لطيف من أواخر القرن الثامن عشر. ولكن لفهم 
ماذا اكتشفت سيلفي ومرافقها يجب فهم الألفاظ القديمة؛ المرتبطة 
بزيّ ذلك العصر الذي كان معاصرو نيرفال لا يزالون يعرفونه من 
دون شكٌ. وقد كتبتٌ هذه الألفاظ بالخط الغليظ. 


تمد تمه تسن كلوط عل ععتلمووعء'! أ معطتعلاصة؟ امقاطمبط ,كاحلهد 18 عل 
3 50295 اأثاء عدمل انان - ! وغتطلوة عدوت [1ازع1؟ 6 بعووعصبعرز ن)- .عوط ت0تتدداء 13 
5ع 16ل1فلاأعضةة عه قطهل 31510115 ل#علطتعيم لنئل غاع:نام 13 كلمعا 
العا قوط يلل عصستصمط عصوعل سكل اله رمم عط معاغ10؟ لمع تاهو 
021 طلا قصهل رعذه: عطعناهط 55 اه 20115 لللاعلز و5 29/62 ]50111121 لطع 
غ501121 [1آ .عناوتاكنت انا بل غ6 15 3 ملمعصكيه ,عنمل عتلده بد 
02لألأاة دهد بج غل0جهن) عل ممكتهحمه قا عل عدمةراء-د5ع270ع 5عل عمتره 1أضن؟ا 
5 50115 تلاط 1021 ززه5 ,6غ 1ه[ لاع نتصعاط أن عون متيام ذه ,عتمتا هتط امرعل 
5ل ,اياعم ععومللغته راعاقهم عه امعتو عل ,0110765م تناع ععطه 
عأوع200 عأقلاكة عنواعن0) .عاك !امسو ها عل اع وووع طتاعز 6[ ع0 د5منقمع 
هده عل عه نامع عا 3 غدوناصرصة اأتهقاغ*5 دمغ اع مامم وعذممطان ندج غا ارا 
ع1آلا2 كنا كاتقك أتةن[0؟ 01' لال ,670115 عتاتاعز 53 عنان أكطلة ,عاناكت211 
3 أاعلالاه ع8 ه015 م50 قققل عنعتلهاة ,عمع تاقطط ,عخصقجة ماه بده الله لقم 
للا 7056 0156211 1ئأنا 566كلا10اع7 عتالقط ذة ع0 أصدجمعة 'قموطتم عل عااعطنة 
عع لع القن تأكتنك تنان ع1لاع1/ا عصومط عتصقط 8[ المأ هتامم الهاة*) .1م 1مل تمه 
قعل و5عة1! عتلاة لتعقدعم )نا عدر هاعن) .عنق”! عل بع] عا عبرو عغط باون ,تمع ململ 
158 طنا ,غ110 علالققطط باع[ 5ئامة ,تأسمعطعقء 1لاو كعأناط تممدن2 
1 غ2121م35 عبدوده10 بأمعسمسعبامصغل سه أمعلؤنل6عم ودعلاعء' نو بأصدنزئةناأة 
كتناء؟ عل عصمم2زة1 أنانو أممكياما [أعامة دهد غء عبمصسخ'! عل عاممع1ا 
21 - إعتاهز 60162 ذناهل؟ عنان ,عل لذامعة 71 ,عاضما عصمهط 0) .وعباواع هد 
.15017 لالاعتتتة؟ ع1 11 انان 3 علارعء اقلم أتلناة آنان يعتكانا5 أثل «” عسمل أمدر 
نحل أختهاتك انحن مغطصنها) جماء!11) من عط" عل مقع عن 6لالاوعا الوتكج نز عاا1 
!طم بعلاء- فل هنمام داعه أن ععلزائدت رباعلا عل» .كلام وعد عل امعدوع10155] 

«عن! عالأهانا عمصبكل عتد"! عزملنة كلوبر عل 
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- .201-3613 تلع عل-ولل «...! عصدعزر اأتاعصرع [أعصمعن دعل مععغا وعل ءعغ] ه1آ]» 
ع#عطصهما اتووؤتها هآ اء عصمع لصأل عطمن ده 6لأومعع06 الهنكة عأتناباك5 وز6ل )8 
الاعطاع 2111م هأدنازه'؟ عاصها علتائعة ها عل ع6اماة عام 18[ .كلعام 5عة 3 
5ع أط0» .رعلمعد'! عل أتل عدم لو بعتعالاهك عل ععصتمم علاته) 15 تيد 
كامطدة دعا أتسملسممعء )8 .علاع )اقل <! لدعلل أوعت” عمسن رسعاهام معطع سدس 
عع تمع 12 ركناة مقط عع5 أدرع دوع لط تسل أمعتهجبرمعغل معلاء)صعل عل عتضوع 
,7285565 ققطقط نا لا ,تالاه دعلآنا عانحج عم 2كعمن كلام ع[ مققل غلت 2ل معرء:*5 
بعاطةا 15 عل قالامصوة وعمضقطء دع1 ناعم تعتطا عن غعمعد أمعنةة” صم أبن 
عر «اعط0] عمنا 3822122 عمه0 مع531 ع0 كبرهلا !برع بعوولصسة 112[15» 
لل» عمناءءي عل ععمللا؟ عل عغلرمععهد"'! عل عنة'! أتدحة علاظ .عاحالزذ الدكال 
مأععن؟ علاط جرع لامع مع ققضماله وددهلك- .ع(-15ل رعتلنامم ها عل ختدعلناة؟ 
القامة؟5 واعه عنالن أ ؤء5ومعطعاء عل عب ! 0 .5ل0عنا 5ع[ قصدل تلدع تكنامم عل 
أ قتاع أبامه وعزبا ع0 الهلا210طء 15عت عتتتمر أنه[ 1ةت6 3[عء عستتو رمصفط 
5 ,225565 داع« 1انا 305 عل 5الماوعنة تاباعل ! أنقتاوستك عأوعلمم عل 
علاتده أ عتطصج'ل ععزلامء تت ,ذأمصلطء فاعزياة 8 عغقم عل وعكامط 
عل كرع تاناهد كألاعم لابعل امعتهقنلهاءة دع الأعيودع1[ تاضهم ,وعطعباع امهم 
(علدماء1 "0 كتسمسقتل ع0 وعة )دهعم وعاعدمط 5ع0 عع29 عسقاط أعتئومعل 

«! وغل0غط ققط 5عآ علالامنا عز أذ ,عأالاه آل مكاعم وع! عبو؟ عل !01» 


كلم فش عقلمع) عقه؟ عزمد عل عقط دعل 5م10110ه20غ0 20105 ,وغ نم2 115163241 ملآ 
ها عل أمع وعد داطنم ديل مدع 2م تزمع320 ,عألها 15 عل عله 5[ ذتمممط رز كاسعو 
الك «أعكلا 2ع0معووء10» .غاللةة 12 8 سمتقليده5 واعغممة: كنامه ,عاعمم 
25 ع1*3810 ع0 كهم اأممعمر عمدع2 علاء بعلل عذقدام عز عبان تبان اع رعصاوك 

611211551. 


وهذه هي الطريقة التي ترجمتٌ بها هذه الصفحة (وأستعمل من 
جديد الخط الغليظ للنقاط الجديرة بالنقاش): 


2113 وكقاهمم عطك ممععا زل قلدعد 12[ ولتحرةء 5316000 ,لتتاوعء5 هآ 
عناوطدال عطاع2 88 قله - ! هتاعلعتاعط هد2عتطععع © ,دمع م لامع منوعط 0 - 
ةن ة؟ أعنان 15 302016 211110 جنا لل 222عكنام 13 عتتوعكل1)ه 2 مأققمعم 
ه32 وصصاعا مط أعل عم هلماع نا تل معأنم مك 11 ؟ للعلع1 ألرمعك آل 
016 ع02216» قلانا صا يقعده2 وععمط و1 ع اعم اطععه تأع دمع وبع501110 
02 .2802متاتقء تل ملاع1 أعل عمالدجععمق 1[ د5عمصة ,8ل3ئه0 
منة 11 :0106© [عل فق و[اعل ماعع013©3" دنع 3[ عصحه]1اطن؟ا[ 
بعللطقلله هع معدم ملامنا 11ل عله أجتهحه منأوم ]كام مامعتسمماوعه)21 
بولأعاقدم أعنان 0م011 للكقلتصاعطا الأعصةء 1 5016 هعنام علدم 
8ع ع متتثمتاماى اتلاعل عتجومع عا عاايط صرهك رعنومتلعم عدجن] 
مطاعوعم سام مننكن مان 0غمأالاتطا مأكتاعة ماقع7200 عطعلدن2) .1113م تترعة 
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قنك 112[ عمعاقصا .وتأعامم وتأععم عددمه ماتفااو اك ه مأو ممعملا رعاو 
ع 2281121058 رعتده الع ملع ونالة هنا جا واتوممة عطه يووممة عدمسداماع 
للع ومنطاهقللمع؟ هأذهة؟ 2118ل ماغعكلم» مداع اعد قلماعدوله ,عامع)موعاتما 
تنا 71010081 2 عاطوت ودعاوهم مأأعذال؟ امك بأأقوم للمهعع 02 ووه 3 
عع قصقباط وووعاة | عفصعط ونة لط .16ل اباد فتعمعا عككء مدتلااعععن 
ولاععةم)] قم عط 11 .عتمامعه؟ ألاذ وتحتنك اتتأهعة! ملتممضاعنت وحهاذة عله 
0ه[ 12[ مخغوة ,منمملصون185 عتمتن الوطستفصيظ تعل عند علله عتمذمعم 
5016 720315820 عطك ,عا لععبلء5 مالملا من ,تومم مع ل تعطعكموتر 
عط عاوة اندم عتمحمة' أاعل متصحطعا اعل عتصسمممه "اله ,مكتة مستاتخالة 
017 .21331 عق .213 قنلقك 0) .أطأعمية أعاع هم أمدة 1 ملتنم1ل1113 مأ0نار 
له تأاعكداتر ومع عدكن ,عانابزذ عووتل «7 وعولاج مز 8 - (لوماعف عألكوه 
فأء211) هأ عاك مقلع قتانا 209200) 39692 الآ ,0اأأعدققك م0أهدومعة '!1 عنترصهة 
عطععام عية عا1لع0 مأعونطت] أفعه ه ععمامى ونلتوققء علك ,مكتمسرولا 
2 03 ماأعصكة*! ماتاعه لكان رلك .ع55لل ,عصعط جل للترعة عمعلع/ وزاعن ا" 

““لقات] ولطعمعر 


قاع كظ1- .اأودتل نحم «...!علمعووع! علاعل عمقهولع 0ه لاعاء 1ه وآ“ 
ألعام نه مستة عاأملمةلللذ تدمع ثل نغاطه مراك [آ 0)دأععهاد وععجق عتجارك 
2ه عامضع مااع لمعم 202616 51 23 فقلطععع؟ وأاعل دوه امه ملاوع 4آ 
عدم ,ا0» .لاعناععةاععهلله ال عدعاطكء أحطا عطهء رعارالاك كل عانتاه5 وتباعة 
لتتكمااء زعت مادم ها متجقااية ك1 << ملأبطة وجمعو عالودرة ع1 بعاهدد مسملدء 
عناك ع1 قعأذمطط انط عالاعتعللطفغتم وععاععه عطعتصقه علاعين ذل مكمفوجىه 
.لاا القتعضا عالت تمل ماأعوعمه مأمي اعم ونحماألددقن متزعة أ رعلدام وأععدعط 
عاعوعع عا عالمنا علاعمم معط ماأهاءقم وترعلكة عله ,كتلملطد تأقمد تحل 
قتنا عتقاععقاله عاعمدد مولط ! ملسف1اقصة ملل .فاج ماتعل عاتصوكة لفمنره 
د01 لل موعدم أل قفأمنصة ك1 12 مكوعطتع5 .عاجابوك ورمعل أحم 27 ماوع 
0 1 نوه نات «.ممتعوع تمع هآ - .أكولك ,قاعمك ولأاعل عططاعيه؟ 0)» 
عطننون ,مصمناط أل ملاأعصدة مااي عصرم !عتاع اله تعجر عط .لاعوكهه أعم 
عناآ !قتاع دكنامامقك ولاعننون عذكاد مامه لل هلاناومعتامع هع ونوااضط 
فصملاءء :مم أل عامادء:5 عااعل .11ة10اه1 معمم اتنا وأتعمء121201 ال تأئ مخمعب 
لتك هنا ,أمجدهع] عالتص ع ونتطسة”"0 متقلامء هنا ,أقعمك [حتاممم أقل 
لل ©غ505)3عط!ا عتططة) وم معضةواط قسد1 ذل تستمجوعد عسل مموحح[[ رط 
ع5 .عاننانوذ ع155لل ,للتعتاعطط معممعم وناعها» .ولسداعط 0 أسغمفسدتل 

«!ع اقمع ععلقه ع1 1010] ومعممة 


12610 8053 الم صب أل عملاقء ع1[لاع0 مصتصة[مغوئةه مهل عأامدؤوز ملآ 
2 214 00112 ع0 123 قط بقتاعتلققء دالج علمعئ لل عتسنمدت 
قالع 2118 مالطنذ عددنلتمعءر ك ,قااعلهم هالاعل ملامعترد مللهل 
1111 5011 ,لأق5ع25151] مأطقين ععم ع بعلاانرذ عوؤتل «! ماتطيرة عأعلمعع5» 

أكتةجلق 3 داأعقانائة لل ع5تلطعم 
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أمام نص من هذا النوع ينبغي على المترجم أن يتصرّف كما لو 
كان مخرجاً يريد إخراج القصّة في فيلم. ولكته لا يستطيع أن يستعمل 
صوراً ولا تحديدات دقيقة» ويجب أن يحترم نسق القصّة»ء لأنْ 
التباطؤ الوصفي قد يصبح مميتاً. 


ماذا يعني القول». أمام صورة:» أنَ العمّة الشابّة تظهر 6# ماه 
دفطيا" عل ماأعاءة قن اتعدينه معوحرف ومد وربمة؟ اختار المترجمون 
الإيطاليّو بين 0018| [“أكن 11 هك 7111ل ألاى 0اممه مااع ملق 
وو20-هأت 0 امار أهل منأاءم07ع» ‏ و]7اك105 001 و لمجم مأاعم لم 
امل أنادى أأوأعم عمل و11ذك 01 50016 2ه تممه ملاعمتروم 
وتراد2ة 4/7 مأنند كن ماععصن منأاعم نوع ومأمعد ن)| مامد متععتره واامجرنه 
#تاكهة اع وقلقانتد أ"اق4؟! هن 0710م0 ماأع كلقع وأا وأاعرن ملاعم و6 
أناكهد قل امامت و ”اذ فك هأمعد و وانممه ملاعد 0م ومعام م007 
امل أللى أنما00 0ن الاأكمم عله 0 فت 476110 4؟ وترجم 
هاليفى (ا69غ[112) بقول موندم تبعجه "عط مآ تمدعنا لسن عسزاعومالن 
ونر اط" انا 0005564 بيئما ثر جم ألدينغتو نغ (مماأعستلاف) «علماد 
قصمططا لعددمن 115 اتلد عدم الغتره 767 اع وترجم سيبورث 
(طختداطعاه) من ناحيتهة تتا 4همعم] ععتلمط ورعره عط لا ع1 
ه75 . ولكن المعنيّ خرفثا ليس 18ا810166© (قميص) ولا 
ماءم201» ولريّما حتّى الإنجليزي 800:26 غير مرض تماماً. وعلى 
كل حال ليس من الواضح كيف يُفتح هذا الثوب ولا أحد يعرف ما 
هو هذا السلم من الأربطة ولا كيف تتقاطع هذه الأريطة. 


الحال هو أن كضوظة” عل ع[أعراءة © موووفن هو صذار منّسع 
الفتحة في الأمامء تصل على الأقل إلى أوْل بروز للنهديْن» ثم يضيق 
هذا مثلا في لوحة مذام دي بومبادور ل بوشيه (#عتءنده8). هذا 
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الصدار هو من دون شك مغر وأنيق» يكشف الصدر بسحخحاء ويضيق 
ليمُصوّر خصراً حذاناً - وهذا هو المفيد. لذا فضلت أن أتحدث عن 
أتاكك 1 اأأتمعع نل وردعد نل مان عمد ممملامعة مفاجوم علليلق متاموموم 
(وكونه يتدرّج» فذلك ما يوحي به كون فتحة الصدار تضيق تدريجياً 
تجو الخصر). 


وإحدى النقاط التى أحرجت المت جمين هى 7 عذم” علدمومع 
كتاج كعد مل المعترهدداه / 5 أأمأ'ن أبن ,فطتعال ما القن وجدها 
الشابان في درج من الأدراج. تحذث سيبورث عن 0011 00000 ام 
بأعبن 1 ع1[ نه ألم اننا أامظ بمصسط معومخة1ا قنك امز[ى إه. قبل كل 
شىء ماذا يعني لفظ 106/؟ ينبغى من دون شك عدم ترجمته» 
بعلم قحل محصض_اللمتريجهين الاظاليتن + على كوئه فود لاود أو 
لمعل أو نامف بل حتّى 01:6م:3: (مثلما فعل 
مترجم أعجبه استعمال متداول للفظ 06مم/ي»ء للإشارة إلى من 
أفلس). لدينا في الفرنسيّة أثر هو #716تبوال الذي تتر جمه القواميس 
كلها بلفظ 87::0:0/» وهي عبارة تقنية تشير إلى نسيج ذي خطوط 
زاهية» ببكرات مختلفة الألوان» بحيث يذوب لون فى الآخر محدثا 
نتدول. لمي |3 فاق الأمر عل هذا لحان ققد ان البعض عندما 
عرّفوا النسيج بتفتا متغيّرة الآلوان» وهذا يبدو لي الحل الذي اختاره 
سسورك6 نما أن 01 يعني أيضا (عندما نتكلم عن النسيج) 
لمتعمصرث ما عه مد وروأن:) أخصعن لل 1ه دلمعغطا لالاا مرعرومةا" 
(عاوطء/7). "1ممه121015 لسوء الحظ أن مديرة متحف الأزياء بباريس » 
التى فى بداية الأمر كانت ستختار بصفة غريزيّة »ماع20 [متغيّر 
اللون]. قامت ببحث وأعلمتنى فى النهاية أن 186«ما/ يعنى عل نتده” 
'أتمعلمهم عد عتما يع[ أصمك 55 (مزدان بزهور 552 


الألوان)» محدّدة أنْ العبارة تصلح للإشارة إلى الدمقس. 
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والنسيج الدمقسي يذكّرنا بأسفل فستان مدام دي بوميادور 
(تناملة تمده عل عم15130) لبوشيه مع ديل" مل باإعاعته عن امورو . 
ولكن إن كانت سيْدة عظيمة القدر في بلاط تحمل فستانا دمقسيّاء 
فإن عمّة سيلفي تكتفي بنسيج من تفتاء ولو 20706/. كل ترجمة 
تشير إلى نسيج ذي إشعاعات دمقسيّة ستقول أكثر مما ينبغي. ما 
العمل؟ زد على هذا أن التفتا المذكورة لا تقتصر على )وه من 
كما ترجم سيبورث؛ بل (كما يقول نيرفال) 0101 (يصرخ). في 
محاولهة ترجمة هذه "الصرخة" يقول المترجمون الإيطاليوت الأخرون 
(فى تصعيد للدسيبل) ناترم "ريرم قنز ارتم 351 أو 


: . 0 1 0 قا 2 5 
م[ومام عر مآ صن موسمواع كيل او مومام نجه قل بمطماع كال أو ممه 


7 


0 


ل ل ال 1 ل ل ل ا 0 
ماعكناال أو عايج عطعممام عأأنا وسم لات أو ا ا0 010 
مام مياى 6[ أو ميتكى عأاعل مطل أ بره مككواطم تع ارد ونم عمال 
مام أو ميد ملاعل أتكتعاميندى ولامم عتترم تجن وعللاق عع «مويم 
“/عمام. هذا القماش في بعض الترجمات يهمس وفي أخرى يحدث 
ضحة كبيرة. ومن ناحية أخرئى» هذه '"الصّرخة" ليست سمعيّة 


لا يُمكن أن نعرض على القارئ مدخلاً موسوعياً حول صناعة 
النسيج. الحديتٌُ هنا هو عن المفعول المثير للإعجاب الذي يُحدئه 
فى الشَابَيْنَ تلاعب الألوان المختلفة الذي يصدر عن القماش» 
ونضارةٌ طيّاته. وقرّرتٌ أن يكون ذلك القماش من التفتا مس«صمه//. 
عوض أن يكون فول واستعملت لفظأً إيطاليًا موافقاء يبدو من 
جهة لفظأً مهجوراً (أو على الأقل غامضاً)؛ ومن جهة أخرى 
اليععاناء ويسول. "السرعة؟ على اضاءاك الالمي: العية 
والسّمعيّة. وحافظت أخيراً على المؤثر العام المتغيّر. ولعلٌ القماش 
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كان غير هذاء ولكثني أثق في أن القارئ ' سيراه" و"سيلمسه" مثل 
سيلفي ورفيقهاء وأنْ سحر ذلك الثوب سيكون واضحاء مقارنة 
بالتوب الذي متخلعه سياقن يحركة والحدة» مرتها وقليل الأنهة: 
وبالفعل. يتحدث نير فال عن 4171016776 7006. ويسمح المعجم 
بترجمة على أنّها هنديّة تلك الأقمشة من القطن الملوّن. ويتحذث 
العديد من المترجمين الإيطالييّن عن مزوو أو عنومت أو 10أطه 
6 "١"ثوبء‏ بذلة هنديّة)» ولكتنى أخشى بهذه الصفة أن تبدو 
سيلفي للقارئ الفقير معجميّاً على أنّْها شابّة من الهنود الحمر. وقد 
5-6 البعض ب 0/4ص5127 هاه 1 3+0 زاوعم (ثوب من الكتّان المطبع) 
أو 16 مانا :4 ء1ثه< هلد 10 [فستانها من الكثّان الهندي]. والجملة 
السيرة عشريعة» .زلكن على حياني الوه سبلل تكلم قبهاتها 
بحركة واحدة» ويجب اعتبار سرعة حركتها اللطيفة وبراءتها مثيرتين. 
ترجم سيبورث»؛ حسب رأيي بصواب. ترقمعءعأن اه[ اناري 
عمل بعر| 16 صلا + أه| نه عاادوء 0 معزله عمط عد«مرمود. أمَا أنا فقد 
اخترت لفظ »260/021 الذي يشير فعلاً إلى كتان مطبع زهيد الثمن. 
سيلفى» بعد أن لبست فستان عمّتهاء تذمْرت من «متعتره, 
00 واختار المترجمون الإيطاليّون في الجملة ءمعئة| ءتأناترمتم أو 
لهام ملعتو إلا أله عند ذلك لا نفهم لماذا يللاحظ الراوي على 
العكس كيف أنّ تلك 5ن«ممع و:هظه: كانت تبرز بروعة ساعديها 
العاريتين» وبالأحرى» مثلما ترجم سيبورث» 1266-1711 176 
5ل ععوظ 21 077 #ودرم51 54/75 . باختصارء هذان الكمان» هل 
كانا من دون لون أم ملونِيْنء طويليّن أم قصيرين؟ أمام الإحراج الذي 
أحدثه النصّء عدل سيبورث عن الحديث عن كمْيْن مسطحيْن وجعل 


سيلفى تقول فقط ١‏ كنامابن14! عمه وعدوعاق 6وم7[6 . 


الحال هو أن 65 7110710105 (وتسمى أيضا ونوطهد © كماعمودم 
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أو 5:هؤهة) كانت سابقاً أكماماً قصيرة متّسعة الفتحةء تغطيها شرائط 
من الدنتيلاء وكانت مستعملة في القرن الثامن عشر (وبعض تواريخ 
اللباس تتحدّث عن أسلوب وانّو (لدهع))ة18))» ولكتها من دون 
الأكتاف المنتفخة التي كانت تريدها موضة القرن التاسع عشر. لذا 
كانت سيلفى تجد أنّ الكمّيْن يسقطان على الكتفيّن. لأنهما من دون 
الانتفاخ الذي يُسمُى عندنا " هأوطة" أو " 0أباطة". ولكي يغهم 
القارئ كيف كان الكمّان» ومم كانت تتذْمْر سيلفي»؛ أحرّف النص 
و أجعل الفتاة تقول: هدنعد عالهمد ءا ,عامس ممملاف عصف ,0 
!6/. ويعد ذلك على الفور» عوض محاولة ترجمة رمع واوطهد 
وء همل 06 أقو ل إِنْ عالمس أل متمدود ه«مسمنعامعم مامه ها 
عدت مأععوعط منى 6[ ل "تاكن 171 ملتتعتساتطة 1د ونم ا اعت ملع أ1 مقر 
يجب أن "يرى" القارئ في الوقت نفسه الكمَّيْن على طريقة وانو 
وفي الآن نفسه أن يفهم أن سيلفي تجد تلك الطريقة في اللباس 
بعيدة من الأزياء - ولعله سيبتسم أمام متصوّرها للحداثة. وهي طريقة 
أخرى لجعلنا نحم بالبعد في الزمن. 


لا داعى لمواصلة الحديث عن الطريقة التى ترجمتٌ بها ألفاظً 
أخرى كان تيرفال يريد بها أن يرينا أشياء 6 وجداها في الدّرج. 
في جميع هذه الحالات تفاديتٌ دائما الترجمة الحرفية» ومن دون 
الإخلال بالنسق في وصف تلك الأشياءء جعلتٌ القارئ يفهم من 
خلال نعت كيف كانت تظهر. أختم بذينك الجوربين اللذين تلبسهما 
أخير 1 سيلفى» والتى يُشار إليها ب فث ع يلمع عدمم مامد عله عط دمل 
001735 ا يد تقريباً جميع المترجمين على أنها جوارت 
ورديّة اللون أصابعها كعقبها خضراء اللون» بل وشاهدتُ طبعة 
مصورة للقصة حيث مثلهما الْرّسام (في القرن الحالي) بهذه الطريقة. 


ولكنّ سيلفى قالت إنَّها تبحث (وإنْها وجدت) 5ثوه”( عمط كمف 
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وإذأء جوربين مطرزين» ومن الحريرء وليس جوربين من الصّوف » 
0/101 وجحدتٌ فى طبيعة 51650 لأعمال نيرفال ملحوظة 
(ضرؤرية من دوق شك حلى للقارف الفرتسي المعاضر) تقول إ3 
كارا هى " : 
وأظنّ أن هذا يشير إلى بعض الزخارف الجانبيّة» من العرقوب إلى 
منتصف ربلة السّاق» في الغالب مطرّزة في شكل شوكة» تُسمَى 
بالإيطالية م#نق»6/ أو غااء البؤواق : وقد قيل ليء دائماً فى مشتحف 


الأزياء. إن وغعنا ذل ذعل لضع كناهد - كامعسعمده معل غصمد عملم 5م16" 


قضط 5ع عتناع ةلدا عناتقم 18 3 1212مم لك ك5ألع مرعممن " 


عل قغأمعصؤئعة دنه ]هدم بعااسأاعطء 18 3 - وجفعل 5ع كتباوز وع1 عتتصرمء 
'لمعاصعرة الل وسعابم عل 815 يبدو لي أن سيبورث فهم شيعا من هذا 
القبيل؛ بما أنه يتحدّث عن ©نهة1 ارم 00 لغ[ عناعلء ه١5‏ برط اوم 
كعلءلك 116 نوز :م11 . ولتفادي التبرّج بكل ما عرفته عن كتاراده 
5 ومنافسة مجلة خاضّة بالمطرززات» بدا لي من السَانح أن 
أتحدّث بكل بساطة عن :4 عناملارك!! ,منعازه! عدم" ماق م أ ععأمن 
#أأواطم هاله معد (جوربان في لون ورديٌ فاتح » مطرّزين بالأخضر 
عند العرقوب). أظنّ أنْ هذا يكفي لكي تتّضح لعين القارئ طبيعة 
هذه الفظاعة المؤثرة. 


8 الاستراء (وصف مرئي) 

وعن الكيفيّة التي يصف بها نص لغويّ شيئاً ما ليجعله مرئياء 
لا يُمكن أن نتجاهل مسالة ال" أمهعاء" (الاستراء): باعتبارها وصفاً 
لعمل مرئىّ» سواء كان لوحة أو نحتاً. لقد اعتدنا في الغالب أن 
نناقش مقبوليّة النوع المقابل من الترجمة البيُنسيميائية» أي أن نترجم 
نضا مكتوباً إلى نفس هرتي (من كتاب إلى فيلمء عن كتاب إلى ورسوم 
متحرّكةء إلى غير ذلك). مع الاستراء نترجم على العكس نصّاً مرتيا 
إلى نص مكتوب. كان هذا التمرين يحظى بهيبة كبيرة في العصور 
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القديمة» ووصلتنا في عديد من المرّات أخبار عن أعمال فنيّة اندثرت 
بفضل الوصف الذي خخصّص لها. وتوجد أمثلة ممتازة من وصئف 
المرئئ فى 171487765 لفيلوستراتو (11105]58160) ونءم1ام 820 
لكاليستراتو (منهمادذلات). فى وقتنا الحاضرء لا يُستعمل الاستراء 
كتمرين بلاغي بل كأداة ادكه إن جاز القولء» أن تلفت الانتباه لا 
إلى ذاتها باعتبارها جهازاً لغويّاء بل إلى الصورة التي تستدعيها. وفي 
هذا المعنى لدينا أمثلة ممتازة من الاستراء في العديد من التحاليل 
الدقيقة للوحات الرسّامين من طرف نقاد الفنّ» ولدينا منها مثال 
ملحوظ فى وصف 384»73:05 ل فيلازكيز (171320062) التى يستهل بها 
فوكو النادم و8 كتابه وموم دما أه عامم وم8 . ١‏ 


وبالفعل». عندما نقرأ أعمال العديد من الشعراء أو القصّاصين. 
يمكننا أن نلاحظ أنْ نصوصهم تنشأ باعتبارها وصفاً للوحة ما. إلآ أنه 
عندما يحدث ذلكء. يخفي المؤلف المصدر أو لا يهتمّ بجعله 
واضحاً - بينما الاستراء باعتباره تمريناً بلاغيّأ يتطلب على العكس أن 
يُتعرّف عليه. لذا أميّز بين الاستراء الكلاسيكي (الظاهر) والاستراء 
الخفئ. 


إذا كان الاستراء الظاهر يريد أن يُفهم باعتباره ترجمة لغويّة 
لعمل بصري معروف من قبل (أو يُراد أن يصبح معروفاً)» فَإِنّ 
الاستراء الخفي يتمثّل كجهاز لغويّ يريد إحياء رؤيا في ذهن القارئ 
بأكثر ما يمكن من الدقة. تكفي الإشارة إلى بعض الأوصاقف 
البروستيّة للوحات إلستير (51580)» لنرى كيف أن المؤلّف. مع 
تظاهره بوصف عمل رسام خيالي» يستوحي في الواقع وصفه من 


(4) انظر : نضولمما) لإمقعطلآ الوعلدكهان) طعم] عط1 .دم معمم/ ,كسامنادملتطط عع110 
.(1969 ,.ظنا لمفصة] [ نمع أمامطتالة2) مقلع ماع 
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في أعمالى الروائيّة تسليت بالعديد من الاستراءات الخفيّة : منها 
5550 (بوّابة مويساك ©هووزه84) وبوابة فيزيلاي (9هان2ء7) 
وعديد الصفحات من المخطوطات المئمنمة في اسم الوردة؛: ومنها 
أيضا وصف مدخل 25غ116ن81! اء كارث 5ع 00080197810156 بباريس فى 
يدول فوكو إلى ححذ أن الهو تملكت عندما أفكر -:الآن وقد 
وقعت لسوء الحظ إعادة تهيئة التبكان وتعهميوة . أنه يُمكن فى 
المسعقيل استعمال 'نضي لمعرفة كم كان ذلك النكان في السابق 
موحشا وجذاباً في الوقت نفسه). 

أريد أن أتعرّض إلى مثاليّن من الاستراء الخفي في جزيرة اليوم 
السابق: الأول مستوحى من جورج دو لاتور (كباه1 2 عل دمع :وعء0) 
والآخر من فير مير («ععصمه7١).‏ كنث» أثناء الكتابة» أستوحى وصفى 
من اللّوحة وأحاول بكلّ ما في وسعي أن أصفها بالطريقة الأكثر 
حيويّة» ولكئّني في الواقع لا أقدم التمرين على أنه استراء. بل كنت 
أجعل القارئ يظنٌ أنّني أصف مشهدأ واقعيّا. وكان هذا يسمح لي 
ببعض الجوازات الطفيفة.: بحيث كنث أضيف أو أغيّر بعض 
التفاصيل. ومع ذلك كنت أعوّل أيضاً على رد فعل القارئ المثقفء 
القادر على التعرّف على اللوحة التى استوسيتٌ منها وضفن» وأن 
يمن كوني. إن قمتٌ باستراء فهو استراء لأعمال فنيّة تابعة للفترة 
الفى اتشدت عدهاء وبالدالن لم أقن أقمل ذلك عجره كمرين 
بلاغي. بل كتمرين يتمثّل في تأثيث فقهي. 

في العادة ألفتٌ انتباه مترجميّ إلى هذه المصادرء ولكنني , 
أطالبهم بالترجمة وهم يشاهدون العمل الملهم. إذا كان وصفي 
اللّغوي جيّداء فهو سيصلح أيضاً في الترجمة. إلا أنه كما سبق أن 
ذكرتُ» في الاستراء الخفيّ يجب الانطلاق من مبدأيْن مزدوجين: 
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(1) إذا كان القارئ البسيط لا يعرف العمل البصري الذي استلهمه 
المؤلفء أن يتمكن من اكتشافه بفضل مخيّلته» كما لو أنه يشاهده 
رّة الأولى». (2) وإذا كان القارئ المثقّف يعرف مسبقاً ذلك العمل 
البصريّ الملهم. فإن الخطاب اللّغوي قادر على جعله يتعرّف عليه. 
لنعاين الآن هذا المشهد من الفصل 031 المستوحى من جورج 
دو لانور: 


متطعععمة م1لة تأموتقل متبط أغ2 ماتالعة عأتصوعععء1 وتتعل»؟ نين مارع 10 
ة .عنده أل فأقمم واعلصق ها مأوة متاعناع!1: رمكه! 2 308 أذ للك رع ربعم 
له مأطعءه'1 ,وعالة'لأعل #اأتتطاعة ممصن[ ,تااعستصنيا عسل عه[ مسعارممء 
ازهعمم تل 570513206 .15101 50180200 ,1213 أمز غ عم عأمعحمط 12 ,11552 
ذل 20106ث2 اوم ,عسصلئطء؟ وععء أل مكل 11 مقتلنا ولاعلء؟؟ عأصوعع1 وحروه 
اللعةء ١‏ ععتن!! عاتقاعهقها هل ع ,ماأوعة؟ مغأله تصعه ععتلط:زوددد قل ععنرا 
از ,عللهدة عا وفاعتل ودبظ 2 متامععة؟ وكناءة 13553 قطنا عصدك تلضماط 

...10لمك مجعم ه قاوعن؟ مععوعع1 تنا مغأمة عاتطاذالا مسعممة مأاعم 


آبات روييرتو برى فيوانتي جالساً في العتمة أمام المرآة التي 
لمن هو جالس على الجانب» لا تعكس إلا الشمعة الموضوعة 
تجاهها. وفي تحديقه في ذينك التوريّن اللذين يقلّد أحدهما الآخرء 
تقف العين» وينخطف العقل» وتبرز رؤى. وعندما يحول فيرّانتي 
رأسه قليلاً يرى ليلياء وجه الشمع البكرء ينضح بالتور حتى إِنه 
يمتصٌ كل الأنوار الأخرى» ويترك شعرها الأشقر ينساب في كتلة 
قاتمة تتجمّع في شكل مغزل وراء كتفيْهاء وصدرها لا يتراءى إلا 
قليلاً تحت فستان ناعم نصف مقوّر. ..] (ترجمة أحمد الصمعيء 
دار أوياء 2000 ص421) 

لنلاحظ كيف أنّ الاستراء بقي حيّاً في الترجمات» وأذكر على 
سبيل المثال فقط ترجمتيْ سكيفانو وويفر: 
أممععل عأمتموطه '! كصفل 35515 عامقترعءط املاع 1ه الة/ز01؟7 ماأرعط0 ]1 
مع عقعهام عااعلصفط د[ أمعطعانء؟ اأتماغلك: ,غاةقن عل بن ,تنو تأمعلم ع1 


6 اع "! ,عماتة'! عن عع طاذ تنا[ ركممصعتطن! عتتاعل عع امدسعاممء 4 .عمةر 
ة امدعمادغ0 ص؟ط .قدماول 5ع0 اللعد5اع اناد ,عنامعضء داع *5 الترمدء'1 ,ع1 
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201 نه ,ع تعالا عالك عل وإمتطاطر عا مقتاتآ أتقبزهل عالمممع] رعاغا 1 عماعم 
5ع5 اعنا!! 121556 اع ,موبزة؟ عنأنان أناها عطعووطاج رع 'د [لأنان عتغتصن! عل 
عتاه للقعدنال دع ع[الأعيعع: عتطصرهة عومقطر عمبا عااعا قلصماط جتعععباء 
تمتعل فق عطمء عتذوغا عدبا دباهد عاطزقانا عماعم 8 عمعالمم ه1 ,وعلناومة جعد 
بع طعتقنغ 

أهط؟ وتتتاصر عط غه د5دعس تمل علطا 11 عاأمممعط بده نمم مخرعمان؟]1 
ع1 وتنا عممتاهام سعتصم0 شخ[ عرواعط اعد عللصهه عطا حلمه لماععااءء 
بلعل تقلطا كلل تطلحط غطا روعتهاة عن عغطا بتعطاه قطا قصامة عتزه ,خعتطة1؟ 
ع3 معط ,قتلائآ 5ععة عاتصوععع*1 ,لإللطعلأة موعط قلط عصلالتطذ .عدوت كملكا 
210 29 تاعتلاه تإرعتع وطتووطق )1 أقطا غطع !! صا لعطتلهط هد ,عجونل متععا 1م 
00 فنا لتتناونا دققت علتول 2 ععانا بجه1؟ مغ عتقط لتتماط وعد قعقيده 
كاز يدوعتدل عنوعتاعل 2 اتمعدعط علطاوزلا أقتاز تمذمط عط عاعدط تغط مستطعط 
/ا0] أبك عاعمر 


ولنعاين الآن وصف هذه الصورة النسائيّة» في الفصل 12» 
المستوحاة من فير مير : 


قز 50015 8[ رفقق قطنا 3 تأمفتفل ملصودكوم ,مرمل مععة عطعلةن 0 
من عمعلاعته تزعم وراوعما؟ هالة قتبالع5 معط .وععا مصماع له تباط ذتمهاد 
تفتقلطك هللة؟ بفسماتاع لقمتط 1215 متعدزمة ونقم لتحم عك ملاعم تامع 
ث بعلأمعمة 3ل 21 مذوعام قاقدمم ,ممععاوع' لهل عتتط اوتلادز بملفمصتها غذنا 
متنىك عتصمواحك عتاعط عا غقطعىعم فأناء1201105] وتأعنله'] أدمم قصلم هأأيدا 
ع1 وندرمة عطععمكء عنال 5016 متتوتاعلمعم عضا ع روحرةك أله ع1لامناحق 
5010 11لا رمتقضاتكن معمم تن دذزلا 11 عأمد وبتعمرمءد 51 .عتاونعءه 
فلاعلهم علاء بعمملناة لل وتععمع عطء | هنان 02 مغندانرعم دنا رعلتحه مساككتتتام 
.ممعم داأعدان صا ملقمتصةا هع معتصن؟[] 

2 لان لاز ب+585350 مأأع290[110ا تنا لل ناك مكلندن أل 12102106 وحماك 
مأذتوعء دده ,معططةا ازهونعع0ع8 عط ماأمرعطهخ] (...) ماأماعامزا ملتميعة م1 
100 فنا ماولاع1 وللع300 ولأاء 16أة؟] ندا ذث .قلصعاط عسمتعدلقه قدنا 04 
ه1 : منتاعز 110 دنا مععط 128[ عتقاءهمم نعم ,وملا أعل توعمة ودممتصير! تلام 
ماع لتلطعصقاط اأصعل ١‏ ملمعتجمعو عدومع ورطط2! عا ا متأمل ممصا وبعلهة 
بعلتاضعع همع 01 120555 تمه ,ممامء مأهذ5 صن 1ل وكامع وبعنة 
للع لناتكه مأعناقصقحط هيه ملاعل جاعذا ملسعل رهد 


[بعد ذلك ببضع ليال» كان مار أمام دار قلحظها في غرفة 
معتمة على المستوى الأرضى. كانت جالسة قرب النافذة تستقبل 
نسمة لا تخفف إلا قليلاً من حر "مونفيراتو" » يضيئها نور مصباح» 
لا يراه من الخارج . كان موضوعاً قرب الحافة. لم يتعرّف عليها من 
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أوَل وهلة لأنّ شعرها الجميل كان مجمّعاً فوق رأسهاء إلا من 
خصلتين تدلّتا على أذنيها. كان لا يرى منها إلا الواجه» محا قليلاء 
في شكل بيضوى خالص النقاء» مع قطرات من العرق كأنها اليج 
حتثى أنها كانت تبدو المصباح الوحيد الحقيقي في تلك العتمة. 

ل ونظرها مركز عليها (. . 
كان (رو وبيرتو) يلحظ ” شفتها المظللة بغشاوة شقراء. وفجأة رفعت يدا أكثر 
إشعاعاً من الوجه. وحملت إلى فمها خيطاً داكناً : أدخلته بين شفتيها 
الحمراويّن كاشفة عن أسنان ناصعة وقطعته بقضمة واحدة» بحركة 
وحش جميل»ء وهي تبتسم راضية عن قساوتها الوديعة. [ترجمة أحمد 
الصمعي. دار أوياء 2000. ص 124-123 (المترجم)] 
جيّدا لعين من لا يعرف لوحة فيرمير. ولكئني أريد التوقضاء ريما 
بدافع تدقيق مفرط.ه على قولى انها ملمم بها وس مك معممقل هانذل. 

ترجم ويفر بقول إن الفتاة كانت ببعععمنا سا إن طبر[ 716 1 
وترجم سكيفانو إنها عاطاو]صطز مهما عم مهم مم«تمكف 
ولورزانو إنها معصتصق] مضل «مجر نوه مكف بينما تقول كروبير 5ك 
8 "عه رونل 5 دم 00510111 . كوصف جميل يكفى وزيادة. 
0 بخصوص الاستراء أطالب بأكثر: قول ' يضيئها المصباح' 
ليس كقول إِنْ الفتأة " هادلطك 2014" (صارت نيّرة) بالمصباح. تحول 
عبارتي منبع الثور من المصباح إلى الوجهء وتجعل الوجه منبعاً فعَالاً 
للتور وليس وعاء سلبيًا. ويجب أن يكون هذا إيحاءً للقارئ المثقف 
الذي يعرف كيف أن فنّ الرّسم في القرن السَابع عشر يجعل التور 
في الغالبي ينيع من الوجهء ومن اليدين. ومن الاصابع. كما لو 
صارت الأجساد مشغة. 

لماذا ألحّ كل هذا الإلحاح على كيفيّة جعل القارئ يرى الحالة 
البصريّة؟ لأنّ لهذا علاقة بمسألة التحاوريّة والسخرية وأصداء التناصّ. 
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(الفصل التاسع 


الإشعار بالإرجاع التناصي 


يعتبر العديد من المؤلفين الاستشهاد التناصيء. أ ترصيع 
قضّة أو شعر بأصداء من أعمال ومن مواقف أدبيّة أخرى (أو 
فنيّة). أساسيّة في الكثير من الإنتاج الفني المسمّى ما بعد الحداثة 
وبالخصوص ذلك الذي أطلقت عليه ليندا هوتشيون 08طاآ) 
(57 .1988 «ممعطع يط أسم 1 


أن تتحاور النصّوص فى ما بينهاء وأن يتأثر كل عمل بأعمال 
السابقين (مع القلق المتأثي عنه) لهوء إن جاز القول» عنصر دائم 
فى الأدب والفنّ. أمّا الذي أتحدّث عنه فهو إستراتيجيّة محدّدة 
يرجع بفضلها المؤلف بصفة غير صريحة إلى أعمال سابقة؛ قابلاً 
قراءة مزدوجة: (1) القارئ البسيط. الذي لا يُدرك الاستشهادء 
يُروى له جديدا وغير منتظر (ولذاء عندما يُقال له إن البطل 
اخترق الفرش صائحاً فأر!ء حتّى من دون أن يتعردّف على الإحالة 
وخارق للعادة)؛ (2) القارئ المثقف والكفي يتعرّف إلى الإحالة؛ 
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ويفهمها على أنّها استشهاد خبيث”". 


فى هذه الحالات يتحدّث المنظرون لما بعد الحداثة عن سخرية 
نصيّة لاحقة؛ مثيرين بعض الاحتجاج من طرف المهتمين بالبلاغة» 
لأن السّخرية هى بالذات عندما يقال بشىء من المكر عكس ما يظنّ 
المعلقى أو ما حرق أله التعقيقة: إلآ أن العبارة عات في وسط 
أنجلوساكسوني» حيث سه عبارات مثل '"لاأهء1هه:1" بمعنى 
أوسع مما هو عندناء مثلا لقول * بصفة مفارقة" أو 'بصفة غير 
منتظرة " » مثلما نقول عن رحلة شهر العسل على متن "تيتانيك " إنّها 
تتحول ' 9االوعنهمم]" إلى جنازة (ومن ناحية أخرى فنحن أيضاً 


أقول إِنّه عندما يستشهد نصّ بنصٌ آخر من دون أن يكشف 
ذلك» لدينا عندئذ ما يُمكن تسميته غمزة عين فى اتجاه القارئ 
الكفئّ المحتمل. حديث ' عاعمدكه-صلعيعهها". على الأكثرء إن 
كانت هناك سخرية» فليس لأنْنا نريد قول عكس ما نقول» بل أحياناً 
عكس ما يقول النص المستشهد به. هذا ما يحدث عندما نقحم في 
سياق جديد موقفاً أو جملة فيتغيّر معناهاء وتحدث قفزة فى طبقة 
الخطاب» وتشغّل إستراتيجية تخفيض (كما لو أن فأراً! صيحة يطلقها 
بطل متردّدء وبعد أن قام بمونولوج طويل عن معنى الحياة» يف 
هارباً عند رؤية قأر يخرج من وراء الستار). 


بعد هذه التحديدات» سأتحدّث فئ الصفحات اللاحمقة 


(/) كنت قد تعرّضت إلى هذا الموضوع فى : ذل أن[ ن علفنناوع ءعاصا متهم" 
.(2000 .معن] من) يماع[ 


سأتناول هنا فقط التقاط الأكثر أهميّة بالنسبة إلى مسألة الترحمة. 
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بخصوص هذه الظواهر عن السخرية التناصية» وهذا لكى أبقى فى 
حدود الاستعمال الجاري. 


إلآ أنّ هذه الأفكار حول عدم صحّة عبارة ' السخرية التناصية 

لا تعفينا من بعض الملاحظات البلاغية-السيميائيّة. تكون الإشارة 
التناصيّة أحياناً من اللامحسوسيّة بحيث؛» إن كان هناك سلوك ساخره 
نون # ندعو جني النواف المجريبي» يننا لمكن القول أذ لين 
في حذ ذاته لا يفعم ل ليما لني نحط لاحن وإن استدعى سخرية 
القارئ التموذجي» الذي يتفطن إلى الإحالة على موقع موضعي في 
الأدب السابق). هذه الحالات لها علاقة بمسألة الترجمة؛ حيث ينبغى 
علق المترحى آنا يشحل عاق :وسعه كنئل :ها يقوله النض المصدر» 
من دون اعتبار نيّات المؤلف التجريبيء. الذي قد يكون من جهة 
أخرى مات منذ الاف السنير ْ 


لنعتبر حالتيْن: في الحالة الأولى يكون الإرجاع نصياً شمافاً. 
مثل أن يتساءل ضفدع يريد أن يصبح ترا م1 0 م8 70" 
والحالة الثانية هي عندما لا يكون فيها الإرجاع شفافا أو إِنْه ليس 
شفافاً بالنسبة إلى ثقافة 0 ومن هذا مثال حديث جداً لإحدى 
الكبرى من الأدن المعاصر 0 بان من اتكون تلك النسوة 
اللاتي يتمشين عبر القاعة وهنّ يتحذثن عن مايكل أنجلوء دون أن 
تنتبه إلى الإ, ع 3 إليوت اله ولكن يحدث أيضا أن لا ينتبه 
ا )الشهيه بن آلا 770330 0ا لكل هن 0 همزج مرج" 
"امم 'ل وميدم ماومعدن” (وهذه هى إحدى الحالات التى سبق ذكرها 
حيث يدعو المؤْلّفٌ المترجمْ إلى 0 عن اع معادل في 0 
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والمؤلف هو الذي يدعوهم إلى التشديد عليه؛ عندئذ يمكن القول 
أنه (1) إِمًا أن المؤلف يعتبر أن بعض القَرَاء أكثر كفاية من 
المترجمين» ويدعو الأخيرين إلى توجيههم بالصفة الصحيحة. (2) أو 
أنَ المؤلف يقوم بمحاولة يائسة» حيث نضه أكثر غموضاً منه» ومع 
ذلك لا يرى لماذا لا يجاريه مترجموه الأعرّاءء بإيهامه على الأقلّ أنْ 
قارثاً على مليون سينتبه إلى طرفة العيّن التي وججهها إليه. 

هذا ما أريد الخوض فيه فى الصفحات اللاحقة بخصوص 
ترجمة السخرية التناصية. 


يُمكن أن يُفرط عمل أدبى فى الاستشهادات من نصوص أخرى 
من دون أن يكون مع ذلك مالا عنقا تنش بالسخررة الساصنة أو 
الإرجاع التناصي. فعمل إيليوت 4سا »18*05 776 يتطلب صفحات 
وصفحات من الملحوظات لفرز كل ما قام به من إرجاع إلى كنوز 
الأدب. ولكن إيليوت وضع الملحوظات كجزء من العمل لأنّه يرى 
من الصّعب افتراض قارئ بسيط لا يلتقط جميع إحالاته. أو 
بالأحرى. أن القارئ غير المثقّف قادر على الاستمتاع بالنصء 
بإيقاعه» وبصوتهء وبشيء ما مقلق توحي به أسماء مثل ستاتسون» 
مدام سوستريس» فيلوميلاء أو استشهادات بالألمانية وبالفرنسية» 
ولكنّه سيستمتع بالنص مثل من يتنضت من وراء باب منفرجء ملتقطاً 
جزءا فقط من اعتراف مليء بالوعود. 

الإرجاع الشاخر إلى التناص لا علاقة له بنصٌ يُمكن أن يوجد 
فيه لا أقول مستويان بل وحتّى أربعة مستويات قرائيّة مختلفة. أي 
الحرفي» والأخلاقي» والمجازيء والباطني» مثلما علمتنا هرمنوطيقا 
الكتاب المقدّس. نصوص مختلفة تتوفر على مستويين من المعنى. 
وتكفى الإشارة إلى المعنى الأخلاقى فى أمثال الأناجيل أو في 
الحكايات: يُمكن قاركاً بسيطاً أن يقرأ سكاية الذتب والحمل ل فيدر 
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(5880) على أنها مجرّد رواية لجدال بين حيوانات» ولكن يصعب 
ألا ندرك. بين السطورء وجود درس ذي طابع كوني» ومن لا يقدر 


أمَا حالات الإرجاع التناضّي فهي مختلفة كثيراً عن ذلك» 
ولأنها بالفعل كذلك فهي تميّز أشكالاً من الأدب حيثٌ يُمكن» حتى 
مع طابعها المثقف». أن تحصل على نجاح شعبي: يُمكن أن يُقرأ 
النصٌ وأن يُتذوّق بصفة بسيطة» من دون التقاط الإحالات التناصيّةء 
أو يُمكن أن يُقرأ مع الإدراك الكامل بوجود هذه الإحالات» ومع 
شوق إلى الانطلاق للبحث عنها. 


وكمثال أقصى ١‏ لنفترض أنه يتعين علينا أن نقرأ دون كيشوت 
كما أعاد كتابته بيار مينارد (84602810 ع0ع21). وكما تصور بورذ 
(وع801:8) 2 استطاع ميناردء من دون أن ينسخ» أن يعيد ابتكار نص 
سرفنتيس (0619787165) كلمة بكلمة» ولكن القارئ الواعي فقط يقدر 
على فهم كيف أنّ عبارات مينارد المكتوبة اليوم. تحصل على مدلول 
مختلف عن مدلول القرن السابع عشرء وبهذه الطريقة قحسب» 
تتفجر سخريّة نص مينارد. إلا أن من لم يسمع أبداً من قبل ب 
سر فنتيس سيستمتع بقصّة في الجملة مثيرة؛ لسلسلة من المغامرات 
البطوليّة الهزليّة التي لا يزال مذاقها باقياً في اللّغة غير الحديثة جذاً 


ماذا يجب أن يفعل المترجم في الحالة الغريبة التي يستوجب 
فيها أن يترجم دون كيشوت في نص مينارد إلى لغة أخرى؟ التناقفض 
ينادي بالتناقض» ينبغي عليه أن يبحث في لغته عن النصٌ الأكثر 
رواجاً لرواية سرفنتيس وأن ينسخها كما هي. 


ها إِنْ ممارسة الترجمة توقر لنا حجر المحك للتعرّف على 
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وجود إرجاع تناصيٌ في نص ما: غعو موجود عندما يرى المترجم 
نفسه مضطراء فى لغتهء لجعل مصدر النصّ الأصلى ظاهراً للعيان. 

لنتذكر ماذا حدث عندما أشار ديوتاليفي إلى سياج ليوباردي. 
كان على المترجمين أن يجعلوا الإحالة واضحة لقرّائهم (مغيّرين في 
هذه الحالة المصدر). من دون هذا سيضيع الإرجاع التناصي. إِنّه 
التزام لا يخصٌ مترجمي فيدرء الذين يكفيهم أن يترجموا (حتّى 
بصفة حرفية) الحكاية» وسيكون على القارئ + أن يلتقطى أم لا 
معناها الأخلاقى. 


9. إيحاء التناص للمترجم 

باعتبارق مولت رؤايات تلعن كثيرا على الأصداء العخاضية؛ 
أسعد دائماً عندما يلتقط القارئ إرجاعاً. أو طرفة عيْن؛ ولكن». بقطع 
النظر عن دور القارئ التجريبي؛ كل من التقطء مثلاء في جزيرة 
اليوم السَابق تلميحات إلى العديرة الغامضة ل فيرن د (على 
سبيل المكال». السوال الاستيلالي إن كانك جزيرة أم قازة) سرغت 

فى أن يتفطن قرّاء آأخرون إلى هذه التلميحات. متكل السرع ا 
اه يفهم أننيء إن أشرتٌ إلى الخيار " جزيرة أم قارّة؟ ٠"‏ فإنني 


أستشهد با لسؤال الذي يظهر في العنوان التلخيصي للفصل 9 في 
الحزيرة الغامضة. ولذا ينبغى عليه أن يستعمل العبارات نفسها 
المستعملة في ترجمة فيرن في , لغته. أمَا القارئ الذي لم يتفطن 
للإرجاع» فسيكتفي راضياً بمعرفة أن غريقاً يطرح على نفسه سؤالاً 
بهذا القدر من المأساوية. 


إلا أنه يتعيّن إعلام المترجمين أكثر ما يُمكن بالتلميخات التى 
لسبب أو لآخرء قد يسهون عنهاء. وفي العادة أرسل إليهم صفحات 
وصفحات من الملحو ظات التى تجعل الإحالاات المختلفة واضحة. 
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بل وأكثر» عندما أستطيع. أقترح حتى الطريقة التي يُمكنهم بواسطتها 
جعل الإحالة ظاهرة للعيان في لغتهم. كانت المسألة ملحة أكثر 
بالنسبة إلى رواية بندول فوكو. حيث طرح مشكل الإحالة التناصيّة 
مضاعفاً بأربعة» لا فقط لأنّني أقوم باستشهادات خفيّة من موقفي 
كمؤلّف» بل يقوم بها بصفة متواصلة وبغاية السخريّة المكشوفة أبطال 
الرواية الثلاثة : بالبوه كازوبون وديوتاليفي. 


وعلى سبيل المثال» في الفصل 11.» خصّص أحد الملات 
المكتوبة على حاسوب ياكوبو بالبو (الذي يصنع عوالم خياليّة» فيها 
الكثير مرق السناضقة» دلي على عكلدقه سور فى .ذا لقره كانه 
عن أن يرى الحياة» مثل ديوتاليفقى» إلا من .خلال الوساطة الأدريئة) 
لشخصيّة معروفة في إيطاليا باسم دصقم" دالعل د«زلء التي تعيش 
خليطاً نموذجياً من المغامرات (تختلط فيها دوئما حرج أسماء أماكن 
من بولينيزياء وبحار أرخبيل *سوندا". وجهات أخرى من العالم 
حيث موضَع الأدب أحداث الحبٍ والموت تحت شجرات النخيل). 
والتعليمات التي وججهتها إلى المترجمين تقول إن #مفصت دلاعل صنل 
يجب أن يكون اسماً يوحي ببحار الجنوب وبقراديس أخرى (أو 
بجهئمات) أدبيّة» وليس من المؤكد أن الاسم الإيطالي يُمكن نقله 
حرفيّاً (وفي اللّغة الإنجليزية أظنّ أن اسم «ال م:”1/ غير جميل). 
والمسألة ليست في الإحالة على القنب (4ج066). بإمكان جيم أن 
يبيع ؛ يوي من القنب الهندي. جوز الهند وأن يُسمَى 73أل 1نادر0000) . 
أو جيم البحور السبعة. ينبغي أن يكون واضحاً أن الشخصيّة هي 
خليط من لورد جيم (110 1.010)» كورتو مالتيزي (عوع :دالا ماروم)ء 
غوغان (010ا2)0)001008٠‏ ستيفتنسون (مه0ؤده8)00) وساندرز أوف ذي ريفغر 


(مع لظ علا أه وعلصود) . 
وبالفعل» صار جيم فى الترجمة الفرنسية عتروصم"! ه| ول ل 
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وفى الإنجليزية «دال ديء5 «عندوى وفى الإسبانية «به00 © أل آه بزل » 
ون اليونانية د#طه#7ترقء| ١65‏ «ماع'1 20 وبإرجاع جميل إلى كورت فايل 
(اانعملا أتداعا) صار شف الألمانية قز ل نز اناك . 

فى الفصل 2 يقول مأمو ر الشرطة معتأصراوء؟ 6 ج10 14م هلا 
أاأمنع 77 6 6076 (الحياة ليست بالبساطة التى فى الروايات 
البوليسيّة)» فيجيبه بالبو 2076100زولاة 1.0 (كنتٌ أنصوّر ذلك):, وضحتٌ 
للمترجمين أنّ هذه العبارة خاصّة بإحدى شخصيّات الرسوم المتحركة 
الإيطالية (وقد يتعرّف عليها القزاء من جيليء وربّما أيضاً قرّاء الجيل 
اللاحق من المثقفين)» وهو الشرطي 18600601 أل م:©» الذي كان 
بحيب بهذه الطريقة عندما يقول 5ه أحن, شيك يدييياً جنا كان هاليو 
ستدون بياكريتي: اشترحك على التغرجم الإتجليوي أن ييتصدل 
الإحالة ويجعل الشخصيّة تقول مثلا بوط نركة نرم لمعا 
01 . لست أدري لماذا لم يقبل بيل ويغر المقترح (لعلّه وجد 
الإحالة على هولمز مستعملة كثيرا) واقتصر على جعله يقول دوم:0 1 
/0. لم أتوصّل إلى معرفة مصدر الإحالة في الأدب الإنجليزي أو 
الأمريكي. ولكن لعل التقصير متي. 

في ججزيرة البوم السابي يحمل كل فصل عنواناً يوحي تقريباً بما 
يحدث فيه. وفي الواقع تسلَّيتُ بجعل كلّ فصل يحمل عنوان كتاب 
من القرن السّابع عشر. وكلفني ذلك عناء كبيرأء لم أجن منه إلآ 
القليل» بما أنه لم يفهم اللعبة إلا المتخصّصون في تلك الحقبة (بل 
لب كلهم )ف ونضامة اتقو الكنع: والمولعون بالكتي اكلئزة. برها 
يكفيني وكنتٌ به سعيداً. أتساءل أحياناً إن لم أكن أكتبُ روايات إلا 
لتسلية تنسن بإحالات ل"ينهما أحد غيرى» ولكتى امن بنفسى 
مثل رسام ينسخ قماشاً دمقسيّاً ووسط الزخارف واد والعناقيد 
يقحم - بصفة تكاد لا ثُرى - حرفي اسم الحبيبة. ولا يهم إن هي لن 
تتفطن إليهماء قأعمال الحبٌ مجانية. 
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إلا أننتى كنتٌ أريد أن يجعل المترجمون اللعبة قابلة للتعزف 
غلبها في مختلف اللّعات: بالنسية إلى بعضض الكقب يوجها العنوان 
الأصلي وعنوان البعض من الترجمات. على سبيل المثال. فإنَ 
الفصل المعنتون مم1 أعنتبو :4 فاأامد أأوعط أعل مكماميت هن امل .1 
يُصبح بصفة آلية في الفرنسية 5ا] "تدع #«دنتوءط كمل عكبء منت عمةم 4001 هر 
ددرسع؛ م6 46. بما أن غاراس (6218556©) ترجمه بهذه الصمّةء والشىء 
نفسه بالنسبة إلى 26تء0ههمم فك 4ق الذي هو عر أمنتممكال 65 
متعمعلوي2 06 416 لغراسيان (طقعة:6). وبخصوص 4اندمسمي0 
211 لغاقاريل (أعمققة0) كان لدي العنوان الأصلى الفرنسى وهو 
وعنريةه/ 2ع :وه1© وكذلك عنوان الترجمة الأولى الإنجليرية 


كم توه لست [ن-ل ممصلا . 


وفى حالات أخرى استغللت معارفى البيبليوغرافية» والفهارس 
التي أتوفر عليها لاقتراح عناوين لكتب أخرى في مواضيع مماثلة 
وها نض بخصوص :71هنالتعواامط علأءك عدزرءلء3 26510216 1.6 (وهو 
يُرجع إلى كتاب باللاتينيّة لموران (هقره181)» عنوانه ه01 اعمط 
4 161م0). اقترحث في الترجمة الإنجليزيّة أن يقع الرجوع 
إلى عنوان كتاب لدومبيى (أعأمتطهذآ) هو 6( وسنامظ2 موونرما ع8 4 
14 وفي الإسيانية يُمكن اللجوء إلى :ممم 5م[ 46 مومزهام 
لسرفنتيس لتستمد منه الإيحاء الإشارة إلى 5/0 0:#,:م (النقطة الثابتة). 


وكان عندي أيضاً عنوان إيطالي جميل (لشخص يُدعى روزا) 
هو 67116عيا/ 18 0 1اينه 77 10 وفعت أنه علاوة عن كونه يكاد يكون 
0008 تصعبٌ ترجمته. اقترحتٌ حلَيْن: م عءنا هل أءا 416ل (لميدينا 
(مستلعا/ة)) ‏ و1116 ١6‏ وستستمامء5 لم بمجعلط عمل أنه أو مدع 06 
0 إل انل 20:/601 (وهو لجون دي (ع122 صطه1)) وبالألمانية, 
بطبيعة الحال. 07»752717ل8. وبالنسبة إلى عدماء رمه + عوممدزطم 
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عترة جع 0ن ألا لراميلى (الاعسصهع) أشرث إلى ترجمة ألمانيّة تعود إلى سنة 
0 واقترحتٌ للترجمة الفرنسيّة ليلذ هو حمل 17061 
لعنلل انع أل اه معنتو ضامتة لهل كام 1م75 لبيسون (دودكذا). 
وبالنسبة إلى م5«منمل'4 78410 لغيرّو (معنه2) كنتب أتوفر على عديد 
الكتب ف فى الشعارات». وار حت مقا حم قع تدا دعل عاتأدرنكم اتام 
ا وكهلهمقة كيده «رسصط. ومتامد أن تاك 7علج77 ارقن 1م100 
كمتمعاطصصه عمل وده تتمواط ع8 0#[ دتزوزأع 1 وه برمقعءه0/1') 1 
وتدعاطسرة  .‏ وامصتطه ‏ احكرلة ‏ ومطع كانت |اطسطلء ‏ وعطع جوتو انمز 


“تروط سم نط5 . 


وبخصوص أاتنهعأناولا أعك 6نرماع 0150/0" 1.6» الذي هو 
اماع نس لم مناو[معده") لغلوبار. أشي تُ إلى الترجمة الفرنسيّة ».1 
كالمونممه عمل #رمأنواووبرمى وبالنسية إلين اللغات الأخر ى توجد 
عناوين فى الجاذبية نفسها مثل نتبده دعق 6( 0 اننم ومحعلة الما إبمل 
1ع أو كمعترم:] أمسنوا م0 إن رمام ه 0/7 ا أو ا 
الم 1ت) ومموونرم] عوممرقان أو سمزة و[ مل دمص ندمل متميوطة , 
الخصي مع مختلف الموادذٌ الطبيعيّة يأتي , مسن 74 1ده/0) 
لروخاس زموزهخ1). المشهد الأوّل. كات أملى أن بنتبه للإشارة على 
الأقل القارئ الإسبانيء» أمَا بالنسبة إلى الآخرين فالشأن شأنهم» ولن 
يجدوا أنفسهم في وضعيّة أكثر ر غموضاً من وضعيّة القارئ: : الإيطالي. 
ومن بين التعليمات الت وجهتها ما يلى : ' طوال كامل رحلة 
" أماريلي ' توجد إحالات على جزر مختلفة وعلى شخصيات شهيرة. 
أنبّهم إليها حتّى لا تضيع هذه الإيحاءات: حتّى وإن وجب في الواقع 
أن لا تكون فى هذا الوضوح. ماس أفويرا (اعللة 8145) مى 


الجزيرة من أرخبيل خوان فرنانديز (يه720110ع"1 0411ا[) حيث غرق 
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روبنسون كروزو سلكيرك (عوول© «ومكطلطه28) (الشخصية التاريخيّة 
أي سالكيرك (61:6ا56). وفارس مالطة الذي يحمل قرطاً فى أذنه 
يذكر بكورتو مالتيزي (©1181656 00110©): الذي يبحث عن لسكرينينا 
(856020103). والجزيرة بلا اسم التي يصلون إليها بعد جزر 
غلباغوس (02138805) هى بتكيرن (5()08158)» ويذكر الفارس تمورّد 
نوتيّة باونتى (90)مناهم8) . والعزيرة اللاحقة هى جزيرة غوغان. عندما 
يتغل الفارس إلى سوير بعيك: زقم شاك بالع: وسسناتي» ترزيغالا 
(13ه1ز1:5). توجد إشارة واضحة إلى ر.ل. ستيفنسون .آ.8) 
(516762500. عندما يقترح الفارس على روبيرتو أن يُغرق نفسه في 
البحرء فالإشارة هى انتحار مارتن إيدن (2ع80 803:118). والجملة 
التى قانها رو 6 توه إل 7717710 (ه255» ,0(«تاذدعمنى 0 وتعترصن 1164 
#ادرموء تزكر بالسيلة الأشيرة"ثيوابة حاق لعدق غيغيا 42ة3) 
(ملصمآ (سصمسز 10 ومجوع0) عل8 ,موري 836 اتمادما 116 ناه ص4 ) ". 
بطبيعة الحال انتبه ويقر للإحالة وترجم " 1ارمامم]1 176 1ن ابن ,وما 
برمويل م76 عدوم )ع أأيهمثاا مثا أ مويل مك[ ", 


هذه حالة حيث أضاع مترجمويّ (والخلطة غلطتي) الإحالة 
التناصيّة» حفاظاً على المعنى الحرفى للأصل. فى بندول فوكو كتب 
ياكوبو بالبو» ف واحدة من غرائيه الحلمية الكمبيوتيرية : 
1 عمعاناامة 1/11 “وتلمع معان 'لاعين ععتاصامه عسوت 


,11513110 18101210 الك اعم آنلامن انتم ذد جأوة عكن ودع امنا 
للقاماكها لالمعاعدعم قط دمط بتامعمة 


1104لا 5010 حلأطعصتية ,مم1ك بنحايق310ن 0 - 


تصلح الجملة لإيحاء يخص ذوق الشخصية لعالم الرواية 
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((531887). وتخص تحذي سندوقان (ضه1اه5520). تمر ماليزياء 
عندما واجه التمر الهندي. وهذه هي الترجمة الإنجليزية. الحرفية 


7210ع تنا لت وعررم 210 رحد 10 * لإتصعصع اهمها علطا عكاتراد 10 مزملط 
عط حمطن عم عه ها نزامن عتمك لك أهقطا ملاتا طة ...102] ناما 
ععقام أعوعة عاأطما0 كما مص أمعا ققط .ع1 تعن عن .آنامة اتقتاط 


“1180 3114 ,100 .1" زمه [ “.102 اه عأمم]"” 

وسلك المترجمون الآخرون السلوك نفسه :مم ,تمل ميمم) 
(عجمة 1 سا كقباد ع أكعين ؟ .«عبرة 1 مز مسالط وأم] ملك - يلتقط أجل 
الإيحاء. الإيحاء (فى الحقيقة "وطتا ' جدا وجيلبيًاً)» والسبيرك أنا أن 
0 على النقطة. فيما أن | لمؤثر الث يريد د النصنٍ إحداثه هو إظهار 
محاكاة لإرادض ف اقرف كان يُمكن ا ا 7 
مختلف الآداب. في الفرنسية مثلاء كان يُعجبني لو قيل 06 ج11 


لكعان 02 اممصطط كلند عن , أمتجر 


إلا أنّه عندما يُطلق النصّ آلية الإرجاع التناضيء ينبغي أن يتوقّع 
أن إمكانية ة القراءة المزدوجة عرقت على بعة موسوعة القارفة وهذه 
الشعة يُمكن أن تتغيّر بحسب الحالات. 


من الصَعبٍ مقاومة سحر العلاقات» حتى وإن كان بعضها من 
قبيل الصَدفة فحسب. وجدت ليندا هوتشيون «معطء] 110 مممانآ) 
(166 .م :1998 فى الصفحة 378 من الطبعة الأمريكيّة لبندول فوكو: 
لك 00 : عأمك ؟! عابس 3:6ق» ور أت فيه إر جاعتا 
تناصيّاً ل اععسمم راسص0 ,اعمممه© لفوستر (1:.81.1509167). وكانت 
حذرة فنبّهت أن هذا ال'نرواط عزمه:1 " موجود في الإنجليزية؛ فالنص 
الإيطالي لى: (ولسن مر الواضح إن كان ٠‏ حاضراً ذ في فى ذهنها وهي تكتب) 
لا يحتوي على هذا الإر جاع التناصي إذ يقول م انه مكم؟ ,لطاع توه 
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ع«وبرءى. الإحالة.» وهى من دون شك مقصودةء أقحمها بيل ويفر. 
لا اعتراض على ذلك» قالنص الإنجليزي يحتوي على الإحالة 
وهذا يعني أنْ الترجمة لا تغيّر فقط لعبة السخرية التناصيّة» بل 
وتثريها. 


في صفحة من الفصل 30 من بندول فوكوء حيث يتصوّر أبطال 
الرواية أنَ قصّة الأناجيل نفسها بتمامها وكمالها هى نتيجة اختلاق 
كل البخطط التي كاترة بيد معية» يناق 'كازوبوق امشفكرا أن 
الإنجيل المزيف هو إنجيل مختلق) بمحاكاة ساخرة لبودلير 
(عقتفاعلسمظ) : عممد ,عاطواط جرعي رمدم ,سمتماععز[ ‏ عتإمنر/ [عمرره ‏ ,107 
عرة“ر. كان يكفيني وجود علاقة تناصيّة مع بودليرء ولكنّ لينذا 
هوتشيون (168 .م :1998) تعرّف هذا المركب على أنه زه نوله:وم" 
"امنا نإ ععتداء8300 (وبالفعل» إليوت يستشهد ببودلير فى ©77 
لط 506ه”17)ء ومن المؤكّد أن اللعبة تصبح بهذه اميه أكثر 
تشويقاً. على كلّ حال؛ لو كان على ليندا هوتشيون أن تترجم كتابي» 
فإِنَ تأويلها الدقيق لن يخلق لها مشاكل إضافيّة (وبطبيعة الحال» كان 
ينبغي» مثلما فعل في العادة مترجمويّء أن تترك الاستشهاد باللّغة 
الفرنسيّة). إلآ أن إشارتها هذه تطرح مسألة جديرة بالأهميّة بخصوص 
السخرية التناصيّة. هل نميّز القرّاء بين من يصل إلى بودلير ومن 
يتجاوزه ليصل إلى إليوت؟ وإذا وُجد قارئ عثر على القارئ المنافق 
في إليوت» وتذكرهء ولكتّه لا يعرف أن إليوت يستشهد ببودلير؟ هل 
سنعتبر انتماءه لنادي التناصيّة غير شرع؟ 


في جزيرة اليوم السَابق توجد بعض الحوادث المفاجئة تُرجع 
بصفة واضحة إلى دوما (5ةدصن12)ء والاستشهاد أحياناً حرفيّء ولكن 
القارئ الذي لا ينتبه إلى الإرجاع بإمكانه أن يتسلى» وإن كان 
بسذاجة» بالحادث المفاجى. فى الفصل ١17‏ عندما يُروى أن مزارينو 
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النص : 
60ل () .«80)و0لا 5010 ,7223 7للط» : عدكلل ه ملطععمطلاع من خعملط 
طن ع0328 1218811 00115101122660 2316 131 لمم عل هماؤآلا باع17011 1[وم0 


عل تعلط ع1 ؟نامم أت 0105 01013 عمم اوه '0)*' الأانة؟ عك 300500110 اده 
“181 3 انان ع غ151 2 المعوغم يدل تناع امم ع1 عنان أوأة "1 


[انحنى على إحدى ركبتيه وأجاب: "إثني في خدمة نيافتكم'. 
أو على الأقلّ هذا ما أرجوء بما أنه لا يبدو لي من اللائق أن أجعله 
يتسلّم جواز أمان يقول : " بأمر مئى وخدمة للدولة قام حامل هذا 
الجواز بما قام"]. 

اللعبة التناصيّة هنا مزدوجة. يوجد من ناحية تدخّل الراوي الذي 
يعتذر متكلماً بضمير المخاطب لأنّه لم يرضخ للزغبة في إعادة مشهد 
مشهور من رواية مسلسلة (وهذا مثال جميل من التعريضء لأنْ 
الرّاوي» وهو يقول إنْه لا يستشهد. في الواقع يستشهد)؛ ومن ناحية 
أخرى يوجد الاستشهاد التناصي من نصٌ جواز الأمان الذي يسلمه 
ريشيليو في الفرسان الملكيّون الثلاثة إلى ميلادي» والذي في النهاية 
يستظهر 8 أمامه درتانيان. هنا يجد القارئ اللبسيط نفسه وحيدا: إن 
كان لا يعرف الفرنسيّة. فلن يفهم فحوى الجواز (0006460مع188هع), 
وعلى كل حال لن يفهم لماذا يحسٌ صوت الراوي بالحاجة إلى أن 
يقول له إنَ مزاريئو لم يفعل شيئاً لا توجد أَيْ ضرورة في أن ننتظره 
منه. ولكن بما أن نص الجواز يظهر في لغة أخرى» فهو على الأقل 
مدفوع إلى التشدين يآلها استشهاة. وقد قكل سل ويقر عضيتاً عيذما 
ترك نص الجواز بالفرنسية. لقد احترم الإرجاع التناضّي حنّى وإن كان 
على حساب فهم النصّ (كما فعلتٌ أنا أيضا). 


السلوفاكي» والفنلنديء والسويدي. والروماني» والتشيكي» 
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والصربيء والبولوني» والتركي» والإسباني»: والبرتغالي (في النصضّين 
البرتغالي والبرازيلى)» والكتلاني؛ والدائمركى» والهولندي» 
واللتواني» والنورويجي واليوناني. بينما ترجم الجواز في لغتهم كل 
من المترجم الألماني والرّوسي والصيني والياباني والمقدوني 
والمجري. فى حالة الألمانية والمجريّة أتصوّر أنْ المترجميّن كانا على 
ثقة من أنْ القارئ سيتعرّف على النصّء لأن ترجمات دوما كانت 
ذائعة في بلديهما ومعروفة. ولعل المترجمين الصيني والياباني حمّنا 
أنَ القارئ لن ينتبه لإحالة بعيدة كل ذلك البعد عن معارفه (وريّما 
رأيا أنه لا يُستحسن الحفاظ على استشهاد مكتوب بحروف لاتينيّة). 
ولكن مسألة الحروف الألفبائية تبدو لي ثانويّة» وإلآ لن يلجأ اليوناني 
والصربى للاستشهاد الأصلى. لذا فالأمر يتعلق بقرارات لا يُمكن 
التحكم فيهاء حيث يتفاوض المترجم إن كان في صالحه أن يضحي 

عدم فهم إرجاع ممه ٠‏ وساخر يعني إفقار النص المصدر. إضافة 
إرجاع يُمكن أن تعني إثراء النصٌ فوق اللزوم. الأمثل هو أن تنقل 
الترجمة إلى لغة أخرى لا أكثر ولا أقل مما يوحى النصٌ المصدر. 
وهى ليست مسألة بسيطة» وسنرى ذلك عندما سنتحدث عمًا يُسممّى 
بالترجمة البتنسيميائية!. 


لا ٠:‏ -ة . 
الساك 5" وهم 
3 عر 


(2) المسألة الهامة بالنسية إلى المنرجم هى أيضا مسألة الشهادة غبر 
الصريحة. حيث يُمكن أن يغيّر الاقتراض وإعادة توظيفه السياقى المعلى الأصلى. انظرء 
بخصوص هذا العمل التأويل الذي بظهر كعملية نشرء لا ماتينا (لنطزاهالا شا) (4 .2001). 
ومن جهة أخرق طرح مشكل مائل في ترحة مستهل كتاب اسم الوردة لاما عندرمر ٠11‏ 


هده وساناقش هذا في الفقرة (7.11. 
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الفصل العاشر 


التأويل ليس ترحمة 


في دراسته حول الجوانب اللَّغويّة للترجمة أشار جاكوبسون 
(هةطه ع1 1) (1959) إلى وجود ثلاثة أنواع من الترجمة: 
شمنلفويّةء تتلغوية وبتسيميائية: الترجمة البينلقوية عن التى تحدثك 
عندما يُنقل نص من لغة إلى لغة أخرىء أي عنيدها نكرت لدينا 
'تأويل لعلامات لغويّة بواسطة علامات من لغة أخرى" (وهى 
الترضنة محر الح )د والعريينة الكسيواقة ارقن هذا يكمن 
الجانب الأكثر تجديداً في هذا المقترح) هي التي نجد فيها "تأويلاً 
لعلامات لغويّة يواسطة نظام علامات غير لغويّة*» وهذا مثلاً عندما 
"نترجم' كتاباً إلى فيلم. أو حكاية إلى باليه. ولنلاحظ أنّ 
جاكويسون اقترح أيضاً تسمية هذه الترجمة تحويلا 
(4110 :و7 وهذا اللفظ يدعونا إلى التفكير - سنعود إليه فى 
ما بعد. ولكن. جاكوبسون يذكر أولاً الترجمة الضملغويّة» المسماة 
أيضاً (إعادة صياغة) (ع :80:0 )» والتى هى 'تأويل علامات 
لغويّة بواسطة علامات أخرى من اللّغة ' عا ْ 


هذا التقسيم الثلاثي يفتح الطريق أمام تقسيمات أخرى عديدة. 
وكما توجد إعادة الصياغة ضمن اللّغة نفسهاء توجد أشكال من إعادة 
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الصياغة (وال #:8602 تكون هنا استعارة) ضمن أنظمة سيميائية 
أخرى» مثلاً عندما نغيّر السُلْم في لحن موسيقي. وفي حديثه عن 
التحويل كان جاكوبسون يفكر في تحويل نص لغويّ إلى نظام 
سيميائى آخر (أيضاً فى جاكويسون (1960 2هوطه131). كانت الأمثلة 
الققر سد هي ترجمة 51 6 إلى فيلم » وأسطورة قروسطيّة 
إلى جدارية» وء#نته/ :0 :14+ و6ممك لملارميه إلى باليه وحتى 
الأوديسّة إلى صور متحرّكة). ولكنه لم يأخذ في الاعتبار تحويلات 
بين أنظمة غير الأنظمة اللْغويّة» مثل تحويل 7014 وة«ترد لدي بوسّيه 
إلى باليه» أو تأويل بعض اللوحات في معرض بواسطة معزوفة 
موسيقية 21076زى0م65” ما 1 [417ه:0. أو ل نقل لوحة إلى كلمات 


(وصف دقيق). 


إلا أن السالة الأكدر أهيتة عن اأكرى. يستعنل جاكرسون 
ثلاث مرّات» في تعريفه بأنواع الترجمةء كلمة تأويل» ولم يكن غيرٌ 
ذلك ممكناً بالنسبة إلى ألسني» وإن وضع نفسه في التقليد البنيوي» 
كان أوّل من اكتشف خصوبة المتصوّرات البيرسيّة. وتعريفه هذا 
لأنواع الترجمة الثلائة يترك حيّاً بعض الغموض. إذا كانت أنواع 
الترجمة الثلاثة تأويلات» ألا يريد جاكوبسون أن يقول إِنْ أنواع 
الترجمة الثلاثة هي ثلاثة أنواع من التأويل» وإِنّ الترجمة هيء» إذآء 
نوع من جنس التأويل؟ يبدو هذا الحل الأكثر بديهيّة» وكونه يلح 
على لفظ ترجمة فيُمكن أن يكون راجعاً إلى كونه كان يكتب أفكاره 
لمجموعة كتابات فى الترجمة («م:#مائسمم 0) (1959 ,ععءبوممرظ) 
حيث كان يهمّه التمبيز بين مختلف أنواع الترجمةء موحياً ضمنياً أنها 
جميعها أشكال من التأويل. ولكن مع متابعة النقاش بدا للكثيرين أنّ 
جاكوبسون يقترح رسما بيانيّا من هذا النوع : 
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ونما أنّه» كما سترئ»: تحت عنوان إعادة الصياغة يوجد تنوع 
كبير في أنواع التأويل» فمن اليسير عند هذا الحدّ أن نقع في النزعة 
إلى مطابقة كل توليد للدلالة مع عمليّة ترجمة متواصلة. أى إلى 
ه ل مولي ع س0 مدو قِغ / 
مطابقة متصوّر الترجمة مع متصور التأويل. 


0. جاكوبسون وبيرس 


دُهِش جاكوبسون. مثل كثيرين من بعده. كيف أن بيرس» 
للتعريف بمفهوم التأويل» لجأ في عديد المرّات إلى فكرة الترجمة. 
وكون بيرس تحدّث عذة مرّات عن التأويل باعتباره ترجمة فهو مما 
لا يُمكن نفيه. يكفى أن نذكر 4.127 .5.©. وبالفعل فى سياق يكرّر 
فيه فكرته الأساسيّة وهي أن مدلول علامة يقع التعبير عنه بتأويله من 
خلال علامة أخرى (بالمعنى الأوسع الذي يفهم به بيرس لفظ 
علامة» بحيث إن مدلول علامة 0:وم/مع (الغيرة) يُمكن تأؤيلة من 
خلال كامل 0610 [عُطيل] لشكسبير- والعكس بالعكس). هنا 
يوضح بيرس للمرّة الألف أنْ مدلول عبارة هو (أو لا يُمكن توضيحه 
إلآ بواسطة) " قول ثان بحيث إن كل ما ينبع عن القول الأول ينبع 
عن الثاني؛ والعكس بالعكس". 
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والنقطة المركزية في برهنته هي التالية: باتفاق مع المبدأ 
التذاولى» فإِنْ مبدأ التأويليّة يحدّد أنْ أي " معادلة" لمدلول بين 
عبارتئين يصعب التقاطها لا يُمكن توضيحها إلآ من خلال مطابقة 
النتائج التي تتضتنها أو تنجم عنها. ولكي يوضح أكثر ما يريد قوله. 
يؤكّد بيرس فى السياق نفسه أن المدلول (ع:نههء3114)» فى مفهومه 
الأوّل» هو " ري علامة إلى نظام آخر من 0000 


من المعروف كيف أن المعجم البيرسي متغيّر وفي الغالب 
انطباعى» ومن اليسير أن ندرك فى هذاء كما فى سياقات أخرىء أن 
بيرس, تحمل ن / 11 بالمعع المجازي : ليبس كاستعارة» بل 
بالأحرى ك 0/0 مجم 5دم (بمعنى أنه يسلم ب الترجمة على أنها 
مجاز مرسل للتأويل)"''. وفي هذا السياق كان بيرس يحاجج بعض 
المنطقييّن (" عأاممعم ©1505 ") بخصوص مدلول 6م11 
0 المستعمل للتعريفا بسرعة ذرّة .لا تهمّنا طبيعة 
الجدال» ولكن ما يهمنا هو أن بيرس يعار ضص كوت 171770416 
أممءا«مطرزوزه8 لا تعدو أن تكون عبارة اصطلاحيّة غير قابلة للتعريف 
بصفة أخرى. ينبغي تأويلها (عند الاقتضاء من خلال أيقونة؛: في هذه 
الحالة من خلال رسم بياني» مثلما يقوم به فعلا في الفقرة نفسها) 
وبهذه الطريقة فحسب يُعرف "معناها" (ع0ف:م»84). إِنّهِ يريد أن يفسّر 
ماذا يعني التأويل» وبالتالي فهو كما لو كان يقوم» بصفة مختزلة» 
بالبرهنة التالية : 


)1( انظر مثلا ما ورد في: 289 .”6.1 يع استحمال 77/5/8110 في الوقت نفسه مع 
املع الكصه 1 متك نددم 1 و أمنارم لومم 7 » مثل ما يُمكن إيحاؤه "لع)نععوون9" (من لفظ 
مس7 الذى يشير إلى 61500655]' باعتبارها وساطقء ولكوها عغتلفة عن 'رةأمضاعة0 
أو ("'مواع تطهة أه وو التموعظ ,ذا وماعظ انط حخ اعون مم8" .ووعماماك وعسسن 


تنوه باأععارها ددعا مسن 9) . 
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(1) يتوافر المدلول عندما يقع تعويض عبارة بعيارة أخرئ 
تستتبع عنها كل الاستنتاجات التي تستتبع عن 007 

(2) إذا لم يتضح ما أريد أن أقول ؛ فكروا فى ما يحدث فى 
عمليّة لا تخفى مشقّتها على أحد. أي ار 
لغة إلى لغة أخرى. حيث يفترض أو يراد أن تستتبع من العبارة فى 
لغة الوصول جميع الاستنتاجات التي تستتيع العبارة في اللغة 
الأصليّة ؛ 

(3) الح لترجمة من ال ل الو الأكثر اجلاء عم 
محاولة قول ل الشيء نفسه بواسطة أنظمة © علالامات ممختلفة ؟ 

(4) هذه القدرة. وهذا الجهد التأويلي الشاق» ليسا محصورين 
فقط في الترجمة من لغة !! لى أخرى» بل هما يخصّان كل محا 


له 


لتوضيح مدلول عبارة. 
بيرس: حتى وإن لم يهتم أبداً بالترجمة من لغة إلى لغة أخرى 
فتكم/0”م نم0 فهو لم يكن غافلا كي لا يتبيّن خصوصية هذه 
الظاهرة بمقارنة بظواهر أخرى متعدّدة ومختلفة من التأويل. وكونه 
كان قادراً على التمييز بينها فذلك ما أظهره غورليه (ءة1:ن0) (1993» 
خصوصاً ص 168). ولكن مجازة المرسل هذه أدهشت جاكوبسون 
الذي أكْد (1029 .م :1977) بحماس: ' إن إحدى الأفكار الأكثر 
نجاحاً ولمعاناً التى تحصّلت عليها للست العامّة والسيميائية من 
المفكن الأمزيكي هي تبريف المدئول باعتاري. © ترسية علامة إلى 
نظام آخر من العلامات ' (127.4). كم من النقاشات العديمة الجدوى 
حول الذهنيّة واللاذهنية كان يُمكن تفاديها لو نُظر إلى مفهوم المدلول 
من زاوية الترجمة. إِنْ مسألة الترجمة أساسيّة من وجهة نظر بيرس 
ويُمكن (بل يجب) استعمالها بصفة منتظمة ". 
في الواقع. كان جاكوبسون يقول بكل بساطة إن مفهوم التأويل 
باعتباره ترجمة من علامة إلى علامة يسمح بتجاوز الجدال حول إن 
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كان المدلول يوجد في الذهن أو في السلوك. ولا يقول إن التأويل 
والترجمة هما دائماً وعلى كلّ حال العمليّة نفسهاء ولكن إنّه من 
المفيد أن نواجه مفهوم المدلول من زاوية الترجمة (وأريد أن أعلق: 
كما لو كان ترجمة). وفي عرض مواقف جاكوبسون .م :1978 0ع8) 
(24 كتبتٌ قائلاً: 'يبيّن جاكويسون أن تأويل عنصر سيميائي يعني 
'ترجمته" إلى عنصر آخر (يُمكن أن يكون خطاباً كاملاً) وأنّه من 
تلك الترجمة يخرج العنصر الواجب تأويله دائماً أغنى من حيث 
الابتكار". كما رأيتم» وضعتٌ " ترجمته " بين مزدوجين. للإشارة 
إلى أنها عبارة مجازية. يُمكن أن تكون قراءتي قابلة للنقاش» ولكئني 
أريد أن أذكر أني عرضثُ دراستي على جاكوبسون» قبل نشرهاء 
وأنّه ناقش منها نقاطاً مختلفة» لا ليفرض استنتاجات على مختلفة عن 
نك الى عوضلك إليها (وهذا ليس من أساليبه)» ولكن للتدفين» 
وللتوضيح إلى أقصى حدود الدقة. ولاقتراح إحالات على دراسات 
أخرى له تؤكد قراءتي. وفي هذا المقام لم تكن هناك معارضة 
لاستعمال المزدوجين. ولو أن جاكويسون وجدها خارجة عن 
الموضوع» وبما الذي كنتٌ أستشهد به "خرفيا» أو أكاد نبهني 
بلطف إلى أنه كان يريد استعمال 416/د,ه:7 70 بالمعنى التقني. 

وما يبدو ربّما قابلاً للنقاش في فقرة جاكوبسون المذكورة هو 
الاستنتاج أن الرجوع إلى الترجمة:» باعتباره أساسيّاً في فكر 
جاكوبسون» ينبغي أن يكون بصفة "منتظمة". ولكن يبدو لي أنْ 
جاكريموة كان يري كول اله بدي ذاقبما تقار :للف اهانب من 
مسألة المدلولء لا أنه يجب وضع مطابقة مطلقة بين الترجمة 
العا 0 


(2) حول رأي بيرس أنه إن كانت كل ترجمة تأويلاً فإنَ العكس ليس كذلك» انظر: 
نيرغارد (لمفهععل2) (2001). 
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0 الخط الهرمينوطيقى 

إن الفكرة القائلة بأن كل نشاط تأويلى يُعتبر ترجمة لها جذور 
عميقة في التقليد التأويلي. والأسباب جاه من وجهة النظر 
الهرمينوطيقيّة كل مسار تأويلي هو محاولة فهم كلمة الآخرء وتبعاً 
لهذاء فقد وقع التشديد على الوحدة الجوهريّة لكل محاولات فهم ما 
قال الآخر. وفي هذا المعنى فإِنْ الترجمة على حذّ قول غادامير 
(تعمتة620) هي شكل من الحوار الهرمينوطيقي. 

وقد كان هايدغر (11»06886]7) سنة 1943 (فى نطاق درس 
جامعي حول هيراقليطس) قد أعلن مطابقة الترجمة مع التأويق©. في 
تقديمه لدراسات ريكور 7اعو11) حول الترجمة يذكر جرفوليئو 
(17 .م :2001 مسصتام بيع ل) نضأ لغيرهارد إبلينغ (وستاعطاع لتمحاعء 6) في 
المدخل المو سوعي ل لغيه تمعتدمره 87 : 

إن المصدر الاشتقاقي للفظ م76 ومشتقاته متنازع فيه 
ولكته يُرجع إلى جذور لها مدلول ' الكلام' و"القول" (في علاقة 
مع اللفظ اللاتيني رط أو 0. يجب البحث عن مدلول اللفظ 
في اتججاهات ثلاثة: القول (التعبير)» التأويل (الشرح) والترجمة 
(الترجمان) (. ..) إنها تغييرات للمدلول الأساسي ل" إفهام". ول 
' التوسّط في الفهم" في علاقة بمختلف طرق طرح مسألة الفهم: 
سواء أن 'يُوْوَّل* حدث بواسطة الكلماتء أو خطاب بواسطة 
الشرح» أو قول في لغة أجنبيّة بواسطة الترجمة. وانطلاقاً من هنا 
يُمكن أن نلاحظ تشغب فروع المسألة الهرمينوطيقيّة» التي لا يُرجع 
إليها مدلول واحد من بينهاء بل ارتباطائها البنيوية,. 


(3) انظر هايدغر (7ع2دوع10ع!) (1987). 
(4) 70 قى: ثلا امتجناء 8 ع2 ,[له أع] دعدتتفطمعمرصسة© لا ,عطوط مممتر 
.245 امه ,111 ,(957-1965] عطمك! :مععوصتطد]) ممسصمعه امن م نعومن 
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إلا أنّ الارتباط لا يعنى التطابق» ويلاحظ جرفولينو بصواب أنّ 
الفسالة يست في مطلقة فكزة التأويل بذكرة الترجمة» بقدر ما هي 
فى معايفة القائدة التى جتعصل لاهرميوطيتتة الفلسققة إذا ها ارت 
داخل خطابها نتائج النقاشات القديمة والحديثة عن الترجمة 
ووالكس ‏ 

ينهج غادامير (1960) منهجاً أكثر حدر وليس من دون 
المجازفة ببعض التناقضات. فمن جهةء يؤكد أن ' كل ترجمة هى 
دائماً تأويل' (342 .م :.]1 .15 ,1960) بل ويشدد على أنْ كل ترجمة 
هي نتيجة التأويل الذي يقوم به المترجم إزاء العبارة التي يجد نفسه 
أمامها. وكما سنرىء فإِنَ التأكيد على أنْ القيام بالترجمة يستوجب 
قبل ذلك تأويل النصّ لهو فكرة نشاطرها تماماً. ومن جهة أخرى .17) 
(346-347 .مم :.]ز يحاول البرهنة على المطابقة البنيويّة العميقة بين 
التأويل والترجمةء اللّذين يضعهما تحت راية التسوية (الإيجابية)» أي 
ما أطلقتُ عليه أنا اسم التفاوض : 


كما في الحوار. .. يُمكن أن يؤدّي نسق النقاش المتبادل في 
النهاية إلى نسوية» هكذا يبحث المترجم» في حركة أخذ ورد من 
المحاولات؛: عن الحل الأفضل. الذي هو دائما مساومة. وكما في 
الحوار» لبلوغ هذا الهدف. يحاول كل طرف ما في وسعه لوضع 
نفسه موضع الآخرء لكي يفهم وجهة نظرهء كذلك يعمل المترجم ما 
في وسعه لوضع نفسه بصفة كاملة موضع المؤلف. ولكن هذا التحؤّل 
لا يعني» في الحوارء الفهم الكامل» كما إِنّه في الترجمة لا يتطابق 
مع نجاح النقل. .. (وتبعاً لهذا) فإِنْ وضعيّة المترجم ووضعية 
المؤول هما في الجوهر متمائلتان. 


ولكئه يقول بعد ذلك على الفور إن كل مترجم هو مؤول. ولا 
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يعني هذا أنَ كل مؤوّل هو مترجمء وفي النهاية يعترف بأن "عمل 
المترجم لا يتميّز نوعيّاء بل فقط فى درجة كثافته؛. عن العمل 
الهرمينوطيقيّ العام الذي يعرضه علينا كل نصّ". ويبدو لي هذا 
التمييز في درجة الكثافة أساسيًا. وفي الصفحات اللاحقة سأحاول 
بالفعل أن أميّْز بعض درجات الكثافة. 


يؤكد غادامير (مذكورء 349 .6 :.12.16): نعمء إن " الفهم 
والتأويل هما فى نهاية الأمر الشىء ذاته" (وهذا من منظوره» بحيث 
نه فى تحيين معنى النضٌ يكون أفق المؤوّل الخاضش حاسما - وهو 
جانب لا يضعه أحد بو الشك). ولكئه بعد ذلك بيضع صفحات 
(353 ص :11 5)) يقيم مثالا ينبغي أن نوليه اعتبار! كبير!: " تتم عملية 
الفهم كلها داخل دائرة المعنى التي تصلنا بواسطة اللغة. أمام كتابة. 
لا يبدأ العمل الهرمينوطيقي إلا عندما يكون حل رموزها قد تمّ 
(ويُفترض أله تم بصفة صحيحة) ". 


الآنء هذا الحل الصحيح لرموز الكتابة هو بالنسبة إلى بيرس 
تأويل (كما كان تأر ذلك الذي مكن شامبوليون (دده الهم تصهط©)؛ 
بعد مقارنة ثللانة نصوص. هير وغليفغي وديمو طيقي ويوناني» ني فك 
رموز حجر رشيد). ونلاحظ فى هذا أن التأويل عند بيرس متصوّر 
أوسع من التأويل الهرمينوطيقي. ويجب. إذاء أن نستخلص أن فك 
رموز حجر رشيدء الذي هو من دون شك في نظر بيرس تاويل» 
والذي يعتمد على مقارنة ثلاث نسخ من النصّ نفسه (أو على 
ترجمتين ومثال أصلي)»؛ لم يبلغء من وجهة النظر الهرمينوطيقية» 
حد الفهم» وهو لذللك تأويل. 


يقول ستيئير (1975): في فصل عنوانه ! الفهم باعتياره 
ترجمة"+ إن الترجمة بالمعتى الحصري للفظ ليست إل خالة 
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خصوصيّة من علاقة التواصل التي يرسمها كل فعل لغويٍ ناجح 
داخل لغة معيّنة. وبعد ذلك يعترف (1975. لا1» 3) أنْ نظريّة 
بيُنلغويّة للترجمة يُمكن أن تسلك نهجين: إمَا أنها طريقة للإشارة إلى 
أنموذج عملي لجميع المبادلات المعبّرة (بما فيها الترجمة البيُنسيميائيّة 
أو تحويل جاكوبسون)» أو هي شعبة ثانويّة من ذلك الأنموذج. 
ويستخلص ستايئر أن التعريف الشامل أكثر فائدة»؛ وعلى هذا فهو 
يعتمده. ولكنْ ستاينئرء بعد أن وضح اختياره» أظهر بُعد نظر بقوله 
إن الاختيار لا يُمكن أن يتوقف إلا على نظريّة لغة (ولكني أقول على 
مومائةة) سحكة. وكبنااصدرفى» الى ننئنة عابي + الطلق. بطبيعة الخال 
من نظريّة أخرى للغةء وسأوضّح ذلكء مؤكّداً أنّ اختباري أكثر وفاء 
لاختيار بيرس. وبالرّغم مما يبدو. لاختيار جاكوبسون. 


لا شك في أن ريكور (1999) أغرته نظريّة ستايئر» وأنّه في 
التأويل (حتى بالمعنى البيرسي) وفي الترجمة يُقال ' الشيء نفسه 
بطريية لخر "ع مللما قعل المعاجيء أن كلما وحدت عندما تعيد 
صياغة برهنة لم يقع فهمهاء ويستخلص أن قول الشيء بألفاظ أخرى 
هو بالفعل ما يقوم به المترجم. والغريب في الأمرء ومن دون أن 
يكون هناك تأثير مباشرء نجد الفكرة عينها عند بيتريلى (زااتماءم) 
(080ة). .جل يكريلى بالكرة: الى ذكرقيا فى ملحوظة بالعقلمة: 
التي يعرّف بها الترجمة على أنّها خطاب مباشر تحت قناع خطاب 
غير مباشر. ولكنه من فكرة أنّه في الترجمة بالمعنى الحصري للفظ 
يصمح الإعلان الميتالغوي المضمّن "المؤلف فلان يقول في لغته ما 
يلي'؛ يصل» مثل ريكورء إلى استنتاج أن هذه العمليّة ممائثلة لإعادة 
الصياغةء التى تتضمّن كون " هذا اللفظ أو هذه الجملة تريد أن 
تقول كذا" أو 'أريد أن أقول كذا". 


وحتّى أسبّق البعض من اعتراضاتي التي ستتبع» أذكر أنه في 
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الأوساط الفرنسيّة "للأوليبو" (همزلن0)» وباقتفاء أثر ماجستير كونو 
(لاقعمع 1 أوحى أحدهم أن الجملة الاستهلالية ل عط ممم 
لبروست لأقسه؟) (مسعط ممصمط عل مأعلامه على عت عل جمتمعتعو صم ) 
يُمكن أن تُصاغ جيّداً بصفة استدلاليّة كالآتي : تكلّفتٌ عناء كبيزاً في 
إقناع والديّ بأن يتركاني أذهب إلى فراشي بعد التاسعة. والمؤكد أننا 
نجد أنفسنا هنا أمام حالة قصوى من " أريد أن أقول إِنَ"*» ولكن لا 
يُمكن تحويله إلى إعلان وراء نضّي ' قال بروست بالفرنسيّة ما 


5 لهذاء تجاه الدعوة المتأتية من المنهج الهرمينوطيقي بإفراز 
نواة مشتركة في جميع عمليّات التأويل» يبدو من الضروري أيضاً أن 
نحاول إفراز الفوارق العميقة الموجودة بين مختلف أنواع التأويل. 
تساعدنا ترجمة جيّدة لشلاير ماخر (#قطعةصمءاءاران5) على فهم 
أفكاره. ولكن وظيفتها وطرق عملها مختلفة عن الضَفحات التى 
خصّصها غادمار لهذا المؤلف» عندما أراد تأويله وتوضيح أقكاره (بل 
وحتّى نقده). ممسكاً إن جاز القول بأيدينا ليجعلنا نستمذ من نص 
الفيلسوف (الأصلي أو المترجم) حنّى تلك الاستدلالات التي لا يعبر 


وبالرجوع إلى بيرس أكثر منه إلى الهرمينوطيقاء يبدو أن باولو 
فابري (115-116 .مم :1998) يتَخذ الموقف نفسه الذي اتخذه ستينير. 
فهو يقول إِنه " إذا قرأنا بانتباه بيرسء لرأيئا أن العلامة» حسب هذا 
المؤلف. في علاقتها مع علامة أخرى. ليست مجرّد إرجاع؛ 
وبالفعل» حسب بيرس» إن مدلول العلامة هو العلامة التي يُترجم 
بها" وهذ! بطبيعة الحال شىء غير قابل للنقاش. يعترف فابري على 
الفور أَنْها قد تكون اسار ولكنئّه يقبل أن 'يأخذها مأخذد الجذ". 
وتيغاً لهذاء بعد إحالة على لوتمان (5فم]م.8)ء يؤكّد بكل يقين أنْ 
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فعل الترجمة هو أوّل فعل دلالة» وأنَ الأشياء لها معنى بفضل فعل 
ترجمة يقع داخلها. يريد فابري أن يقول بطبيعة الحال إِنْ مبدأ 
الترجمة يمثّل الدّافع الأساسي لتوليد الدلالة» وبالتالي إِنْ التأويل هو 
في مقام أوّل ترجمة. ولكنّ هذا هو بالفعل الطريقة التي تُقرأ بها 
استعارة بيرس قراءة حرفية. 

أن نأخذ مأخذ الجذ استعارة يعني أن نستخرج منها كل 
الإيحاءات الممكنة» لا أن نحوّل الآلة الاستعاريّة إلى مصطلح تقني. 
وبالفعل». في محاولته لتشغيل الاستعارة بأقصى طاقتهاء وجد فابري 
نفسه فى المكسة اللاسفة عضيطة! إلى الس سن منذاعاء يتصرض ما 
قاله اتن الحديت عن من بعد : يكقى القول إنه يدرك (إخلافا 
للكثيرين)» أنه يوجد حد للترجمة» 50 " يوجد تنوّع في ماذة 
التعبير ". وعندما نتعزف على ذلك الحدء يكون من الضروري قول 
إِنّهء على الأقل في حالة» توجد أشكال من التأويل غير قابلة تماماً 
للتطابق مع الترجمة بين لغات طبيعيّة. 

عالم التأويل أوسع من عالم الترجمة بحصر المعنى. وقد يقول 
البعض إن الإلحاح على هذه النقطة ليس فقط مسألة كلمات» وإِنّه إن 
أردنا ذائماً وعلى كل حال استعيال الترججية على أنلها مرادقف 
للتأويل» فيكفينا الاتفاق على ذلك. ولكن قبل كل شيء؛ وعلى 
الأقل من الوجهة الاشتقاقيّة» ليست مسائل الكلمات شيئاً قليل 
الأهمية”. 


(5) يلاحظ مونتناري (قههامه81) (203 .م :2000) أن وضع كل تأويل تحت راية 
الترجمة "لا يجد له مكاناً فى الوصف الذانق للأعمال الفنيّة'. قد لا يكون هذا حجة لأنْ 
الغئانين لا يرون الروابط المشتركة التي يراها السيميائيون» ولكن من الهامّ أن يُمضي المخرج 
الذي ترجم الفيذم لا كمترجم بل كمؤلف للفيلم الجديد. ذاكرا النصّ المصدر في العناوين 
الرئيسة (مسئمد من مقتبس من). وبما أثّنا نعتبر أنه لخلق جماليّة جيّدة ينبغي اعتبار مذاهب 
الفتانينء فإنّه لا يُمكن إعمال هذا الإدراك الذاي. 
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في اللغة اللاتينيّة يظهر اللفظ مننماىه: مبدئياً بمعئى " 
تغيير "4 ولكن أيضاً بمعنى ' نقل *؛ تحويل مصرفي للمالء تطعيم 
نباتى+ الستهانة57, ولا نجده إلا عند سينيكا (560668) بمعنى اللقل 
000 إلى أخرى. كما إِنْ لفظ :4م كان يعنى " قاد إلى ما 
وراء". ولكئّنا نتذكر أنه في القرون الوسطى أيضاً يظهر مأنماكم م 
#«وصة! باعتباره نقلاء أي انتقال السلطة الإمبراطوريّة من روما إلى 
العالم الجرماني. 


ويبدو أن العبور من "الانتقال من مكان إلى آخر" إلى 
'الترجمة من لغة إلى أخرى" راجع إلى هفوة من ليوناردو بروني 
(تصناو8 ملسهدمع]) الذي فهم ل أو لو جيليو (وزلاءت مانحه) 
(18 ,1آ ععاعن1[) : اصمياعاز] جا «تنالعناههم ونام رباع مهملع اجبانتطوعمن][ 1 
"07114777" حيثٌ يراد قول إِنّْ الكلمة اليونانية تقلت أو طعمت فى 
اللغة اللاتينيّة. على كل حال انتشر استعمال م««بءهم6 (ترجم) في 
القرن الخامس عشر بالمعنى المعروف اليوم؛ وأخذ مكان ءعمنمادمجهم 
(على الأقل في الإيطالية وفي الفرنسيّة) الذي هو دلااء:4ه1» بالمعنى 
القديم للفظ 2 أي نقل من مكان إللى آخر مثل عادأدجه 17 10 
الإنجليزي (انظر فولينا (28عاه) 1991). وصل إليناء إذا تلفظء» 
© بالمعنى الأوّل للنقل من لغة إلى أخرى. 


ولا شيء يمنع من توسيع المجال الدلالي للفظ ليحتوي على 
ظواهر مشابهة أو ممائلة (بطريقة ة ما أو تحت جانب من الجوانب). 
إلا أنه في تنوع توليد الدلالة توجد ظواهر» إن كان من المفيد 


(6) إنّه لمن المثير دائماً للدّهشة أنْنا نرى فى اليونان» فى وقتنا الحاضرء شاحنات 
عظيمة تحمل على جانبها كتابة تقول 7:24477674: وهى شاحنات لنقل الأثاث؛ مثل شاحنات 
التاقل (30201820)) عندنا. 
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الإشارة إلى مشابهتهاء فمن المفيد أيضاً الإشارة إلى تباينهاء على 
الأقل من زاوية النظريّة السيميائيّة. بالنسبة. "للعلمانى" يكفى إدراك أن 
الكائنات البشريّة تتواصل في ما بينهاء يفهم بعضها البعضء أو يفهم 
غلطاء وأنْ الأمور تسير أحياتاً كما يتبغى وأحياناً لا. ولكن إن مارسنا 
السيميائيّة فذلك بالفعل لفهم هذه التباينات ولمعاينة كم هي تؤثّر في 
عمليّات توليد الدلالة. وإذا حدث أننا وجدناء بالرّغم من التباينات» 
تنائلاء: أو أكثر من ذلك » وأننا ذغينا متلا إلى تأكيد أله يتقل 
الكوميديا الإلهية إلى صور متحركة يُمكن توضيح معانيها العميقة 
بصفة أفضل ممًا يكون لو تُرجمت ترجمة رديئة إلى اللغة السواحليّة 
فإِنْ هذه مسألة تأنتي من بعد» عندما ستدرك أنْ الأمر يختلف بين 
تلخيص الكوميديا الإلهية» وترجمتها إلى اللغة السواحليّة وتحويلها 
إلى صور متحرّكة. 


0 أنواع التأويل 

هناك» علاوة على تصئيف جاكوبسون» تصنئيفات أخرى 
للترجمة. مثل توري (لاتناه1) (1986). توروب (1020) (1995. 
الذي يعرض مع ذلك قائمة من الثوابت في الترجمة)؛ وبيتريلي 
(نلاتهاة) (2000). لا أريد عرض تصنيف آخرء حنّى لا أجازف 
وأضعء في قفص من الأنواع المحددة» عملية تخط» لكونها تسير 
بتفاوضات متواصلة نضأ بِنصٌ (وجزءاً من نص بجزء من نصٌّ)» على 
طول مسترسل من المعادلات» والانعكاس أو الوقاء مهما أردنا 
تسميته - وهذا الثراء للمسترسل وقابليّته للامتوقع هما بالفعل ما 
ينبغي علينا احترامه. 


أرى على العكس أكثر إفادة» لتمييز الفوارق» تصنيف مختلف 
أشكال التأويل حيث تتجمّع الطرق اللامتناهية للترجمة بالمعنى 
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المحدّد للفظ تحت ذات واسعة الاحتواء - وهذا ما يحدث أيضاً 
بالنسبة إلى الإمكانيات اللامتناهية للترجمة الْبيُنسيميائية. 


1. التأويل من طريق النسخ 

2 التأويل الضمنظامي 
2. ضفمسيميائى» داخل أنظمة سيميائيّة أخرى 
2. ضمنلغويّ» داخل اللغة الطبيعيّة نفسها 


3 الأداء 


3. التأويل البينظامى 
3 مع تَغْيير اث محسوسة في الجوهر 
3 تأويل مسيهياتي 
3. تأويل بيُنلغوي» أو ترجمة بين لغات طبيعية”© 
3 إعادة صياغة 
3. مع تغيير في المادّة 
3 المشابهة الترادفية 


علي اقتباس أو تحويل 


بإمكاننا أن نتخلّص على الفور من التأويل بالنسخ أي بالتعويض 
وبالتالي يُمكن أن يُنجز حتّى من طرف آلة. وغياب قرار التأويل وكل 


(7) كل ترحمة, باعتبارها صنفا ثانويًاً. هي تأويل. أساء دوزي (ندنا) (9 .م :2000) 
الفهم عندما قال. بالرجوع إلى إيكو (2000). إن عام التأويل بالنسبة إلى أوسع من عالم 
الترحمةء وهذا صحيح ١‏ ولكنه يضيف "حتى وإن اعترف بوجود ترحمات قادرة على اختيار 
أي ممؤثر أو هدف رئيس من النصص الأصلي يجب عليها اتباعه؛ مثا المؤثر الشعري + لتصبح 
هذه الطريقة تأويلاً جيّداً لمقاصد النضر". لم يكن استثناء من طرفى» كنت أقول في تلك 
الدراسة (وأعيده هنا) إن كل ترجة. حتّى ترجمة أمطر ب 4164 +2 هي تأويل. 
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لجوء إلى السياق أو إلى ظرف القول يجعل هذه الحالة قليلة الأهميّة 
بالنسبة إلى موضوعنا. 


يُمكن أن نلاحظء على أكثر تقديرء أن ظاهرة النسخ هي أيضاً 
العلاقة بين الحروف الأبجدية» فى تعبيرها الخطىء. والأصوات 
المقايلة. للدروف الأعدية الإيطالبة يمة شبيهة تعرياً بأبجدة 
مورس: فى ما عدا بعض الحالات الاستثنائيّة (مثل »© وم ليّنة أو 
صلبة» 00 ©5) بصفة عامّة يوافق كل حرف صوتٌ محدد. خاصضة 
إذا استعملنا التبرات وميّزنا مثلا بين © مفتوحة و6 مغلقة - وعلى كل 
حال تُعتبر ترميزاً نسخيّا ألفبائيّة علماء الأصوات التي يُعبّر عنها من 
خلال علامات شكلية. والباقن كله تتويغات فوقطئة «(أشكان التطق» 
والأداء» وغير ذلك) التي لا تؤئر في نظام اللغة. يُمكن أن نعطي 
الحاسوب نضا إيطاليًا مكتوبا ونحصل بصفة الية على مقابلة صوتية 
يقدر على الأقل كلّ متكلّم على التعرّف عليها. والتنويعات الفوقطعيّة 
تكون لها قيمة فقط في أقوال من نوع مسرحيّ» حيث تُؤخد بعين 
الاعتبار الدينامية» والتفخيمء والأداء.» ولكن هذه هي فعلا ظواهر 
جوهريّةء تصبح هامة» كما سئرى» في نصوص ذات وظيفة جمالية. 


وفي الطرف الأقصى المقابل نجد اللغة الإنجليزيّة. جورج 
برنارد شو (#حقط5 لمقصء8 ععرم»0) في إبرازه لصعوباتهاء يتساءل 
كيف يجب نطق كلمة "/م/ه' ويجيب '#57": #م مثلم فى 
عدم » و : مثلما فى «عمم'18 و7 مثلما في 02/0107 و لك 
بالإمكان الحديث عن إمكانية نسخ آلي لا باعتبار المرور من الصوت 
إلى العلامة الأبجديّة (والعكس»)»: بل المرور من الصوت إلى كلمة 
كاملة مكتوبة (والعكس)» باستعمال ترميز معقّد حيث يُحذد فيه كيف 
يجب تمييز النطق فى [(018ط و10771[عئ1ه أل فى 115/1 و 8:/5[1 ٠)‏ فى 
سواط وساوقء إلى غير ذلك: 1 ْ 
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0. التأويل الضمنسيميائى 


يقع التأويل الضمنظامئْ داخل النظام السيميائيّ نفسه» وهذه هي 
الحالات التى تحذث فيها جاكوبسون بصفة عامّة عن إعادة صياغة. 
توجد الات معبرة من التأويل الفمتظامي» أو بالأحرى 
العم ماف ل أنظية غير القولة, تمقو السزيت يجوز 
استعاريء عن إقافة صناقة 0 وقع نسخها في 
نغميّة مختلفة» بالمرور من السلّم الأكبر إلى الأصغر أو (قديماً) من 
المقام الذوري إلى الفريجي. أو عندما ننسخ رسماء أو نصغر السلّم 
أو نبسّط أو العكس ندقق أكثر) خارطة. وحتّى فى هذه الحالات. 
فإ الغير عن المصموة نقنه وعلاناك مكللة يجعلا تفهم أله يراد 
تحديد شكل المضمون تحديداً أفضل (مثال ذلك» أن تبسيط خارطة 
يجعل حدود بلدة أو منطقة ما أكثر وضوحاً)ء ولكتئنا نيقي دائماً 
داخل الشكل عينه والمسترسل ذاته أو ماذة التعبير نفسها (صوتيّة» 
مرئيّة. .. إلخ). ا إسقاط على سلم مصغْر تغيّرت ماهية 
العبارةة. ولكتيا سكت أركيباً عنديا تنطح الجمالة للها هن :طرف 
امن بجاح بوم اركاب والتغيبر يُعتبر غير مفيد حبّا في 
التأويل. ١‏ 

لنفترض أنه يُعرض في مدرسة هندسة معمارية أنموذج مصغْر 
للمسرح الرّوما فى (مع5وواه6). ما دام الأنموذج يحا يحافظ من دون تغيير 
على النسب نفسها بين مختلف العناصره فَإِنّ تصغير السلم يكون غير 
دي أهميّة. وما دام اللو يشخ لول المعلم الواقعي» ٠‏ فإنّه لا يهم 
اختيار صنع الأنموذج من اللوح» أو من الجبس أو من البرونر 
(وحتّى بالشوكولاتة. إن وجدنا صناعاً مهرة). ولكن مر من يستعمل 
ب وري يُدرك أنه يستعمل بالفعل أنموذجاء أو نوعاً م 
"التلخيص" أو. "التقبيير" للكوليرى». ويحب آلآ يفكر أنه بضدة 
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التمتع بمشهد قطعة صياغة رومانيّة غريبة؛ مثلما نعجب بمشهد 
ممْلحات تشيليني (نطذلاء0). 

في دكاكين فلورنسا باع نسخ مصعّرة لمنحوتة "داود" (02010) 
ل مايكل آنجلو (ماءع5ةاءطء:88). الهدف منها الدراسة أو التذككرء وإذا 
كانت العلاقات النسبيّة صحيحة» فإنٌ المادّة تُصبح عديمة الأهميّة 
وتكون لدينا حالة مقبولة من التأويل الضمنسيميائي. ولكنّ أيّ ناقد 
سيقول لنا إِنه إذا كان ذاود متسوعا يقباس عشرين ستشيعرا فإن نوما 
من المتعة الجمالية سيُفتقد» لأنه من الأساسي للاستمتاع الجمالي 
الكامل بالعمل الفنيّ وجود القياس الواقعي - ويختلف الأمر بين 
مشاهدة كنئيسة سيستين (515]1828 26112 08) مشاهذدة حيّة ومشاهدتها 
منسوخة» ولو بصفة تكاد تكون كاملة» على صفحات كتاب أو فوق 
شفافة. ويُمكن أن نتحدذث مجازيا عن "ترجمة' في النّحت إذا وقع 
نسخ تمثال بواسطة الترسّم» مع احترام كل القياسات والخاصيّات التي 
تظهرها المادّة الأصليّة للعين وللمس - حتّى إِنّ السيّاح بإمكانهم التمبّع 
بتجربة جماليّة مرضية من منسوخة *داود" المعروضة خارج " بالازو 
فيكيو ' (دنتاهءءل 218220) بفلورانساء حتّى وإن كانوا يعرفون أنْ 
الأصل موجود فى مكان آخر. ولكن. لو نسخنا "داود" باليروتز 
المطلي بالذهب» بالقضدير أو بالبلاسنيكء حثى وإن يقينا دلخل 
المسعرسل نفسه من المواة الثلاقية الأبعاد الممكن بطريقة ما معالجتهاء 
فإنْ تغيير المادّة يُلغي جزءا كبيراً من المؤثّر الجمالي للأصل. وهذا 
بين لنا أنه حتى في أنظمة سيميائيّة غير لغويّة» عندما يُراد الحصول 
على مؤثّر جماليء» فإنّ تغيير المادّة يُصبح ذا أهميّة. 


0. التأويل الضمنلغويّ أو إعادة الصياغة 


ما يهم أكثر في سياق موضوعنا هي بالأحرى حالات التأويل 
الفمنظامي داخل اللّغة الطبيعيّة نفسها. هنا توجد كل حالات تأويل 
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لغة طبيعيّة بواسطة نفسهاء مثل الترادف الجاف» والوهمى فى 
الغالب» مثل أب - باباء أو التعريف», الذي يُمكن أذ يكوث موهراً 
جدأ (مثل قط - "ثدييَ سئوريّ) أو مستفيضاً جذًا (مثل مدخل في 
فوضوعة صول القط)ء أو الشرص» أو الملشضي» وكللنك أيشاً 
الحاشية»؛ والتعليق» والتعميم (الذي هو بالفعل إعادة قول شىء 
متعشر بألقاظ متيشرة)+ إلى أن نصل إلى الاستدلالات الأكدر تطوراً 
بل وإلى المحاكاة السّاخرة - باعتبار أَنْ المحاكاة السّاخرة وإن كانت 
من أشكال التأويل القصوى» هى فى بعض الحالات شكل ثاقب جذاً 
من التأويل» ولنفكر فى محاكاة 55-508 (أكلاه87) فى © كمأعقادنم 
التى تساعد فى التعرّف على الآليات الأسلو بية» 
والتكلّف. وعادات مؤلّف ما. في جميع هذه الحالات كون 
المضمون نفسه يُعبّر عنه بواسطة مواد مختلفة لهو شىء مقبول جذا 
بالقعل ححا في التأويل - لتعرك دائماً شيا إضافياً بخصوص المؤوّل» 
كما يقول بيرس. 
وكونُ إعادة الصياغة ليست ترجمة» فهو ما يُمكن بسهولة إبرازه 
من خلال بعض الألعاب التى أعرضها هنا. إذا كانت الحالة الأكثر 
بدائيّة من إعادة الصياغة هي التعريف» لنتصوّر أنْنا نعزض ألفاظ نض 
بالتعريفات المعادلة. لنأخذء رجوعاً إلى قتل الفأر أو الجرذ كيفما 
أردنا تسميته» المشهد الذي يقتل فيه هملت بولونيو: 
7ص جع0 اناق 101 اللبتز بامطا “مل نمطا الت خقطام/ةا - عأساءء 0 معزي 
!مط ,ماعط ,ماع 
ماعط ,ماعط ,ماع11 أمط ,تهطاك/لا (لستطعظ) - دينبرمامم 6م[ 
!لقع بأوعنال 2 ه10 ,لدء2آ 7)ة1 ه إنلامم +110 رعس[ جحدئنا) - اأءادمه 8 
5 عطا اونامغطا وقوح 3 3ع[3/2 
/لقأة تنه 1 ,0 (لصتطعظا) - عخعماوم ورم 
.10 0710 15ل0 ]8 
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بما أنّنا نتحدّث عن إعادة صياغة داخل اللغة نفسهاء ولكى 
أكثر ما يُمكن حَرفيّة : 

الملكة - ماذا تريد أن تفعل؟ لعلّك تريد قتلى؟ التّجدةء 
التجدة» آه! 
لورد بولونيوس (من الخلف) : يا! التجدة» النجدة؛ التجدة! 
هملت (مستلاً سيفه) - كيف! فأر؟ ميّتء مقابل دوكاء ميّت! 
يسذد ضربة سيف من خلال اليساط الحائطى. 
بولونيوس رمن الخلف) - آى قتلوني! 
أعوّض بالتعريفات الأكثر ملاءمة للسَياق والموجودة في معجم 
عادي : 
الملكة : ماذا تريد أن تنجز؟ هل عندك نيّة غير مؤكدة في أن 
تسبّب لى الموت؟ صيحة إغاثة.» صيحة إغاثة؛ آه! 

لورد بولونيوس (من وراء شيء ما) - يا! صيحة إغاتهة» صيحة 
إغاثة» صيحة إغاثئة! 

هملت (مخرجاً السَيف من غمده) - بأيّ طريقة؟ أحد أنواع 
الحيوانات الثدبية من فصيلة الفأرتات التابعة لجنس 241:15 » طويلة 
الذنب يتراوح طوله بين 15 و30 سنتمتراً؟ شخصء حيوان» كائن 
حي فقد الحياة. من أجل نقد ذهبيَ أو فضيّ سك تحت حكم 
دوج» شخص ٠‏ حيوان» كائن حي فد الحياة! 

ضرب بقوة بواسطة سلاح أبيض مسلول من عيذ موسأه 
طويلة» مستقيمة ومدبية؛ محدثاً ثقباً أو جرحاً فى ستار معلّق على 
الصوفء من الحرير الملوّن» وأحيانا من الذهب والفضة» معقودة 
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النبلاء. 
بولونيوس (من وراء شيء ما) - آه؛ لقد أذاقوني الموت 
57 


يسقط على الأرض لفقدان التوازن أو السّند ويفارق الحياة. 

على مستوى الانعكاسيّة» قد نتمكن انطلاقاً من هذا النصّ من 
إعادة تحرير الأصل. ولكن لا يقدر أيّ شخص عاقل على قول إنّ 
النصّ المذكور أعلاه هو ترجمة لنصض شكسبير. 

ويقع الشيء نفسه لو عوّضنا الألفاظ بألفاظ أخرى يعترف بها 
المعجم على أنْها مرادفات: 

الملكة - ماذا تريد أن تنجز؟ ربّما تنوي نزع الحياة مئي؟ 
أغيثوني» أغيثوني! آه 

لورد بولونيوس (وراء شيء) - يا! أغيثوني» أغيثوني» أغيثوني! 

هملت - (مشرعاً سيفه) - بأيّ صفة! فأر؟ فقد الحياة» من أجل 
درهم ذهبيّء فد الحياة! 

يوجّه ضربة بالشيف وسط الستّار المعلق على الجدار. 

بولونيوس (وراء شيء) - آهء أماتوني! 

(يرتطم بالأرض ويموت). 

لقد بلغنا المحاكاة السّاخرة» التي يريد بعضهم أن تكون شبيهة 
بالترجمة. 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى الشرح , الذي لا يُمكن اعتباره 
ترجمة. نشر غويدو المانسى (لقصطدطاخ ه10ا6) وغيدو فينك ملأنا3) 
(15121 مختارات من المحاكاة اشاح ةلقو روروح 01051 . 


(8) ميلانو : دومبيان (تم لص تدمةا) 1976 
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وخصص أحد الفصول إلى "البريء الزائف" أي إلى محاكاة 
غير مقصودة. ومن بينها توجد ترجمات لأعمال أدبيّة عظيمة متصئف 
١ 1‏ 08 000 اك ا 5 5 
فيها. ويذكر المؤلفشان. كمتان لنشرح المختصر. حكايات من 
شكسبير ماده وى جرم وملم7 ١‏ الي ألفها في بداية القرن التاسع 
عشر تشارلز ومارى لامب (تاتصفا لإنفل لصة جعضيقط©). وهذا هو 


المشهد كما جاءت روايته : 


5 إذا "'ء» قالت الملكة ' إن أظهرت قل تقديرك لشخصيء فإ 
ساضعك أمام من يعرفب كَيتب تكلمك * 3 وبادرت بالخروج ا 
الملك أو بولونيوس. ولكن هملت كان لا يريد أن يتركها تذهب» 
الآن وجدها وحدهاء وسيحتفظ بها إلى أن يرى هل ستجعلها كلم 
تحس. بحياتها الشرّيرة؛ فامسكها من يدهاء وكبقين بِشْدَةٌ ثم أجلسها. 
فانتايها الخوف من معاملته المتهيّجة؛ وخافت أن يحمله جنونه على 
إيذائتهاء وصرخت؛ عندئذ سُمع 
' التجدة؛ التجدة» الملكة! " وعندمأ سمعه هملت طن أن الملك 
يختبئ وراء البساط» فاستل سيفه وضرب فى المكان الذي صدر منه 


صوت من وراء الستاط الحائطي؛ 


الصوت» كما لو ضرب فأرا ب يجرى فوثه. إلى أن كف الضوت. 
واستنتج هو أن الشخص مات. ولكته عئدها أخرج العسيم»: لم يجد 
الملك» با ل بولم وليوس 3 المستشاز الدساس ٠‏ الذى احتبا للتجسس من 
وراء البساط. 


كنا ننتظر ف في الشرح أن يبرّر مضمونٌ ما التعبير. ولكن نما أن 
المضمون ظلّ غامضاًء ١‏ لم نفهم لماذا نْظم التعبير ير على هذا النحو. 
ولذلك. لم يكن الشرح ترجوة لأنه لم ييحدث العأثير نشسه» ا 
المقصد الغالب ب للمقطع الأصلي. 

إلى حذ الآن تفكهث قليلاء ولكنء. كان من الضروري إظهار 
أن القول بأن كل تأويل هو ترجمةء وأنّ التمادي في الفكرة إلى 
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حدودها القصوى. سيحملنا بالفعل إلى تصديق اللامعقول. إلا إذا 
اعتبرناء» متلما أقول. أن الترجمة فى هذه الحالات هى استعارة» 
شيء من قيل تقريباً فنا لو ولكن لماذا انفسيال الاستحازة الى 
هي مشروعة في ظروف تعليميّة» بينما نتوفر على مصطاح تقني مثل 
التأويل (والصنف التابع له الذي هو إعادة الصياغة) يعبّر بصفة جيّدة 
عن ذلك؟ 

لقد سبق أن أشرتٌُ إلى أنّ هذه الترجمات الزائفة لا تُحدث فى 
القارئ التأثير نفسه الذي يُحدثه النصّ الأصلى. أشك كثيراً فى أنْ 7 
يقرأ إعادة صياغتي لمشهد هملت ميس بالتائيزات القوية نفسها 
التي تهرّنا إزاء المشهد المفاجئ لهملت وهو يطعن بولونيوس. لماذا 
بما أنهاء باعتبارها أمثلة من إعادة صياغةء تحاول أن تبلغ المضمون 
نفسه؟ ماذا يُمكن أن يكون ذلك المؤثّر الإضافي الذي لم تنجح في 
إحداثه؟ ولماذا بدا لنا جائزاً أن نترجم نمم ه أعدملة م«رمع بألفاظ 
مثل كيف! فأر؟ بينما اعتبرنا من السخافة أن نترجم أحد أنواع 
الحيوانات الثدييّة من فصيلة الفأريّات التابعة لجنس 2122015 طويلة 
الذنب يتراوح طولها بين 15 و30 سنتمترا ؟ 

سأعود إلى هذه المسألة فى الفصل اللاحق» المخصّص لجوهر 
العبارة وليس للمضمون. أمَا الآن فإنّي أريد أن أوضح أكثر الفارق 
بين إعادة الصياغة والترجمة. 


0. التأويل أوَلاً ثم الترجمة 

لنعاين (باقتفاء أثر لييسشكى (456-457 .صم :1981 نإططءومع.1)) 
كيف يُمكن ترجمة الجملة الاتجليرة 10 ممق امه ألآياهم©) علط 71115 
0 ". يُلاحظ ليبسشكي أنّ هذه الجملة البسيطة تسمح بأربع 
وعشرين ترجمة إيطالية مختلفة. تتنسشق بطريقة مختلفة حسب سلسلة 
من الخيارات مثل (1) إن كان 0 ذكراً أم أنئى» (2) إن كان 
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يتبغي فهم 1ه كاده" على أنه صيغة استمرار أم ماض»؛ (3) إن كان 
يجب فهم مم7 على أنه نافذة» نافذة صغيرة (لقطار) أو شبّاك 
(مصرف). كان ليبسشكي أوْل من اعترف أن الأربع والعشرين إمكانيّة 
توجد فقط فى المجرّدء لأنه داخل السياق واحدة فقط تكون ملائمة. 
ولكنّنا عندئذ نجد أنفسنا أمام ثلاث مسائل مختلفة في ما بينها: 


(1) الإمكانيّات الأربع والعشرون موجودة فقط باعتيارها 


كل المعاني المحتملةء أي كل مؤولات م110 ). 


20( أمام نص يحتوي على هذه الجملة. يجب على القارىع - 
وأقول القارئ الإنجليزي أيضاً - أن يقرّرء حسب السياق» على أيّ 


(أ) يوجد "ش" وهو ذكر؛ توجد 'س' وهي أنثى؛ "س 
صديقة ل" ش" ؛ "س" في وقت ما من الماضي لم تتمكن من 
رؤية النافذة (التى كان "ش" يشير إليها من الطريق) ؛ 


1 


(ب) يوجد 'ش" وهو ذكر؛ يوجد "س" وهو ذكر؛ 'س 
صديق ل" ش'؛ *س" في كل هرّة يدخل فيها إلى المضصرف لا 


(ج) يوجد *ش" وهو ذكر؛ توجد "س" وهي أنثى؛ "س"' 
صديقة ل' ش' ؛ في وقت ما من الماضي لم تتمكن "س" من 
رؤية نافذة (القطار)؟؛ وهكذا دواليك. 

)3( لذاء لترجمة الجملة»؛ ينبغي قبل ذلك القيام بالعملية (2). 
التي تمل إعادة صياغة للنصٌ المصدر. ولكن أمثلة إعادة الصياغة 
(أ) ‏ (ج) ليست أمثلة ترجمة. يجب على المترجم قبل كل شيء أن 
يعيد صياغة الجملة الأصلية على أساس فرضيّة يقوم بها بخصوص 
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العالم الممكن الذي تصفه؛ وبعد ذلك فحسب بإمكانه أن يترجم : 
)21 لم تتمكن صديقته من رؤية الثافذة؛ (ب2) لم يتمكن صديقه من 
رؤية الشبّاك ؟؛ (ج1) لم تتمكن صديقته من رؤية نافذة (القطار). 
وبالتالي» إن بعض عمليات إعادة الصياغة» الْمضمّرة» ضرورية 
بالتأكيد لإزالة التباس الألفاظ وفق السياق (وحسب العالم الممكن). 
لكن هذه المرحلة تمهيديّه في خدمة مرحلة الترجمة. 

يحلل تيم باركس (8ع؟ 79 .مم :1997) بدقّة فقرة من "عط15 
124" من 5 لجويس (60لإ0[) يت يأني الحديث عن 
علاقة حسّاسة بين زوج وزوجته - راود الزوج الشكُ في أن زوجته 
أقامت علاقة مع رجل آخر. مدفوعا بالغيرة - وبينما كانت زوجته 
نائمة إلى جانبه - ترك الزوج بصره يجول عبر الغرفة : 


5 مخحلع امنا ل0ه51 أوه6 عم .عمما] عغطا ما لعاعصمل سصماك لومعاناعم م 
.50 كاز صممنا نذذا تل كه صولاء] عغطا تمتصمل صع[إان؛ ععممن رصنا 


وهذه هى ترجمة بابى (لصه5) وتاديتى (أصمتله1) : 


ااال علفحلاة مصيا قرعا نه وكقأمعدعم عدن عاوع 50610 هنا 1ل واعنن1 1آ 
اكلا قاذ 012301410] ملتتعفمتطمء له مأتروعء3 ,متناعده الله علقطصضمع [1ز صوء 
111 


[رباط ثوب داخلي يتدلى إلى الأرض» وجزمة مستقيمة» طرفها 
الغلوى. عرق + الى حاتي وفنتهة النقلوية على انها 

لقد تركز تحليل باركس بالخصوص على 6248/0 (إلى جانب) 
وه1منءىهم: (مقلوب). وتأويله للنص هو أن الزوج يرى نفسه في 
الجزمة الأولى» الواقفة مستقيمة بطرفها المرتخى» بينما يرى زوجته 
فى الثانية. واستعمال فعل (4/ 70 يبدو موحياً لأنه فى الغقرة اللاحقة 
يعود هذا الفعل مَرّثئن ليصف تماماً وضعيتي الزوج والزوجة. لذا فإنّ 
النصٌ الإنجليزي يقابل الجزمتيّن (بواسطة الفعليّن الأحاديّي المقطع 
#مم:ى وعرعقء المميّزين تماما)ء بينما الترجمة الإيطاليّة 'توحي 
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بوحدة غير موجودة في النصٌ الإنجليزي". ومن جهة أخرى فإِنْ 
0 لترجمة «4/ ' توحي بفكرة شخص طرح أرضاً أو متقلباً 
رأسا على عقب" وتبدو غير ملائمة لأنها قد تجوز بالنسبة إلى 
الجزمة لكنها لا تتلاءم مع الزوجة. 

وكان باركس أوّل من لاحظ أنْ ترجمة بابى وتادينى ممتعة فى 
مجملها ولا داعى للإلحاح كثيراً على هذه التغاصيل. أخذتثٌ ترجمة 
فرانكا كانكونيى (نموهءد © معصوءط) للمقارنة ووجدتثٌ ما يلى: 
ماغءلة5117 0لا ,ملع تاكلم ألاد 3/3 2110م 50113122 هتنا أل ماععةا 1آ 


ذاع مقع ةمتمء أله ,مأموعلصك مأنوه0؟ عللطصروع [1 رمأات كعم ولمعا دا 
10 111 نا5 2031060 8130884 


حلت مسألة "هل ولكن بقى تفصيل » مشترك بين الترجمتيّن : 
بترجمة ماه بلفط 6ترجوهم:م» 550 عيفد حتمياً فى الإيطاليّة 
للجوومة جد البظبيععه متكر كن الأيطالية)+ عنتما شواء > 70/0 
خصرها تلاشارة إلى ماد > أو هوه ل بعر اقرات على سين 
وبالتالى فمن الأيسر مطابقتهما أيضاً مع الزوجة. إلا أثني أجد في 
ترجمة كانكونيى شيئاً جديراً بالانتباه وهو أنّها عرّضت 16ل008]؟ 
(جزمة) ب 52277 (سويقيّة» جزمة نسائيّة) : فهو لا يضيف فقط 
إيحاءًا بالأنوثة» ينزع شيكاً من الرجولة عن /5/”0. الذي يسقط 
مرتخياً على الفرعة» بل وأيضاً لأنّ السويقيّة النسائيّةء خلافاً للجزمة 
العسكريّة. بالذات فى ذلك ال«مممن «أي فى الفتحة التى تدخل منها 
السّاق) تنفتح طبيعياً لتفسح المجال للرّباطء ولذا غندما يُحلّ الرّباط 
لتخي وبالعالي» المد ل القريوية إسسكايزةة نينا ييكمل الجعتن 
“العميق" للنصء يتبغي ربّما جعل النض أكثر إيجازأء بالمراهنة على 
ما هو جوهرىٌء أو بإضافة شيء ما. لذا أعرض حلين: 


2 ونأأة'1 : هأقاع211105 وطاصتمع 12[ تمن ,21110 ونكهأه م1لأت11721أة مدلا 
.112260 انا تاذ 
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3111051 لططناع 1[ تاقكء 22216 112 ,110ل ولأهاد وأأعلنلاتاة ملآ 
.112200 كانتا اذى ولأعمماع 10]لن'] 
ليث يعندد ترشيح نفسي كمترجم جديد ل عمس اط2 , أقوم 
بافتراضات. أريد فقط أن ألاحظ أنّه. لتجربة هذا أو غيره من 
الحلول» ينبغي أن نقبل تأويل باركس» أي أن تُسبق الترجمة بقراءة 
نقديّة؛ أو بتأويل أو يتحليل تضى»+ كيفما أردنا تسميع» التآويل يسيق 
دائماً الترجمة - إلا إذا كانت #رحنات رديئة لنصوص رديئة» أنجزت 
فقط لربح بعض المال من دون إضاعة للوقت. وبالفعل. فإِنٌ 
المترجمين الجدييّن. قبل الشروع في الترجمةء يقرأون ويعيدون 
قراءة النصٌ» ويستشيرون جميع الوسائل التي تمكنهم من الفهم 
الملائم للفقرات الملتبسة» والكلمات الغامضة. والإحالات المعرفيّة 
- أوء كما فى المثال الأخيرء التلميحات التى تكاد تكون نفسانية 
في هذا المعنى تكون الترجمة الجيّدة دائماً إسهاماً نقديًاً في فهم 
العمل المترجّم. وهي بالفعل ترجمة نقديّة بأتم معنى للكلمة؛ لأنَّ 
المترجم إذ يتفاوض موليا عنايته لمختلف مستويات النض» فهو بتلك 
الضفة يركز عليها آلياً انتباه القارئ. وفى هذا المعنى أيضاً تتكامل فى 
ما بينها مختلف الترجمات للعمل لواحي لأنية غانا ما تنا ترى 
العمل الأصلي من وجهات نظر 00 
يُمكن القيام بالعديد من الافتراضات بخصوص النض نفسهء 
وبالتالي فإنْ ترجمتيّن أو أكثر تندمجان في ما بينهما ينبغي ألا تقدما 
لنا عمليْن مختلفيّن جوهرياً. في نهاية الأمر يُمكن قارئين اطلعا على 


(9) تنتقد مارينا بنياق (1”!504141 انتاة]/1) (1998) فى رسالتها تنيل الإجازة حول 
الترجمات الإيطالية ذ 31 يعض احلول التى اعتمدتباء معتبرة أَنْ حلوك متر حمين اخرين 


5 


أقربٍ من النص الأصي. لذا فحتّى الترحمات التى أنتفدها تتكامل مع ترحتى. 
27 5 3 م 2 2 م لي 7 
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ترجمتين للنص نفسه أن يتناقشا طويلاً متحذثين عن النصٌ الأصلي 
الذي يجيلته) مم الشمزن بالهما يعقاداناك. حن. الموضتوع تقبنه :من 
وجهتئ نظر 00 
هناك مقطع ثلاثيَّ شهير من الكوميديا الإلهية .مم ,1 ,مم,ع1م1) 
(103-105 يقول» متحدّثا عن 'الفالترو" الأسطوري: 
ر0تأاعم قط فرعا ونعطك 0011 تأوعنا) 


ألما »ا ع 2111016 ,161028م53 1213 
0تالع] ع وعلاع] عا 5318 232102 وناو ع 


[إنه لن يتغذّى بالأرض ولا الذهبء ولكن بالحكمة والحبٌّ 
والفضيلة» وسيكون شعبه بين الفلترو والفلترو (ترجمة حسن عثمان» 
055)] 

يعلم الجميع كم أسال البيت الأخير من الحبر. إن كان المعنى 
بالفلترو هو القماش المتواضعء فدانتي يريدء إذأء أن يقول إِنَّ ال 
"11150" [السلوقي الذي سيهزم الوحش والذي يرمز إلى شخص] 
سيكون من أصل وضيعء أمَا إذا كتبنا فلترو مرّتيْن بالحرف الكبير 
ومرإعظل ه ورا فإئّنا نقبل عندئذ فكرة أن السلوقي سيأتي من جهة 
موجودة بين 'فلتري' (في جهة فينيتو) ومونتيفلترو. وأخيراً هناك من 
يشاطرء مثلي أنا ولأسباب شخصيّة جذاً عاطفية» فرضية أنْ السلوقي 
هو أغو تشيو 5 ديلا فاجيولا (2اماععة. ذااعل عدمنمعدونا)» و 9 
فاجيولاء بانحفياة البيرتيتق موساتو (141055810 وملمءعطاة). هى تلك 
الموجوةة اف كولكية ريسي وليبك فالجيرلا العوسكاكة العازعة 
لكاستيلديتشي» وبالتالي يصبح كلّ شيء واضحاء بما أن فاجيولا 
توجد تجاه قرية مونتي تشيرينيوني» على الحدٌ تماماً بين منتيفلترو 


(10) بأي معنى تكون ترجمة ما هي نفسها تأويلاً ولكئها تسمح بفعل تأويلي آخرء ليس 
ترجمة ولكته يجعل الترجمة ممكنةء هذا ما سنواصل البحث فيه فى الفصل 10. 
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القديم ومونتيفلترو الجديد (أي بين فلترو وفلترو). 

لا يمكن ترجمة دانتي» في أي لغة كانت» قبل انخاذ قرار 
تأويلى بخصوص النص الإيطالى. تنبّْه دوروثى سايرس 'زطا120,0) 
لوده في ملاحظة لترجمتها أنه قد ينبغي آلآ تنهم فلترو بالمعنى 
الجغرافى» وعند ذلك تكون الترجمة الأكثر طبيعيّة : [ه 8/ه"© م[ 
تنام 1 - أأهناى واوووط الع ءدهذ:») حيث نت2ه1(/ تعلى "ع215من 
طامك " » "تام ". 'بوعهوم ثرو هوج ". إلا أنها تكتفى بالإشارة 
إليه في الملاحظة. وترجمتها تقول في الواقع: مم2 7 
#اتنتوط و«ناءط تن وناو زوم لرزء8 . ومن ناحية اخرى فإن سايرس 
تقتفى أثر ترجمة لونغميلو (19اعأوهم.آ) الكلاسيكيّة. التى تقول 
بالفعل + © «مللمد كقز أأمطد ماعط أسه ماعط انق . 


وتنبه جاكلين ريسيه (اء1155 عمزاءناوء10[) فى ترجمتها الفرنسيّة 
إلى أثنا نجد أنفسنا أمام لغزء وتفترح خيارا بين © عتاناء) عراررء" 
''غاالتصسط"! مهل يعصمل (...) عتبع؟ و 'لمماءاعامى]8 اع ممنامع عنام" 
ولكنها تختار فى ترجمتها عام اه عمنامل عاض همد «مناهر هد ام 
وهو حل يلغي بالنسبة إلى القارئ الفرنسيّ واحدة من القراءتين 
المحتملتيّن » مثلما رأينا بخصوص الترجمة الإنجليزية. ومن المهم ان 
نلاحظ أنْ ترجمة كلود بيرّوس (605”! علداه1©) تقوم بالاختيار 
المعاكس : 1«6لاغ[ 11لا © نالا ت] هلا 1176© 861114 ]1 64. ولا تتغيّر 
النتيجة» فقد اختارت المترجمة واحدة من بين قراءتيّن محتملتين. 

إزاء استحالة موضوعيّة لنقل غموض نص دانتى إلى لغة أخرى» 
مقرّرين تيد ذلك االخناء اللغز. كانث الترجمة مسبوقة بتأويق, 
يقول غادمار» تغترض الترجمة دائماً حواراً هرمينوطيقياً. 
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إلا أن هذا يفضي إلى فكرة ترجعنا إلى المسائل التي سبق أن 
ناقشناها في الفصل 7. لنعد إلى ترجمة ريسي : بالنسبة إلى قارئ 
فرنسى فين مير هذه الترجمة تميل من دون شك تعر أكثر مما 
قميل لخدو مر ومع ذلك» لو استشرنا معجماً تاريخيًاً في اللغة 
الفرنسيّة لرأينا أن لفظ 86ت/ الحالى متأتّ» فى القرن الثانى عشرء 
من لفظ أقدم هو 6/ات/ أو عار لذا كان اكات الحفاظ على 
اللّغزء بما أنه يوحى للقارئ الفرنسى (على الأقل للقارئ المثقف) 
إمكائية القراءة المزدوجة. الماذا لم تأخذ ريسية بعبن الاعتباز هذه 
الإمكانية؟ لسبب بسيط جذاء حسب ما يبدو لي» ولنعد قراءة ما 
أقوله في الفصل 7 بخصوص نيّتها في تفادي النجوة إلى الالشاظ 
المهجورة. لكي يبقى الغموض يجب أن يكون القارئ الفرنسي 
'مكوّناً *. ومدعوًاً من خلال السياق كله إلى إيلاء الأهميّة للعديد 
من الألفاظ المهجورة الأخرى» وهو ما أرادت ترجمة ريسيه تفاديه. 
لذا فإنْ هذا العارض السعيد لن يكون ذا وظيفة فى ترجمة عرّفت 
بنفسها على أنّها محذّثة. ْ 


0. قراءة صعبة 

إن اللعب على المعنى المزدوج ل 616/ تطلّب ربْما تأويلاً 
معقّداً حداء لا سم فى المقاربة الأولى للنصسّ» ولا يكون ممكناً 
إل بعد تح على غاية من التعقيف. 

حلّل دروميل (أطاصنت3]) في دراسته "نونا1ل هزناعع] " (قراءة 
صعبة) (1993)» بعض الترجمات لمستهل رواية اسم الوردةء الذي 
يبدأ بجملة من إنجيل يوحنا (مط ا |ز هه وزدزء:زمم «1) (فى البدء 
كان الكلمة) ويواصل باستشهاد غير مباشر من الرسالة الأولى 
للكورنثييّن للقديس بولس <«ا نه «طنمعمد *رمم عمسم كبسمرع0زم) 
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ل ا العالم من خلال صور ورموز). وتحليل درومبل 
هو من الدقّة بحيث لا يُمكتنى أن أعيده هنا بالكامل وسأقتصر على 
تلخيصه. أدسوء الذي كتب هذا النصّ وهو يسججل ذكرياته شيخأء 
يذكر يوحنًا وبولس كما توحى به ذاكرته» ومتلما يحدث عادة فى 
وبالفعل في كتابتي لذلك النص كنت أستشهد بالطريقة نفسهاء 
محاولاً أن أتقمص شخصنة الرّاوي القروسطي؛ وأعترف أثنى كنت 
مهتمّأ أكثر بإيقاع الجملة مني بالمسائل الفلسفيّة الدقيقة. وكنتُ من 
دود شك غارقا في نفسيّة الوّاوي المتشائمة» والذي في الفصل 
العالمء» ويعبر بنبرات تنبئ بالروحانئيّة الرينانيّة وبالعبادة الحديثة. 

الحال هو أن درومبل يلاحظ في نضي (بالأحرى في نص 
أدسو) عناصر شكوكيّة يمكن» عند تحقيق صارم لمحكمة التفتيش » 
العالم". هذه حالات يقول فيها النصّ أكثر مما فكر فيه المؤلف 
التجريبي» على الأقل في نظر مؤوّل رهيف الحسل ومنتبه. لا يُمكنني 
إل آن أوافقه. وآن اعثرف أندىء حتى وإن قنث لا احعقل أهمية 
لاهوتيّة لما ينطق به أدسو. فإئني كنت بالفعل أكتبُ بصفة لاشعوريّة 
تمهيداً للتحقيق العسير الذي يتمادى عبر الرواية كلّهاء تتخلّله من 
دون شك فكرة قابليّة الخطأ فى تحقيقاتنا بخصوص الحقيقة. 

يلاحظ درومبل أنْ المترجمين الإنجليزي والألماني (ويُبِرَئ 
جزئيّاً المترجم الفرنسي)» للقيام بترجمة وفيّة للأصل. تحقّقا من 
الاستشهادين» الاستشهاد المستمذ من يوحنًا وذاك اليك من 
بولس » وفي نقلهما بصفة صحيحة قاما (وإن كان بصفة لاشعوريّة) 
بتأويلي. النتيجة: هي أنْ مستهلهما يُمكن أن يظهر أكثر أرثوذكسيّة 
من مستهلى. ويقول درومبل إِنه للا بريد مناقرة المثر جميّن » اللّذين 
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يعترف لهما على العكس بمجهود تأويلي يستحق التنويه» ولكنّه يفهم 
بالأحرى قراءتهما على أنّها 'أداة كشفيّة لقراءة الأصل '. 

الآنء أحاول من جهتي أن أعيد تركيب ما يُمكن أن يكون قد 
حدث. كان المترجمان؛ مثلي تمام مهتمّيّن بأسلوب تلك الفقرة 
الاستهلاليّة. وحتّى إن قرا وأؤلا الكتاب بأكمله قبل ترجمتهء لم 
يشعرا بنفسيْهما ملتزميّْن بالمصادقة منذ الجمل الأولى على تأويل 
محتمل من طرفهما. من باب الصحّة اللغويّة أخذا الاستشهادين من 
العهد الحديد كما جاء في نصوص لغتيّهماء وحدث ما حدث. 
ومطالبتهما (وحتى مطاليتى أنا بينما أقرأ من جديد ترجمتيُهما 
وأجدهما في نهاية الأمر عتبزاة ) بالمسهرد التأويلي الذي قام به 
درومبل (والذي ! لم يقذر عليه درومبل» حسب اعترافه الواضحء إلا 
بعد أن قارن بدقة النص الأصلي مع ثلاث ترجمات» وبعد أن فكر 
في ذلك طويلاً) إنه لأمر وقحء إننا هنا أمام حالة من "جسور" 
أحدث خسارة على مستوى المعنى العميق للنضص. 

هل أثرت الخسارة على الرواية بأكملها؟ لا أظنَ. ولعل القارئ 
لن ينتبه في الإنجليزيّة والألمانية إلى جميع تبعات تلك الفقرة 
الاستهلاليّة» ولكن المتصؤرات» والإحساس العام الذي يتخلل 
الرواية» فإِنْ القارئ بعد ذلك (وآمل أن يكون هكذا) يلتقطها صفحة 
بعد صفحةء نقاشأً بعد نقاش. أعتبر أنْ الخسارةء فى نهاية الأمرء 
ضئيلة. ولكنّ هذا يجعلنا نقذر كم إنه من الهامَّ, مقلها جاه في عنوان 
الفقرة السابقة» "أن نؤوّل أؤلا ثم نترجم". 


0 الأداء 


هناك شكل خصوصى من التأويل يتمثل فى الأداء. إِنّْ أداء 
قطعة موسيقيّة» أو تحقيق مشهد رقصئ» أو إخراج عمل مسرحيّ 
يمكل إحدى حالات التأويل الأكثر عاديةء إلى حدٌ أنّنا نتحدّث 
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عادة عن تأويل (أو أداء) موسيقى علفعأكنام عمهكهاء:صهاماء وأنَ 
الذي يحسن الأداء يُدعى مول "فى لبخ ينبغى أن نقول 
نه في الأداء نمرّ من تدوين توليفة مكتوبة و أن نسمي 
أيضاً تدويناً نضا مسرحيّاً) إلى إخراجها في أصوات» تسدركات: 
أو كلمات يُنطق بها أو يُعْنَى بها بصوت عال. ولكن التوليفة هي 
دائماً مجموعة من التعليمات لتحقيق أعمال فنيّة 'ألوغرافيّة' » على 
حذ قول غودمان (38دم6000) (1968). وهي بالتالي ترسم وتحدد 
المادة التى يجب أن تُحقّق بهاء بمعنى أنّ الصفحة الموسيقيّة 
تصف 596 النغمة» والإيقاع» والانسجام بل وأيضاً الرنّةء 
والنصّ المسرحى ينصٌ على أنّ الكلمات المكتوبة يجب أن تؤدّى 
أغيانا باعفارس أصواتاً. وبالرّجوع إلى ما قلته في إيكو 8 .1997) 
(3.7.8 فإنْ التوليفة (مثل قطعة موسيقية أو رواية) هي أنموذج أو 
د شكلي قابل لأن يُنسخ أو 'يُستنسخ" إلى ما لا نهاية له. 
والمؤلفون لا ينفون أن التوليفة يُمكن أن تُقرأ من دون أن يقع 
إخراجها في أصوات. في صور أو حركات» ولكن حتّى في هذه 
الحالة توحي التوليفة كيف يُمكن ذهتيّاً أن نستحضر تلك العبارات. 
وحتّى هذه الصفحة هي توليفة تشير إلى الكيفيّة التي يُمكن بها 
قراءتها بصوت عال. يُمكن الحديث عن تأويل ضمنتسيميائ لأن 
كل شكل من كتابة هو خدميّ بالنسبة إلى النظام السيميائيّ الذي 
يحيل عليه. في نهاية الأمرء وفي العصور التي لم يكن فيها 
االنمنة السر دي قد قطووء كان الفمتلون. #بيتصكون» في 
المساء اللاحق تيفل المساء السّابق»ء وكل أداء يحيل على 
الأنموذج أو على الفرد الشكلي الذي لم نحصل منه إلا في وقت 


(]1) حول التأدية باعتبارها تأويلاً أرجع القارئ إلى صفمحات باريسون (5ه5رزع52) 
(1954). 
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لاحق على نصٌّ مكتوب نعتبره اليوم نهائي”*". 


ومع ذلك فإنّ الأداء يُعتبر مثل حلقة وصل بين التأويل 
الفشعسيمياتئ» الذئى تحدنث عه إلى عد الآن» والعاويل 
البنسيميائي» الذي سيأتي الحديث عنه. بين أدائين لسوناتة على 
الكمان أو بين تمثيليّن لعمل مسرحيّ يقع اتباع تعليمات "التوليفة" - 
ولنقل فى كلمة. إِنْ التغمة والرنّة التى أرادها الموسيقىّ والكلمات 
التي آرادها الكاتب المسرحي تبقى عي لفسهاء ولكن لا يحدت فقط 
أن تكون هناك تغييرات فى الرنّة (العازف الثانى للكمان يعزف على 
ستراديفاري (سم 1ف وصوت الممثّل الثاني مختلف عن 
الأول)» ولكئنا نعرف كم يُمكن أن يُنوَعَ مؤدٌ ماهر على مستوى 
الديناميّة» مبطعاً قليلاً فى 0مرم0! 7011 6ج مهوللف أو مسرّعا فى 
ماوطض أو في المسرح بنطق الجملة نفسها بغضب أو بسخرية» أو 
بنبرة محايدة غامضة. يؤوّل مخرجان اثنان بصفة مختلفة مأساة 
كلاسيكتة» يخخريراكه محسوسة ونسثلة» من خلال إخراستن 
مختلفيْن» وأزياء مختلفة» وأسلوب فى التمثيل مختلف. وبالإمكان 
حتّى أن نُخرج "دون جيوفاني" ار (840280) بأزياء حديثةء 
مثلما فعل مؤخراً بيتر بروك (87001 معاء) ومارتين كوشاي 3/36118) 
(161056. ويمكن مخرجاً ستهماتنا أن "يؤذي ".2 مؤوّلاً إِيّاه» سيناريو 
مؤْلْفاً في الظاهر "من حديد"» بمعنى أن السيناريو يقول إِنْ 


(12) يوحي باريسون أنه إذا كان هناك أداء في إطار الفئون التي أطلق عليها غودمان 
اسم ألوغرافية [متغايرة الشكل] (المترجم)؛ يُمكن أن يكون هناك أداء أيضأ حنتّى في إطار 
الفنون التي سمّاها غودمان ب' أوتوغرافيّة ' [ذاتيّة الشكل] (المترجم) (وهي باختصار 
نموذجها الذاتقي» مثل لوحة أو تمثال). ويمكن أن تُغيّر إنارة جديدة للوحة في معرض أو في 
متحف طريقة التأويل من طرف الزائرين» وتقوم به على أساس تأويل من طرف منظم 
المعرض. 
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الشخصية تبتسم » ولكن السخرج بج كن أن يجعل تلك الابتسامة بصفة 
لاامحسوسة أكثر مرارة أو أكثر رقة سواء من خلال تعليمات للممثل 
أو من خلال إنارته من جهة عوضاً عن أخرى. 

لذاء فإنّ الأداء يجعل من دون شك من الممكن التعّف على 
النض الأنموذج» أو يُمكُن من قابليّة التعّف على أدائيْن باعتبارهما 
تأويليْن 'للتوليفة" نفسهاء وإذا استعملنا أداء خصوصيّاً لمجرّد 
الإعلام» للتعريف بسوناتة معيّنة» أو لمعرفة ماذا يقول هملت في 
المونولوج» فإِنْ التنويعات العاويلية تكون غير مفيدة (أداء يساوي 
الآخر). ولكتّنا عندما نتصرّف إزاء آدائيّن باعتيار معايير الذوق» عند 
ذلك نجد أنفسنا أمام ظاهرتيْن نصيّتين مختلفتين من عذة نواح» حتى 
إِنّنا نحكم عليهما مخيّرين إحداهما على الأخرى. 

وفي الواقع توجد بين أدائئن تنويعات في الجوهر. وعلينا بالفعل 
أن نتعرّض الآن إلى تعقيد مفهوم الجوهرء لنرى الوزن الذي يزنه في 
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(لفصل الماوي عشر 


عندما يتغيّر الجوهر 


في عمليّات التأويل الضمتلغويّة تتدخل مسائل تخصٌ الجوهر: 
كل نوع من إعادة الصياغة يحمل على صنع جوهر مختلف عن 
جوهر اللفظ المُعاد صياغته. ومع ذلكء بما أنه في هذه العمليّات ما 
يهم هو التوضيح الذي ينتج عنه بالنسبة إلى عبارة ماء فإثنا نميل إلى 
اعتبار هذه التغييرات غير هامة. ولكن لنعاين ما يحدث عندما نمدٌّ 
إلى أنظمة سيميائيّة أخرى. 


1 تغييرات الجوهر فى أنظمة سيميائية أخرى 


لنفكر مثلاً في نسخ مطبعيّ للوحة مرسومة» حيث يُنقل نسيج 
السّطح المرسوم إلى بنية شبكة مطبعيّة. يبدو أنْ المنهج منظم حسب 
معايبر ميكانيكيّة بحتة» ولكئّنا نعرف أن بعض التاشرين» في إعدادهم 
لكتب أو لمصتف أعمال فنيّة» يقومون باختيارات» أحياناً اعتباطيّة. 
كأن يجعلوا ألوان لوحة منسوخة أكثر لمعاناً وجاذبيّة. فى القرن 
التاسع عشرء ولانعدام تقنيات مطبعيّة دقيقة. ' يُترجم ' نفْاش ماهر 
بالقلم لوحة زيتيّة» أو رسما حائطياً أو نمنمة بالأسود والأبيض. انظر 
في أرغان (0مع:ة) (1970) تحليلاً لمختلف التقنيات التي يقرّر 
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النقّاش اعتمادها لنقل ما يعتبره الجانب الأساسى في اللوحة التى يريد 
الألوان وبين العادخ والذاكن» أو حتّى النسخ بسلم أصغر لأعمال 
أنجزت على سلّم أكبرء حيث يقع أحيانا تعريض عامل الحجم من 
خلال تعديل النسب. بطبيعة الحال يقبل الحا هذا التفاوض 
للمستويات المفيدة» لأنه بعرك«جيداً أنه من غ غير الممكن الحصول 
على أكثر من ل 

فى هذه الحالات لا يوجد تغيير للمادّة (وسأتناول هذا من بعد) 
لذن النعن ‏ المسدر ونه الوصول حعحليات فسن تعره «نشترك 
سنسمّيه خطياً - رسميّاً (علامات وآثاراً على سطح ثنائئ الأبعاد). 

وبصفة عامّة هذه حالات يبدو فيها أن المتأوّل يقول 'أقلٌ" مما 
تقوله العبارة المؤوّلة (هناك مثلاً فدان للّون)» ولكن بإمكاننا قول أنْ 
بعص المطبوعات الحجرية أو محفورات القرن التاسع عشر تقول 
بطريقة ما أكثر لأنّها تكيّف الصورة الأصلية لذوق متلقّيها. 

وكا قد تحدّثنا عن تأويل ضمنسيميائيّ (داخل النظام السيميائيّ 
نفسه) بخصوص نقل قطعة موسيقيّة إلى سُلَم آخر. ولكن توجد حالة 
يحتم فيها النقل تغييراً نغميّاً: ويحدث ذلك عندما تُنقل موسيقى باخ 
(طعهقظ)» مامد ولأععممامت ممم ومنتبىء إلى الناي الرخيم الخفيض. 
وهو أداء جِيّد جذاً يحافظء فى تغبير لب الصّوت» على أكبر قد 
من القيم الموسيقيّة للقطعة الأصليةء مثلما يحدث عندما 'نترجم' 
في تعاقب سريع (10عمءم:4) فى الآن نفسه. 


ومع ذلكء فإِن تغيير النغمة ليس بالشيء القليل. من الناحية 
(1) انظر ل هذا الخصوص ماركوني (لممعكة81) (220-223 .مم :2000). 
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اللحنية والتناغمية تسمح سواء القطعة الأصليّة أو ترجمتها بالتعرّف 
على العمل نفسه»؛ ولكن هذا التعرّف ليس خالياً من عقبات. إِنْني 
أعزف على الناي الرخيم موسيقى ت[أمعنمامانا متعم «ماليرو لباخء 
ومهما كان عزفى رديئاء فبإمكانى القول أنى حفظتها عن ظهر قلب. 
منشغلاً في شيء آخرء إلى لحن معزوف على الفيولونسيل» وبدا لي 
الت أعرف القطعة ولكئنى لم أتمكن من تحديدهاء ويذلتٌ بعض. 
الجهد للتفطن إلى أنها إحدى تلك ومارى التي أعزفها على الناي. 
بتغيير النغمة تغير الأثر على المستمع. تدخل هئا تخيير معحسوس 
22« 


هل لتغييرات الجوهر أهمية أيضاً في الترجمة من لغة إلى لة؟ 


1. مسألة الجوهر في الترجمة بين لغتين طبيعيتين 

تناولتٌ في الفصل الثاني مسألة كيف ينبغي على الترجمة أن 
تبلغ الإحساس بإيقاع النصٌ. أي إثني كنث أشير إلى أنه في التعبير 
الخطي . أي على مستوى العبارة تتجلى جواهر مختلفة ليست لَغويّة 
بالخصوص» على مستوى الإيقاع. والعروضء والقيم الصوتيّة 
الرمزيّة لنصّء إلى غير ذلك. وبطبيعة الحال؛ فإِنَ الحديث عن 
الظواهر غير اللسائيّة لا يعنى أنّ هذه الظواهر ليست هى أيضاً 
منويافةة: :تومته التعئلة عاتة الأنيا عن لنا أن اللسانياك وحدها وا 
تقدر أن تفسّر جميع الظواهر في الترجمة؛ التى يجب على العكس 


(2) إن مسألة ه النسخ خ الموسيقي متّسعة جذاً وأَرجِم القارئ إى ماركوني (03من3/10) 
(2000) وسبازيانتي (عأضمانم؟) (2)(00) بخصوص ظاهرائيّة ثريّة لمسترسل من الحلول 
المختلفه؛ التى تتحقق . سمواء اء فى الموسيفى الكلاسيكية أوء بأكثر تواتراً وحرية. ف في الموسيقى 
الشعيية (عنكا ألا “«عأبتره2). 
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التفكير فيها من وجهة نظر سيميائيّة أكثر شموليّة. 

وكنثُ قد ذقرث كيف أن بحور الشعر مسغلة عن لخة ها طبيعيّة 
حتّى إِنْ رسم البيت الأحد عشري يُمكن تحقيقه في لغات مختلفة. 
وأضيف أنه حسب هذا الرّسم بإمكاني صنع أبيات أحد عَشَرَية في 
لغة مختلقة» مستعملاً أصواتاً لا تُرجع إلى أي مدلول» مثلما يحدث 
عند قول تراتا تراتي راتو باتيرو. 

المسألة لا تتعّق بنصوص ذات غاية جماليّة فحسب. نحلّق مرة 
جديدة على علو منخفض. نفترض أن أحداً طلب منّا أن نترجم إلى 
لغة أخرى معنى العبارة الإيطالية 5:07:00 (والشىء نفسه يحدث 
مع 611017 وإلى حد ما مع 18 810/61 و1220 17 نقول إِنْ 


2:22 0 

)21 هي حرفياً وصف ليوم مستحتب ؟؛ 

)2( وحسب بعص الاصطلاحات الشائعة. إن قيلت بصمه 
أحاديّة التعبير» هي عبارة مجاملة وظيفتها قبل كل شيء توصيلية 
(والوظيفة التوصيليّة هي من الأهميّة بحيث يُمكن تعويض 
- م«بهنورهبة فى علاقات الألفة - ب ”4 ##بمه [كيف الحال؟]» من 
دون أن نجازف بالتفاعل)؟ 


(3) على المستوى الدلالى تعبّر 6 اصطلاحيّاً عن 
الأمل في أن يقضّي الشّخص المعنيّ بالتحيّة يوماً خالياً من الضيق 
والمشاغل؛ 


(4) على المستوى التداولي» لا يهم صدق القول بقدر ما يهم 
إظهار المجاملة وغياب العداء (ما عدا في صيغ خصوصيّة فوق 
قطعيّة: حيث ينطق بالعبارة بين الأسنئان أو بنبرة معادية)؛ 


25١‏ في الإيطاليّة يُمكن استعمال 6:0810770 سواء في الصباح 
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أو بعد الزّوال (خلافاً لما يقع مثلاً في الإنجليزيّة) ؛ 


0 


(6) يُمكن قول م««مم004:/ سواء عند بداية التفاعل أو عند 
نهايته (حتّى وإن ذاع الآن. وأظتّه محاكاة لغويّة للفرنسيّة» استعمال 
011064 علد الختتام التفاعل). 

تمتّل جملة التعليمات (6-1) حالة من التأويل الجيّد (أو من 
إعادة الصياغة) وليس من الترجمة» والدليل على ذتك أتنى بعد 
تأويل مدتول #0منع :نم80 بالإيطالية وتعليمات ملاءمته التداولئة لو 
اعترشتى أخد وقلث له "طلقا الاسعيال التوصيلي ذلغة ويغابة 
المجاملت أعبّر عن الأمل في أن كلدي حشيرتك: يزيا اليا اتن 
الضيق ومن الانشغال» حنّى وإن كان صدق الأبدة آنا ل أهميّة من 
نيتي في إظهار المجاملة وغياب العداء ". لاعتبروني مخلوقا غريباً. 

لماذا غريباً؟ من ناحية التأويل لا يوجد شىء تُمكن معارضته» 
أكون قل ريق عن كل ما تعنيه كلمة 011 المسألة هى أ 
كنبا باينا من كل عنازة تست (تغلنا هو العال فى قز إعلان 
عظر» حكل عنذاق من بعوجة الشلم ]أو قوط عجانة!) هو الأنجان: 
كل ترجمة لهذه العبارات ينبغي أن تحافظ أيضاً على سرعة التلمظ. 


الحال هو أنْ هذا الإيجاز لا علاقة له البمّة بالمضمون الذي 
تسيّره العبارة: ولا يفرضه شكل العبارة في لغة معيّنة؛ لأنَ اللّغة 
تفع تت :وفنا ميم السنواتم :الى 'قلرمنا لإلقاج تسلسالات يمكن 
أن تكون ممممنعوسمدة أو أتمتى لك يوما سعيدا. اختصار العبارة هو 
جانب أسلوبئ. وتحذده في نهاية الآمر قاعدة تداوليّة (بمقدورنا أن 
تعرّفها بشول "عندما تحيّي أحداً كن موجرا"). 

لنفترض أذني أنتح عبارة وأقرّر نسخها على هذه الصفحة عد 


المرّات: 
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أبناء هن 
أبناءهنّ 
أبناءهنٌ 
لأمهات 
لأمهات أبناء هن 

لدينا التعبير الخطى نفسه من الناحية اللغوية» والتغييرات الماذية 
للتسلسلات الخمس المطبوعة تصيح في الواقع عديمة الأهميّة تماما 
(بالمجهر فقط يُمكننا أن نلاحظ تغييرات خفيفة جذاً فى التحبير). لذا 
نكون قد نسخنا خمس هرّات الجملة نفسها. ولكن لنفترض الآن أثنا 
ننسخ الجملة نفسها بثلاثة أنواع مختلفة من الحروف: 


أبناء هن 


11111 
ٍ 


الأقهات يحببن أبناءمن 
الأتهات يحبين أبناوهن 


هل يُمكن القول أثنا أنجزنا الجمل الثلاث فى ثلاثة جواهر 
مختلفة وهل نتحدّث دائماً عن "الشكل " نقيه احير الكش عند 
الناحية اللغويّة هو دائماً الشكل نفسه أنجز فى ثلاثة جواهر مختلفة. 
من الناحية الخطيّة؛ فإنْ الحرف المطبعئء باعتباره أنموذجاً يُمكن 
نسخه بصفة غير متناهية» هو عنصر من الشكل في النظام الخطي. 
ولكن فى حالتنا أحدث التغيير فى الشكل ثلاثة جواهر خطيّة 
مشتلنة» وينعى علينا اعبار ذلك إن كان علينا فن النض المعتت أذ 
نحبّذ أو أن 558 ثلاثة اختيارات مطبعيّة مقفلقة: أو ثلاث 
"جمالتّات' مختلفة اقترحها المطبعي. 
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لنفترض الآن أن الجملة نفسها تلظ بها باوتاسّو وهو فلاح 
بيمونطيّء والمحامي النابوليتاني باركووكو» وأغرامانتي وهو ممثّل 
تراجيدي فاشل شيعا ما. سنجد أنفسنا أمام ثلاثة إنجازات على 
مستوى الجوهر الصوتئ» وهي إنجازات تتّسم كل واحدة منها بأهميّة 
بالغة للتعريف بالانتماء الجهوي» بالمستوى الثقافي؛. وفي حالة 
العمثل» باقديرة الى قد تكن شكركية أو تفحيمية ٠»‏ .ساخرة آز 
عاطقتة. وهذا يعني العحكن أنام جملة سنيطة تدخ جوانب غير 
لغويّة» والتي تُسمّى بطرق مختلفة فوقطعيّة؛ أو نغميّة» أو شبه لغوية. 

إن مادّة التعبير اللغويّ الصرف لا تتأثر بالتغييرات الفوقطعيّة 


على الأقل عندما نهتمٌ بالمعنى الذي يريد قوله باوتاشوء باركووكو 
وأغرامانتى. ولكن لا يحدث هذا فى حالات أخرى. 


لنتصوّر نوعاً من الشّعر المستقبليّ الزائف: 
أوطدرموووط همعلا ! عوسمممزومامة] 
في ترجمة شعريّة إلى الإنجليزيّة يجب أن نعتبر سواء الشكل أو 
الماّة الخطية باعتبارهما مفيديْن ويجب أن نترجم: 
' طأتمممممط 4 ؟ مممه051 اصح[ 


ولكن الشيء نفسه يحدث لو أن الجمل التي تصورنا أن 
باوتاسّو وباركووكو وأغرامانتي نطقوا بها تنتمي إلى مسرحيّة. في هذه 
الحالة يصبح اللفظ العامي مفيداً (لو أن باوتاسّو تكلم مثل 
أغرامانتي» أو العكسء فإنّنا سنحصل على مؤثر هزليّ غير هيّن). 
المشكل هو أنْ هذا الجانب يُصبح مفيداً أيضاً في الترجمة» وهنا 
تنشاً المشاكل » لأنّه لا فائدة من جعل باوتاسو شكلم بال تيع دلوم أو 
بنطق مارسيليَ» سنفقد على كل حال الإيحاء الأصلي - وكانت هذه 
المسائل التي رأينا أنها برزت في ترجمات روايتي باودوليئو. 
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يجبء إذاء أن نقول إنّه في بعض النصوص التي نعترف لها 
بغاية "جماليّة" تصبح الفوارق فى الجوهر على غاية من الأهميّة. 
ولكن هل في هذه النصوص فحسب؟ 


71 ثلاث قواعد 

ذكَرتُ في البداية أن الجوهر اللّغويٌ يتغيّر أيضاً في عمليّات 
إعادة الناغة» مثل التعريف أو التفسيرهء لأنّه بين 7 1 1 06 
أ و10( ألا 1( 0[ 507 يد 606 ينتج تعبيران خطيّان مختلفاتن. 
والجوهران اللْغويّان مختلفان لأنهماء إن جاز القول» يتكوّنان من 
كثافة ماديّة مختلفة (في نطق الثانية بصوت مرتفع تحدثُ ذبذبات 
صوتيّة مختلفة عن الأولى» وتغرك آثاراً مختلفة فوق شريط 
مغناطيسي). إلآ أنه من الضروري» لكى تكون هناك إعادة صياغة 
اكد أن كيدان قن هذا العنيين لجوهن الخيارة» إلى التعبير من 
جوهر المضمون نفسه (مع التسليم بأنه في ظروف ترادف مثاليّة تكون 
هناك قابليّة استبدال تامّة بين 0ه0/ و560760). بحيث يكون التغيير فى 
الجوهر اللغويّ عديم الأهميّة. أما في عله الترعمة تمن المشن. 
فيتحكى في ملاعب انا مأععمدى سه 6ن وع2 7 نط عكنام ل[ ن 5[ 6م116 
7 جوهر المضمون نفسهء ولكن من خلال تعبيرين خطييْن 
حيث ينسم فيهما الفارق في الجوهر اللغويّ بأهميّة أكبر (على الأقل 
نفهمء في الحالة الثانية» أن المتكلّم يتحدذث بلغة أخرى). 

فى حالات إعادة الصياغة, إذا أمكننا التعرّف على جوهر 
البغفيوةة فإننا تتسامح كثيراً في ما يخصٌ الجوهر اللغويّ. فتأويل 
10ج باعتبارها "عبارة ذات وظيفة توصيليّة» يُوْمَل من خلالها 
أن يقضي المخاطب يوماً خالياً من الضيق والانشغال ومحمّلاً 
بالشرور؛ حتّى وإن كان صدق التمتي أقل أهميّة من النيّة في إظهار 
المجاملة وانعدام العداوة» عرضياً ثماماً من يف إغافة المياغة لأن 
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'الثقل" المادي للجوهر اللّغوي ليس مفيداً. 

لذا في حالاات تعريف» أو تفسير أو أسعدلالع حيث يُؤْوَل 
المضمون بطريقة أكثر 'دقّة" وتفصيلاء يُمكن القول إِنّ المنهج تمثله 
القاعدة (1): 

0010) 

ج ل1/ مض1 ج ل2/ مض1أ حيث مض1أ مض1 

أي إِنَْ جوهر اللغة 1 للنصٌ المصدرء الذي يعبّر عن 
المضمون1» يتحول إلى جوهر لغة2 مختلف يعبّر عن المضمون1ا. 
حيث م1 (وأعتذر لاستعمال علامة بصفة غير تقنية» هو المضمون1 
نفسه ولكنه مُؤْوَل بأكثر دقة» مثلما يحدث عند تعويض قول جيوزيبِي 
يُسقط الكوكايين أقول جيوزيبي يستنشق بأنفه عنصر القلويد الموجود 
في أوراق الكوكا. 

على عكس ذلكء» في عمليّة ترجمة بسيطة (كأن نترجم مثلاً في 
القطار عبارة :75©ج07مد مومامعنمعم © بالعبارة الفرنسيّة 1670م بوه [1 
ورمعل ننه «عتأعنتهم مد عل [يُمنع الانحناء خارج النافذة]) نتسامح مع 
الفوارق الهامّة في الجوهر اللغويٌّ (العبارة الفرنسيّة أطول من العبارة 
الإيطالية» وتحتل ماديّاً مساحة أكبر) من أجل تبليغ المعلومة نفسها 
قدر الإمكان. لذا نقول إنه في ترجمة بسيطة يتحول جوهر لغويّ1 
نأمل) المضمون1 نفسه: 

(2 

ج ل1/ مض1 ج ل2/ مض1 

ولكن إلى أي حدذ يُمكن أن نعتبر أن هذه القاعدة صحيحة؟ هل 
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يُمكن أن تكون ج ل2 مختلفة (بقدر ما نريد) عن ج ل1؟ تصبح 
القاعدة (2) غير مرضية باعتبار طريقة ترجمة ياد امم 707 حيث 
رأينا أنه من الأفضل أن نحافظ على الجوهر اللّغويٌ نفسه. 
لنيشط أكد. بحن نعرف أنه عندما نترجم نضأ إنجليزياً إلى 
الإيطاليّة» إلى الفرنسيّة أو إلى الألمانية. فهو يُصبح حتماً أطول 
لأسباب: تركيبية» لآن الاتجليرية تتوفر على كلمات أحاديّة المقطع 
أكثر من اللغات الأخرى. والألمانية تستعمل كلمات مركبة أكثر. 
وهذه الفوارق قابلة للتقييم كميّا حتى إِنّ الصفاف فى دار نشر قادر 
على التكهّن بالكيفّة التي ستعمل بها الأعمدة الطوارية اف عات 
ترجمات نصض. لنعاين الآن الفقرة الأولى من الصفحة الثانية من 
011-671) ملحن ') اترمتسبسادض[ أمعتصتالط عط إه موقي 1615 . يقول 
النص الإنجليزي : 
“وعتن [ لععص حلم 1000 جزم لل نامم!ا .جعدها 384 


لتتة مقمقغط ,تممه رمققام جسصالباعصا ,قعصها لتملصماد 238 أن اهاما خش 
لون تطعا عالط ,لعع0 ننهئز دلصناهة عطا طتاعد بدهئز علا كمم مأعمعرم ععطا0 
أ 100 .كتماعفوعتك لقمضامانزه تائلاه "انامئز ع1ما؟ نامز ماما فعمها عقن 10 نزن] 
أ كلاه فصق علق لاعنطت ,'وعتره 1 لععسمو جلف عره عنما الرعوعرم عطا 
تغطغه اده (0اك«دآ) ماعه لات مز طتاستسضوعممعم نط علوعات جعمما املد ماء 

.85 لاتااته 


تتبع الترجمات الثلاث الإيطالية» الفرنسيّة والألمانية. لو سججلنا 
عدد الكلمات والسطور ف ميختلف النصوص وفي مختلف اللغات 
الحم لتحضلنا على ما يلي: 


إنجليزةة فرنية | | إيطلية | 
00.5 636 ظ 646 | 


من الواضح أن النصٌ الإنجليزي أقصره والنصٌ الألماني 
يستعمل كلمات أقلّ. ولكتّها أطول؛. والنصٌ الإيطالي يساوي تقريباً 
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طول ال لنص الفرنسي. وإذا 0 الآن جميع سطور الصفحة الثانية 


بينما يحتلٌ النصٌ الإنجليزي الصفحة الثانية فحسبء فإنّ 
النصوص الأخرى تُضطرَ إلى المرور إلى الصفحة التالية. هذه الظاهرة 
لا دهش أحداء ولكن لنفترض الآن أن النصٌ الإنجليزي يتكوّن من 
7 سطراً والنصٌ الألماني من 60: سيتفطن كل شخصء حتّى من لا 
يعرف الألمانية» أنه يجد نفسه لا أمام ترجمة بل أمام تفسيرء أو أمام 


9 
نص آخر. 
هذا يعني أنّنا نميل بصفة غريزيّة إلى اعتبار ترجمة ما ملائمة 
حثى على مستوى العلاقات الككمية بين الجواهر الغو 
لقد رأينا في حالة التحيّات أن الإيجاز محبّذ. لذا في الترجمة 


(حتّى لنصٌ خالٍ من غايات شعريّة) غالبا ما تكتسى مسائل الجوهر 
الأسلوبيّ أهميّة. فالتحيّات من قبيل 087#:00ءاط تنتمى إلى أسلوب 


(3) يقول دريدا (هلك12) (312 .م :1967) في : م#عصعمة/إنك ها ك ©م:1 66 'القسم 
اللغوي غير قابل لأن يُترجم أو يُنقل إلى لغة أخرى . وهو بالفعل ا لنترك جانباً 
الحسمء هذه طائة الترجمة الجوهريّة ". أن يتغيّر الجسم (الى لماذة) فذلك محتوم. ولكن المترجمء 
مع علمه بأن الجسم يتغيرء لا مله إهمالا ناما ويعمل لعي لذا فإن 
دريدا (126:2108) (عية 29 .مم :2000). حنّى وإن كان ؛ في إطار تمهيد لملا احظات أكثر دمة 
بكثير» ٠‏ يضعنا أمام واجب أن بو "الترحة كميّاً معادلة للأصل [. ..] ولا يمكن أيه ترحمة 
أن تنقص من هذا الفارق الكمّيء آي. بالمعنى الكانتي للكلمة؛ الحمالي؛ لأنه هم الأشكال 
الفضائيّة والزمنيّة للحسٌ. [...] الو أنه ينبغى أن نعدّ عدد اتعلامات» والدالأت 
والدلولات» بل يتبغي أن تعلّ غده الكلمات. [:..] والقانون والثال هو أن تترجم» حتى 
وإن يبقى ذلك مستحيل المنال» لا حرقيًا. هذا تا لا شك فيه ولا أيضاً كلمة بكلمة. 02 
اذ نيتى من ذلك ارت نا يُمكن إلى معادلة كلمة بواسطة كلمة". 
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العلاقات الرّسميّة الذي» باعتباره منظماً جدّأء يملك شيئاً ما شعائرياً. 
الحال» هو أن صيغ العلاقات الرسميّة والشعائريّة بالمعنى الدقيق 
(مثل اكه مدوم 716) هي قريبة جا من اللّغة الشعريّة» ويجب أن 
تحترم قواعد أسلوبيّة. وبالتالي بإمكاننا قول إِنْ كل ترجمة. حتى 
ترجمة شارة مرورء تملك في ذاتها جانباً جماليًاً- أسلوبياً. 


1 الجوهر فى الشعر 
لنعد. الآن إلى. مغال كنث قد أشرتٌ إليه عندما كلفث التافيستنا 
بترجمة 1065© 2165 ل بودلير» ولنرٌ كيف تر جم هذاالتص لا من طرف 
مترجم ألي بل من طرف مترجم بشري» وفي حالتنا هذه من طرف 
ماريو بونفانتيني (نمنامةصوظ 15,ة8). وأذكر من جديدهء لتيسير 

المقارنة» النصّ الأصلى : 

151015 قأطهكة5 5ع1 أت كالاعلاقع] يناك الامدرة وع]آ 
5315013 11052 قكناع[ كهقل بأامعصعلموعغ امعصامه 
2731501 18 عل اتعناع:1ه ,اناه أء 1554215ئام قأفطء 5ع[ 
6 ناناء عمتحطم اع عتناع للك 5021 عالاء عاانطامء ليا 
أأمعامة5 171عأذناة تام ء ,ع«امطتة ”0 تاعلة! 1 
1100121 مصصة]! غل عط تصمة ذأأوعم ,ممع تاعلعمط 
مالموعم] أعل 0101 بلكختطدء للنه] الدع 1[ 
لم ةأصعلءه 101 عتدم ,أوه[هل0لع2] ترما عجمه 


تصرّف المترجم بشيء من الحريّة بخصوص القيم الدلاليّة 
(الحرفيّة): مثلا بالإحالة القابلة للتقاش على "ع:وسته'0 املع" (التي 
تتفتّح على مجموعة من الإيحاءات الغريبة عن النصّء بما أن 
"المخلصين للحبّ' توحي بطائفة أسطوريّة يبدو أن دانتي كان منتميا 
إليها > ولق بونفاتيني كان يأملء ولس بخطناء أن مث الاحالة 
المعرفيّة ستغيب عن جل القراء). وترجم ممقلدةة عزتادم (فصل 
النضح) ب "16528ه24ة"1اعل أصصة' (سنوات الخمول) (وهو قرار ليس 
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اعتباطيّاً تماماء بما أن الخمول والسكون ينتميان إلى الفضاء المشترك 
عينهف وترجم *لامل (وديع) ب انم (حليم)ء و006ته7 (منزل) ب 
7 (موقد بمعنى البيت). 

على مستوى المضمون حدئت بعض التغييرات المحسوسة»؛ 
لأَنْ م«مامءم/ مثلا يضيّق فى الفضاء الدلالى ل 704150 ويوحى 
بالأحرى بالعاطقة الحميمة ويدفء البيت الزيفي التقليدي». وتشغرنا 
بوجود المدفأة أو الموقد المشتعل» بينما ا فى نص بودلير 
توحى بأَنْ 5»غاديه :دمو وه/ (العلماء المتحفظو - يعيشون فى 
يكاول عتمم ونايدة» فنتى بجوران اعافية فرق التككات» زفى 
هذ) المعتق يدو أن بوتقاكى» عوضن أن يغيل القاغية (9) الى بدا 
آنا أثوا تيلف عماقات تربسية كدان امل علن الفكين التافدة 
(!)» التي كان يتبغي أن تصف عملبّات التفسير والاستدلال» أي 
بالفعل إعادة الصياغة التي حاولنا إقصاءها من مجال الترجمات 
بالمعنى الحصري للكلمة. 

ولكنَ المترجم نجح في تحقيق القافيتئن المتناوبتئن (48/8) 
من خلال قافيتيّن متلاصقتين (4888)ء وحافظ بالخصوص على 
البيت الإسكندري مستعملاً أبياتاً من سبعة مقاطع مزدوجة. ولو نظرنا 
إلى باقي الترجمة للاحظنا كيف أنْ بونفانتيني حافظ في البيت الثاني 
بوفاء على التنويع 4884» حتى وإن عوّض القافية بجناس صوتي» 
وجعل الثلاثيّتيْن المتبقيتئن (860© ,48ة) في شكل 0920 ,قاحق 
مقحماً جوازاً كان ريما من الإمكان تفاديه. 

لذاء فإن المترجم قرّرء بقطع النظر عن مضمون النص 
الفرنسي. أن المؤثر أو الغاية الأساسيّة الواجب احترامها هي الغاية 
الشعريّة» وعليها لعب أوراقه كلّها. ما كان يهم المترجم هو قبل كل 
شيء الحفاظ على البحر والقافية» حتى وإن كان على حساب احترام 
المعنى الحرفي. 
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وإن أحرجتنا ترجمة فقرة هملت إلى تعريفات أو مرادفات فمردّ 
ذلك بطبيعة الحال إلى كون بعض النصوص تعتمد في مؤثراتها على 
خصوصيّات إيقاعيّة تنتمي إلى جوهر غير لغويٌ وهو مستقل عن بنية 
اللغة. هذه الخصوصيّات» بعد التعرّف عليها (مثلما فعلتُ بخصوص 
الأبيات الخفيّة في سيلفي)؛ يجب أن يقع احترامها من طرف 
المترجم 

لنقل. إذأء إِنّه توجد نصوص نعترف لها بخاصيّة جماليّة لأنها 
تجعل من المفيد بالخصوص لا فقط الجوهر اللغويٍ بل وأيضا 
الجوهر غير اللغويّ ولأنها بالفعل تظهر هذه الخصوصيّاتء مثلما 
يقول جاكوبسون؛ فهي ذاتيّة الانعكاس. 

إن كان علينا أن نحافظ أكثر ما يُمكن على المؤثّر الذي ينتجه 
جوهر العبارة فى النصٌ الأصلىء» فإنه ينبغى عندئذ أن نعيد كتابة 
القاعدتين (1) و(2) في القاعدة (3): ْ 

(3) 


ج ل1 ج غ1/ مض1 ج ل1أج غ1أ/ مضاأ 

حيث يحاول جوهر العبارة في 0 الهدف (أكثر بكثير مما 
معادلة 09 لجوهر دا جر ل 
المصدر بغاية إعادة إنتاج المؤثّر نفسه تقريباً. 


في علم البيان نميّز صور المضمون (مثل الاستعارة أو الترادف. 
أو التضاد) التي في ترجمتها لا يكون الجوهر اللغويٌ (وبطبيعة الحال 
أيضا غير اللغوي) مفيدا (50ئاهاطنة] مامز عد (وهن شديد) تترجم 
جِيّداً بأصو ات مختلفة ححم مثا بوبرم/ى 4 ) ؟ إلا أنْ هذين 
الجوهرين يصبحان هامين في معظم صور التعبير» مثل الاعتراض» 
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والجناس الصوتىء. والجناس الاستهلالى أو الجناس التصحيفى. 
وبالطريقة نفسها يصبح الجوهر غير اللغويّ أساسيًاً في مسائل الرموز 
الصوتيّة» وبصفة عامّة فى إيقاع الخطاب. 


أما ببتخصوص القيم العروضيّة. فَإنْ مَل المصؤتات والمقطع هسى 
ظواهر نظام» على غرار ثبر الصوت (الذي في النظام المعجمي 
الإيطالى » مغل يحدد فوارق فى المذلول)؛ بيثئما ربط متوالية من 
الأصوات مختلفة الطول في مركب حسب قوانين العروض الكمى) أو 
حسب عدد المقاطع ونبراتها. فهو ظاهرة تنظيم لعملية الإنتاج النصي 
وهذه الحلول (وإن كانت تتوقف على قواعد عروضيّة وأسلوبيّة 
خصوصيّة) فهي لا تتجلى إلا باعتبارها ظواهر جوهر غير لغويٍ. 
والقافية أيضاً تتجلّى باعتبارها جوهراً غير لغوي (بما فيها رسوم 
المقاطع الشعريّة)» حتّى وإن استغل عناصر يوقرها النظام المفرداتي. 

فى عمله إمىوالة عل بروه١‏ :رما 1.6 ينظر دوغلاس هوفستادتر 
(016هاذأه11 ك5داعنه<1) (17 : 1997) فى ترجمات إنجليزية مختلفة ل 
الكوميديا الإلهية. منطلقاً من مبدأ أن الخصوصية الأسلوبيّة 
والعروضيّة للقصيدة هي أنها متكوّنة من ثلاثيّات أبيات أحد غَشَّرية 
قافيتها ©48/8.88,61 إلى آخره. ويبيْنَ هوفستادتر جيّدا كيف أنْ 
هذه البنية ليست ذات طبيعة لغويّة. حتى أنه بالإمكان التعبير عنها من 


تناول هوفستادتر الثلاثيات الأولى من الأنشودة الثالثة : 
2012/71 1774© مط 78( 14 51 تقاطا زم 
01.018« ملللطع 1ع ".1 طلز 4'[ 1ك 8لا ناص 
077 رامعم ار[ 784 4ن 51 تزاا جرم 
147701 47110 0لا 1! 1055 010511214 
,28517415 0م 4 م1 /]21 ها الطقل 18 
4710 0لالهع رط عر فرج إزضزاط فى إراة 5014 .1 


ا مك00 21:01 3037 إل م 77لا ف بار[ ر] 
0 110 :2171 100 نط عا ل 11 877 ل وى 
لع * 7“ 01م/غ هلط لط ط ى :061/1 5014718 كارا 


مسينعن عمامء أل مأوروج ماوعات0) 
ل ل ان 
بلمعيطل فنجم جن| محمد ]أ ,مومه قلق“ لم ةجلم «مجر 
هنا الطريق إلى مدينة العذاب. هنا الطريق إلى الألم الأبدي» 
هنا الطريق إلى القوم الهالكين. 
لقد حرّكت العدالة صانعى الأعلى. وخلقتنى القدرة الإلهية 
والحكمة العليا والحبٌ الأوّل. 
لم يُخلق قبلي شيء سوى ما هو أبدي. وإني باق إلى الأبد. 
أتها الداخلون. اطرحوا عنكم كل أمل. 
هذه الكلمات رأيتها مكتوبة بلون داكن . فى ذروة باب ء فقلت: 
'أستاذى. إنّ معناها قاس على نفسى " 
(ترجمة حسن عثمان) 
ومضى يعاين بعض الترجمات الإنجليزيّة» التي لم تُحترم فيها 
لا فقط القافية» بل وحتى تقطيع فكر دانتى فى ثلاثيّات. فى النص 
الأصلي يمتدذ تحذير الزائر على ثلاث ثلاثيّات» بينما في الثلاثيّة 
الرّابعة فقط يعلَّق الشاعر على ما قرأ. ويعبّر هوفستادتر؛. كما هو 
حق» عن حنقه إزاء ترجمة روبيرت بينسكي (لإءلقصاط خترعط 0 8]) : 
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1103 01 0113 :137 17770 27711 7010 141 1101017033 
7[ قرط 8271871 1277100 :122871761 7017 318 111101083 
.5 27 211411017 0ط 1211 77711 217لا 141 117101107183 
,211171 201744 177 العلط ع 4 14 210673 147 1401:1212 :5110ل 
طخلط 17 7817/35 زالة .41 1134م 1001-2 ,1ية 1ط نا 5 11512214 
.الم فاظ غ1 1 11/41 1ط :1خ ل8 ع1 212 8707 عاطق 117 81:10 

للا 8 81 ةط 17002 :71 طأططرن 88 ,11[ى 1811/12037 

ههه غ011 عتامة نز لعطتتعكص]ز رنود 1آ ولعمجم عدعطل]' 

"تقعاه علقتط" ,5310 1 **قع 14251" .21همم وعع 0 

*”.عطادع 0غ لمقط 150 لمق 1 طعتطة ,عوستسمعتطم وزعط 1 

تنقع؟1 آلخف*“* :111106156312105 هطللا عنان 35 رعط تاعط 1 

... ولاعتلاعع1'0' .عنل عع1ل دتمت لصنه رعتعط لعا عط أددسلق 


حيث لا تغيب الأبيات الأحد عشرية والقوافى فحسبء. إنما 
سقط أيضاً احترام توزيع الثلاثيّات. ويلاحظ من جيه أغري أنّ قصيد 
دانتي في هذه الأنشودة يحتوي على 45 ثلاثيّة» بينما هى عند 
يسك 37. وبعآى هوسعادتر أن التبريرات الجمالية لهذا القرار تغين 
عنه وتثير فيه الاستغراب (ص 533). 

وينتقد هوفستادتئر بشيء من التهكم بوسجعة شاخر كبر عل 
سيموس هيني (لإعضةء11 كسسحةء5)ء الذي لم يحافظ هو الآخر لا 
على العروض ولا على القافية (وجد هوفستادر أبياتاً لو كتبها تلميذ 
فى الثانويء لشطبها باللّون الأحمر). وعفا عن ترجمة مارك موسا 
31152 11ة/8)ء الذي اعترف بأنّه تخلى عن استعمال القافية للنتائج 
الرديئة التي تحصّل عليها من سبق أن استعملهاء ولكئه حافظ على 
العروض. 

ومن الغريب أنه أهمل في هذا العرض دوروثي سايرز 
(615ا58 120:0:3) التى نجحت دائما تقريبا فى الحفاظ على 
العروض وحافظت جزْئيًاً على القافية» إضافة إلى كونها احترمت 
التوزيع الصحيح للثلائيّات : 
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-1[ 2850 عن 01717 7818 70 10242 7211 3418 11110108 
,1107 


8211713741 5010115 10 110412 :7711 :31416 1197101723 
1107 عطق ) 1,037 :711718 171407706 412 10 318 1 طالة 1131101113 
ا ا ا ا الل ” 
10814817 ار 5ن[ ل 181 47/17 اطنط :1:81 طاة '1/1/010133] 
ف 1 طن :1.0812 41 1114م :131 «([لم ,1715120134 17106713 
لظ 70 نام اق 1745 21لا الا 11435 1 قط 80111130 

81م لا لت 87 1 دطنقم 1ع 81 05ل(1[1 7 فالا وى 

اط 81 11 60 :138417 70017 ,1ط 870 11ل 72017/77 141 

4 ءأعدم0 [ ,"ناماه ع«طتزز0ى إه ,كه 67م عدو16/ 1 

ةك" «إمنااء امع نه زه أعنذا 1816 مره مكلا 


عاتن [ "رعو «وكر و نط 1دأع1" كا عع1رع11رع5 1115 


لنعاين الآن بيتيّن متكامليّن من 6دمء ها عك به:م80 . يتبعهما 
تفسير بالفرنسيّة (بغاية تيسير الفهم للقارئ الفرنسي المعاصر) 
وبترجمتيّن إيطاليّدين: 


5071 رمنلاو اتعأقي 72رعج 421125 
(عكمم م[ عل سنن خ] ) .عع رمعدءجم اه مدر عأططز مد ]زه 27 


عبان ه ترثا ] وعناةم كء] كانمك علان 317710481716711 1نا0 عزلاع 0711ى عرباع “7760717 
لأعطي اك ) .كمعود«مكبعم: اه دوعاطملر 


اعم آعم عاء مابمعقك 1أأمل8 
زمااءإومعل) .متعمد عم ء عوأمنعور ماع 86م ورولر 
© مح فطعثر :ارمع نأ ع1 


لمذكهاه الا ماوع 4 ' ([ ) .11زعو50 أمبخ ] ص36 301071710 © وترمى 


لا فائدة من التعليق على التفسير الفرنسي» فهو بديهي, أمَا 
الترجمة الأولى الإيطالية فهي لا تبتعد كثيراً عن التفسير الفرنسي» بما 
أنها لا تحافظ لا على العروض ولا على القافية. الترجمة الثانية تترك 
جانباً القافية وتحاول تعويض البيت الثُّماني المقاطع الأصلي بخماسيّ 
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مزدوج. وهو ما يوحي للقارئ أنّه يوجد عروض في النص الاصليء 
ولكنها لا تذكر طبيعته وتوفر بديلا. أمَا المضمون (وهو بسيط جذاً) 
فد بقي ١‏ ولكن العبارة افتقدت أو تغيّرت. 
من المؤكّد أنْ غيوم دو لوريس (65اه.! عل علانله|!زن©) كان 
يريد أن يقول. مثلما يفعل في الأبيات اللاحقة؛ إِنّه توجد أحلام 
صديقية. ولكنه هل كاك منستها بهذه الطريقة. مستعما- صورة 
ال متعومعمم» أى مائحاً الكلمة لمن يأتى برأى مخالف. لو أن لغته 
لم توح له بعلاقة صوتيّة بين م#رمد ومج#«مم7:0؟ لماذا عدلت 
الترجمتان الإيطاليّتان عن هذه القافية واكتفت إحداهما ب /االومد 
0 الأخر ى د - 71011208116501 خصو ضا و أنْ الترجمة 
الثانية» بعد خيانة الدستيك الأوّل» تواصل بالقافيتن الملتصقتين؟ ألم 
يكن بالإمكان الاستهلال بقول: 
3 نمم ح امبر © معطوقل ممحامععترمع أمد ْ ميمه عله أعبببن عللة عاوعي نل معادز] 
أحياناً لا يكفي احترام القافية للحفاظ على مؤثّرات النصّ. في 
ع2 ل.ل إن عدمة 7176 لإيليوت (1:001) يظهر البيت 
الشهير ا 
نج أننن عتنقون جزم زوتونر موز ودرممم مرخ ررق 
امه نامل كار إن اران 7 
من الواضح انهه مثلما في باقي القصيدة؛» يعوّل النص على 
القوافى وعلى الجناسات الصوتيّة» حتّى الداخليّة.» متحضلا أحياناء 
مثلما فى هذه الحالة.» على مؤثّرات ساخرة (متوقعا نطقاً افحليرنا 
للاسم الإيطائي). يُمكن المترجمء لتفادي نتائج مضحكةء أن يعدل 
سواء عن العروض أو عن الجناس الصوتي. وهذا ما فعله لويجي 
بيرتي (ناك3اآ أعاناا) وروبيرتو ساأنيزي (أقعصة5 ماتء6ه1)ء اللذين 


انها 
تن 
ا 


0 حت 0تتتتهنا عتتترمكل ع] مدا وأامعلر 
اا 0 
بينما فى الترجمة الفرنسيّة لبيار لايريس (62115.] 26زعاط) حاول 
المترجم أن يحافظ على مؤثّر القافية» قابلاً تغيبر مدلول عبارة 
الأصل : 
11 © انزو كع 77تتت7ع كه[ مقا ن| 182215 
5167716 06 و70 1أهار دعل 011[ هم انل 
في هذه الحالة» وللحفاظ على القافية» خان المترجم الإحالة 
(النساء لا يتحدثن عن مايكل انجلو بل عن دوتشيو دي بونينسانيا 
(تعوءكمتتمد8 أل متععنص) مثلا). ولكن يبدو مع ذلك أنه حتّى مع 
الحفاظ على القافية» خسرنا مُلحة الجناس الصّوتي الأصلي» القائم 
على تلك ال/6/ (كانت السيّدات يقلن بذلك الصّوت الأحْنّ 
و المتصنع م إضافة إلى أنني أحمن أنْ الحديث عن 
رسّامي سيينا (من طرف سيّدات محترمات بريطانيّات - يقذمهنْ 
إيليوت على أنْهن يتكلّفن المعرفة) يفترض شيئاً من الكفاءة في تاريخ 
الرسم الإيطالي. بينما مايكل أنجلو لمع رفاييلو ولبوناردو) يبدو أكثر 
تناسبا مع سطحيّة ذلك الحديث. وبما أن مؤثر الخنّة ضاع على كل 
حال» هل من الأفضل الحفاظ على القافية أم على لون الإحالة 
الرخيص؟ 


كنت قد قمت بملاحظات مشابهة في إيكو (2))19958 وتمرْنتٌُ 
بغاية التسلّى على تصور ترجمات بديلة مضحكة مثل ء! هتانهاد ماأءلل 
210 لال تنم - 0اك0ج تمأطاضمه عمتجمل أو هأ وعضماد مأأعلر 
070/0 :ل تامهم - ماأعوانة 3 |0 © 20716 . وسينتيزي (أكعمع5) 
(1997)», الذي يشاطر تحاليلي. ذكر ترجمة باتشيغالوبو 
(وطنالدواعد8) الذي ترجم الدستيك المحتوم بهذه الطريقة : 
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الله امن ما1رمم فاع ماتهلا عسدمك ع[ 
عأ مس8 واأععمماعدء511 أل ملمقاموط 


أترك الحكم للقارئ. ولكن يبدو لي أنه مع حصوله على 


جناس صوتئ متعثرء. فإِن الترجمة فقدت كثيراً كل ما تبقى. 


أعترف» بخصوص 200110 اندي عقك قراءتي الأولى لهذا 
النصٌّ (ولعلّها القصيدة المعاصرة التى أحبّها أكثر) فى الترجمة 
الإيطالية: رأيتٌ أنه يجب أن يكون شعراً حرًا. وبالفعل. هذا ما 
نجده فى ترجمتئ بارتى (111ع8) وسانيزي (لوفضدوة) : 

,80 له نا بونصم أله عملم 
وأقك إْ نووم عنما أى معد هم[ مأمصوننو 
بتكف من ولاه ملاعم جز مامتعمم أ متديوة 
00/8 اي ما"تمعومل تتجرعى ماترمع رمم بوتممقاايه 

الا 

.تأططيام تنا تارمل جز عتستلعن أقأمل محدمع نم قل 
ساحن 'ل لاع هن هيتتمعع؟ قل أانماجر 1115لا لاك اوم" ب[ 
0171110 جلك وحهلل 16 تبر عتبرنع وترويتوعى أن وج عأوومار 
ممع نجرة م أنه نر ج21[ 

1 1711ل 77جزت لاقل تره ل ماني ل مترن نير 6*7 ب 

م ووم" ماملمزطع برمرة ,0/11 

اا ل ال 700 

10 أت )11 ,نتن منرم 477ل 

اع ]أ ونانرمه ملنتماى أى ونرمد عل ورين 
(كروزوبر 10 4 (رزه3 ملوج ةماه ملمعاعيم ترب 076" 
,متملع 71دعد ملم راي ملعن «عر ,10تدك الا 
ا 


ددعم نعمم ل وككنم غل ازع «عطأن دا وعومتم وصابه؟ امد 121 
ُ 1 


4 فى صيغة 1966 ترجم سانبزي (أكعمة5) مدعاوال واامستعارعاء عالاناعدم سا عصرم 


انا نا باك 
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نماكم ل جلاع © وم تعمد أل أتتعاجم الوعواكام 1 
باامتتزن عن موملل)ما مير مترروع لووول ممعي أى عله مأومرىي 
اأحم رمم مكعم نلاكم ”| مم6 

لقم “درن ميك عمتجمل ل #1 «ب تدصت 21[ 


00 


'"تيوولن)'' ملعن رمم 0 


أدمسيك )م .متتكاط كتوم ب[ م نك ل 0 77له ]12 ار 

الحال هو أنه في ال عم ام الأصلي يوجد عروض وتوجد 

قوافٍ (بعضها داحلئت) وجئاسات صوتيّة (تبرّر الجناس الصوتى 
الأخير بين مع ومأءعهاه :11 ). التى ضاعت فى الترجمة الإيطالية : 

7 أله 14خ[ نع كاة أعرل 

ترعلى معطا اكورقوهن أبنه لع رمك كا عوصامعت مما بم ملا 

ب ع/ذما ف لتمره أعد ملام لتتعالهم هن مقاط 

كاعم الى م رمعم لهل لطماعع بريه ةمع كات أصل 

ام" بول م1 71 6[ 1 

لأمامم ميعرله تتأعاصد-منه ارا اتاجعتدد ودعاععمم إ() 

ولأ م ىم لحرن طنقناد وللقل افكت "1 اك نطقي أرق 

ا ل ا ال 

111 كنن قل 51م 21 

.03 لكعلفل واتأدمام ملم 4 0غ لامر أعيم| ن 1 

“0غ ع ننخطا'' لعن امم مل ردان 

157" بسن معأمدم أنه مع 1/5 61ل 

ناه لل متتزنم 017 1تز خلا ملا تترممم مول بول 


.امم عط لا إه 1/7 

قلث لنفسى إنه إذا استعمل إيليوك بحورا وقوافى» يتبغى أن 

تعمل ينا فى ومسا الطاظ عرابياء كيك يجار له لورلا اديه عن 
الها فح مجهوة قير ) فلت على ها بلى1 


الى وأأن26 ممصن ,بعرم ”| اع ث ,نخ أت 111 
11 ا ألونن قل تررك أى ماع أمم من 


علدت اكعتلل 1 أأج ماوأن 1د ونه متقم 


لكل 


عانأمجوعل علهعاة عاترم ععم تنه لحك 
وكورع امم لاإقتصط اعدر 

عأناه! ألك دا بعد لن للطئععطلة تاترعه لل 
عدمله عععة'لء ,لصصمكها تتامم تل األمعة 


012 ناه 1ل الترععام تلطه نزمادت لل 


ثم توقفت. بدا لي فوراً أنُني أجد نعسى أمام قصيد شعري من 
نهاية القرن التاسع عشر أو بداية القرن العشرين. صحيح أنّ كتابة 
0 تعود إلى سنة 41911: لذا ليس من الخطأ أن نترجمه فى 
روح تلك الحقبة؛ ولكتنى تساءلت إن كان الشسياق الذى كتب فيه 
إيليوت باللّغة الإنجليزيّة هو نفسه الذي يمكن أن يكتب فيه مثلاً 
لورائنزو ستيشيتى (نااناندة:5 ومدعءما): 
- لماج أحمقلم| © أأومير1 - ماتعامد م مأمى “سوسا مص ةلو توطنا 
“تمك - اتن 1ف" مسقم [ة فإمسقظ - وبعم] ان مومتكزل «عيوم "ره مرتتبورو جز 
لعنتتد مدن ومععط - متدتات هأ ععروم ]م عنورمام 
قرّرثُ أنه لا داعي لأن أطرح على نفسي المسألة. لأثني لستُ 
مختصضًا في شعر بداية القرن العشرين باللغة الإنجليزية ولأثني لم 
أترجم أبدأ شعرأ من اللغة الإنجليزيّة. لا يُمكن أن نغيّر مهنتنا بين يوم 
: وآخر. المسألة التى أرى نفسى قادراً على مواجهتها هى بالأحرى من 
نوع آخر: كان يُمكن أن تكون ترجمتي مقبولة (اسمحوا لي بهذا حبا 
في الفرضيّة) لو أئني انجزتها ونشرتها في العشريّة الأولى من القرن 
الماضي. ثر جمة بارتي تعود إلى السنوات الاربعين وترجمات سانيزي 
بدأت تظهر فى بداية الستّينيات: تقبّلت» إذاء الثقافة الإيطالية إيليوت 


كشاعر معاضرهء بعد أن عرفت الهرمسيّة وتيّارات أخرى (ولنفكر كم 
أثر إيليوت في الكثير من الشعر الإيطالي الذي صبّ بعد ذلك في 
الطلائعيّة المحدثة)؛. وثمنت فى شعر إيليوت اقتضابه الذي يكاد 


لوه 


يكون نثريّاء وتداخل الأفكارء وكثافة الرموز. 
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يتدخل هنا مفهوم أفق المترجم””. كل ترجمة (ولهذا الشبب 
يعتري القدمٌ التراجم) تنحرّك في أفق من التقاليد ومن الأعراف الأدبيّة 
التي تؤثّر حتميّاً في اختيارات الذّوق. كان بارتي وسانيزي يتحرّكان في 
الآأفق الآدبي الإيطالي بين الأريعينيات/ والستييات. هذا يبر 
الاختيارات التي قاما بها. لم يتفاديا القافية لأنهما كانا غير قادريْن على 
إيجاد قواف معادلةء بل , تفاوضا مراهنيّن على صورة لشعر إيليوت 
يُمكن أن ينتظرها و وأن يحبّذها القارئ الإيطالي. وهكذا قرّرا (وكان هذا 
اختياراً تأويليًاً) أنْ القافية» عند إيليوت» ثانويّة مقارنة تمثيل الأرض 
الخراب ولا توجد ضرورة لأيّة قافية قد تخسرنا الإحالة على مطاعم 
ا ل (التي تذكر القارءءٍ الإيطالي من ناحية 
أخرى بعظام الحبار ل مونتالي ( (علهامه8)!). فالقافية التي ب يراد أي 
ثُمن خلقها قد تلطف و ' تنكم " خطاباً بريك. أن بيكون غُباريَا وحاداً (لأنّه 
من المعروف أن الخوف سيظهر فى حفنة من الغبار). لذا فإنّ الوفاء 
للوجفة الابلبوتةة قرفن أن لاتلجا إلى اقوافق: مكدو بل السياق 
الإيطالي "سائغة' ومعزّية إلى حد الإفراط. 
والذي حتم الترجمات الإيطالية ! ل 7:00 هو في الآن نفسه 
الفترة التاريخيّة ال- لني أنجزت فيها التقاليد الترجميّة التي تنتمي إليها. 
ولا نكن عرونها بأنّها في الأساس "وفيّة" إلأ في ضوء بعض 
القواعد التأويليّة التى اثفقت عليها - ولو ضمي - ثقافة ما (والتقد 
الذي يعيد تركيبها ويحكم عليها)©. 


(5) انلظر في هذا الخصوص مواقف بوليسيستام تيوري (وممع 1 عتكيودزلو) وأعمال 
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ابقد ‏ زوهار ١‏ لت 2 -0علاط). إضافة إى دراسة هذه المواضيه فى عر مان (لوطنك8) (935[]) 
و 08 جا شو عن يا عر 


وكاتريس (ع5ؤز )ان )) (3000), 
(6) يؤكد سائيزي (1997) التاوير الذي قمث به بخصوص قراره. ولا يُمكن أن 
تؤالحهذه إلا على ترجه 78/31 ب010!010ج00 وقد قعل باق الشيىءة نفسده» ولكين مين 


الوا ضح ن ذلك كان بغاية الحشاظ عى القافية الو حبدة للنص. 


الأكلة 


فى قيامهما بذلك قرّر المترجمان من دون شك العمل ب 
5 واختارا من النص التسلسل العاري والموحى بذاته 
للصور المذكورة» من دون محاولة إقحام القافية في حالات متفرّقة 
(وسهلة). ولكتهما لم يكونا فاقدذي الحسٌ بمسائل المادّة اللغويّة 
ولم يُقرّرا تبجيل المضمون فقط مهمليّن أهميّة التعبير الخطي. لنعد 
إلى * الدستيك" أو البيتين النهائييْن: بحر بارتي أو سانيزي ليس بحر 
إيليوت. ولكن المرور من إيقاع البيت ذي المقاطع التسعة إلى البيت 
ذي الاثنى عشر مقطعا يحفظ للدستيك طابعه المتردد الذي يكاد 
يكوث وعظا : يبقى المثل في الذاكرة» وبطريقته الخاضة ترنيميًاً حتّى 
في الترجمة الإيطالية. 


ومع أنه لا يتعلق مباشرة بمسائل المادّة» وبما أنه مرتبط بموضوع 
أفق المترجمء أذكر حالة غريبة اعترضتني في ترجمة الكونت دي 
مو نتكريستو التي أنجزها إميليو فر انستشينى "' (تستطعوع ممع متانصسظ) . 
جميعنا يعرف أن (دموند دنتاس يلتقي في زنزائته بشخصية يقع تلقيها 
في التعيل اراح عكر عن مركو يعاق للعة “إيفن يف" على أنه الأب 
فارياء والذي في الفصل السادس عشر يقدم نفسه إلى إدموند بقوله مل 
ممع ضزطه'! كزبى وبيهذه الطريقة يَأ لى ذكره دائماً. الآن تعرقف أن هذه 
الشخصيّة ليست خياليّة وأنّه ركفا (جعله دوما (ققدون0) إيطالياً). 
أستاذ في الفلسفة كان قد 08ظ في أحداث الثورة» وهو تابع 
لسويدنيو 2 (ع5060507) وميسمر (81655261)» والذي يذكره أيضا 
شساتوير ا مقط سمغ قط 0) في عجرم ]- م عايون' ل وم رتوتورة ككل . 


7) في الأصل لحساب الناشر موندادوري. والآن في: 7/ ,ققتصن<] عتفمقععام 
1 .(998) نب تمنو انال ماكا عماس ألا فل ملاصو» 

)28 انظر مقدمة جبلبيرات سيغو :71510)-م نمالل مك مزسره”©) مل , اناهئاد انتعطائق 
.االاء ,(1981 ,علملغ[اط ما عل عسوغطاه[اطرظ :وتروط) 
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وبقطع النظر عن المصادر التاريخيّة» فالجدير بالانتباه» على كل حال» 
هو أن يكون هذا الشخص الفيلسوف المستنير والبونبارتيّ رجلّ 
كنيسة» سواء لأنَ هذا كان من -خاصيّات تلك الحقبة الزمنيّة أو لأنّه قام 
بوظيفة التاصح» والأب والمرشد الروحاني لدى إدموند» مما يجعل 
كل هذا يتَخذ أهميّة خاصة. 

الآنء فى ترجمة فرانستشينى لا يُقال أبداً إن فاريا هو 6مزن» 
إلى حدّ أنه في الفصل الشابع عقر المعنوّن في النصٌ الفرنسيّ 
"غططه"'!| عل ع«طسوطك 1.4 " (غرفة القسّ)ء فى الترجمة الإيطاليّة 
لصبح العنوان "م)تتتدعك؟ ولاعل ولاءن هآ “(زنزانة العالم). من 
الواضح أنْ القصّة تتغيّرء وإن كان تغيّراً حفيفاء وتفقد شخصيّة فاريا 
هذه سماتها الأصليّة لتتخذ سمات غير محددة لمغامر-عالم. 
والأسياب التي حدت بالمترجم للقيام بهذا الحظر عصيّة على الفهم. 
يبدو من المضحك أن يكون فعل ذلك لكرهه الشديد للكنسييّن. ولا 
يبقى إل تفسير واحد. يُسند لقب 4094 فى فرنسا إلى كلّ كاهن 
رعيةء ويجب أن يُصبح في الإيطالية مه أو ملسم رمرمنن وإلاّ 
سيذهب بنا الظنّ إلى كونه رئيس ديرء أي راهباً نظاميًاً يرأس ديراً. 
ولعل المترجم رأى أنْ 4 401 سينتقص من صورة السجين 
الكهنوتيّة ليجعل منه كاهناً ريفيّاً وأحسل بشيء من الحرج. ولكن في 
هذه الحالة بالفعل ينبغي أن يتدخل مفهوم أفق المترجم. 

ومهما كان الأمرء في المخيال الجماعي. الأب فاريا هو الأب 
فاريا حتّى في إيطالياء وبهذه الصّفة نجده فى ترجمات عديدة سابقة. 
وفاريا مور يصفته أبا فى 0027 4 لنيتزا! (ه22ذل<) 
وموربيلي”” (تااءط:800). بل 5 في تأأعسولنه ميق 1 مع توتو 


(9) انظر: .935] 1ا10لناةا خك زكن[اممنوصو3 ع مساوسةة .قا بماتعصمم 


[]] مامامي 
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(1019) وكارلو كمبانيئني (تصتصهم "© 00116). ينتمي اسمه إلى 
الأسطورة التناصيّة؛ مثل القلنسوّة الحمراء أو القرصان الأسود. لذا 
أرق أنّه ألا يُمكن ترجمة مونتي كريستو مع حرماك فاريا من رتبته 
الكنسيّة - وإن ظئه القارئ راهبا عوضا من كاهن فهو أمر ثانوي. 


1 ال" تقريباً" في الترجمة الشعرية 

إن أهميّة الجرهر. غير اللغوي مركزية في الخطاب ذي الوظيفة 
الشعريّة - وفي كل فنّء حيتُ لا يهم فحسب أن نشاهد» مثلاً فى 
لوحةء فماأًأو عيئاً فى وجهء بل أن نقدر أيضاً الخطء. ولمسة 
الرّيشة» وفي الغالب خليط المادّة الذي صنعت منه (الذي يكوّن 
بالفعل جوهرها). 

في التواصل لأهداف عمليّة يكون وجود الجوهر اللغويٌ وغير 

اللشوى ويفا يناه ويرمى إلى شذ انتياه الحواسٌ» ومن هناك 
ينطلق لتأويا ل المضمون ,الو سالث أحداً | أين يوجد بروفروك» 
وأجابني أنه في القاعة التى تتحادث فيها بعض السيّدات عن مايكل 
انجلو فإِن نطق الاسم؛ وكوله في آثناء الجملة يظهر جناساً صوتيًاً 
عع 5 (وأيضاً كود 1 البيبت فل | الأخير الإيطالو كر من ٠‏ اثني عشر 
بالتعرّف على تلك القاعةء ده قاعة 0 
متزمتون لا يتحمّلون البرد. 

نيثهنا أمام خطاب ذي وظيفة شعريّة» سألتقط سواء المضمون 
المحدد أو المضمون المُوحى (إدانة أولنك السيّدات إدانة لا تقبل 
شفاعة). ولكئني بعد التقاطه أعود إلعن مسائل الجوهر» وسأمتع 


لقد وضعحت أفكارى هذه بخصوص الترجمة تحت راية 
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"تقريباً". وإذا سار كل شيء كما ينبغيء فإِننا من خلال الترجمة 
نقول الشيء نفسه تقريباً. ومسألة هذا ال" تقريبا" تصبح بطبيعة الحال 
مسألة مركزيّة في الترجمة الشعريّة» إلى حدّ بلوغ إعادة الخلق 
العبقري بحيث نمرّ من "تقريباً" إلى شيء 'آخر"' تماماء إلى شيء 
آخر لا بدين للأصل إلآ بارتباط. إن جاز القول. أخلاقيّ. 


ولكن من المهمّ أن نرى كيف أن المترجم أحياتاء مع علمه أنه 
لا يستطيح أن يقول إلآ "تقريباً'" » يمضي للبحث عن نواة الشيء 
الذي يريد (ولو 'تقريباً') ترجمته مهما كان الثمن. 


أبدأ بحالة لا أعرف لها (ولعلّه قصور منى) ترجمة مناسبة أو 

إعادة صياغة جذريّة. ولعلّها إحدى أجمل أغاني الحبْ في الشعر 

الحديث» ظهرت فى «ماةطنحعدوم يل عدوء7 لساندرارز (وممرلمع0))ء 

حيث إن الشاعر عند حذ ماء بينما يمضى القطار بإيقاعاته وبهرّاته 

وسط السهول اللامتناهية» يتوجه إلى خليلته» الصغيرة جان دي 
فرانس؛ وهي بغي وديعة جداً ومريضة: 

107ل 71 مله امليع نزم ررق مااعستريمل متربييعل 

ا ل ل ل 

مل وألن2] 

ملاوع فت الج 66 

ااباصع لاجر المط يسم 6 

200 

م فتن مرق'ور مم10 

امش ج711 مج ا قا'جر ارم كر 

ع6 

كفك 

0 


يؤسمنى أنْ ترجمة رينو كورتيانا (0:1142© مم115)ء للحفاظ 
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على نبرة العذوبة» تدلّل بألوان زاهية لا تترجم دحرجة القاطرات 
القاتمة : 

لقاع فمكأاعصالظا واأعصتل ملااقاسة010 محصو دوز 

نامع 1201 ممتلامعق فلم لأمتلة تمحر السضكح 

م لل 

قاط ماملن] 

تصتااعاة مانام 

| 

0104 

1110 110لا 

01م فحره ار 

ا ك 101 رررفق 

رو انه 

الغلطة ليست غلطة كورتيانا. فلعلّه رأى فى هذه الأبيات 

نواتئن: دحرجة القاطرات. كما قلناء ورقة المتووى, وكات عليه أن 

يختار. اللّغة الفرنسيّة (همل تتذكرون عبارة بام 6111م 7:0 التى سيق 

أن ناقشناها؟) قادرة على أن تدمج. إن جاز القولء الملاطفة والسكة 

الحديد الضيّقة الانساع» أما الإيطاليّة فلعلّها غير قادرة على ذلك 

(هل يُمكن إيديث بياف ((2180 84[)6) أن تغنّى فى بلغة فرانشسكو 
ماريا بيافي (*197<! 80214 وعدمعصه"1)؟ 000 

وبخصوص السكة الحديد. إحدى القصائد التى أحبّها أكثر هى 

هذه القصيدة» ل مونتالى : ْ ْ 

1055 ,أصصع .منساط اعم لطعم _15للم 

عوط .قره'! خآ اللدعققططه تالعارمموع 

1010ل طق عتطمن عدم لعف ممصقط تمتمايه لاع 


علاط .أمل رمه نتقل 
و10 ذاله ينا عطعمن نقمرط - 
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12 'ازعنال ملاأطزة؟ مهنا أعل فلممااا 

"معمضق أل دتمعلق عاعلع] ع 

بما أن القصيدة في الأصل بالإيطالية؛ فلا يُمكنني أن أكرمّها 
كترجمة» ولكنني سالك بمحاولة القيام بأحد غشر تمرينا *أرليجا": 
أي خمس عمليات إسقاط للحروف (لتتستصهمعهمة!) (بإعادة كتابتها في 
كل مرّة من غير واحدة من المصوّتات الخمس): وخمسة نصوص 
أحاديّة المصوّتة (مستعملاً في كل مرّة مصوّتة واحدة) وبانغرام 
(8 دوع مدم) واحد متغاير اللحروف (مستعملا مرّة واحدة كل حرف 
من الحروف الأبجديّة). ومن يريد التحمّق من كل نتائج هذا التمرين 


فليرجع إلى "عأمخده84 ععم ععتصمك أعنلم نا" (278-281 :19926 مع8) . 


المسألة التي طرحتها على نفسي ليست بطبيعة الحال "ترجمة' 
معت القضينة يحنت “اللزومكات" الى :وشنعنها لشيس 6 لاله قن 
هذه الحالة كان يكفي القيام بتفاسير جئدة؛ المسألة 0 11-0 
الحفاظ في هذا الاقتباس على الشيء نفسه. وحسب تأويلي توجد 
شنية كماد سن تتببيا: (4) بكمية أياف لين اح عشي مقطناء 
منها بيتان دكتيليان» وبيتان سبعيّان؛ (2) الأبيات الأربعة الأولى غير 
مقفاةء والثلاثة الأخيرة بالقافية؛ (3) في القسم الأول يأتي ظهور 
آليات (وقرّرتُ في كل تنويع أن تتخذ شكل كائن ميكانيكي»؛ إنسان 
آلي» أو كمبيوترء أو آلية» إلى غير ذلك)؛ (4) في الأبيات الثلاثة 
الأخيرة» إيقاع القطار؛ (5) وأخيراً الإحالة النهائيّة على رقصة» هي 
في الأصل كاريوكاء وفي تنويعاتي ستكون إحدى عشرة رقصة 
مختلفة (ومن هنا يتأنّى عنوان تمريني). 

أعرض بأكمله فقط الليبوغرام الأوّل (من دون حرف 8) وفيما 
تبقىٍ تسع تنويعات للأبيات الثلاثة الأخيرة فقطء لأثنا عليها هي 
سنتوقف. ولا جدوى من ذكر التنويعة الحادية عشرة» البانغرام» لأنّه 
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لاستعمال كل حرف من الحروف الأبجدية مرّة واحدة هو من قبيا 


ب اد 


المعجزة. والنتيجة تكاد تكون لغزاء لا يُحافظ فيه على 


١‏ اعسد 


1 


"شىء"» ما عدا وجود رقصة والبة: 
1085 .أقلانت .مالاط .تطعدلا! .تلعقحره ) 
عنعن 1 .مترحعا 3 ا سه 
ممملع؟ اع عنه') أعطمن [ ماصرى آمل المع 


0 ان 


0م50 [1 ناا تاباحر 001 - 

ات أكعنان دي مااأعفلل اعل نالأنادقيد 
(وتعاوط نا لل متصماتر وطاووعوو0)» 
00 ماك لاا لام 12004- 

ل لان حرط "| ملتدرت صن لل سمتصماتنا أن 
20 تععمط لل التقتاكر مكتقلملاقه 

فالد عدعه] 120 - 

لطعت ذ! تنما مأكعلين فتصحل عدت 
7ب نا 1ك وعم لاقت فنذبكاه ل 
بلتقلتك .للا عتلعصه تاوعمظ - 

1ه امعنال التصنك اع 'تقتصهاا أن 

تقطع -قطع-قطة عا سعسعل من لل ومتحعليق 
5218 ا بعقل0] [1أااع5 1زه0ل - 

ملاعنه'لاعم ملتحرتت أعل مانا ذا 
(متعسقمطمط] أل ونعاعمنا! عدننوع عطعصضهة 
لاقع ذا تتضفتم متلوك - 

11 انلاجر مانلقنا؟ تلم ذا مالي 
#بططتوة فافج'! خحقة' ل متت ماووقةه 
عاقعممرم 111 1201 - 

عل معتدع نا عا ,عنلهم! عمودعمن ملاع 1 
(مطعمعتعحم عامماع'*ل عاذعمم مده دررعد] 


أماكط! 111 ,101 له - 


تللحلطط للادرذا لعأوتصلة للك ستلتطزة 

15 151 رلأتطاءة مدال لأقتمد 
...أه00-00-5 1و5 مع01:)- 

00 12010 جلمك ,401 متتزوع10 معوهآ 
اه *صعاعه: مأمعمتتاوه*1 خامحتتره 181 
7ع تن ...ناعلتيا1 بتطسخ8م - 

انالا نك كناتاناك اتاد رقتاط أتا5 نا ,الآ 


(10ض4 ' 
تلات تلط طنا ”0 (0قناج ,للتناج ,الآناج) 12111110101 انا 


بالتلاعب مع الصوتيّات لا يُمكن فعل أكثر من هذاء ولكن ما 

أريد أن أظهره هو أنّه بالإمكان احترام الخصوصيّات الخمس 

الأساسيّة لهذا القصيد حتّى وسط تشويش بقصد اللهو. المسألة هي 

هل على الترجمة أن تفعل الشيء نفسه. أمامي الآن ترجمتان» واحدة 

إنجليرية والأخرئ فرنسيّة وببدو لي أتهما في الأببات العلذثة 
الأخيرة» تخسران أقلّ ما تخسران إيقاع القطار السريع. 

الأولى هى لكاترين جاكسون (دهماعول عمتعطاةع) والثانية 
لباتريس ديرفال أجلي (تمتاععصة لمجعلز ععصنوط) : 

الطعنامء ,كلهت ,علعمل عط دنآ دع لأوتطي روعنؤط 0000 

وصقطءء2 .11216 15 لتتامل 5ج000ا9 تهنا لد 

دوعا لإعط) بجن1]] .أطعك عد عأوطاهم عال' 

!دز لعالدبب رو هتمه عط سوعط 

ستل عط ما ,لمعا وها برولز مل لمم 

201512114 قلطا ,للها 1255م الاوز 01 لإمقانا 

#معماقه 3 1ه تجمعلق لسالتوع] 

5لا0) ,وعتترع51 ,ع#قطمره'! مقهل 5نع! !]زه ,لابعلل م 


لاغ انع رعتتاعط'[ امع '0) .وعغصدع1 جع نالا أكآ 


(10) كنت أعرف بطبيعة الجال أن ال دااط لبس رقصة» ولكن حاولوا أنتم أن تجدو! 


رقصة أخرى لا يُستعمل فيها إل حرف لا. 
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كأ لات 5ع عتطتتنه © .تتمولةع 5اتحاتاه 1315 مانت 5ع1آ 


! 65الاتط الزء2120155مم3 115 


01110 18 3 للأعوع )16م ,311551 101" 
ع5ناء ذالة عااءه علامةء هما عل عأممائآ 


- ؟وع عق عل عممعلقء ع5061 ا 

هل كان ممكناً الحفاظ على العروض؟ هل كان يمكن تبليغ 

إيقاع القطار؟ لماذا أهمل الخط الصغير في مستهل الثلاثيّة الأخيرة: 

حيث يُقحم صوت الشاعر (فى لقطة مباشرة) بعد وصف في الظاهر 

موضوعى؟ لماذا يظهر الخط الصغير فى خاتمة الترجمة الفرنسيّة؟ 

لماذا لم تححترم الترجمة الإنجليزية نقاط الوقوف» الى هي إشارة إلى 

شظاباء أو هي تنبيه للمرور إلى سجل آخرء أو هي تغضٌ الطرف 

أجد جواباً عن ذلك. وأعترف أنّه من الأيسر القيام بليبوغرام من أن 

نترجم. ولكن يبدو لي» في نهاية الأمرء أن هاتيْن الترجمتين راهتتا 

على المضمون وعلى الأحداث البائسة التى ترويها القصيدة» أكثر من 
فراهتدهما على البنية: الشكلة. وهر الشارء .من دون شك "ثريا 

أواصل القول أن تمرين الليبوغرام يصلح كثيراً لفهم أين يوجد 

الشّىء نفسه. لنأخذ قصيدة أخرى لمونتالى (علهاده810) : 

: 122017113160 قط عرع1/ا 01 2331 1[ مووعمك 

بقأا01808ق عتاء مامجدهناود لللته 11 هزم 

8 3 الع اقتقاءع02010 11 من 

51222210 والولاقك 11 ته ,112153 

52001510 اعل 10011 ,أمترعة ممم عمعظ 

11116 فساكتل ها علستطهد غك 


مع توك قلاعم قفبأماد 13[ هوه 


ماونع|! ماله وعلها للع بقماونتته هج[ ع ,رماعع تعد أعل 
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لا يُمكن أحداً أن ينفئ أنْ لهذه القصيدة "مضموناً" . يُمكن من 
ذوة كات سيرم بقث كلينة نو سر التصيدة الساقة أن هذا 
المضمون يجب أن يبقى في كل ترجمةء كما يجب أن تبقى الصور 
الأصلية» تنشد جميعهاء في تعالق موضوعي. ألم الحياة. ولكن 
ليست صورة الجدول الذي ينضب هي التي تعبّر عن ألم الحياة: هي 
أيضاً خشونة 2010دم«اى و 1/و0ع807؛ وعى أيضاً المعاظلتان اللتان 
تميّزان أسلوب مونتالي؛ إِنّه ذلك الألم الذي يظهر (كما يُمكن أن 
يقول إيليوت) في حفنة من الغبارء ولكنّه يمتد على نفس البيت 
الأحد عَسْري الهادئ. بقدر الصور القليلة للخير؛ ولكنه أيضاً في 
كرون الأئبات السسيعة الأزلى الأحد قشرية نسي اشير والشه 
الدنيويَان بينما البيت الأخير يكسر إيقاع البيت الأحد عَشَري 
و"يجذب النفس". إن جاز القول. نحو السّماء. 

عندما حاولتٌ القيام بخمسة تنويعات ليبوغراميّة على هذه 
القصيدة (1991 .1»0) حاولث أن أحترم هذه الخصوصيّات. أذكرها 
هناء بكاملهاء لأظهر كيف أنه بالإمكان دائماً الحفاظ على البيت 
الأحد عشري» وعلى المعاظلتيّن الاثنتيّْن. وعلى بعض الأصوات 
الفظّةء وعلى التْمّس الطويل للبيت الأخير. 


من دون ف 
: 0أاناخمز مط'[ عترعلاالا لل امل 11 مووعمةه 
بتأعمعنمع عدكه واتأذلقما وك 11 عوون] 
ذاعم أل أقرعء17ماصوء معععة 1 عووم] 
.واتامطعلص1 منعاورمء 11 00 .لاسستطتصمون 
02001810 اع0 011نا! ,تمعد صمم عمعظ 
:1671 لمأقمطط أو غك ماعك صن علباطعع عداء 
عاتاء'[ اعم ناد مأ0 تتنسز وامل]"! عوين] 
0ألضاأصال ء ,الأو عطك منترمء 11 0ه ,ماجيع معم اعل 
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من دون لآ 
: 310 1اأتزمع12 قط وعاتترومت واأصيدل 11 3زن1ة 1" 
ه60 اخنان 10أ20272ا5 وللتز |1 معلل 
فتاعه] خصنا ال تمنماع00ارمععن"![ ملسضمنان 
ناه مالوحتك 11 00 بتتاممس ”ا 
0200110 تتسالل امن .101 دمت ناصمق 
:101141123 نكال 04 موقنازطءوزدآ 
0 ناملالا قثايا 11[ فباأقاك 1[ معتل 
.مكاقعطانا مالة معله] لاه ,ن[ملاباط ذ[ ه مقتوألعوططج 


من دون 1 
: ماعأومم عتعدوء '[اعل 1141 نا مدوعمة 5*8 
58136 اتنا 00 .مامج07كاة معتمط للا وم 
718026 تنا فل مالمء ة علنناهم أعد ع 
22210 قتطقعاة مالوحك اوتن ,عمورع] 
عغغاء ومحهها أعل هن ملعتت سمه معط اخ 
:لزنو لهوطهة عاوعاعه ذا واعندة عناء 
0م للاعغط قتاقاذ غا نوع 


ماولع]! ماله معاله] عسبده ,عطتاد 5[ ه .عتماوع”* ااعل 


من دون 0 
: لالفطاصل) ممعللا يل أقدط اعم ع تمتررعد 
فقطتاة زد عله فتنوعة نا فتنوعة "| للع 
قط قننا "ل تطعاة تلع ع لللتأاكام ١‏ 
.لاتقططةن بناا متك االوحقك 1 له ب امم ]وال 
طلقء؟ معنا دا غك بمتمصهه عطت (عمع8 
فوع ع] الا مماكلل 2[ علنتااراعة عحن 
عت وعتريناة فااعم مباهاك هآ تقط ل8 


1 أذ خاتناوعة'! ع5 .عطدام 5[ > .ولد أوعناق امآ 
من دون لآ 


: 17010 معطا مط معطا لل علهتتر 11 مؤوعمرك 


العك 


لزاع مومع علدك ملمعدمعاة وحار أل كه 

ملاعه! ملاعل اكسواعم0 رمعم[ قاع 

ناه والوكق أل فكع بمكرمتر 

ماع المهعم أل عله ونالند , لزمرعه 1لمم موع3 

عاك أأللص1 مستطلل ذ[ مامعاذهة عط 

00 لانم فذحرن] "1 قرع 

كملعا ماله وعلها انلع .ورك از له ,ملعم معدم اعل 


منجزها لاثني وجدتها في موقع إنترنت فيه كالعادة إهمال للمراجع 
البيبليوغرافية موصع ,31115739 ااه ا كه ا متصمم.وع ننم ومع التوار) 
(اصاطعصسلوناء وائثانية دائما إنجليزيّة لأنطونينو ماتزا ممتهماهة) 
(79ذللا والثالئة فرنسيّة لبيار فاك بيفر (لعلاع8 مدلا عرعلط) : 


:112 أه لامك عطا لعن اس باوعدكن عاقط 1 عا 

بذ اتعناع طعنطاه تمتمعقاك لع أعص ناد عط قونلا 11 

انان لم0ل معطا أت لسسباوة ززن لاحرسيت عطا مم 11 
لعاكسقطعة لصن لإأقعط عورمط عطا كوه )أ أوعا 

عا تانر عط ضقطا ععغطاه امم صعص)|ا [ لممع عط 1 
تع تلطا عستدكتل خط لعامعجعر 

تن« تصيااة قطا خا عفاد عطا جو 11 

2لة] عصائنزلا طعلط عطا لصة .لبسحكء عط سه ,متهم مععكلة عطذن أن 
:أع17 ] عحقط عماتانا نأه صلدمر عطا ممأل 

بةة أجؤاانات اخطا تتدعناذ لعواعودك عط كذ ١1‏ 
لعاعهةم عط أه جربا صتاعيت عط عمنه ار 

باعت! عا لاله معللها مصضهط عطا موه 1ل .لوعا 

اللو اجر عط عله بملتمص]ا امم عامط [ عماعط- اعلا 
عه ألالما مساطال وامعنع: لقطا 

17ت عط ذا لهاك عطا جو 11 

لعا]خا طعلنط موعله] عطا فته .لامك عطخ لصة ,عممع|مصتروة 
ناا عل عيعة! لمح عا غتأموعمعم أذاز أناعلانانك 
حتتتتنااأامط نيدن غاأعطمتاة بلمعدوتيم عا القائة 

ع 1اأناومعع: عأنهما عالتنع؟ ها الماعت 

.غنز0 لبها لوععكك عا الماغته ,مللارممق أ 

ععللمعم نم1 وتلمصفط لللعصمك كمع لت'[ عل مبعطموط عل 
تع ]الآ عسصتطلل ها عاتمبغل أبن 

"تلات017] 3[ حمصقل عتاكماة ذا اتلملنة 


00 


ع8 فلات عا أت ,محص 12610 
.آعك عا صقل الاقط عتتقام تبان اتمعتله؟ ع[ اه 
حافظ المترجمون الثلاثة على المعاظلتيّن» وعملوا ما فى 
وسعهم للحفاظ على خشونة الأصوات. والترجمتان الإنجليزيّتان 
أعطتا للبيت الأخير نفس أطول من الأبيات السابقة. ومع ذلك فلم 
يحاول أحد أن يعتمد بحرا منتظماء وهو هام بالدرجة نفسها. هل 
كان ذلك مستحيلا؟ هل كان ممكناً ولكن على حساب تغيير فى 
ااه الحسم في الأمر: لقد اختار كل واحد 
ل را الذي يراه أصلح. 


أريد الآن أن أحتّل مجموعة من "تقريبا" حيث حدّد كل 
مترجم بوضوح ما أراد إنقاذه وما أراد فقدانه. إِنّهِ رهان خطيرء لأنْ 
المؤلف نفسه تكلف عناية إعلامنا بالخصوصيّات الأساسيّة الموجودة 
في نصّه. أتحدث عن انمنله/ 16[ 1 لبو (نه)» وعن إه رأممحم نم 
1 التي يروي فيها الشاعر كيف خلق قصيدته. 


كان بو يريد ا يقول لنا بصفة مثيرة كيف أن فى الغراب "لا 


يمكن تفسير أَئِ جانب من جوالئب مؤلفه بالصدفة أو بالحدس ا وَأنْ 


"العمل نماء خطوة بعد خطوة؛» إلى أن اكتمل بدقّة وبمنطقيّة مسألة 
حسابيّة"''"". إِنّهِ لموقف مثير حقّاًء مثلما لاحظ الجميع ذلك. لأنْه 
قحم عنصر حساب شكلي في وَسَط يسيطر عليه المتصوّر الرومنسي 
للشعر باعتباره إنتاج إلهام مفاجئ ('إِنْ معظم المؤلفين. .. يفضّلون 
إيهامنا أنهم يؤْلْفُون في نوع من الهيجان الرّائع . . . "). وهو موقف 
على قدر كبير من الأهميّة بالعلاقة مع ما سبق قوله في الفصول 


(!]) حميء الاستشهادات اللاحقة متأثية مد : فللعل همتامعماتا ه.ا" ,عوط سهلاة ملع 
0-2 5- 
:0تهانا) لالظ تعسيطآ عوط حاسقعا .منامستوسلط عوط لش اط بصن "رطمم إفممصو 


.9491! عدجا 


السابقة من هذا الكتاب لأنْ بو هو الأوّل ربّماء مسن بين 
المحدثين””". الذي طرح مسألة المؤثر الذي يجب أن يحدثه نص ما 
فيمن أَسمّيه بالقارئ النموذجي. 

يحسبٌ بو المذة المضبوطة للتأليف الأدبى» الذي يجب أن 
يكوث وجرا بقادن يسمم يقراءظة في جالبنة واتحدة» وبالعالي 'يأخد 
بعين الاعتبار نفسيّة القارئ المحتمل. ثم يقول لنا كيف أن "فكرة 
اللكحدق" (ولقيه أن كه له إشراق) كان يكم فى اتغاذ قران ينان 
المؤثّر الواجب خلقه» مؤثّر نشعر به عندما نتأمل الجمال. وهناء 
بصلف ظاهري - ولكته يبدو أقل صلفاً لو أننا حكمنا عليه لا 
بالمعايير المعاصرة بل بالرّجوع إلى التقاليد الرومنسية - يقول إِنّ 
'الجمال من أي نوع كان. في تجليه الكاملء يحدثُ دائمأ في 
النفس الحسّاسة الدموع.' وإنّ "السويداء هي» إذاء أكثر النبرات 
الشعرية مشروعيّة '. 

بعد ذلك يتساءل بو ماذا يُمكن أن يكون الابتداع الجديد الفني 
الذي سيستعمله "محورأ" ملائماً لموضوعه لتحوم حوله كامل البنية 
الشعريّة. وقرّر أنْ هذا المحور يجب أن يكون "لازمة" متفتاءة. 
وبحث عن مسو ات و الوه اك 
بتنويع متواصل للفكر. ينبغي ينبغى أن تكون هذه اللآزمة مختصرة؛ وإن 
أمكن. في كلمة واحدة تمثّل خاتمة كل مقطع شعري. 


وإنْ هذه الخاتمة: لكي تكون لها قوّة» ينبغي أن تكون ميوت 
وأن تتحمّل جهداً ممتدا للصوت. هذا مما لا شك فب بحيث 
حملتنى هذه الاعتبارات بصفة لا محيد عنها إلى اعتماد حرف م 


)212 من بين القدامى أضع المؤلف المجهول ل مدتطغطيىق وبعخصر صه أرجع القارئ إل 


الملاحظات التى قمث عبا في قصل "ماناء وان" في (2000 .مه8). 
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مطولاً وهو الحركة الأمدّ صوتاً. وحرف +م. وهو الصامت الذي يمد 
أكثر الحرف الصوتي. 

ومن هنا جاءت فكرة أنّْ الكلمة ينبغى أن تكون عروسعولق 
مع عنعرية في 'تطق هليه الكلمة “عديد المؤات بعتاةا ين 'معقرل: وغيز 
عقلانى» من طرف كائن بشريّ. لذا يجب أن يكون حيوانا قادرأ على 
الكلام: الغراب» بالإضافة إلى كونه طير شؤم. 

الآنء من دون أن أهمل لحظة هذا الهدف. .. تساءلتُ: "من 
بين جميع المواضيع الكثيبة» ما هو الموضوع؛. حسب المتصوّر 
الشامل للبشرء الأكثر كآبة؟ ". كان الجواب بطبيعة الحال: الموت. 
فقلتُ لنفسي "ومتى يكون هذا الموضوع الأكثر كآبة من بين جميع 
المواضيع موضوعاً شعرياً؟' وباعتبار ما سبق أن فسّرته بإسهابء فإنّ 
الجواب هنا أيضاًء بديهئ. "عندما يكون مرتبطاً أكثر بالجمال: لذا 
فِإنَ موت امرأة جميلة هو من دون منازع الموضوع الأكثر شعريّة في 
العالم - وما هو من دون شك أيضاً أن الشفتين الملائمتين أكثر 
لعرض هذا الموضوع هما شفتا العاشق الذي فقد حبيبته." كان عليّ 
آنذاك أن أدمج هاتين الفكرتين: عاشق يبكي حبيبته الميّتة وغراب 
نو جع بصفة متكرّرة عبارة ع7مصوعنع81 , 


بعد تحديد هذه المبادئ وأخرى غيرهاء بحث بو عن إيقاع 
وعن بحر ملائم وقرّر أن يكون إيقاعا تفعيليًا واختار "بيتا ثمانيًا 
مستقيم الوزن يتكرّر في لازمة البيت الخامس» المنتهي ببيت خماسيّ 
مستقيم الوزن”. أيء كما يفسّر بكل تواضعء "أن الأجزاء المستعملة 
(وهي تفعيلات) تتكوّن من مقطع طويل متبوع بمقطع قصير؛ والبيت 
الأول من المقطع الشعري يتكوّن من ثمانية من هذه الأجزاء» والثاني 
من سبعة ونصف», والثالث من ثمانية» والرّابع من سبعة ونصف» 
وكذلك الخامسء والسادس من ثلائة ونصف"» متباهياً أنه مع 
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كون هذه الأبيات استُعملت غالبا في الشعر منعزلة» لم يفكر أحد في 
إدماجها كلها في مقطع واحد. 


لم يبق إل تحديد طرق لقاء المُحبٌ اليائس والغراب: رأى بو 
أن ما يُناسب أكثر هو غرفة لا تزال مليئة بذكريات الحبيبة» بالتعاكس 
مع ليلة عاصفة في الخارجء يفسّر أيضاً لجوء الغراب إلى الذّار. 
ووجد من الحاسم أن يجعل الغراب يحط على نصفيّة تمثال بلاس» 
لخلق تضادٌ بين بين الأبيض والأسودء لأنّ آلهة العدم ترافق مع تبسر 
الحبيبة» وأخيراً «(حيثٌ نرى أن بو كان ايفكر؟ أيضاً من خلال 
الأذن) لرنّة كلمة دمالهصط . 


نحن نعرف كم أسال هذا الاعتراف اللاحق من حبر. نقّرت ولا 
زالت تنقّرُ الكثيرين الفكرةٌ القائلة بأن ما نعتبره إلهاماً هو فكر سريع 
لا يكف عن كونه حسابا حتّى وإن نما فى وقت وجيز جذا (ولكنه 
يتطلب أحيانا إعادة نظر وتصويبات لا تنتهي)؛ وفضّلوا قول إِنَّ بو 
هزئ بناقديه. معيداً من بعد بصفة مصطنعة تركيب ما ألهمته القريحة. 
ومهما كان الأمرء فإنَ أحداً لم يفكر أحد في أنْ وصف بو يقول لنا 
بدقة ماذا يوجد في النصّ؛ يي ا 0 
كان بوء إذاء يعيد يد بكلّ سابلة : بصفة 0-0 0 وشحدلق؛ المسار 
الذي قام به وهو يبتدع» مطيعاً أحياناً حتّى مجرّد إيحاء صوتي. ربّما 
جاءت رئة :هااد قبل فكرة أن يكون تمثاله أبيضء» وريّما جاءت 
دل اودر التعاكس ب بين الأبيض والأسودء ورتما أيضاً استيقط بو 
يوماء أو نام ليلة» تراود ذهنه لسبب ما كلمة #076مءدءلة. ولكن لا 
يهم سن أبن دهلت هذه الصور إلى قصره» الحال هو أنْ قصره 
الشعريٌ مصنوع بهذه الصّفة» وإن تمكن هو من إدراك ذلك من بعد 
فهو يعنى أنّه بصفة ما كان يُدرك ذلك حتّى أثناء بنائه. 
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على كل حال؛ يا له من تحدٌ بالنسبة إلى المترجم! يبدو أن بو 
يقول له لا تجهد نفسك بالبحث عن سرّ أبياتي» إِني أكشفه لك» 
حاول أن تنفيّ أنّه هذاء وحاول أن تترجم متجاهلاً إياه. .. 

الآنء نحن محظوظون لكوننا تملك النصّ والتأمّلات النقدية 
للمترجميّن العظيميّن الأوَليْن لنص الغراس» بودلير (6؟تةاء00ة8) 
وملارميه (34511626). اللَذيْنَ أسَسا إضافة إلى ذلك شهرة بو 
الأوروبيّة المعتبر حتى في وقتنا الحاضر أعظم شاعر سواء في هذه 
الجهة من المحيط الأطلسى أو فى الأخرى. قرأ بودلير وملارميه 7/6 
م وجورم ااتحمم د00 /0 ووو فة قر وهما بالخصوص من أتباع 
الكمال الشكلي. ماذا حدث إذا؟ 

ترجم بودلير الغراب سنة 01856 في الأكثر لَيُعطي مثالاً يوضح 
به الدراسة في فلسفة التأليف» ومع تضمينه ملاحظاته» يقدّمه على 
أنه '"تكوّن قصيد' لإقحامه فى مؤلّفه اء ومودعاوجم عم«اماعالة 
6565 . ويبدأ بالحديث عن المذعب الشعريٌ معترفاً أن المذاهب 
فى العادة تتشكل بعد الأعمال» ولكته يُعلن أنّه هذه المرّة وجد 
شاعراً "يزعم" أنّ شعره نشأ على أساس مذهبه. إلآ أن الشكُ يعتريه 
على الفور في كون الأمور سارت على هذا النحوء ويتساءل إن لم 
يُرد بو مدفوعاً بنوع من العُجب الغريب الظهور أقلّ إلهاماً مما هو 
عليه. على كل حال لا يحسم في الأمر: "إن هواة الهذيان سيثورون 
ريما ضد هذه المبادئ الصّلفة؛ ولكن يُمكن كل واحد أن يأخذ متها 
ما يريد". في نهاية الأمر - كما يعترف - لا ضرر في أن تُظهر 
للقارئ كم يتطلب من جهد ذلك الشيء الكماليّ الذي نسمّيه شعراً. 
وبعد هذا كله يُسمح للعبقريّ بقليل من الدّجل. 

باختصار» كان تحدّي بو يجذب بودلير وفي الآن نفسه ينفره. 
وبتأثير من تصريحات المذهب الشعري (ومدفوعاً وتم أيفياً بردود 
فعله الفطريّة كقارئ» رأى أنّ النض بأكمله يقوم على كلمة "غامضة 
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وعميقة» رهيبة مثل اللانهائي"» ولكه - للأسف - يفكر فوراً في 
هذه الكلمة بالفرنسيّة وبالفرنسيّة يقولها: كالا[ 01215 ومع أنّه قرأ 
تصريحات إدغار بو حول الجهد المطول للصوت. على حرف هم 
وعلى حرف ”2 فهو ذ في الرالع ل باون الاي إل المشمرن 
وليس العبارة. والترجمة التي ستتبع لا يُمكن إلآ أن تُهيمن عليها هذه 
الخيانة الأولية. كلاأجر كتمصيول 8 همسا يمتدٌ بكابة في عمق الليل» 
إِنّها ضربة ساطور. 

لقد أدرك بودلير أنه من المستحيل القيام ب" عمسم عتععمأة" 
(أي بتقليد مقفى) للنصٌ المصدرء وأعلن على الفور عدوله: 
سيترجم نثراً. وبما أنه سيترجم نثرا فقد ركز اهتمامه على قيم 
المضمونء وتحدّث عن الأرق واليأس. وعن حمّى الأفكارء» وعنف 
الألوان» والرّعبء والألم. تمّ الاختيارء إلى حذ أنه لكي يُعطي 
فكرة عن القيمة الشعريّة للنصٌ الأصلى يلجأ إلى دعوة تعيسة: 
حاوثوا أن تتصؤّروا المقاطع الشعريّة المؤثرة أكثر عدد لأمارتين 
(عماتقصقط[)ء والإيقاعات الأكثر روعة عند هوغو (11180)» 
وادمجوها مع ذكريات الثلاثيّات الأكثر دقّة لغوتيي (2هتانة0)» 
وستتكون لديكم فكرة تقريبيّة عن موهية بو الشعريّة. هل هي ترجمة 
تلك التي اقترحها بودلير؟ لقد نفى هو نفسه ذلك. إنّها تفسير 
تعر أى على الأكثر إعادة عخلق في شكل قصيد شري مكدرب 
نثراً. هي نوع من يكاد يكون. 

ولكن عند هذا الحدّ يجب أن نذكر بعض الأمثلةء و7376 
قصيد طويل جِداً. سأختار ثلاثة مقاطع (من الثامن إلى 
العاشر) حيث» بعد سلسلة من المقاطع السداسيّة التي تنتهي ب 
6 واططاه/1 وء«م«ورظ وتلكؤن قافية مع 
ع«ميرعط ‏ عرمأصعدط ء«ماصسرة رع جوع 8 جمم/1, جوم 2 ) . يشرع الغراب في 
التكرار بصفة استحواذيّة؛ ومعه الممحتبء #«مسمون/ : 
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ع تللاتتطة هتما نوعصة] قد نزم وستاتيعوعط اخلط لإصمماء خنطا سعط" 

©1801 11 706ل تع انام عطا 0 تتبرمععل مععاك لله عكورع عط و8 

110 عكناة أتة“' ,5310 1 *0107[ بتاع تقطة لاتة معط عط أوعتن 153 طأونامط] * 
كلق كهكء 

- عتمطة نتلأاططم الا عطا حده! مدنموء20ه/7 ارعبته] ارو اعمة له سائع الأمقحات) 
““!عن 5 111101113116 وتأطعالط عطا ده 15 عسهم تزللعه1 نقطا قطن عحم إلء 1 
ع1 متتصع بعلل '* معدم !1 عا طام 0 

ولالتتقام 50 عوتبامعقلل معط مغ أنزه؟ األتمعيصنا علط لعلاء دجم ] بقح 
بعتمط توعسوتععاعع علا !! - عماتتمعطد ع1غ[ا معتتقده كاز لاشنامط]” 

اقتلباط عطانان] مص أهقطا متتععرعة ماعط اصصق عنز ع1 

- لومل «عطضقطء علط علامطج متتل عوسملععة طال لعوععاط مون أعر رون 

ب آ00 ع#طأستمطء خنط عكمطاة أوباط لعتتلاماناعة علا نممنا أقوعط ره لكز8 
“.01 تتاعبتء لل" 38 عتطقط ليده طاخملا 

لإاده ععاممة بأؤتاط لأعقام عطا ده لإأعده] ع تتاو ردق تمع عط أسظ 
.لاناوصاناه 011 عط 0ه عده أقطا دا اماد خط أل كم ,10م عمه أقط1 

- لعتعتان!! عط سعط تعطامع؟ 3 201 - لعنعاكنا عط معطا عطسي وصنطاهك] 
مده عمط ملمعة؟ معطا لعنع ]برد صقطا عتمدر بلراعععوءو 1 ال 
- عدوطاعط 

'*.عرواعط وحرن[] عكقط وعجره 11 لإا كه رعحط عتحوع! لالد عط ممح عط م0 
“".عنن تمع لط '* للزه تعلط عط رعطل]” 


وهذه ثر جمة بودلير: 
2 اء لعللصلقته ممه عل غألنممع 2[ عهم ,عصؤطغ*0 بلومؤله اع ,كولم 
2 تافص 1ع 1512 516 2ص1 50015201 ,عءتسمتمصملونزام دو عل غالرةنة 
5 أء عوطللط كمد ألمة - رعز-5لل نينا - رعاعا 8) عبان معلظ» : عرلوياود 
مللهء 001 2060611 أت ع#طلاونا بموعاامم قبا كهم كعارعن و1265 لاغ أعتلطتله 
1 102 أ5ع أعنا 015-12101آ .أتناد ها عل دعم هات دعل تأته “لماعم 014 


الل نقعطنمن ع[ ا!عتسعتدم انام أالسط 14[ عل كعم متت عابنت 1141 لاعمعاعة 
«! ؤنا1م 1311815 


4 اأتعططعائعة] زه اللتاعاحة علاماه؟ ماعن ممع ؤأل عه عبن غ لاع لارعووة كرك عل 
27 ع2 اع ؤلاعة هاج تاعاطا كنا 25ج أناع' 6 122700352 52 عنان تعلط يعامتوم 
11 30835ةل[ عناو تالطع ررمت قمه92ع0 كلامم نل ر كوباوع56 52110 11ت 285 171 
عل كتاققعل-2101 لاقعكزه صن عزمل عل الممككالا عامط نيه عُدمل ايا عم 
-لاة مأمآناءة عأقتاط تنا عناذ 561 116لا لاه للو0156 انا بعر تضقطء ده عل عأممم 
عنال أعا 3012 ميكل اأامفحتمطمم عه ,عتطصمك هد عل عتمم ذا عل كترووعل 

! كننأع دقن دول 


عم ,علعقام عأكنسط عا عناة اتلعتاة تلقالامة غطعنعم بللمعطءرمه م1 قلذا8 
1 1014كنا أهط عه عصفل 5١‏ علقتمه ,عناللقضنا أملط عه عبان وخرةأاممم 
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ع2 عم 1أ : قداام عل قتع مجدههمعم عط 11 .عصة ررمة عأناها القلصمدمء 
151111171111 3 1155م 016 ع[ 6ن مه 15011:3ال - ,ع0زإناآم نا 5هم 
كتاعلا ب أمحم عل متها وغاوتحكصع 8(غ0 غصوة عو قلسة و5ععاننة'([» : امعتصعاطتة] 
نرق 26012111165 2065 ع 1نتتلمء هاع]أللان عل [أ ,أكولتة ألذا يمتأهدر ع1 

«! قباام قلقتضول» : قنذه1ة أتك نتوءدزه'.] «وع16[مككتع 06(3 


كان ينبغي أن يكون ملارميه مرهف الحسس أكثر من بودلير إزاء 
إستراتيجيات الكلمة. ولكنه يشك أكثر من بودلير (في " التعاليق" التي 
يخصّصها ل 8067 776) في كون تصريحات بو في المذهب الشعري 
لا تعدو أن تكون 'لعبة ثقافيّة "» ويذكر رسالة لسوزان أشارد ويردز 
(71/105ا لمقطعم متدنة) إ! ل و ليام جيل (11ز© نة1/1111) تقول فيها: 
'أثناء نقاشنا بخصوص الغراب أكّد لى السيّد بو أن التقرير الذي نشره 
خرن ينه البق العمل 57 نتوافر على اشنى + من الصحّة. .. وأنّ فكرة 
أن الشعر يُمكن أن يُولّف بتلك الطريقة جاءته من تعليقات ومن 
تحقيقات النقّاد. فكتب ذلك التقريرء فقط بقصد القيام بتجربة ذكيّة. 
وأنّه فوجئء وصلى لأنّه اعثير تصريحاً بحسن نيّة. وقد سبق أن فلنا إن 
الأمر يُمكن أن يكون سار على هذا النحو» كما يُمكن أن يكون بو 
هزئ. لا بنقّاده بل بالسيّدة أشارد ويردز الأمر غير هامّ كثيراً. ولكن 
يبدو أن ملارميه أولاه أهميّة. لأنه. إن جاز القولء. يعفيه من الواجب 
المقدّس» الذي كان ينبغي أن يحسّه أكثر من أي كان. في أن ينقل في 
لغته كلّ تلك الآليات الشعريّة المعمّدة. ومع ذلك فإنْه يعترف أن بوء 
سواء للتسلّي أم لاء أعلن بالفعل أن ' الصدفة يجب أن تُمحى من 
العمل الحديث وينبغي ألا تكون فيه إل على سبيل التظاهر: وأنْ خفقة 
الجناح الأزليّة لا تنفي النظرة الثاقبة التي تتأمّل الآفاق التي يلتهمها 
طيرانه". ولكن يا للأسف. يتفاعل في نفسه نوع من سوء النيّة 
التحتيّة» وخوفاً من مواجهة مهمّة مستحيلة» ترجم هو أيضاً نثرأً 
ا رما بتأثير من بودلير أو لأنّ لغته لا تسمح له بأفضل من 
ذلك» عبارة كلدام 15ه نول . 
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صحيح أنه في البداية يحاول الحفاظ على بعض الجناسات 
الصوتيّة الداخلية. ولكنّه فى الجملة؛ وباعتبار السداسيّات المذكورة. 
فإنّ ترجمته الزائفة» التى قد تكون أكثر ثراء وجاذبيّة من ترجمة 
بودلير» تبقى على مستوى الاقتباس الناجح ذاته : 


لك 112)101أ138] عأكعا حزن التفكتنالما عمغطغ"0 تلمعوله اعن دروام 
اناك 011ل ععنفتتع تاصق 1خ[ عل تتلا مغل عرللغه اه ممعم ع[ لقم بعمسرمة 
نانم قلم وع'1 ينا بعل قا لمم بعقم اع عبعك ألمه عاقهن ذا فلخل 1م000 » 
لل طأه! أمفضة ,لافعطاتزه0) اتعلنتن اك ءعلطناعدا ملمعاععجرة بلمعالاهم صن تلم 
110 لله 1ناتلأعطماء5 لتتتامم صن1 أوع إعنان أمطددولل - اتساج عل ععمحر 
«.كبااط ملفقططهل» : اال بسمعطءره") ع.] ساتنرلخ عل معاحرواينام 

تءتصمصة'؟ عاتلقاملا العا مجوكتل ع عتلضعاوه "1 11 أفالاء مع رةس عل 
ناعم أت قوعة عل ناعم عبان اقع'م عممممغ” ود عبال1مناو بلاعحطع "امك إأقجيلة 
7811111 ألام عل اتتزع ترص عل ملاع ماحد اناعم ع0 0 "ننه زج كمحر ممم 01ل 
عازمم ذا عل كناووع20-0 للهع5أه كنا عزهلا عل تناعط'! عز0نمررع أقء ص أسة طاو 
بغاصانهة عاصيط عا اناد عاقط انان عالاها 011 للوعدأه صن - عوطتصقكك وه عل 
قله ل» : عبال أع1 17001 تن عمحكة .عبط لصوك هو عل عازمم ها عل كناووعل- ان 
.لالم 


عت اعتمم ب,علتعدام عامط عن لياه التعتتاع ا نالاوة غطنمعم تامعطرهة) م1 منقل3 
عل .اهمع 4[ [! بأمعتصمتص اللباعة عه مع ,علق ممه .زو عمتحصم أمحر أنعة 
- انلام ع عمم عدمل واأأعمم [ز كسام ع0 وعم عصمل لةلممم عم 
اق '(ل[» 17101110111 علان مع الالو تقل عداعم 3 كل عز عدن عن لوالاوكخناز 
11 تلمك لتزعدةله] عطد إل متمتسمعك - آذ عبعا ملعم غمه تزغل اصن 
كتفتضةل» :الل بتقعدله'! عرملمق «امم عيت|] كازرم )ده 063 دع وغموط 

«.ىنااص 


وقد أثّر درس بودلير وملارميه بطبيعة الحال كثيراً في 
المترجمين الفرنسييّن اللاحقين. مثلاء غايريال موراي (1910) الذي 
ترجم شعراً وحافظ على بعض القوافي أو الجناسات الصوتيّة. ولكنّه 


)213 ولا تسل عن بعض. الأخطاء فى الث ر حمة التي وقع تسجيلها والموجودة على 
طبعة غاليمار (3811181260)) مذكورة فى السلوغ, افياء م١‏ ذلك مثلاء فى المقطع الأخم قول 
ِ 2 ورة فى البمينيو عر الي ل شي ع عق 


عفان عط صغطا معطاسيةا! مصمتطامم التي ترحمت بصفة لامعقولة عار عصمل لمامم مدعل 


-كتالم عل 
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عل 117286 يال طنها أموتقء ,كتناعالا أع عتطحدهة ,لمتصقخصة] بنوعط رمن ... 

- خالا هآ 

قاع لدم أن[ عمد" ع1 تباذ لقتتباعدعاء5 ممم ددم) أوء أعين أمحددوتد[ 

«! ادلخ 12 ع6 

«.2!115 1812315 : للدعط ع0 © ع1 1ك[ 

يميل الكثيرون» من الذين أعجبوا بمقترحي بودلير وملارميه. 

إلى القول أن فى نهاية الأمر يحدث ذانك النضّان النثريّان المؤئّر 

نفسه من السّحر والسرّ الذي أراد بو إحداثه. وقيل إنَهما يحدثانه على 

مستوى المضمون وليس على مستوى العبارة» وبالتالي فقد قاما 

باختيار جذريٍ جدأ - وفي هذا الخصوص أرجع القارئ إلى الفصول 

اللاحقة حيث سنتناول بالحديث إعادة الصياغة والاقتباس. ولكتّنى 
أريد في هذا المقام أن أتوقف عند مسألة أساسيّة. 

الترجمة إستراتيجيّة ' تهدف إلى إنتاج المؤثّر نفسه لخطاب النصص 

تهدف إلى إحداث مؤئّر جمالي. إلآ أن فيتغنشتاين (1966) يتساءل 

ماذا سيحدث لو أنّهء بعد تحديد المؤثّر الذي تُحدثه قطعة موسيقيّة 

على السّامعين» يتم اختراع مصل يُحقن كما ينبغي» فيوفر للأطراف 

العصبيّة في المخ المؤثّرات نفسها التي تحدثها القطعة الموسيقيّة. 

ويُلاحظ أن الأمر مغايدٌ لأن ما يهمّنا هو تلك القطعة الموسيقية وليس 

المؤث". المؤثّر الجمالى ليس رد فعل جسدياً أو عاطفيّاء بل هو 

الدّعوة إلى التأمل فى الكيفيّة التى كان بها ذلك الردٌ نتيجة ذلك 

الشكل في نوع من "التنقّل' المتواصل بين المعلول والعلة. والتثمين 

الجمالى لا يتوقف عند المؤثر الذي نحسٌ به» بل وأيضاً مع تثميرن 


(14) انظر أيضاً ملاحظات روستيكو (معناجن) (0999). 


362 


الإسترائيجيّة النصيّة التي أنتجته. وهذا التثمين يُشرك أيضاً حتّى 
الإستراتيجيات الأسلوبيّة المُحقّقة على مستوى الجوهر. وهي طريقة 
أخرى للإشارةء مع جاكويسون. إلى التأثير الذاتى للغة الشعرية. 


يجب أن تمكن ترجمة نص شعريّ من القيام ب 'التنقّل" نفسه 
بين التعبير الخطيّ والمضمون. وصعوبة العمل على مستوى الجوهر 
هي مسألة قديمة - تجعل ترجمة الشعر أصعب من ترجمة أي نوع 
آخر من النصوص لأنّه توجد فى الشعر (انظر: 253 .م :1985 م186) 
جملة من الشروط الملزمة على مستوى التعبير الخطي يتوقف عليها 
المضمون» وليس العكس؛ مثلما يحدث في الخطاب ذي الوظيفة 
الأشارية: وليذا الكبب ثراقن خالا ض العرمية الشعرية على إعادة 
الصياغة الجذريّة» باعتبارها قبولاً للتحذي الموجّه من طرف النص 
الأصلي لإعادة خلقه في شكل آخر وفي جواهر أخرى (مع محاولة 
البقاء أوفياء لا للحرف بل للمبداً الملهم» الذي يتوقف التعرّف عليه 
بطبيعة الحال على تأويل المترجم النقدي). 

ولكن إذا كان الأمر هكذاء فلا يكفى أن ننقل المؤثّر. يجب أن 
نوكر لقارئ الترجمة الأمكانيات ننسيها الدائمة قار النفة الأصلل: 
أي إمكانيّة ' تفكيك الآلية". وفهم (وتذؤق) الطرق التي أنتج ا 
المؤثر. وقد أخفق بودلير وملارميه في هذه العمليّة. بينما حاول 


مت جمون آخرون لنصٌ 8606# 776: على العكسء أن يحلوا هذه 
العقدة - ربّما باتباع ما هو موجود في فلسفة التأليف. 


وعلى سبيل المثال» فإن الترجمة البرتغاليّة لفرناندو بيسَوا 
(ومووء2 ملدمومع2) تحاول خلق إيقاع متواصل» والحفاظ على 
القوافي والجناسات الصوتيّة الداخلية لمختلف المقاطع. ولكئها تعدل 
هى الأخرى عن مؤئّْر قافية ع«م/ههم8. وبيئما تحافظ العبارة 
الدرئجة كننام 15 بفضل استعمال حرف «ا. على مؤثّر صوتي 
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رمزي يدل على الكآبة» فإِنْ البرتغالية تفقده باعتمادها على حروف 

صوتيّة فاتحة. ولكنه قد يكون وجد طريقة لنقل 'الجهد المطول 
للصوت '. 

!عفصعكمز موعن 095 5[ ملونوتص وبصهح مطاء © 

“”قعملتتعلطا ماعن حقم ذا عتمم دعا ه آهنن عددعدان[1 

“120215 3عتتنال** :201190) 0 عوواد] 

1525لا ذناءة 205 20105303 1100 قطرعا ع35 22الا علاق ان 

رق 778قناط ذناعد ع7ط0ة امم 12 عيان وأؤتاط 0 ععط50 وطعلط ياه عدج 

.“12315 3عتتنالل '* عنامت 0 ميك 

65 - 500105 رمع تتصمف'* مالع[ 101لا تتتتتائط ,100لطعم ١.‏ 

“”5ع73 ع1 الاغطاتطقا قطتطلق نكم .تصقتدم) عد ذَزّ 10005 ...10005 

** 2215 عاك" 0025904 هن ع10155[ 


حاولت أيضاً ترجمة إيطاليّة من نهاية القرن التاسع عشر 
لفراتسيسكو كونتالدي (نفاقتصو0 معوععمة) نقل الجهد المطوّل 
للصّوت بواسطة الحركات الفاتحة؛ ولكنها لم تحصل على المعنى 
الاستحواذي للازمة» وفي كل مقطع يترجم 2/6770 بطريقة مختلفة : 


أأمام ننام دمل ١‏ ونحرم» [8 كل : 7444 ه[|4::ة ء 02/2510 |30 : 1501(« ,10ت 2:07 ئ1 
أنه مل «م][معءعب | لآ 


وجدت على الإنترنت (ومورّة أخرى من دون إشارة بيبليوغرافيّة) 
ترجمة إسبانيّة وأخرى ألمانيّة. الأولى تعيد خلق بنية عروضية شخصيّة 
- حتّى وإن كانت نغميّة شيئاً ما - وتحافظ على القافية» بينما بالنسبة 
إلى :2760610 فهي تتبع خصائص اللّغة وحسب كل احتمال أيضاً 
درس بيسوا: 

26553 لا ولالده ,ع3 31 عتمعمط] 
16 36 ولتالطة 11512 آل 
2011 لاد علمة ملاععروة 


0ع نز مروعع0 ناد 
+00 لاع 12 لالاكلة - عزلل - قعرء وام - “ 
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300زع ققط عبان ملاعتاطه مكتعنه 
رعطعهل8 12 عل مووعطق 5د[ 
عمهاممع؟ة لا اقتتفماصة] 

,85 6ع115 021625]ناأم نكل 

«” [ه1ممعة :1ط تزه لاط لونت 


.«1135 تعتزنال8 -» : ممعي اء ورزادر 


مأعتاطا ,ماءعكه 1مم ,معتسطلةه علق 
.0لاعتتطععة اع ومقااقط زقه عنون 
65 13 102ا38 دعع ول 
بنأقطقء تإتتمر ملتمعة ع لخر 

120 ذه 6501م ,قلأ مع متعم 
10 ع1مع 11لا مه دز عنا0 
بهم © هنوع 3 بوأعقل1ع امم ,رمالا 
لوععطق اع مع ذال ماأعتتاو 

مأقناط صنا ع]طه؟ ,داتزعنام ناد 06 
رلوجعطق لع ومقتنه300 عنان 

.2125 وعقتلط تع 7طصدهت لها حم 


مأقتاط أع علاطاهة 1210111 عط 
350 ملترعبن) أء ,عاط وععمعم؟ 

26 5ع داع 5010 20لاك 

11 13لات05 211513 ناد 

01 2ع 1025 01[0 0م 2 

5013 1122 1201010 أل 

95 21116105 1هنان) - “ا زتتزا له رمو لا 
5 ع0 تاعلط 1201 ندل" 

: 21811235م5© /[ 3101805 الع 

226 ماعتطتطة] 111" 


«135 قع بال -» : ولاتزعيت أع وززدز 
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وخصائص اللّغة هي التي ساعدت بالفعل الترجمة الألمانية التي 

هي ربّما - من بين الترجمات التي أعرفها - تلك التي احترمت أكثر 
ال©6#:07ناعمم ولعبة القوافى والجناسات الصوتيّة التى يفرضها: 

ومعممطعت) عوتاطعاتت مهل طعنودا 

حل قطءع 0م50 تعجعوبرطءة جوعوم1ل 

1181 وعاواتن) 5ع 1 إعتر عادوض ا 

.-111101 تصعلماعطاعقا بج ألنظا 

بالع0تاندعع لصن عتطقطءة طعسة 0» 

لم01 لاع اكلا لم1 طأعقمة “.لال اكمترتصمك] 

ع0 لتراعوع طارعط العلل أقط عه درع ال 

كتولارقط كتطعدلئ ععل مهما عل حسم 

الععات )5 ,نال اللاعط عانم رلتلاعا لتيل 

امت لصفا تمعاء؟ى ا صماساط كسم 


«.عه 1 ذال بعتل« "" تعطمظ عل اعمحمد 


- طع1المقاكمع؟ مولا مد طعقعمة ع ذلود] 
لت 1للصعتان طمنل عام لاماوست لطاع[ 
ع طعيرة مامد ارم سامة عمال مما 
0لا لمععقلاءنك لحب المتصسنة 

لع العتاعوعع ععلل عقن عام تاعمه مدعج[] 
معاد معنن[ معماءة معطن] 

معطاعوعع طاعمم رعولعا أطمممه أخملز 

- أولانات ع[ أعيبة/ا دعاعام0ة 

ءالمع ط ناد ملاعم معنا 

اناج عل عاحناظ ععل أنام 

«نزا0 1 نال عائظ» معصولط لمعل أانا3 


تعطق كا لماعماعه متنتدقط طعز طعود[]1 
بتلعمطعة عاعع5 عتصمع عرراعك 


عاتاع خط متب ماعنلا ورزعة جعبما طايه علولا 
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701 وعقعلل هله قأتطعات عتم يع 
,2160 نع طدذد اعناوء جنع طمنل 

باع لع الع طاعمم أطاعله أممسا عاعطيله 
:11 11أ1221011172 رع اناما طعذ 141لا 
+62101 11056 2ن لممبعءط طعز ع رمالا" 
- تمدع لاع صطا جرعع 0م لعل راملا 
“”.نولضعم؟ ممطءة ععلاه م1 عزرثالا 

«.101 بل يعتاط "* تعطه] عل اعمامد 


بينما يُمكن في ترجمة ذات أهداف عمليّة تواصليّة اعتبار أن 
71147100 أو كنتام كأمهممز مرادفان معقو لان ل ممم موع مولا في 
حالة شعر بو هذا غير ممكنء؛ لأنّ ما يُصبح مفيداً هو الجوهر غير 
اللغويّ. وهو ما سبق قوله فى (3.7.4 8 ,1975 مه80) من أنّه فى 
التصوص ذات الوظيفة الشعريّة (وليس فقط النصوص اللغويّة) تقع 
تجزئة المسترسل التعبيري تجزئة أكبر. 

إذاء يقع أحياناً أن يحتّم الجوهر غير اللّغوي إخفاق المترجم. 
ومع هذا كله حي راد تا ران لجع يطيعه عر قال 
للترجمة - والعديد من الأشعار هي من دون شك غير قابلة للترجمة 
- فإنَ النصّ الشعريّ يبقى دائماً محكٌ المقارنة بالنسبة إلى كل 
ترجمةء لأنّه يجعل من الواضح أن الترجمة لن تكون حقيقة مرضية 
إلآ إذا احترمت أيضاً (ومهما كانت طريقة المفاوضة) جواهر التعبير 
الخطي». حتّى عندما يتعلق الأمر بالترجمات الآلية» والنفعيّة 
والخالية» إذأء من طموحات جماليّة. 


ولكتني أريد أن أختم هذا الفصل بالتعبير عن أمل. لقد شاهدنا 
كم تصعب ترجمة إيليوت» وكيف أن شعراء عظاماً لم يفهموا بوء 
وكيف أن مونتالي يتحدّى المترجمين الأكثر حماسأء وكيف يصعب 


نقل لغة دانتي. ولكن هل من المستحيل حقيقة أن نجعل القارئ 
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المعاصر يتذوّق القافية الثالئة» والبيت الأحد عشري» ومذاق نص 
داتحي؛ من دون أن يلجأ من جهة أخرى إلى كلمات مهجورة لا 
3 تتحملها لغة الوصول؟ 
من الواضح أن اختياري يمليه الذوق» ولكئني أعتبر أنّها نتيجة 
عالية جذا تلك التى توضل إليها هارولدو دو كامبوس عل 113:0100) 
(3205©». وليس من قبيل الصّدفة أنّه شاعر برازيلي كبير» في 
ترجعاته الفرهؤمن. أذكر عديا مالا واحداء عى بذاية الأتشودة الخادية 
والثلاثين. أعرض عليكم النصّ الإيطالي متبوعاً بالترجمة البرازيليّة» 
وإننى متأكد من أنه حتّى القارئ الذي لا يعرف إحدى هاتيّن اللْغتين 
سيتمكن من مقارنة ومن تذوّق التطابق النغميّ بين النصّيّن. يوجد 
"رن" اتقرنا") وهذا هو مثال كامل تقريبا: 
00102مت ذل عناعصنل فصتره1 مآ 


طصاطنالاد 12 14ة )11205 51 لاك 
2 عنه]! وأ005) عتاعقدة مناة اعد عطان 


مكمه ء علع؟ مل مهاه فلك ,مخلة'1 قحلا 
8+8 ذا عتكء لبلامء أل دوماع ذا 


بقأشققاي عوع؟ ول عطء قغصمط ه1اء 
8 عله رعمبة*0 ورعتلطعة عحررمه زو 
+ [5 تتا ت 17318 هلالا 

51552018 معوطج[ مناة عنحم 13 

مه لله" عغطء ماعل معدولل عمل مومع اعم 


لمك 1لمانان ع رعتاعه؟ عاصةا 01 


5617216 301 مهبنذ [1' عذوك 13 
لاع 11 آل موعة غ1اناا معن عآ 
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بمعصضقاط ماصما معألج'[1 ء روعن'ل إالة'1اء 
18 عتتصدعا أعين د معد واليدم عم 


معصقط زا معصقط٠ط‏ تل ,كم أعم ممعلمعع5 ملصجن0 
عأملعة'! عل ء عنم ذا عل موعععروط 
صع طق لأ ملمماتاوعن لمحقاكتباوعة اللعخط0 


28 20108هن قتتنا عل تساكمة مره مر 
14 200116 5532© 11313لاقدة غلان أو 


:مه عودجع] مأوتزن) ع0 علتاعتردة مر عنان 


قاصق ع هامسعاممه همل 2 علان .مكاناه م2 
013 3 عدن دحاغط مغلج مل متهماع دح 
يقأطقا نجمقع ع2تنتوحة عين علملصوط 2 ع 


162هللمة عد عنان مقمطاعطة عل عصتقعحقة مدر 
لاع ع5-ملصلتصنا ع بعه1] ول لدد ء 
ب000158 ع وكنامل عدن اعمم مل مسحهقا ه مجهمر 


4 58 عبان 50م علصضميع 3 واعوع0)1 
"اأناوعة دع ,تأهقاغم قامما ع0 
501118 1وتتلث ونااأء0©17] 0 عبان وكنامم 30 


:ع0 عه فتشتقطك ولكالا روععق] مولر 
2101 تنا ع0 وعاوع؟؟ 25 :01110 ,3535 135 
ع لمعي ومعصوعط داع فصاع[ ملعم عنان 


.1101 112 ,81211 2 لقاع ةقطقط 312300نا 


5 25835 095 منعةنطاتا هل 
.2100 © 207 3138083 الل بمالة مر 
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الفصل الثانى عشر 
التغيير الجذري 


لنأت الآن إلى ظاهرة تنتمي من وجهة نظر التّشر التجاري إلى 
صنف الترجمة بالمعنى المحذد للكلمة. بينما تمثّل فى الآن نفسه 
مثالاً جليّاً من التصرّف التأويلى: هى التغيير الجذرئ. 
الجزئئ حيث إِنْ المترجمينء للحفاظ على المعنى العميق أو على 
المؤثر الذي يريد النص إحداثه على مستوى التعبيرء سمحوا 
لأنفسهم؛ وكان عليهم أن يسمحواء ببعضص الجوازات» منتهكين 
أحيانا المرجع. ولكن توجد يناسيات لتخبير بجذرق يضبع سلماء إن 
جاز القولء. من الجوازات إلى حد تعدي عتبة لا تمكن بعدها أية 
انعكاسيّة. أي إنه فى تلك الحالات» لو نقلت من جديد آلة ترجمة 
مهما كانت. وحتى بطريقة كاملة» النصّ الهدف إلى نص آخر فى 
اللغة المصدرء. لصار من الصّعب التعرّف على النصّ الأصلى. 


72. حالة كينو 


أدَت تر جمتى ل عأحراد مل عمعق رمواظ لريمون كينو فى عذيد 
المرّات إلى تغيير جذري. والتمارين في الأسلوب هي عبارة عن 
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سلسلة من التنويعات لنصٌ أساسئ فى منتهى البساطة: 


315 االو-أعما؟ 5عا قصل عملا دلا .ععتعنا! لان 'ل عتلاعط عسن 3 ,5'! قصود] 
عاتها هنا ناوء يمقطتم عا أممعخاصصه مملرمء ععاج تامتد لاقعمقطء 
م عمل ع[ .أمعلمعودعل قدعع دعآ قلاووعل نا الوه تنا تاه أه عصتحلمن 
كعاباعءكبوط عا عل عطعماع نابا [1 .صتكلهل؟ صلا عقتاصمء عأ سراد ممتاوعييون 
أناءل؟ عه انان نفام نه 1 .تنثسواعنن عدكوم الثأين كتى] عبومطء 

.كلاووعل عأأماءةم عه رععط1آ ععدام عمن اله“ 11 عمتصصمت .اممطاعغ مر 
3 أصسدععل ,عدجا عل عباهمن) ععاسمعمع عا عز ,220 كلناام وم مناعط <ناءعد[] 
1 ن1» : الل آنا تلان ع30'لةتطقء لبا ععلكقج أوع |1 .ع2هج2]-أملود عزوع 


لنذا 11 .«قتاذوع20م دما 32 2104116ع633[إصناك 7ماناصط تدبا عتاأاعرمه عرله) 
01ل للاهم أت (ععبتت صمطئغ "1 8) ناه ععاممترر 


لكقة أعقتاتاعنا ومعناك [0 مجن ملا :مع 1للق أل معه 'زنا صل بذ ذلاسك 
محررمة ولام ,معاققه اعل ماكمم اق ولاععالزمء هصن ص وأع5ه1) وااعممريه 
صا لجنا [1آ .علدععة عاصعع هآ .1810نا مرعووع/اج وأعزاع ع5 عتززمه ,مع متلا 
واناعع دامك أل قلا٠01‏ 1ك 11ت .10120 دبا رمن ولططنتره زه عدم 1اذعيان 
تل ع5عاع1م تامع ,و5ماتعططةا مه[ .ممبء[هقيان 54ققم عت هكله ألرعه 
ع0 ع1انآ .قأاتاط أو آلا رمرعط!! مأومم نا قلع ملمعمزصة صواظ .ماوع اللاو 
حاتطنة5 عننة 31153 تأتتة نهل عدصهظ عل عبدهن) هلاه معأصمعم]ز 1 زألعةا تتام 
لتنا علفأاعم عقما تأمع ريدن ؟" تعولل ذاع عط معتصية من درو 8 .عمقتم] 
(32013110113اعة هاله) عنمل عتعلع ] زان .'*مشختط صو اجرهة له نام دز عترم مط 

بعطعمعم ع 


البعض من تمارين كينو تتعلق بصفة واضحة بالمضمون (يقع 
تغيير النصٌ الأساسي عن طريق التورية» في شكل تكهن؛ أو حلمء 
أو بلاغ صحافي... إلخ) وهي قابلة للترجمة بالمعنى الحصري 
للكلمة. وبعض التمارين الأخرى تتعلّق على العكس بالعيارة. في هذه 
الحالاات يقع تأويل النص الأساسي من خلال »ههه (تحؤلاات 
الحرف) (أي من خلال جناسات تصحيفيّة. قلب الحروف بعدد دائما 
أكبرء تنقيص الحروفه. إلى غير ذلك) أو من خلال لومعم 
(تحؤلات الكلمة) (محاكيات صوتيّة» ترخيم جوفي» 
إبدال. . . إلخ). لا يُمكن في هذه الحالة إلا العمل بإعادة الصياغة. 
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فإذا كان تحدّي المؤلف مثلاً هو نقل النصّ الأساسيّ من دون 
استعمال حرف ©. يجب في الإيطالية بطبيعة الحال أن تقوم بالتمرين 
نفسه معتبرين أنفسنا أحراراً من الامتثال للمعنى الحرفي للنص 
الأصلي. وهكذا إذا كان الأصل 


.70717 02 ”1 010 214 27011 انه 107710« 7[ .تراد كبط ماين | ,2زماى اقل 


يحصل النص الإيطالي على المؤثرات نفسها بقول : 


ل ملم أل ممعم لمانقام ملأنك .متصييم ع أعقلومل عألت متمعتعقل ,مسرماع تنا 
لع وررمن"ا وأأم أول ملاماموجماع هذ [1104 ,كل ولط ايده 1ذ1 


وأخيرا تحتوي تمارين كينو أيضاً على بعض الإحالات على 
أشكال. شعرئة. وهنا أيفياً الخذاك الترجمة مشار التقيير الجدرئ. 
وحيث يقصٌ النصٌ الأصلي حكاية بأبيات إسكندريّة» في محاكاة 
ساخرة للتقاليد الأدبيّة ارسق سمحتٌ لنفسى برواية القمة نفسها 
مع إحالة: هي أيضاً ساخرة» لقصيد ليوباردي (41:هم0ها). وأخيراً 
فإِنْ التمرين الذي يحمل عنوان "1131301011" دفعنى إلى أقصى 
حدود المباراة الحرّة» وأصبح خطاب شخص فرنسين يكاد يكون 
حبيس الأسان خطابٌ بروليتاري محروم في اجتماع طلابيَ سنة 1977. 


التنويع الآوَل مخصّص للأنجلرة: 


1 26مناع[ النا 516 ع[ اع عوؤناء6 ع[ عدالوة) عل ,قلات قرع أهل دنآ 
.وه5وعا عكوغا عل 21211106لال عتلا عوللن 118ق! تنا أء عناوقن عاغع عمنا معن 
لما 56لأ0ألانع3 اء 6226نت عماطناعنا وعلط عل قفتم عمطباعز عن امعطوعط لم0 نامج 
عأأة اللا 7215 14ل1لاء؟ 1[ متنا .قعدن)] و5ع1 عبد رعل0له) لاا عل عبوة عاطمانعموء 
أ عرلاك النال0ناه؟ 11 :عصلموة عزد عا عر عسنامة عان! عمنا ف .غم لاتممتايات 
نا )ل ة7ااناع إنا[ بنقعط هنا .ع تسبسعطءة51 عموحمآ عاصماع©) ذا[ أمواعل عمسامقل 

.(...) عممنباعط عل وورممم 4 ععاللج 


(1) الإسهاب الأكبر تلنص الإيطالي يدخل ضمن التحدذي: كنت أتفادى حرف !! على 
عدد أكبر من الكلمات المو جودة فى الأصل . 
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ترجمة الأنجلزة الفرنسيّة إلى أنجلزة إيطاليّة ليس شيئاً صعباء 
يكفي أن لا نترجم حرفيّاً بل أن نتخيّل كيف يُمكن أن يتحدّث 
إيطاليّ إنجليزيّة مُطلينة. وهاهي صياغتي للنص: 
1180نالا نا طعةة 10 20ة 5تاط 11 منتقعلها مط ,قأغل0تام مويع/ ,اغل دنآ 
3 1لاالاء) 8م50 23نا 11هت مأأقط تلا مععع26 اأعتاع 20لا تمه 10تلتقلر 
0 3قلالطععة ع 30ت ونطزوعع والتطقتة مع طنالز مأؤ5عنان مكأعتنان 310116 


10173100 هناد وااعدن معدا .1201 1 أأع تفطقحصطة ذل عه عاتطاه1غءمروع م16أملر 
5110 ةتنا لتاعه 300 دالا 


0لا حزمت تتققة[أطاعك5 عدهأعداعاة هلاه ونتدعلن عط ممنوعة حله؟ا 10 رعازما 
.(...) أغهت اع مقط صن مهد أموتاأذعععناد والطع تلع عدء هلمعتمر 


ولكن يوجد تمرين آخر معنون للطليّنة وهذا ما جاء فيه: 

عمال عصره]عقناهام هللناذ عتاتدة 16 ,ععقع تمعجط ممتعام دع عسورماع عمد0 
ناك 10921101101116[ عنباه 115 غ1 1011597 16 علكمتده أعتان ذأ أء عدون مطمان 
فتالل عا أ8 .أعممقء نامل عيامأه عاعععن 19[ عل غنتج امه غبعدها 
.أعصصقهء بك عنامغيده عاعمع:) 13 عل 306 [من معناعده]1 داك عاتمنامم ةلم 1ل 
1 تدان 3 011012 ع0ا0نا0م ملينه عقع 301118 عنتمنامصة0(107 الل 16 81 
خلة1قأ225 1ن[ عم 11 اع كلعام دعا لاعاوعم آلا ع0 1ل 7مجع/101م تالا 
[ز رعامناه؟؟ عتلهة عتنياه أاتلالا 11 17341مناو لأقمد ,كلعام كت1 أمعصوغ | أنامة 

تملع عمم ارم 


عضناه'ل 5عاعتقصم وج]1 16ل]325201 أبن 5للابو: غ1 16 ,13 غل عنمناه عصياه غم 
ع0 501011026 عتبنه'0 ماذممه2م 3 عأامسمتطوعج اء عأونامط صر [ااعط 
21055 


كان بالإمكان ثرك النسٌ الأصلى على حاله» ولكن ما يبدو أنْها 
كلمات مُطليّنة بالنسبة إلى القارئ الترتيبي لا تحدث التأثير نفسه فى 
القارئ الإيطالي. لذا قرت أن أقلب اللّعبة: تتلاءم جيّداً في نص 
إيطالي كلماتٌ مُفرنسّة. وهذه هي النتيجة: 


177 1ل 10خنالتكة ‏ لمر تاعء 21450(010 مذرع؟ مزمز كنا بوعو1لام 
قن موه 2233216 510110 05تعاذ5 نا 115 وعهنا ها ع0 ذامضعقط ح[ ناد 
مز هلاء15! هسنا هل ماققتتاصء ,810ه5 60م مصاع مأعذلاه 'أغنة مالاأعممقء 
غ51 18 101ماة مأسعنا0) .مأنعدمك مأامتم مالأفء صتداأء مصقطتت أعل موعمن[ 
للعام ألاد 3تامستاعام ذاعم عطء 1101ملة ]1ه تنا ممه “قأباء015 2 مووعتر 
101102 أعلاوصنل '01آ .قعناع1! ذا تداك نبا لل تفاع ع قتتلمدء بمووع رجي 
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كذ 0مناجر وتنا لاك لقلعة 1 و معنعنن وماكعيان مراوه 
ما عدرجغا عل عباه © ال وامتفااها) أناد منكوترام 10 مذوع زمره معنن عماجل 
ا تنمدعه اع عحهن عرغع عير أأع عدن ممتصمء نيا تيك تسسملقائط بل ممم 
تطعا .للعلا رأحن اط .فنتحرودلل"عم مياد أاعل عسمماامط 
8 3 55 ع للقي ف لوعت 0 1 ا وه واه 
كما نرى» فى تغييري للنصٌ أاضفت» لائني لم ارد ان تفلت 

منى طلينة الفر نسيّة !116715 ,5م176 ,كلدم 11 


لنترك جانباً كون تغييراتي للنصٌء في الطبعة الإيطالية» تظهر في 
صفحة مقابلة للنصٌ الأصلى الفرنسى». بحيث يُدرك القارئ معنى 
التحدّيء أو بالأحرى المرأهنة : 000 كينو لعب لعبته فى عدد من 
المضتكاك كان عل أن أتبارى معه اقاقباً باللعية فى العدد تقس من 
التحرّكات» حك وان غيّرث النص. من الواقيع أنه انطلاقاً من 
تغبيراتي لا يُمكن أن مترجم يجهل النص الأصلي نقل شيء يُرجع - 
خارج السياق - إلى الأصل. ولكن لنواصل الآن في سلم 


' الجوازات 3 


2 مثال جويس 
لا أرى أن ترجمة جويس ممكنة من دون أن نجعل القارئ 


يحسٌ بصفة ما بأسلوب الفكر الإيرلندي» وبالمزاح الدبليني؛ حَبّى 
ولو أدى ذلك إلى ترك عبارات بالإنجليزيّة أو إلى إقحام عديد 
الملحوظات في أسفل الصفحة'2. ومع ذلك فإنّ جويس نفسه يعرض 
علينا مثالا أساميةا من الترجمة 160ه1 7186-0 : وهى ترجمة ذلك 


)2( يؤكّد فراإنك بودغشن في: إن مم لمق 70 أسن مع'زم/ دعصم موسا امسر 
.(19354 مممججممي) بمملحب. ١‏ محلم 
أله من “الا سافن بالا للسية الى جويين أن تعمل بطريقة ما حتّى ل نعؤض مدينته 


بمدينتك " (71 :19072 2 .لا ماحد لما 


المقطع من عله "1ط عموعمدة8 المسمى ب" فلاف طقعناط ذاختا فصمك " . 
وهذه الترجمة؛ مع أنها نُشرت في الأصل باسم فرانك (اصمل) 
وسيتّاني (01هانه5)» اللذين ساهما من دون شك في العمل» ينبغي 
أن تعر ها نهر عر ارق مجوون تقنينة "نون كية اتيف 
الترجمة ل"أنا ليفيا'» التي ساهم فيها عديد من الكتّاب مثل بيكت 
(1ات801ا) وسوبول (اناهمنا50) وآخرون» صارت تُعتبر الآن في جزء 
كبس ينها من هو ممروين © 


نجد أنفسنا هنا فى حالة خصوصيّة جداً من التغيير الجذريٌ لأنّ 


جويس » لكي تبرز العيداً الأساسي الذي يُهيمن على 115وه11/1 
معلا . أي مبدا ال"صيم"ء أو "الكلمة-الحقيبة". لم يتردّد فى 


إعادة كتابة وفي إعادة تصوّر نضّه إعادة جذريّة. فهو لم يعد يملك أيه 
علاقة مع الأصوات الخصوصيّة للنصٌ الإنجليزيء. ومع عالمه 


(3) بم عونو "أ قالعطنسساظ نتجنا فصصف ا" ,رتممسماناكء5 ععم1ائة لمة معنزول وعصيل 

١1-12 )1940(.‏ .خمم بلا] اود 

تحتوي هذه الترجمة على نصوص مدسوسة لإيتور سيتّاني (أفااعء5 811010). وقد شرت 

ترجمة أولىء هي ثمرة تعاون بين جويس ونينو فرانك (اه2 ممالح)ء سنة 21938 انظر 
كتات 9 

مان © الالخد) لل أته1ت) لل فعلك د أممام عط لمعك رععلاول معصصول 

اوقتا عدااعنوعدل ه عاصس] مصاكظا يعممعضعظ كنياما أل عممتجمءمطولاي فلحي .تمملطع اماع 


.1979 بألل ده 1خ تمسصن ات 


0 


والترجمة الإيطالية» مع الترحمة الغر نسيّة ١‏ والنص الاصلٍ وبعض.. الترهات اتللاحشة 
مو جودة الآن فم 
ور شي 
ات [العصحمظ كنل أعااوظ هسمل يدهذا .علاءممصاظ مقاط سوق .ععسؤزول وعسسول 
ب(1996 اللاقماع ١ممترن‏ 1 


(4) "بالعطوعياط نالآ خصمف" فى : 1931 .212 ,7176 مكو متم فيضم" ماأممم ملل 


حتى وإن ترجم هنا انطلاقاً من صيعة آنا ليفيا 1929» بينما في الترجمة الإيطالية على الصيغة 
1 .1 : 


52050 يا ل 5 
قوارى حسوسه خصو ص التغاص التي ساد كرها 


النهائية لسنة 1939 فإنّه لا تو 
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اللغري» وانَحَذْ نبرة "شبه توسكانيّة". ومع ذلك فقد أوحى بعضهم 
أنه ينبغي قراءة هذه الترجمة لفهم النصض الأاصلي فهماً أفضل. 
وبالفعل» فإِنْ الجهد نفسه لتحقيق مبدأ التركيب المزجيّ المفرداتي 
فى الغة مخدائة عن الاتلي وق كلت ها كن النية الموفطة الى 
ل 0 ْ ْ 

* فيئيغانس.ويك " ليس مكعوبا بالإتجليزية» بل 
بال" فيليغانيّة “ » والفيئيغانيّة عَرَفتَ من قبل البعض على أنّها لغة 
مبتدعة. في الواقع ليست لغة ميتدعة مثل اللغة العبر-ذهنيّة 
لشلبنيكوف (0ه1نداءا©)» أو مثل اللغات الشعريّة لمورغنستيرن 
(«:عاقمعع3401) وهوغو بال (8411 مع10ل)2» حيث لا توجد ترجمة 
ممكنة. لأنْ المؤنّر الصوتي الرمزي يقوم بالذات على غياب أي 
مستوى دلالي . فيئيغانس ويك هو بالأحرى نصٌ متعدّد اللغات. وتبعا 
لذلك يكون أيضاً من غير الطائل ترجمتهء لأنّه مُترجم أصلاً. 
ترجمتهء في حالة "تركيب مزجي "فيه الجذر الإنجليزي 1 والجذر 
الإيطالي 1» يعني على أقصى تقدير تحويل التركيب التعبيري 71 إلى 
التركيب 55. وهذا ما حاول عديد المترجمين القيام به» مع نتائج 
متفاوتة. 

الحال هو أنْ "فيئيغانس ويك" ليس مع ذلك نضأ متعدّد 
التّغات: أو بالأحرى هو كذلكء. ولكن من وجهة نظر اللّغة 
الإنجليزيّة. هو نص متعدد اللّغات كما يُمكن أن يتصوّره متكلّم 
الإنجليزيّة. لذا يبدو لى أنْ اختيار جويس مترجماً لنفسه أملته ضرورة 
أن يكون النصّ الهدف (إيطاليّ أو فرنسي) نضا متعدّد اللّغات كما 
يُمكن أن يتصوّره متكلم بالفرنسيّة أو بالإيطاليّة. 

بهذه الضّفة إذا كانت الترجمة - مثلما قال هومبولدت - تعني لا 
فقط أن نجعل القارئ يفهم لغة وثقافة النصٌ الأصلي» بل أيضاً أن 
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يثري لغته» فلا يوجد شك في أن كل ترجمة "لفيئيغانس ويك". 
لكونها تحمل لغتها على التعبير عن شيء لم تكن في السابق تعرف 
كيف تعبّر عنه (مثلما فعل جويس باللغة الإنجليزيّة)؛ فإِنْها تجعلها 
تقوم بخطوة إلى الأمام. قد تكون الخطوة مبالغاً بهاء واللّغة غير 
قادرة على تحمّل التجربة» ولكن شيئاً ما يكون في الأثناء قد حدث. 


وجد جويس نفسه يترجم لغة مطاوعة للتركيب المزجي (صدم)ء 
وللابتكار اللفظي وللترصيع. مثل الإنجليزيّة (بفضل وفرة الكلمات 
الأحادية المقطع) إلى لغة مثل الإيطاليّة عصيّة على الابتكار اللفظي 
بواسطة الرص. أمام عبارات ألمانيّة مثل الم عكسععك ةممصم أو 
“01 0/5 م1 تُظهر الإيطاليّة عجزرها. و هكذا أيضاً أمام 20010 
00101 فهي تلجأ إلى عبارة شعريّة جذا مثل 07”:8706 (التي تشير 
إلى الطائرة المائيّة التي تحط بكل مرونة على سطح الماء» ولكن لا 
إلى الارتطام العنيف للمكوك الفضائي بمياه البحر). ومن جهة أخرى 
فإِنَ لكل لغة خاصيّاتها: للهبوط على سطح القمر تستعمل الإنجليزيّة 
بصغة غير ملائمة العبارة القديمة 4ط 36ء بينما الإيطاليّة حتت 
عبارة 6/11/1006. حسئا ولكن لو تعلق الأمر بترجمة نص يوصف فيه 
بطريقة سريعة #«[40/ سفينة فضائيّة» سيكون 1474 أحاديٌ المقطع. 
بينما 6/04 سيكون ثلاثيّ المقاطع. وهذا من شأنه أن يخلق مشكلة 
في الإيقاع. 

لنعاين في الحال مثالاً وجد فيه جويس نفسه عند ترجمة إيقاع 


خاص بالإنجليزيّة مضطراً إلى تغيير النصٌ لتكييفه أوَلاً مع الفرنسية 
ثم مع الإيطاليّة. 


ناملا بلاعثلا .نوعط بزهئز معنائب عتلك اللانام8 ,بسمم عمد 1اعا ,اله فص الع]' 
1[ ركعلا لامعا تويز افطع لال ضيه أابظ اصعبر حاعطء 010 عطا معط ,ممصا 
لزه مع رمد[ 
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توجد في هذه الفقرة ثلاثون كلمة أحاديّة المقطع. حاولت 
الترجمة الفرنسيّة أن تخلق نفس البنية الأحادية المقطع نفسهاء على 
الأقلّ من الناحية الشفوية : 


1820ل ,كلة5 111 مذتملثْ ,زعلاعكك رع 4 أوع”0)© .11م أمطاد-ولل بأتاه1 أولودوادز 
,22165 اع .58015 6( 0101 .5915 1 عناق عن كل أء معدا )ل قلكةاائمع بعاد ء1 
7م 


خمس وعشرون كلمة أحاديّة المقطع. هذا شيء حسن. وفيما 
عدا ذلك» فإِنَ الكلمات الأخرى متكوّنة من مقطعيّنء أو على الأكثر 
من ثلاثة مقاطع. ماذا يحدث مع الإيطاليّة» التي هي لغة تملك القليل 
من الكلمات الأحادية المقطع (على الأقل مقارنة بالإنجليزيّة)؟ 


لا علتتقيان لدو يطعظ اللماتء هل قطم] .ماوعىم ماوعدم ع ,مالا تتسساد 
"مص ع ,مه م1 ,أذ 5ع) عكن فك ”م1 ع مسماكهم دز فلدة عمم جاتن ترعدوعددر 
تك 0ن 


ست عشرة كلمة أحاديّة المقطع. ولكن نصفها على الأقل هو 
أدوات ربط. وتعريف وحروف جرّء وأدوات ملحقة. لا تملك نبر 
الضّوت بل ترتبط بالكلمة التي تتبعهاء وفي أقصى حد تمذها من وجهة 
التأثير السمعي. جميع الكلمات الأخرى متكوّنة من مقطعيّن» أو ثلاثة 
وحتّى أربعة وخمسة مقاطع. إيقاع الفقرة ليسء إذأً» أحاديّ المقطع 
بتاتاً. وإذا كان للنصٌ الإنجليزي إيقاع من نوع "الجاز" فإنّ للنص 
الإيطالي إيقاع أوبرا. وهذا هو الخيار الذي قام به جويس. وعند معاينتنا 
لفقرات أخرى من ترجمته الإيطاليّة نجد كلمات طويلة جدّاً مثل 
1 منعءن| ,أثته| |1 هوددمعد و ,عنهمناء لاع ود [مللع تر عدج /[اتمررمممهم 
- :611171 جع 6226 ,0061/6 :مم1 وهي طويلة حتى بالنسبة إلى المعجم 
الإيطالي؛ حتى إن جويس اضطر إلى اختلاقها. 


يستعمل نص "فيتيغانس ويك" من دون شك كلمات مركبة 
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طويلة جدّاء ولكنه في العادة يقوم بدمج كلمتيْن قصيرتيُن. وبما أن 
اللّغة الإيطاليّة لا تتماشى مع هذا الحل» فقد اختار جويس خلا 
معاكساً : أي نه بحث عن إيقاع متعدد المقاطع. وللحصول على هذه 
التتيجة لم يقلق في الغالب من أن يقول النصّ الإيطالي أشياء مختلفة 
عمًا يقوله النص الإنجليزي. 

لنأتٍ بمثال معبّر جذاً. في نهاية الفقرة الثانية المترجمة نجد: 


نان كط[ 50150160 مداع أ كلاه ,لله [ماك؟ لإاتصلنا لاص تفط عا مللما 
!نولا 


ومن دون أن نحاول البحث عن كل التلميحات» فالبعض منها 
واضح للعيان. توجد إحالتان لغويّتان» على اللاتينيّة وعلى 
السنسكريتيّة» التي يُؤكّد فيها على الأصل الأريوسي. نجد الثالوث. 
ولكن من دون الإيمان (ولنتذكر أنه بخصوص العقيدة الثالوثيّة كانت 
هناك هرطقة أريوسيّة). وتتراءى على خلفيّة ذلك مل ولإانمكة 
ععء1اه©. إضافة إلى ذلك» ولكته خاصٌ بالمتفقه فى اللغةء» توجد 
إحالة على أنهار نا 0 ,:[] وءتناط (وسنرى من 8 ماهو الذور 
الذي تلعبه الأنهار في فيتيغانس ويك). بقيت الترجمة الفرنسيّة وفيّة 
للنواة المركزية من الترابطات (مع أنّها فقدت الكثير) وترجمت بقول: 
21011 تلع 53250101 واولا عل ,تعلامطعوع لالاءلام 02م وب أ0تادع ل تاها 
وكوف 
علينا اللاعتراف بأننا نجد ؛ في السلسلة الترابطيّة -دتعاص نونمم 
“نمم صدى من الثالوث» ولى ' 15707 نعجدك شيئاً يذكرنا سواء 
بالسنسكريتيّة أو ب كأ00 كرهد وأ05] كانوىء وفي ممه أيضا تلميح ل 
عرمص (غلطة. هفرة) أو هنصدده (تيهان). 


ولنأت الآن إلى الترجمة الإيطاليّة. هنا قرّر المؤلف بكلٌ وضوح 
أن الإحالات اللّغويّة يجب أن تمرّء إن جاز التعبير» من المعجم إلى 
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الزردمة أو من 1072:8486 إلى 10116 » بشهوم الحضيو العضو الجسدي؛ 
وأنْ التيهان اللاهوتئ يجب أن يُصبح تيهاناً جنسياً : 
اا 11 هقاعلاة نياع ط!! ذل .معطنت لل فافع قياة! ,فك اللتمصتاه 1 

أي مترجم غير جويس نفسه سيكون موضع انّهام بجواز غير 
محتمل. الحال هو أن الجواز موجودء ويكاد يكون مدرسيّاء ولكن 
مسموح به من طر طرف المؤلّف. والتلميح الوحيد إ[ لى أصول وإلى 
لغات قديمة هو ذلك ال - هانمع-م:ه:» ولكن» فى ضوع :ما سلقر أ مر 
بعد يوحي أيضاً ب هواباسه كلاق . فى ما عدا ذلك فإنْ أل ممما 
0 وقع ولرجيا مه ونه اكاك لأننا لو نطقنا بسرغة 
التر كيب #لايع1[| »أ - 1060© يبرز شي 3 يذكر ب 014111111171105 يزيك 
من قوّته الإيحاء ب" الغرغرة". ولكته ينتهي. من دون أن يسمح 
بذلك النصٌ الأصلي» بتلميح إلى الواحد والثمانمائة من بين 
الثمائمائة نهر التي يتباهى بذكرها الفصل» نهر 0مهزاع 001 . 

غاب الثالوث وقام جويس بكل طمأنينة بآخر تجديف له. ما 
كان يهمّه هو إظهار ما يمكن أن يفعله باللغة الإيطاليّة. لا بال 
1 . كان الموضوع مجرّد ذريعة. 

إن إحدى الخصوصيّات الج جعدت هذا النصص ؛ أثيراً لدى 
المولهين بجويس هو أنّه ليخلق مؤثر سيلان '9إ10انا» يحتوي تحت 
أقنعة مختلفة على حوالى ثمانماثة اسم نهر”"". وهو ما يُمكن أن 
نسمّيه حقّاً مع«مل مله ملام ارين إلا أنه لا يضيف إلى النص أي إثراء 


(5) بخصوص القائمة الكاملة (التي تفوق ربما ما تخيّله جويس) وتاريخ نلمؤها 
اللاحق؛ من ترحة إلى أخرى» انظر ١‏ مم لامديية) "لوطا عدو سر" ام لصتا .0 ختمآ 
.(1968 مموعرط جاومع انملا نصفئتله]آ بو«ماعصتسمماظ) 

ات تفسه انظ أنضا: م11 .نلا 52 5ك : 

وفي الموضوع نفسه انظر أيضها : 116 .مأأعطوصواط قازرا منتابك رمامكملعع111 .1 لع:*1 
.(1960 ,مع رط نامي سررزاط 'لت بالكل حخلصنا عط :دتامصمعهةمتايا) عمط )© مزه عن 34 
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صوتى-رمزيٌ» ولكنّه يقوم كله على الجانب الدلالي. أيء. 
الموسوعي. من يلتقط الإحالات على الأنهار المختلفة» يلتقط بصفة 
أفضل مدن سيلان نهر 09اف1. ولكن بما أنه لا يُمكن الجميع أن 
يلتقطوا الإحالاات على أنهار بلامصتقغطةة اعباط ,مصحظ عن ,ططعطة) 
تتقطد ,كتلأامكا5 .مطافظ بدا بمصونزه8 ,لصم يومد ,1111 وغيرهاء. 
فقد ثرك كل شىء»ء إن أردناء إلى لعبة من الترابطات تكاد تكون 
إعسنائة؟ إن الحقظت اسم عهر ها عرق فاتك تصن يفعي 
السيلان» وإن لم تلتقطه» فلا بأسء يبقى ذلك رهانا خاضًا بالمؤلف 
وموضوعاً لمذكّرة إجازة. 

وليس أدل على ذلك من أنّه فى الترجمات الأولى كان يوجد 
ده قليل جذاً ان الأنهانه وأسدازها تمتة ا :الترتجيات اللحقةة 
ويبدو أنْ جويس عند ذلك الحدّ استعان ره بعض الأشخاص 
للعثور على أكثر عدد ممكن من الأنهار - يكفي لذلك الاطلاع على 
الموسوعات وعلى الجداول الجغرافيّة - ثم القيام بال " #ام" أو 
المزج؛ وهذا ليس بالشيء العسير. لنقلء إذاء إن وجود ثمانمائة أو 
مائتي نهر ليس بالمهمّ - أو على الأقل هو مهم بالقدر الذي يرسم 
فيه فئان من عصر النهضة لوحة يضع فيها وسط جمع من الناس 
وجوه بعقن أصندقائه > سيكون إبجانا على مستوى النينة الأكاديمية 
أن تُكتشف كلهاء ولكن للاستمتاع باللّوحة أو بالرّسم الحائطي فإنَّ 
ذلك هامٌ إلى حد ما. 

بخصوص الإيطاليّة اتخذ جويس قراراً ثلاثيّ الجوانب: يجب 
قبل كل شيء أن يُظهر أنْ الفصل على المستوى المعجمي» وليس 
فقط على المستوى التركيبي؛ نهريّء ويقوم على إحالات متعذدة 
على أنهار. ولكتّها ينبغي ألا توجد بالضرورة في المواضع نفسها من 
النضّ الأصلى. وعلى سبيل المثال» فى التصّ الإتجليزي» بعذ 
0000 (الذي خحذف في الأإبطائيقة لصالح 
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200110101000011 ناتى نهر 111011710760 (أي ومرويرر + ور ) 
ومن اليسير ترجمته إلى الأبطاليةةه خصوصاً أن 81281 نهد ألماني 
يصبٌ فى النهر الإيطالى 5158. إلا أن جويس كان قد استعمل 
الإشارة إلى 3 عتم قبل ذلك بحوالى خمسة عشر سطراًء 
مقحماً (حيث لا يوجد فى النصٌ الإنجليزي) مع«مموءمها2 ! وفى 
المقابل» بعد هذا معيلة يأتى ذكر 4#اعلءد معمم دن 
4 + 50618). ويقع استرجاع 5-57 في صفحة إنجليزية لا 
تدخل ضمن الفقرات المترجمة. 

وحيث يوجد فى النص الإنجليزي معوء1<! ونا وهقلواط ملء 
أبقى عليهما جويس ولكنه يضيف إليهما 4:ه. ونوّع بهذه الطريقة 
حسب الذوق وحسب ما توحيه قريحة مؤلف يترجم نفسه. 

القرار الثاني : مع أسماء مثل 10818 الااراعط0) رمه 1 ,اناه أو 
معنا :14006 يُمكن القيام بتلاعب بالألفاظ في اللغة الإنجليزيّة. 
ولكن من الصعب فعل ذلك مع اللغة الإيطالية. يترك جويس ما لا 
يمكنه استعماله ويُقحم على العكس أنهاراً إيطاليّة» أكثر وضوحاً 
بالنسبة إلى قرّائه الجددء وأكثر تلاؤماً لتكوين كلمات جميلة متعدّدة 
المقاطي وهكنا تحه أسماة (جديدة بالنسية إلى الاتجليزية) ل 
0ط تآ ,0101016 ,عتتعتسة بقعدهن) بعحوالط ,وإطعرع5 ,20 ,ملع 
وططتعد8ظ ,20011هآ ,مأمعحم قفنلافة1 ,وعقلازك ,وطاعظ8 رععه1 ,مم1 
310 ,بعده110 ,وأعمذ8 ,هزططء1 (وهو بصغة غير مباشرة 
منقصة1). وريّما أيضاً (مثل +0400) - ولينطلق القارئ ذو 
العزيمة لليحث عنها تحت ستار أقنعتها الممختلفة©'. 

وبما أن الأنهار الإيطاليّة غير كافية» ولا تتلاءم أسماء أنهار 


(6) في الفرئسيّة نحصل على أكثر من ذلك» مثل : ,قاع 0هلا كععلم ,00لا ,ممع 
.5205 رقم ,(#عطباصة»7[) مناغ مهل ,ععهة يعلممماع 
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كثيرة أخرى من مختلف البلدان مع التركيبات المتطلينةء فها أن 
جويس يحذف بكلّ بساطة عديد الأنهار التى تظهر في النص 
الأصلى. 


الحال هو أنه في الجزء من النصّ الإنجليزي المترجم سواء إلى 
الفرنسيّة أو إلى الإيطاليّة نجد من الأنهار مائتيْن وسبعة وسبعين» مع 
احتساب إشارة جميلة إلى ضفتي السين (عمكء5) (اعامه0 عدمم_ 
و##اوسصط 6نم»8: وإشارة أخرى إلى 13116886). بالنسبة إلى 
الإيطاليّة فإِنَ الحل الذي وجده جويس هو المرور من مائتيْن وسبعة 
مثل وام و1016 ااال و4 نده ممه التى يضعها مع بحيرة - من حيث 
يواصل فعلاً نهر - 40908 وسبخات هي الأخرى مرتبطة بدلتا تهرء 
وأخير | عضمءزلم1 مجه مونم ). 


لا يوجد أيْ مبزر لحذف كل تلك الأنهار. لا يتعلّق الأمر 
بمسألة الفهم. قبل كل شيء لآنّ أسماء مثل نالمه11 أو عارعود2 أو 
20258 قد تكون غامضة سواء للقارئ الإنجليزي أو للقارئ 
الإيطاني» وإذا كدر القاري) الاجليري على تجقل عالكن رسيعة 
وسبعين» لم لا يقدر على ذلك القارئ الإيظالي؟ لم لأنّ جويس 
عندما يحتفظ ببعض الأنهار التي تظهر بالإنجليزيّة لا يبدو بتاتاً أنه 
يتبع معيار الو ضوح . لماذا ترجم جويس ]انق أعنا [ت كتعرزع به 1116 تنه 
تلد إن كمتعتجمع 6[ بقول عطها مماممد أل معمدممعوبرعمعو 6ررمع؟ جميل 
أن يقحم ال عهصة0 (الغانج) في المصعع (الرّين)ء ولكن لماذا أهمل 
تعنم 2؟ لماذا تفادى ال علعمستمع]لطا (فى عط مه 4م607 
معلعدما م3814 ) ليجحله منورعدرمواع م لم 'أأعل متلسمء تبه 53 م 60 حيث 
يربح ريما تلميوحا سماويا لل عاعاومنتدده (العليَ القدير)» ولكن 
باحتفاظه ب 0006010 غير مرتبط بال 801861 ومع فقدان 
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الإحالة» مهما كانت قيمتهاء على أماكن التسامى الأمريكى؟ وهذا 
ليحتفظ بعد ذلك مع 02اأعنع 171 ]ها 000 بملميج 
سنة:5 52 وهو لا يعدو أن يكون موضوعا تافهاً لدكتوراه؟ لمم إلى 
الاحتفاظ بإحالات (هرمسيّة جذاً) على أنهار 18:ة:زه80. ردنا 
ووتولزه8. وطءةقد8» التى لا يعرف أحد إلا الله أين توجدء وإهمال 
#تطاتة5ء والقرات» و وءوواء]2؟ لماذا لم يكتب مثلا: رمم 
,025170 4 © 5174 اناي 0 همده و[ مدكاءورمم وعجر مويله عا نتطاصورو 
7 ...عمج ملك أ716 بماتترعى ارمع إزمع 
من الواضح أنْ جويسء» في ترجمة نفسه إلى الإيطاليّة» كان 
يُنشده إن جاز القول» كلمات جديدة إيطالية؛ ذات أصوات 
ميلودراميّة» مهملاً تلك الكلمات التى لا تُحدث صدى فى نفسهء 
وأصبحت الاتهار لا تهثّه إل قلبلاً. لم يعد يتلاعب بفكرة 
الأنهاراوهى من دون شك الفكرة الأكثر غرابة فى دقبّها فى كتاب 
بهذه الدقّة والغرابة)» أصبح يتلاعب بالإيطالية. لقد أضاع على الأقلّ 
عشر سنوات للبحث عن ثمانمائة نهرء وألقى جانباً بتسعة أعشار منها 
وذلك تقول ملاوع مف دلطل ف انوع :التو عممعمع امط أتصماعن! مقط معتل . 
وهذا مثال أخير من التغيير يمثّل حقيقة حدّاً يكاد يصل إلى 
الخلق الأصلي: 
26985 لإعط 1010 .ع21م5 2 عغندم؟ 8 الوه للم .تناقصةا معدا دأ 5ن 1[ا1 
5 53136 عطا أذناز 1)5 2237 71قلعم6طخلامة نامز بأمعاد له متماء نزملا ععتورد 


01 91116 عقلاق 00118235920/5 111 2011 حنتتنا لأمتتق<ع عنهم وخ ما قور [ 11 
157 عطة أهطا 15 لطة ععلدة اأنوزرمء عه .نامل عأعمع:0]م لطلة كتمعم كاعاء] 


تذكر كلمة منهم5 ب مل4دم5 و 06هم5 » 46هم5 4ه [1©) 76 توافق 
العبارة الإيطاليّة #«هم له ممدم »4 (أن نذكر الأشياء بأسمائه). ولكن 


5 تذكر أيضاً بفكر ة النهر ( كوروننا [ه ©16همة » هو نهر من 
الكلمات). بينما 5118766 يمزج 76 والنهر تنهحاة» و65:0 يمزج 


168760 ونهر وااظلء وأماد يجمع بين 5070061 ونهر ؤ5تلاوءا5. ومن 
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دون التوقف عند إحالات أخرى» فإن 52/6 انندم" “مم تذكر سواء 
الجحيم ماع00 وكذلك ب مله؟ لم0 مم7 (وهو إذاء فى هذا 
السياق» دعاء كافر)"". 


هاتان الآن ترجمتان للفقرةء الفرنسيّة والترجمة الإيطالّة الحديثة 
العهد للويجى سكينونى (لممصعطنك اعتنا) (ص 8ظ1 متكوّر) : 
علا علات عتلا عناتك عتيا عاأعمحرة 6ض[ .باع طلا ع ممطا د ع1 ممصتوط - ممرولي 
ناحاوط تحاغطقطلخصة'ل ععفرمق عاسوعية'! 1خ بطاخ "| الستامصا كممر موحاعة :"ا 


كتقم عللطنة كفلرعمم عا ع[ عامتضسميع نمم اك متعتتصي العصوم الها اأمع00) 
فوع مألاع'نان عن خائهن بعلاناع 11 عل تصولطظا .عولأعمغ ممم عا اع واقعم 1كعاعاء) 
1 تنولاظا .فمعام فللن همصمام للى خآ .فنجيص!! معصطكا دا ولعمعاما - تمدع طعي 
حكالتة 1ل ممعم .فأمكلة هن وضحت صب تقلت لااسوتاد مأأن؟ للنحم واتمقط 
ملا تطنامامعع ننم أكمفاعصة مأ معن عه عدرم ممعم 8 .ممتاعطقكاة 
ات28 الوقم2 اه لعودومم ااه واعزمم أعل والمعاممن لل عدرزهامسعلصصري هلاة 

ثقااتةنا اة ماذعيان ال ,مائعهت لأعل تميق 


لم أستطع ا اعرف عا جنيع المييحابت ال الفرنسي وأقتصر 
عق ملاحظة كيك أنه حاول الحفاظ على بعقّن أسماء الأتهنان) 
مختتماً الدعاء الأخير بتمليح فيه تجديفء. بها 0 مندريه أ 0 امار 
توحجى د لمك مل نمم . 


للتعبير عن التلااعب بالألفاظ فى غاهم5 » 616م5 » 01 ). يقتفى 
سكينوني» كما سترى.ء أن التريية الإيطاليّة لجويس 710:0. لها 
علاقة بالأنهار دوبالتالي لحا ب50410) وتبقي ؛ إذاء على التشاكل 
الدلالي الأساسي. بهذا الالتعبار يقع إنقاذ بعض أسماء الأنهار التي لا 
يأتي ذكرها في النص الأصلي إلا بعد صفحات من هذاء مثل 0ؤأآ 


2 4 2 وام 7 9 
227 بها ان حير يس 2 يسول أيد! عيكا واحناء فإن ماود اوم ل تذكر أيضا متهر 


حولك ومح في قارى انجليزي أيضا إلى عبارة فاحشة. بما أن +04 20014 |( تبذو شسيهة 
جد! في نخمتها د ملعم 'وتتدمن «مل. حيث أد كاده هي نوع من اد نخلاع الورك وتنوحي» 


إذاء ددعل عط مزل ولف ء أثرك البافي لحدس الشارئ ولا أقتحم شيعا عكر خر 
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مع لطة فمقاط, عاعع0 . أنقل سكينوني أيضاً أنهار ونطاظ تنقطك 


(وهذا غريب) نومومعدببم على أنها 0ه« مطانلةم دملووتسصه© لخ" 


"اتوم ننه معنالة] ,أمعووط ه عه عرعمي5 10 وربط من تلقاء نفسه 
م20 بال متعم الديكارتى. 


لئر الآن ماذا فعل جويس: 


تفم مالشقط”1 .قاغام فلعام قتصملكن 8 .فعصمم) قتاعمنا صر م1ارد[] 
وتتومعم 2 كمه عك مسداعولعءءطعاسة ,قامناعئا للج معطع "| مام عفمصصس 
«عتاء2055م لل قاع 1لااداع أحصضها قل متصدصدعده "0 [هتتده 10 اومنعتكء عتترممماة 

مق ك0 بهاأاه8 051 .عا 3 أنقفا 


أمام صعوبة نقل التلميحات الموجودة في النص» قرّر 
المترجم-المؤلف أن ينقذ هنا (مع 5قمدة" بفسموئط بعاعع0 وواط) 
رين آحرئن ذكرة في موشيع آنخره مكل كهر “التامين*» بونغلما فعل 
شينوني ترجم بصفة جيّدة عاسمى » منامدم5 ه //ه© م7. ولكن هذا لا 
يكفي جويس المؤلف-المترجم. فقد أحمل أن المعنى العميق للنضٌّ»ء 
إذا تجاوزنا لعبة الاستشهادات والإحاللات. يكمن فى الشك المتحيّر 
والشيطاني أمام سر لغة مزيح (مع82]] ذلاوهنا) هي مثل كل مثيلاتها: 
تكش من لغات مختلفة ولا تطيع أي خصوصيّة» تاركة شعورا بمؤامرة 
شيطانيّة ضد اللّغة الوحيدة التى لا يُمكن بلوغهاء والتى هىء إن 
وُجدتء اللغة المقدّسة قل 4 بحيث أن كل كافر 
بالألفبائيّة هو كافر بعقيدة الثالوث وبكلّ آخر (سيركاسئ إضافة إلى 
كونه همجيّاً). لذا قرّر أن يخرج من المأزق بحل أوحت به عبقريّة 
المؤلف المترجم لنفسه : 6500جمء 6« ,ماامعة031 . 

لدينا استعجاب يدل على خيية الأمل والذهول» ماعزوم«اوه 
(تخفيف فينيتي لتجديف أصليّ)» توحي بلغات غير مفهومة 
(0غ0عمماوف الختصار لغيتيغائس ذلك 5596 الذي وقع تعريفه بأَنّه 
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برراهه جومعزمء! عنطامعه«1ثى0)» واه 6©. تجديفا صذر إزاء لغة غير 
مفهومة. لذا كان لا بذ من اختتام القول ب معكنوصف هم (لا أفهم). 
ولكن 05/718004 توحي أيضاً ب 001474 27 وجويس يكتب 0:64 
60 مزيج من مجاه (فهم) وع«أعدها (خرج). ريما في إشارة 
للخروج منهء للخروج من المأزق» أو من متاهة فيتّيغانس. 

الحقيقة هو أنْ جويس لا يهمّه شىء من مشاكلنا الترجميّة. ما 
يهمه هو ابتداع عبارة مثل معدمصهم 010 ااه ج0110 . 

لو أنّنا انطلاقا من ترجمة شينوني رجعنا إلى الإنجليزيّة لتمكنا 
ربّما من الحصول على شيء شبيه بالأصلء ولكن لا يُمكن أن نقول 
الشيء نفسه بخصوص ترجمة جويس. سنخرج منها ينص آخر. 

عربتي الإبظالي لسن من دون شك مدالاً من تريضة "لوقي" 
ومع ذلك فعند قراءتنا لترجمتهء واكتشاف نصٌ أعيدت صياغته جذرياً 
في لغة أخرى» نفهم آلياته العميقة» وطبيعة اللعبة مع المفردات التي 
أراد القيام بهاء ومؤثرات عالم من 0615 7415 يتفكك بصفة متواصلة 
ويتركب فى تنظيمات جزيئيّة جديدة - متعذياً الوفاء لهذه ولتلك 
التحالة الامسسوانةة .بين تريمن). بطريقة ماه جاخ .دود الترسية 
بالمعنى الحصري للكلمة ولا يتيه في مستنقع التأويلات الحرٌة. إنّه 
يبرسم حذا أقصى » رما لا يمكن تعذيه: ولكن الحدود - التي 
تُخاضٌ من أجلها حروبٌ مريرة - لا تُرسمٌْ لتحديد ما يقع خارجها 
فكسبية بل جناي عا يشى ذانخذلها 


2. حالات حدودية 
تغيير جذريّ حالة رابندراناث طاغور (128056 طافصمءلصلطه8) الذي 
ترجم أشعاره بنفسه إلى الإنجليزيّة. فهو 

لم يغيّر أسلوب النصّ الأصلي فحسبء» بل وأيضاً النبرة نفسها 
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للقصيدة» وجملة الصّورء ونمط اللّغة متكيّفاً مع ضرورات شعريّة 
لغة الوصولء الإنجليزية الإدوارديّة. .. فهو بترجمة نفسه بنفسه يرسم 
تمثيلا مختلفا تماما لذاته» مستحضرا من خلال القصيدة "نفسها" 
واقعاً لا شأن له. دائماً حسب المترجمين في ما بعد الاستعمارء 
بواقع النصٌ الأصلي. فضلاً عن أن نتيجة هذه الترجمات أثرت من 
ناحية أخرى في الطريقة التي يُنظر بها إلى طاغور في العالم الغربي: 
الشاعر» والقدّيس. وحكيم الشرق» وليس الفئان» كما لو أنْ الطريقة 
الوحيدة التى من خلالها يُمكن أن يُقبل المستعمّر من طرف المستعمر 
هى أن يورك على أنه شخصيّة استثنائيّة» تتكتف فيها الخصوصيّات 
الإيجابئة للصور المُقؤلبة التي خلقها الغرب لقراءة الشرق©. 

توجد حالات من إعادة صياغة في الموسيقى» مع بعض 
المعزوفات الرائعة مثلا (قراءات ليست (11520) لسمفونيّات بيتهوفن 
(«عاوطاءه2))8 أو حتّى عندما تُعاد كتابة القطعة نفسها فى صيغة 

ولكن ماذا سنقول عن إنجاز ال ء«اعصباط ماعبه34 (الموكب 
الجنائزي) لشوبان (منصوهط©) من طرف فرقة 22ه1 وصوعاء0 ممعلح 
ااهة8؟ قد يقع الحفاظ على الخط اللحنيء ولكن التغييرات 
المحسوسة للإيقاعات وللنبرات تلغي إمكانيّة اعتبارها مجرّد نسخ 
مثلما يحدث ل ومثيرى باخ (اعه8) عندما تمر من العزف على الكمان 
الجهير إلى الناي الخفيف كونترالتو. نبّهتني ميركا دانوتا”” إلى 
مجموعة من "الترجمات " الموسيقيّة التي تحتل بالمقارنة مع نمطيّتي 


(5) دوماريا (دتتقتصوط) (3.4 2000.8) بالرجوع إلى مهاسويتا سانغويتا: 4اع55ة2/12 
ونه هل عتمعة !1 ااممصلصنطه]1 تاعو5 لسصة تلكتلملصهاه0 © موأماخمت] ,فامنتاومعة 
أضه «عماكائط ,عمقو اوم كاله ,عمعبواع1 نمث لسة أأعسمدودظ للمويا5 نمز سلاءه/11 


56-3 .تزع ,(1990 غفاساظ محلم ا) معاي 


(9) اتصال شخصي. 
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للتأويل «(الفصل 210 مواقع حدودية ١‏ أو معتر ضة. لنفكر في التنويع» 
الذء :دون شبك تاد : ذ: نز النظام ١‏ و 
لذي هو من دون شات تاويل للموضوع. فهو داخل النظام السيميائي 
نفسه ؛ ولكن لا شك فى أنه ليس ترجمة» لأنه يطوّر» ويوسع وينوع 
بالفعل (بقطع النظر أنه ينبغي المي بين التنويع في موضوع ذاتي 
والتنويع في موضوع اخر). لنفكر في التلحينات المختلفة للقطعة 
نفسها المستعملة في تقاليد الكنائس البروتستانية» حيث لا يوجد فقط 
تنويع في الجوهرء بل إثراء مكّف للنسيج اللحني للمعزوفة. 

هذه الحالات الحنودية غير متناهية» وبالإمكان إيجاد واحدة 
لكل نصٌ يراد ترجمته. وهي. مرّة أخرىء علامة على أنه لا يمكن 
وضع نمطيّة للترجمات» وإِنْما على الأكثر وضع نمطيّة (مفتوحة 
دائماً) لميختلف طرق الترجمة. مع التفاوض فئ كل مرة بيخصوص 
الهدف المُراد من الترجمة - ومع اكتشاف. في كل مرّة. أنْ طرق 
الترجمة هى أكثر ممًا يُمكن أن نتصوّره. 

أمَا أن تخضع هذه الطرق» التي هي ربّما غير متناهيّة. 
ترجمة. فهذا ما سنتعرّض إليه بصفة أفضل في الصفحات المخضصة 


للتحويل . 


39)0( 


(لفصل (الثالث عشر 


عندما تتغيّر الماذة 


أذكر سهرة جميلة فى عيد رأس السّْنة لعبنا فيها (وهو جائز مرّة 
كل حين) لعية ابو الاق عالق (التماثيل الجميلة). تمكّل مجموعة من 
الأشخاص بصفة مرئيّة ومستعملة الجسد عملا فنيّاً (لغويّاً أو غير 
لغويٌ)» وعلى المجموعة الثانية من الأشخاص التكهّن بذلك العمل 
الفتي. عرضت ثلاث فتيات مشهداً عوّجن فيه أعضاءهنَ ومسخن فيه 
55 الوجهء فى مشهدء حسب ما أذكرء جميل جداً. وقد تعرّف 
الأكثر فطنة من بيننا فو 0 على الإشارة إلى «مدونم فال كم[إموزمممم 
(فتيات أفينيون) لبيكاسو (0و5ن1) (لأنْ ما تذكره كل واحد منّا من 
تلك اللّوحة هو قبل كل شيء تمثيل أجساد أنثويّة لا تتطابق مع 
قواعد التمثيل الواقعى). فنحن تعتفنا حالاً على ببكاسو لأثنا متا 
حوفت وكن الى أن احذا له يمرك الأعل »ركان غله أن يتضور 
شيئاً شبيهاً بلوحة بيكاسّوء لكانت العمليّة عسيرة. فالتمثيل لا ينقل 
الألوان والرسومء لا شيء (حتّى الموضوع لا يتطابق في الواقع لأنَ 
الفتيات الأصليّات هن خمس ولسن ثلاثا) لا شيء ما عدا الإيحاء. 
وهو من دون شك هامًّء بأته في تلك اللوحة يقع تشويه الضَورة 
الإنسائيّة حسب نسق ما. 
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لذا فنحن أمام اقتباس» مع المرور من مادّة خطيّة-لونيّة إلى 
ماذة رقصيّة؛ تبرز فقطء وبصفة غامضةء الموضوعء وبعض العناصر 
*العنيفة " فى اللوحة الأصليّة. 


لنلاحظ أثنا لو تمعنًا في الاستراء (7851اءاة) (الذي سبق الحديث 
عنه في الفصل 8) فهو يتمثل باعتباره عمليّة شبيهة بما سبق ذكره. في 
حالة لعبة 'التماثيل الجميلة' تؤوّل ماذة رقصيّة لوحة» وفى حالة 
الإستراء يقع تأويل اللّوحة بواسطة المادّة اللغويّة» التي بإمكانها أن 
تصف وصفاً جيبّداً العلاقات الفضائيّة» والصّورء وحتى الألوان 
ولكنها نهمل عدّة عناصر أخرى - مثل كثافة المادّة» أو تجلّي العمق 
أو الحجم- التي لا يُمكن أن تترجمها اللّغة إل بواسطة التلميحات 
والإيحاءات والإحالات على تجارب أخرى. هل نحن في هذه 
الحالاات أمام با اللاي 


لنمرّ بعد هذا السؤال إلى مسألة تغييرات المادّة» مثلما يحدث 
عندما نؤوّل (بالضّور) قصيدة بواسطة رسم بالقلم» أو عندما نقتبس 
رواية في شكل صور متحرّكة. 


3 الترادف الموازىي 
لا أجد مصطلحاً أفضل© للإشارة إلى حالات خصوصيّة من 


(1) انظر: كلابريزي (عوعدط9ل22) (.وعة 109 .م :2000) الذي اهتم بالاستراء في 
عديد من المناسبات: " وإن كان ما هم في نص ما هو عزل مستوى واحدء مستوى 
السرديّة» فإِنْ هجرة جوهر إلى آخر تُعرّف عندئذ على أنها *تلخيص ' (مثل التلخيص 
السينمائن لرواية). ويأخذ كلابريزي بالدّرس مثلاً (ص105 وما يليها) ترجمات بيكاسّو الأربع 
والثمانين لل 5©:«ه/ا حيث توجد ترجمة تلعبْ فقط على التعاكس بين الأبيض والأسود. 

(2) آنبه إلى أن استعمال لفظ ما «طمماىهدم هنا أوسع من الاستعمال المقترّح في: 
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التأويل حيث يمع اللجوىعء لتوضيح مدلول كلمة أو قول» إلى مؤوّل 
معبّر عنه في مادّة سيميائيّة مختلفة (أو العكس). لنفكر مثلاً في إظهار 
شيء لتأويل تعبير لغويٌ يسميه » أو العكس » في الإظهار الذي أسحة 
إظهاراً لغويّاء مثلما يقع عندما يشير طفل بسيّابته نحو عربة فأقول له 
إِنْها سيّارة. والشيء المشترّك في الحالتين» ما عدا حينما نسأل عن 
المرجع لاسم علم. عو [كهار درق ينمي إلى التوع تمه 9 لتلقين 
أسم ذلك الفرد. بل اسم النوع: فلو أثني سالت ماهي النخلة 
وأظهر ١!‏ لي أحد نخلة فإنّني في العادة أعمّمء وأصنع لنفسي نمطا 
معرفيّاً يسمح لي بالتعرّف في المستقيل على أنواع أخرى من النخيل» 
او ا الس 0 1 رديلك 
سيّارةء فإِن الطفل في العادة . يصبح قادراً على د الاسم حتى 
إذا كانت السيارة 00 أو "فولفو". 

إنْها حالة ترادف مواز لتلك الموجودة في السيّابة الموجهة التي 
توضح عبارة ذلك الشى ع أو تعويض, الكلمات بإشارات اليد في لغة 
الحركات - ولكن أيه الحالاات التي لتفسير ما هى 6«6أ« ته 


أرسمء حتّى بصفة سيطة. هن لأ ضغير ا سققه مخ القيٌ. 


فى هذه الحالات تريد العبارة الجديدة من دون شك تأويل 
العبارة السابقة أو المتلازمة» ولكن فى ظروف قول مختلفة يُمكن أن 
تؤوّل العبارة المعوّضة أيضاً عبارات مختلفة. وعلى سبيل المثال؛ 
صابون الغسيل لتأويل (أو لتوضيج) عللب أعياي نين تقللكة المكلات 
كذكء ولكن في ظروف مختلفة ممختلقة من القول يُمكن أن يُوضح الإظهار 
نفسه معنى كلمة منظف (بصفة عامّة) أو أن يوفّر لي مثالا من مفهوم 
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في كثير من هذه الحالات» عند استعمال "ترجم" في معنى 
مجازيء تكون الكثير من هذه التأويلات أشكالا من الترجمة (بل 
إِنّها فى حالة لغة الحركات التى تعوّض أصوات لغة أو الحروف 
الأبسيدة: تكون أشكالاً تكاد أكون آلية من التسخ). ولنقل أيضاً إنْه 
عند المرور بين البعض من الأنظمة السيميائيّة تصلح هذه الأشكال 
من التأويل بمثابة التأويل بواسطة الترادف في الأنظمة اللغويّة.» و 
الحدود نفسها في الترادف اللّغوي. أحياناً تظهر بعض المترادقفات 
العوائية "حضوريا" > خثل أن ترى :في المطار إلى انيه الكقانة 
اللُغويّة 'إقلاع". رسم طائرة تقلع. 


هناك حالات أخرى من المترادف الموازي يصعب على العكس 
تعريفها على أنّها ترجمة. بما أنّني أضع من بينها الحركة» هي من 
دون شك شاقة» لمن يريد أن يفسّر ما هي السمفونيّة الخامسة 
لبيتهوفن» فيُسمعك اللحن كله (أو عن طريق الكناية» يصفر 
استهلالها المشهور). ويكون أيضاً تردافا موازياً قول شخص سُئل عن 
اللحن الذي يُذيعه الرّادِيو فيقول إِنّها السمفونيّة الخامسة. يكون لدينا 
بطبيعة الحال ترادف مواز حتّى عندما نجيب إِنْها سمفونيّة» أو إِنْها 
إحدى السمفونيّات الخمس لبيتهوفن. 

أوسّع اقتراحاً جاء به كلابريزي (112 .م :2000 موعدم هلدح) 
وأعترف أنْ اللفظ الشامل بشارة (على الأقل في السياق الأيقوني 
التقليدي) يُمكن تأويله بإظهار أيّة بشارةء لنقل مثلاً بشارة بياتو 
أنجيليكو (معناءههة مادء8)ء أو بشارة كريفيلى (ناالء00) أو لونّو 
(101:0)؛ وكما يفهم الطفل أنّها سيّارة سواء اياك "أو 'بيجو". 
فأنا أيضاً أفهم أن النمط الأيقوني لل"بشارة" يتضمّن بعض 
الخصوصيّات الأساسيّة (امرأة شابّة جاثية على ركبتيْهاء ومخلوق 
ملائكي يبدو كأنّه يقول لها شيئاًء وفي بعض الخاصيّات المميّزة 
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لبعضن التيارات الفنتة تجد أيضاً شعاعا عن نور تيا عن الشماء» أو 
عموداً يحتل نقطة المركز. .. إلخ). يستشهد كلابريزي ب واربورغ 
(ععساطة/11). الذي يرى أنْ صورة امرأة عارية» فى وضعيّة مستلقية» 

ورآسها مسند إلى راحة يدها موجودة في التمائيل القديمة في الشرق 
الأوسطء وفي تلك اليونانيّة التي تمثل حواري. وعند جيورجيوني 
(عدهلع0107©) وتيتسيانو (مندلء11) وفيلاز كيز (2عناوذء/ا): وحتى فى 
إعلان لرحلة بحريّة في أوائل القرن التاسع عشر؛ ويلاحظ أنّها لفحت 
استشهاداء لأنّه غالب ما تنقص إرادة استعمال 'المزدوجين": بل 
ترجمة بالمعنى الصحيح للكلمة. 


أقر ل إِنها تأويللات ترادفية موازية للفظ ذ الأيقوني بشارة .ولكن 

سبق أن قلنا إن الترجمة لا تمع بين أنماط معجمية أو أيقونيَة بل 
بين نصوص (وفي هذا يتوافق كلابريزي معي): وتيعا لهذا فمرم 

الضعب اعتبار عور نعومي كاميل (لافعاويوهية تماهدلة) عارية؛ في 
الوضعيّة التي ذكرها واربورغء على أنّها ترجمة مرضية ل" فينوس " 

جيورجيوني» حبّى وإن كانت من دون شك مستوحاة منهاء وبدتث 
للخبير استشهاداً واضحاً. تُمكن الملاحظة أنْ هذاالتوع من 

'الترجمة" الجزئيّة يحترم في نهاية الأمر مبدأ التعاكس لأنه حتّى 
الجاهل ٠»‏ بعد رؤية صورة نعومي كامبل عندما يشاهد بعد ذلك 
جيور جيوني ) تإمكانة: أن جد أوحه شيره كبيرة بين الصورة والأخرى. 
ولكن حتى الرسام الأكثر مهارة؛ الذي لا يعرف النصٌ المصدرء. 
يكون غير قادر على إعادة تركيب "فينوس' جيورجيوني بدقة انطلاقا 
من صورة نعومي كامبل ‏ ولا حتّى» دائما من دون معرفة النصص 
المصدرء أن يرجع إلى بشارة كريفيلى وإلى بشارة بياتو أنجيليكو. 


تأوياء البعدارة على أنه يشارة عضة: “العرسنية" رين اتماط 


(ويتحدث كلابريزي فين هذا الخصوص عن طرق شه رمزية). و 0 
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ليس بين نصوص فردية ونصوص فردية» مثلما يقع على العكس لو 
أنّه من نسخ بالألوان للوحة جيوروجيوني يحاول رسام أن يرجع 
(ونتكهن بنجاح مسعاه إن أسعفته المهارة) إلى اللوحة الأصليّة. ولكن 
بخصوص هذه الحالات؛» كنا قد تحذثنا فى الفصل 10 عن الترجمة 
العندسميافةة) مقلما كانت * ترس " فى القرة. الفاسيع عشي الوحة 
زيتيّة إلى حفر بالنحاس. 

بعد هذاء بالإمكان أن نوافق كلابريزي عندما يلاحظ: "إنْنا لا 
نريد مطلقاً قول إِنْ كل نص يحيل على نص آخر هو بطريقة ما 
ترجمة له. نقول فقط إِنّْه تُعطى منه بعض المؤثّرات المعنويّة التي 
تمكّل في خلاصة التحليل انتقالاً والتي يُمكن أن تتغيّر كثيراً في كليّتها 
أوافى جزء منها فى الثر 13 .م :2000 ووعتطوام). ولكن 
لدينا البقال عت ععرها تسفل سكاية القليةة الجعراة من سود 
(ااندةصعط) إلى الأخوين غريم (تتاحستدت) )ا اللذيْن يغيّران من الخاتمة: 
ففي بيرّو يلتهم الذئب الطفلة» وتنتهي الحكاية» جاعلة الدرس 
الأخلاقي يرخي بثقلهء بينما عند الأخويّن غريم تتواصل القضة ويُنقذ 
الصيّاد الطفلة الصغيرة» مع الخاتمة الشعبيّة السعيدة ة التي تعوض 
صرامة درس القرن السابع عشر (انظر بيزانتي (1993 جتصوواط)). 
ولكن. حتى لو بقيت الخاتمة على حالهاء فإِنْ القلنسوّة الحمراء 
لللأخويّن غريم تكون بالنسبة إلى بِيرَو كتفسير أمام نص مصدر. 

وإن نحن قبلناء حتّى في صيغته الأكثر حذرآء مبدأ التعاكس 
الذىء فى فلروف قالثة: يسعلناء بإعادة ترجمة الترجمة» نحصل 
على تو من "الاستنساخ " للعمل الأصلي» فإنّ هذا الاحتمال يبد 
غير قابل للتحقيق في الانتقال بين تمثيل عام لنمط أيقوني وعمل 


وحتّى إن كان من المقيد أن تستعمل في الأيقونوغرافيا وفي 
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الأيقونولوجيا بصفة ترادفيّة موازية ألفاظاً تحيل على أنماط مرئيّة تنتقل 
من ثقافة إلى ثقافة. فهو أمر آخرء مفيد جذا في إطار مشروع لتاريخ 
الأغراض الفنيّة» مثلما يكون من المفيد الحديث عن سيّارة أو عربة 
سواء بالنسبة إلى سيّارة حديثة جدّاً وعظيمة القوّة مثل 'فيرّاري' أو 
بالنسبة إلى الأنموذج 7 "فورد" العتيق والبطيء جذأً. فإقامة معرض 
للسيّارات منذ البداية إلى اليوم» أو إقامة معرض مخصّص للبشارات» 
هو بمثابة تكوين مكتبة من أشعار الفروسيّة أو من روائع الروايات 
البوليسيّة. فكتاب لوكاريلي (ااعنوعسآ]) الأخير لا ' يُترجم" كتات 
إدغار والاس (ع8/511206ا ممعك8) الأوّل : إنْه ينتمى بكل بساطة إلى 
النوع الشامل نفسه (إذا استطعنا أن نكوّن أو أن ل نوعنا شايية 
يحتوي كليّهما)» مثلما يحتوي جنس القصيدة الفروسيّةء» من زاوية 
مل سواء 1010714 02 «مدابمت هرل أو وووتميط م ه01 . 

ما الذي يجمع بين جميع الترادفات الموازية التي ذكرناها - 
والقائمة يُمكن أن تكون أثرى بكثير؟ هو أنّه في عمليّة التأويل لا نمرّ 
فقط من نظام سيميائيَ إلى آخرء مثلما يحدث في الترجمة بين 
اللغات؛ مع كل تغييرات الجوهر التي يتضمّنهاء بل وأيضاً من 
مسترسل» أو مادّة» إلى أخرى. 

لنعاين الأهميّة التي تكتسيها هذه الظاهرة في ما يُسمَى بالترجمة 
البُنسيميائيّة» والتي كان جاكوبسون يُسميّها تحوّلاً وآخرون يسمّونها 
اقتباساً. ْ 
3.. تحؤلات أو اقتباسات 

أعود إلى ملاحظة فابري (7806:1) التي كنت اعتبرتها تصويباً 
جيّداً لمفهوم التطابق بين التأويل والترجمة على أنهما متصوّران 
متماذان. ينبّه فابري (117 .م :1998) أنْ "الحذد الحقيقى للترجمة هو 
في اختلاف مواد التعبير". ْ 
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والمثال الذي يقدمه هو مشهد من شريط و#اععتل "م 'ل حومط 
لفديريكو فيلينى لتصنااعط معقعلع]) : 

عد عد يا عافد قحسا عدو الممركة أب الكلفتة لان 
المشاهد يتفطن سريعاً إلى أنّ الحقل البصري الذي من خلاله نشاهد 
هذه الشخصية ذاتى؛ فوجهة النظره توجد بالفعل فى مستوى نظر 
شخص يتابع جركات مدير الجوقة. والذي يبدو لد عمير كه لو كان 
هو الذي يسير. وإلى حد الآن لا يوجد أَيِ إشكال: التعيين واضح ؛ 
بإمكاننا ترجمته بألفاظ لغويّة كاملة بالتمام. إلا أنه بعد ذلك يحدث 
أن الكاميرا تتجاوز الشخصيّة المضبوطة في الصّورة والتي تسير 
أمامهاء إلى نيد أن تعن هن تشبها برهعها تجاهه يعار طرق 
56 الكاميرا الشخصيّة التي نشاهدها في البداية من الخلف»ء 
وبحركة بطيئة تدريجيّة تصل إلى النقطة التي تضبط فيها صورتها من 
الأمام. ولكن لنتذكرء كنا في لقطة ذاتيّة» رق هذه اللقطة الذاتيّة 
بفضل الحركة البطيئة والمتواصلة للعدسة» صارت في النهاية - من 
دون أيّ انقطاع - موضوعيّة. فالشخص الموجود أمامنا النٌقطء إن 
جاز القول» بصفة موضوعيّة: من دون استعمال أيّة نظرة أخرى فى 
المشهك. السسآلة عتدكل حى :ما الذى حدت يننا عاذت الآلة تحمل 
بتلك الصفة؟ وبينما كانت الكاميرا تقوم بالحركة الدائريّة من كان فعلاً 
ينظر؟ أىّ مقولة من اللغة الكلاميّة ين قادرة على التعبير» أي على 
ترجمة» تلك اللحظة المتوسّطة (ومع ذلك بطيئة» متواصلة وعلى 
قدر من الطول الزمني) التي لم تصبح فيها بعد اللقطة غير ذاتيّة 
ولكئها مع ذلك لم تعد ذاتيْة؟ 

لا شك في أنَّ ما تقوله لنا حركة الكاميرا لا يُمكن ترجمته إلى 
كلمات. ش 

اختلاف المادة مسألة أساسيّة بالنسية !! لى كل نظريّة سيميائيّة. ولنفكر 
فقط في النقاشات حول ل القدرة اللامتناهية أو إمكانية التعبير الكاملة لَلَّعْةَ 
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الكلاميّة. وحتّى إن مال البعض إلى اعتبار اللغة الكلاميّة النظام الأكبر قدرة 
من بين جميع الأنظمة الأخرى (حسب لوتمان (040ناه.])ء النظام 
المُقَولِبٍ الأوّل): فَإنْنا ندرك مع ذلك أنه ليس قادرا بصفة كليّة. 

وعلى العكس» فقد مير هيلمسليف (1947) بين لغات محدودة 
ولغات غير محدودة. وعلى سبيل المثال فإِنْ لغة 0 المنطقئة 
محدودة المقارنة باللغة الطبيعيّة. فلو أخذنا القاعدة المنطقيّة الأكثر 
بدائيّة (ن-م) فلا يُمكن فقط أن نترجمها بقول (إذا م فإذا 0) بل 
يمكن أن تنوع في تأويلها (إذا دخان فإذأ نارٌ» وإذا حمّىء 0 
مرض. وحتّى بضد الواقع لو أنَ نابوليون كان امرأة لتزوّج تلايرائد). 
بينما فى قول إذا حمل ابنك أخيل شهرتك فإنك بالتالى تعترف به 
علن أنه وندك الشرعن» يمكن بالقعل أن ترجه :في لغة المرمزات 
من خلال بن - م ولكن لا أحد بإمكانه إعادة تركيب القول الأصلي 


انطلاقاً من تلك القاعدة. 


كما إله يمك أن الاحظ أن نظاما سيمياتئا ما ادر على قرول 
أقلّ أو أكثر الم كن لا يُمكن أن نقول أن 
كليهما قادران على التعبير عن الأشياء نفسها. يبدو لى من العسير 
“آل ل خلال ؛ الكلمات اك ما تعبر عنه السمفونية . الخامسة 
لبيتهوفن 5 يمكن أيضا "تر حمة " سننم #رمنعى« ملاعل ممقاا 
إلى موسيقى. فاستعمال الاستراء يمكن من وصما صورة بواسطة 


الكلمات» ولكن لا يوجد استراء ل مومه[ وأامل ممم مكار 


ا 5 3 | ا 4ت عاد اي ا عه اه : 
)23 0-5 عسل أكثر تغديرء حتى بواسصة الفا نقماء بامتتهماك نسعر ة فتمة ‏ علمفا مه 
ده 24 ِ 1 2 ف عاض 9 
كيم يون “وا 4 ابن اع الك ينه ال وهف ب اتناك ا 2 0102-7 
لعرتين. إرسالن تعسحات ححا سما اخعادة بر كيب الو جه اندذال للسلمخو بيه القادمسة). اقل 
2 3 7 1 وو 2-0 ٍِ 
١‏ 5 3000 500 عد اي 2 للك 
لك هاده حياله قصضوى مره انتسكة .مشا امش ة مورس ميك كد انق 
وى من 8 ل اميطيو 8 عون تبن 0 2 


8 5 0000 5 م 08 3 7 ٍ 5 
لعبار 3 0/3164 ل ىح 7«مد نل اسمن الم تار من دون شك رهزا معيّنا في موضع معين مم 


لمتتعغر آم 
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(زواج العذراء» لرقاييلُو (وااعلاه2) قادر على ترجمة الرؤية التي 
يراها المشاهدء أو لين الخطوط التى تتجلى من خلالها وضعيّة 
الأجسادء أو الانسجام الرّقيق للألوان. . 

ومن ناحية أخرىء في المرور من مادّة إلى ماذة نجد أنفسنا 
مضطرين إلى توضيح جوانب تتركها الترجمة غير محددة. يكفينا ذكر 
بعض الأمثلة. 

فبخصوص الغراب (:ه«ع# 786) لإدغار بوه كثيرة هى 
الجرازات الى قد يسم بها المغرجم له ذو مكب ذلك من 
الحفاظ على المؤثّرات التى يريد النصّ المصدر خلقها. للحفاظ» 
مثلا على الويقاع أو على القافية بإمكانه أن يقر تغيير أكلاط ءالع 
65 )0 مستعملاً آلهة أخرى. يكفي أن تبقى النصفيّة بيضاء. كان 
بو يريد من خلال تلك النصفيّة أن يخلق تضاداً بين سواد الغراب 
وبياض التمثال» ولكن نصفيّة بالأس» مثلما ينبهنا بو فى رأرهخىم 11م 
1م دوم تنروت إ0» 'وقع اختيارهاء أؤْلاء لأنها تتلاءم أكثر مع سعة 
معرفة المحبّء وثانياء لرئّة الصَّوت فى بالآس'. ولذاء يكفى أن 
تحتق مؤكراً صويا ملاقماء 'فإن المعنقته تمكن أن تكرن لاحدى 
ربّات الفْنَ النّسع. ونكون قد وصلنا هنا قريباً جذاً من عمليّة إعادة 
الصياغة. 

ولكن لنتساءل الآن لو أراد أحدهم أن ينقل الغراب من لغة 
طبيعيّة إلى صورة» "مترجما" إِيّاه في لوحة. قد يكون الفتان الرسّام 
قادراً على أن يجعلنا نحن بمشاعر ممائلة لتلك التى أحدثتها 
القصيدة» مثل ظلام الليل» وجو الكآبة» والمزيج من الاعب واااضة 
المتعذر إخمادها التى تحرّك العاشق. والتضاد بين الأبيض والأسود 
(وبإمكان الرسام» إن صلح ذلك للعشديد على المؤر» أن يعوّض 
النصفيّة بتمثال كامل). إلآ أن الأوحة ستعدل مع ذلك عن نقل ذلك 
المعنى الهاجسي الذي يُهدْد (في تكراره) بفقدان شيء» والذي توحي 
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به كلمة 600:076. هل يمكن اللو حة أن تقول لنا شيئاً عن لينور 
التي طالما ناجاها في النصٌ؟ ربّما بإظهارها في صورة شبح أبيض. 
ولكن يجب أن يكون شبح امرأةء لا شبح مخلوق آخر. وعند ذلك 
الحدّ سنّضطرٌ إلى رؤية (والرسّام سيُضطرٌ إلى أن يجعلنا نرى) شيئا 
من هذه المرأة لا يظهر فى النصٌ الأدبى إل صوتاً صرفاً. على الأقل 
في هذه الحالة يصلح التمييز الذي وقيفة ليسَينغ (عماووه !) بين فلون 
الزمان وفنون المكان. ويكون صالحاً لأنه فى المرور من الشعر إلى 
اللأوحة حدث تغبير فى المادّة. ْ 


لنأخذ الصّور التى تصاحب النصٌ الألمانى للعجوز 
"متام ختدو م5 لهوفمان م03 (وهو رائعة من دق الصغار 
فى المَرن الماضى) حيتث يأتى قول «مند لمملا سمل لبط ممممى مز 
ا ستقو 5 ترجمة إبطالية ترم 0 عاللأ اط فنتتدمز عأوى .11 
(استدعت الشمس القمرٌ إلى العشاء)» ويتضح بجلاء أن مهي عبط 
فى الألمانيّة مؤنث (كما فى العربيّة) بينما فى الإيطالية مذكر (وهذا ما 
ميعدت انقيا عع القرنيكة ودبيقنا لا بر عه نكال بالكسية إن 
الإنجليزية التى ستقول عنصن 10 ازمماطل 16 أله اندم[ سباك 786). إلا 
أن النصّ مصاحب بالضورء ويبقى هكذا في كل طبعة في لغة 
أخرى» حيث الشمس ممئّلة في صورة سيّدة» والقمر في صورة 
بنئده مدو عذاغريياً هذا للقةاء الابطالتبي. والى نسيدن 
والإسبانيين» المعتادين على تصور الشمس في شخص ذكر والقمر 
في شخص أنثى. 

أقترح أن نعرض على متكلم بالإنجليزيّة لوحة دورر (©«ناص) 
الشهيرة 4ة«م»«هاء74 (الكابة) وأن نسأله إن كانت الصّورة النسائيّة 
التي تتوسّط المشهد هي الكآبة في حد ذاتهاء أم هي امرأة كئيبة ترمز 
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(كئيبة) تمثل بصفة مجازية تلك الماهية المجرّدة (ومن دون جنس) 
ال لتى هي الكابة. بيئما سيقول إيطاليٌ وألمانيّ إنها تمثيل للكابة في حد 
ذانيا يما أنه فى الإيطالية م1رمء:0[1مم وفى الألمانية متأم عأ ار 
تنتميان إلى الجنس المؤنّث. 1 


يعذكر العديد من المشاهدين الإيطاليّين شريط م/[أوزى )»5 ا[ 
[الختم السابع] لإنغمار برغمان (مهددع:ع8 عددمعم1)» حيث يظهر الموت 
وهو يلعب الشطرنج مع بطل الفيلم. هل هو الموت؟ ما شاهدناه. هو 
الموت. لو كان النص لغويّاء ولو ترجمنا داخل المادة تفسهاء لنقلنا 26 
704 (أو معادله فى اللغة السويديّة. «2646. الذي هو أيضاً مذكّر)20 إلى 
مرو لم 6 (أو 1/01 بالفرنسيّة» أو ١‏ بالإسبانيّة). ولكن في 
تمشله للموات من خلال الصور لجأ برغمان (متأثر ا آليا بائلغة) إلى إظهاره 
على أثهاذكره وعدا غريت بالنسية إلى كل مشاعد إيطالي» أو إسبائي أو 
قرسي ة الذي اناد على تصدرر العرت فى فنوز: فخا رق من التجنين 
المؤنّث. وإن زادت هذه الصورة الغريبة وغير المنتظرة للموت لدى 
الإيطالييّن والإسبانييّن والفرنسييّن من الشعور بالرّعب الذي يريد الشريط 
من دون شك إحداثه في المشاهد فهوء إن جاز القول. ال 
يكن برغمان يريد بإظهاره الموت في ثوب رجل» أن يشوّش الإيحاءات 
المعتادة التي تحتّمها التلقائيّة اللَغويّة للمتلقي (لم يكن يريد إحداث 
استغراب لديه)» بيتما بالنسبة إلى فرنسي: أو إيطالي أو إسبانيّ فإنَ 
تلك الصّورة (التى لا يُمكن على مستوى الترادف الموازي إلا أن 


(4) حتّى وإن كان التصور للأسماء في لغات شمال أورويا أقل ارتباطاً بالجنس بها هي 
عليه في اللّغة الإيطالية» وبالنسبة إلى جميع الأسماء من جنس المذكر التي لا تشير إلى 
أشخاص لا يُستعمل ضمير المخاطب المذكر. اداء بل ضمير الخاطب للجماد وللحيوان من 
جنس المذكره دعل. لذا يبدو من الطبيعى أن "يرى" برغمان الموت على أنّه مذكّر. حول 
جسب الموث انظر: (60 :.11 .12 .1959) 220 
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ترجع إلى تعبير لغويّ محتمل) تُحدث عكس ذلك يالذاتء وتضيف 
فنص تغرسه أتصور الأحمناس بالقلق عتد قالندت مسق » كان سابقاً 
يخوض المعركة على صيحة !78:66 4ل #دثندء كما يحسن بالفحل 
ورهيبة. أتصور كم يكون مزعجاً بالنسبة إلى هذا الفحل أن يكتشف 
أن عليه أن يقترن مهللا بسيّد عجوز لطخ وجهه بالمساحيق. 

ولكن هذا يُظهر بالفعل كيف أن تحويل المادّة يضيف 
مدلولات» أو تيك صو أهميّة بعض الإيحاءات التي لم تكن ذات 
أهميّة فى الأصل. 

يُمكن الاعتراض بقول أن كل نص ينتظر من قاركه النموذجي 
استدلاللات» ولا بأس فى المرور من مادة إلى مادق أن تُوضح هذه 
الاستدلالات. ولكن يجب أن ترد إنه» إذا عرض النصل الأصلى شيعا 
على أنّه استدذلال ضمني» فإنه بتوضيحه يكون النصٌ من دون شك 
قد أوّلء وحملناه على أن "يكشف' شيئاً كان فى الأصل يريد تركه 
مُضْمرا. 

لا يُمكن لا لشكل العبارة اللّغويّة ولا لجوهرها أن يُنسخًا 
بالنّمام في مادّة أخرى. في المرور من لغة كلاميّة إلى لغة؛ مثلاء 
مرئيّة» يتقابل شكلان للعبارة ليست "معادلاتهما' قابلة للتحديد مثلما 
يُمكن عندما نقول إن البيت السباعي المزدوج الإيطالي هو غروضياً 
معادل للبيت الإسكندري الفرنسى. 


313. التحويل بالتحريف 

إِنّ حالات الاقتباس أو التحويل المعتادة أكثر هي نقل رواية إلى 
فيلم» وأحياناً إلى عمل مسرحىيء ولكننا نجد حالاات من اقتباس 
حكاية إلى رقصة أوء مثلما فى فتتازيا لوالت ديزنى (لإعمولط 1411 
نجد اقتباساً بالموسيقى الكلاسيكيّة لصور متحرّكة. وهناك حالات 
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متواترةء حتى وإن استجابت إلى معايير تجارية» من اقتباس فيلم إلى 
رواية والتغييرات مععدودة: حتى وإن وجنت دائما أن تتحدذت عن 
اقتباس أو تحويل وذلك بالفعل لتمبيز هذه التأويلات عن الترجمة 
بالمعنى الحصري للكلمة. 

يُمكن أن نقدم ترجمة بالمعنى الحقيقي للكلمة سواء في حضور 
أو فى غياب النصٌ الأصلى. والترجمات فى غياب الأصل هى 
الوازدة اأكفرلافنان عذال رواية لجسي اثقرا متريسة إلى الغة 
المتلقّي)؛ ولكن الترجمات مع النص الأصلي في الصفحة المقابلة 
هي ترجمات بحضور الأصل. هذا الاختيار المطبعي لا يغيّر من 
معنى أو من قيمة الترجمة» وعلى الأكثر يوفر النصّ الأصلي عناصر 
لنقييم الترحمة: 

أما حالة التحويل فمختلفة. وعلى سبيل المثال؛ فإِنَّ اقتباس 
قطعة موسيقيّة لحفل راقص يضع الموسيقى (النصٌ المصدر) بحضور 
العمل الرقصئ (النصّ الهدف) بطريقة يساند أحدهما الآخرء والعمل 
المنفرة من دوق الاستناد إلى الموسيقن لا يظهر على أنه اقباس 
شىء ما. وكذلك الموسيقى وحدها من دون عمل رقص لا تمثل 
و بل إعادة عزف لمقطع موسيقئ. فاقتباس 00 
(موكب جنائزي) لشوباك (تاممط0) (من علأمسعط ندا مامابوى 
5 يه مرمنزتم) إلى حقل راقص يُظهر بطبيعة الحال أشياء يكون من 
باب المجازفة إسنادها إلى المؤلف والتى تنتمى إلى الاستدلاللات 
التي استمذّها مصمّم الرّقصة. ْ 1 

ولا أحد ينفي أن مثل هذه التأويلات تصلح أيضاً لتذوّق العمل 
الأصلى بصفة أفضل. وفى اختلاف الحلول الممكنةء يمكئنا الحديث 
عن حالات من تأويل ليان 


لنعاين بعض العملبات المنجرّة من طرف والت ديزنى فى 
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فنتازيا. فالبعض منها بدى دائماً حلولاً '*كيتش"ء غايتها أن تُظهر 
أعمالا موسيقيّة مشهورة على أنها وصفيّة صرف. ووصفيّة بحسب 
الشائع الأكثر شعبيّة. فلا شك في أن فهم ال 205/0761 لبيتهوفن على 
أنها قصّة وحيدي القرن تتدحرج على سهول معشوشبة» ونزعات 
جويّة» من شأنه أن يُزْعج هانسليك (5106ه12ة). ومع ذلك. فإِن 
تحريف ديزني يريد تأويل ذلك العئوان المحرج» انم واو الذي 
تحمله القطعة مثل اللصق»؛ والذي يدفع ' من دون شك» الكثير من 
المستمعين إلى تأويلها وصفيّا. وكذلك الحال في اقتباس (مثلما يفعل 
دائماً ديزني) 16775 لجز بد 36676 مط على أنّه تاريخ الأرضء وقصة 
دينوصورات قُضي عليها بالانقراض» فهو يمثّل تأويلا قابلاً جداً 
للنقاش. ومع ذلك لا يُمكن أن ننفي أنه بتحريف المصدرء يوحي 
ديزني بقراءة "مهمّجة' لعمل سترافنسكي وكل ما مستعدٌ للاعتراف 
بأنّ الطريقة التى اقتبس بها 566 هط شرعيّة أكثر ممًا يُمكن أن تكون 
عليه لو ركبنا حيدي القرن فى »51م على منعكى 16 (أو ركبتا 
على موسيقى بيتهوفن زلازل الأرضن في 5006 16 ). 

لاحظ كل من كانو (020©) وكريمونينى (111 ,1990) (تستممصعت) 
أن طريقة اقتباس 4010001 5/11 شارك سكي بتأويل الإيقاعات» 
والعس ا اهيا البوييكتةدى كلل مفافد أدراق بوتوتسات» 
ومخلوقات إلف الأسطوريّة» وقطرات الندى» وإن كانت من دون شك 
تحرّف النصٌ المصدر بعناصر لا يُمكن بأي حال أن ننسبها إلى مقاصد 
النصّ الأصلي (مهما أراد أن يكون وصفيّاً)» فهي تركّز الاهتمام على 
قيم نغميّة فعليّة» وبالتالي تدفعنا إلى أن نتذوّق أكثر الإيقاعات والنبرات 
والأجواء اللحنيّة للمعزوفة. وكما هو الحال بالنسبة إلى كل تأويل» فهذا 
الاقتباس موضوع نقاش» ولكن غالباً ما تكون هكذا أيضاً حركات مدير 
الفرقة الذي يحرك يديْه وذراعيّه بمبالغة» وأحياناً يتمتم بالألحان» وينفخ 
أو يزآر» ليوجّه العازفين نحو الطريقة التي حسب تأويله يجب أن تُعزف 
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بها المقطوعة. فحركات مدير الفرقة هي تأويل للنصٌ الموسيقي. ولا 
أحد يجرؤ على القول أنّها ترجمة بالمعنى الذي يكون عليه نقل 06)/::ى 


وإأم مهام مجر الئن اأقترمه واغة ل ماتمار "مم كع نقي] . 


3.. إظهار ما لم يُقَل 

حَلّل ستايئر (14 .م :1975 #عهاء:8) الترجمة شعراً التى أنجزها 
دانتي غابريال روسيتي (تتاعووه 1 عاعنرطة0) عامة(1) للوحة الرسّام آنغر 
(128:©5)» واستخلص أن تغييرات "المدلول" الناتجة عنها تجعل 
اللوحة الأصلة لآ تظهبر إلا باعتبارها وسيلة؟ ٠‏ ماذا نيخدت لو أله 
في مناظرة افتراضية وعلم-خياليّة دوليّة» "يُترجم" القطط لبودلير إلى 
لوحة زيتيّة من طرف جيوتّوء تيتسيانوء بيكاسّو وأندي وارهول 
(وأضع بيلهم ايضا لورنزو لوتوء الذي رسم في لوحة له تمثل 
البشارة قط جميلاً جذاً يعبّر القاعة)؟ ولو 'تُرجم" إلى بساطء أو 
سيميائيّ 'مختلف" تماما بالمقارنة مع اللغات الطبيعيّة» على المؤوّل 
أن يقرّر إن كان الحكماء الصارمون يجلسون وسط مكتية فسيحة 
جليديّة» أو في قاعة صغيرة ضيّقة مثل فيلسوف من رمبراندت» أو 
أمام مقرأ مثل القديس جيروم. وإن يجب أن يكون القط قابعاً عند 
قدميُه مثلما يجلس الأسد عند قدمي الأب المترجم للكتابات 
المقدّسة؛ وإن كان يجب اختيار أن يلبسوا جلابيب فضفاضة مثل 
إراسمو هولباين أو ردنغوت متكمّشة؛ وإن كان ينبغى أن تظهر 
الصرامة عبر لحئ ناصعة أو نظارات 6-07 7ام. 


يحلل كابريتينى (136 .م :2000 00:]6181©) الاقتباس السينيمائى 
(5) انظر دائماً حول هذه النقطة: (1975) #وداع51. الفصل السادس. 
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(من عمل جاين كامبيون) ل 'زأسة » إن 01011 لهنرى جيمس. 
ويتتبّع جميع تغييرات النص الأصلي . التي تجعل من الفيلم» بطبيعة 
الحال» إعادة تركيب أو إعادة قراءة للعمل الأديى» وكان ما يهمّه هو 
كيف أن هذه التغييرات تحافظ بطريقة ما على بعض المؤثّرات 
الأساسيّة للعمل. ولكئّنى أريد أن أتوقف عند قول النصّ الأدبى 
بخصوص شخصية إيز ابيل: اك مش مم طتصه | «رماقء 18 كنلا وال 
اس إن وطسلا إعمكطة 71:4 . لا أرى أنْ جيمس أراد أن يقول بسذاجة 
إِنْه من الأفضل النظر نظرة ملؤها الرغبة إلى إيزابيل المثيرة جذا 
تلرقية هن إفباعة الوقك قن مسلم :كان وريد دن دون طناك فرك إن 
عزو تخسن كيلك بسر الققر بن العمال الف بوه اله 
يعني الكثير من تلك التي تمثّل فنا الجمال النسائي. 

وبالرجوع إلى جيمس. فإنّني حرّ في تصور إيزابيل كأنها ربيع 
بوتيشيليء أو فورناريناء أو بياتريس في نمط سابق لرافاييل» وحتّى 
عيبب الذوق, , ) كإحدى نات انتيرق بإنكان كل واحد اتنيدتى 
إيحاء جيمس حسب مثاله» سواء فى الجمال النسائئ أو الفتّى. بينما 7 
القيلي ققوم يكوأ كيوهان يدوو إنواول»: ]في أعيض 2 الاعيعات ووذ 
الممثلة» وأجدها من دون شك جميلة جذاء ولكتني أظن أنّ الفيلم كان 
يُمكن أن يكون مختلفا لو انُخذت إيزابيل صورة غريتا غاربو أو ملامح 
ماي وست لروبانس. ولذا فإِنْ مخرجة الفيلم اختارت عوضا عني. 

يجب على الترجمة تقول أكثر ممًا يقول الأصلء أي يجب أن 
تحترم تكثّم النصّ الأصلي”0. 

من المعروف لدى الكثيرين أنّ مالفيل في موبي ديك لم يحدّد 


(6) تيل فانسوت (لامجصاا) رعمة 157 .مم :2000) عل تأئلات مهمه بخصوص ما لا 
يقال فى متسمملام] مسجم امل تامس برمصععم : لإينغاردن وفى : توقلا مضل ارم 


لشاتمان. ولسبحث متو سع بخصو ص المضمر . انظر : ((2000) ندند الأندت ناكك1831. 
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أبداً أيْ ساق تنقص القبطان "أيهاب". يُمكن أن نتناقش إن كان هذا 
التفصيل أساسى لإضافة مسحة من الغموض والسرٌ على هذه الصورة 
المثيرة للتساؤل» ولكن؛ إن أراد مالفيل التكتم فقد تكون لديه 
أسبابه» وينبغي احترامها. ولكن عندما "ترجم" هوستن الرواية إلى 
فيلم» لم يكن بإمكانه إلا أن يختارء واختار أن تنقصٌ غريغوري باك 
ساقه اليُسرى. كان بوسع مالفيل أن يتكتّم» لا هوستن. وهكذا يقول 
لنا الفيلمء مهما كانت أهميّة ذلك. شيئا إضافيًا بالنسبة إلى الرواية. 

فى الفصل العاشر من الخطيبان. وبعد أن أطال ماندزونى 
الحديث حول الإغراء الذي قام به إيجيديو التعيس إزاء شخص راهبة 
موندزاء يكشف بمسحة فيها كثير من الاحتشام سقوط الراهبة بجملة 
على غاية من الإيجاز: عكممكة”؟ منممممسعندى »م (استجابت الشقيّة). 
بعد ذلك» تمر الرواية إلى الحديث عن تغيّر سلوك هذه السيّدة. 
وعن انحدارها التدريجي نحو الفعل الإجرامي. ولكن ما وقع بين 
لحظة الجواب وما تلا ذلك بقى مكتوما. ينبّهنا المؤلف إلى أن 
الرّاهبة خضعت» وخطورة اضوع أوحت به تلك العبارة 
ع (الشقيّة) التى تمثل فى الآن نفسه حكماً أخلاقيًاً صارما 
وشيئا من الشفقة الإنسانيّة. 3 تعاضد القارئ» المدعو إلى 
'جعل التكتّم يتكلم" ؛ هو الذي سيجعل تلك العبارة الوجيزة جذّاً 
منبع استقراءات استكمالية متعددة. 

لنلاحظ أن قوّة الجملة ليست فقط في قوّة تمثيلهاء بل وأيضا 
في إيقاعها. لديتا دكتيل مزدوج متبوع بسيوندية (أو تفعيلة» لأنّ 
المقطع الأخير لا يهمّ): [....:00--006--] تقول الترجمة 
الفرنسيّة لإيف برانكا (معمصمعظ وعبطا) انلبوصة» مادام إواة» وإلى 
جانب القيم الدلاليّة يحافظ على حل ممائل من الناحية العروضيّة. 
وتقول الترجمة الإنجليزية لبروس بنمان (مقصدءط ععدحظ) «دمم 136 
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7ر11 أوممع دعومل (عنه”11 . والثر جمتان الألمانتتان» ترجمة إرنست 
ويغاند جونكر (عطأصنل 0لسصمعن الا اقصوط) تقول ميناعوطا و21 
6 وترجمة بورخارت كروبير (65اع1170 أرقطءارن8) التى 
تقول ماع ا“رمناناسه موتأمدلةإع«نا ٠إ2.‏ ويبدو لي أنه إلى حاتهب 
المدلولات وقع احترام نوع من الإيقاع. على كل حال» في جميع 
هذه الحالاات وقع الحفاظ على التكتم. 


ماذا يحدث لو أنّ تلك الصفحة تُرجمت إلى فيلم - بل١‏ ماذا 
حدث. بما أنه من رواية ماندزوني اقنّبست أشرطة سينمائيّة وتلفزيونية 
مختلفة”'؟ ومهما كان احتشام المخرج فقد اضطرٌ في مختلف هذه 
الحالات إلى أن يظهر لنا أكثر مما يقول النصٌ الأدبي. بين إيجيديو 
الذي يبادرها بالحديث في المرّة الأولى والجرائم اللاحقة التي 
ارتكبتها السيّدة» كان ينبغي أن يتجلى ذلك الجواب من خلال بعض 
الأفحال»: ستى وا أوسيت نيا تحركة»: أن السانة أو ونصة عون 
أو ارتعاشة - إن لم يكن أكثر من ذلك. وعلى كل حال فقد رأينا 
شيئاً من قوّة الجواب. تركه النصّ اللغوي غير محدّد. من جملة 
الأفعال الغراميّة الممكنة للمرأة» وقع حتنا اختيار واسمد على أنه 
ملائم أكثرء بينما كان ماندزوني يريد بكل وضوح أن يبقى الخياز 
حقّاً للقارئ لا يجوز التصرّف فيهء أو أن لا يقوم به. حسب ما 
توحي به شفقته. ٠‏ 

لنفترض رواية يروئ فيها كبف أن صديقين» في رمن 
*الرّعب". اقتيدا إلى المقصلة. أحدهما لأنه فاندي مناصر لو 
والآخر لأنه صديق لروبسبيار (6ننوامه»200) مغضوب عليه. 


و 


(7) انظر: تحليل الاقتباسات في الرّسم لصورة الراهبة في: (1989) توعمطداة©. حول 


الاقتباسات المرثية لترواية انظر : (1990) [.أن أن استأعناع8 ع (1989) لأاعقهه. 
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وبخصوص الاثنن تقول الرواية إنهما تقذما للإعدام بوجه لا ينم عن 
أي انطباع» ولكن من خلال بعض التحفظات وبعض التلميحات 
الموزونة» يداخلنا الشك فى ما إذا كان كل واحد منهماء وهو يواجه 
الموت» ينكر أو يتمسّك بماضيه. وما تريد الرواية أن تبلغنا هو 
بالفعل جوّ الشك والحيرة التي عاشها الجميع في تلك السنة الرهيبة؛ 
سنة 1793. 


لننقل الآن هذا المشهد إلى فيلم. ولنفترض أنه بالإمكان 
المحافظة على هدوء المُعدميْنء وأن لا يكشف وجهاهما أيّهَ عاطفة» 
أو ندم أو كبرياء. ولكن حيث لا تقول الرواية ماذا كانا يلبسان» 
يتحتّم على الفيلم أن يُظهر لنا بطريقة ما لباسيْهما. هل سيلبس 
المْلِكيّ 'السروال" والسترة اللذين يرمزان إلى فئتهه مؤكدا بهذه 
الطريقة تمتك بالقيم التي آمن بها؟ وهل سيتقذم اليعقوبي بوقاحة في 
قميص؟ وهل ستنقلب الأدوار (وهذا بعيد الاحتمالء ولكئه غير 
مستحيل)» فيسترجع اليعقوبي زهو الأرستقراطي بلبس السروال» 
ويترك الفانديٌ كل هويّة؟ هل سيتقذم الاثنان باللباس عينهء للتشديد 
على أنّهما أصبحا (وأنهما يحسّان بنفسيْهما) متساوييْن» ضحيّتيْن من 
ضحايا العاصفة؟ 


كما نرىء» بالمرور إلى مادّة أخرى». نضطرَ إلى فرض تأويل 
على متفرّج الفيلم كان قارئ الرواية على العكس حرأ فيه. وهذا لا 
يلغي أبدا أن الفيلم» باستعمال الوسائل نفسهاء يتدارك الغموض قبل 
هذا المشهد أو بعذه. وحيث كانت الرواية على العكس أكثر 
وضوحاً. ولكن هذا يفترض بالفعل تحريفاً يكون من الجسارة تعريفه 
على أنه ثر جمة. 

لنعد إلى تجرية شخصية. في كتابي اسم الوردة التي تدور وقائعه 
فى دير قروسطئ؛. كنتٌ أصف مشاهد ليليّة» ومشاهد فى أماكن 
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مغلقة وأخرى في أماكن مفتوحة. لم أحدّد درجة لونيّة عامّة للقصضّة 
كلّهاء ولكن عندما سألني المخرج عن رأيي في هذا الخصوص قلتُ 
له إن القرون الوسطى تتمثّل. بالخصوص في نمنماتهاء بألوان فاقعة 
ورنانة» أو بالأحرى تظهر بدرجات لونيّة قليلة» وتُفضل النور 
والضياء. لا أقدر على تذكّر إن كنت أثناء الكتابة أفكر فى تلك 
الأنواف» تزأعكر نكا (ته وإمقان القارع أن ينرق يحض السعامد كنا 
يحلو له - فيخلق كل قارئ في مخيّلته القرون الوسطى التي 
يتصوّرها. ولكتني عندما شاهدثٌُ الفيلم بعد ذلك. كان انطباعي 
الأول هو أن القرون الوسطى صارت "كرّفاجيّة*. وبالتالي القرن 
السابع عشرء مع بعض الشّعاع من نور دافئ فوق خلفيّات مظلمة. 
وشكوتٌ في دخيلتي من تأويل خاطئ لمقاصد العمل من)مع):ة) 
(62635. بعد ذللك اققظء وبعد التفكيرء فهمتٌ أَنْ المخرج تصرّفء 
إن جاز القول» حسب ما هو طبيعئ. إذا كان المشهد يدور في مكان 
مغلقء يضيئه مشعل أو مصباح»ء أو تنيره نافذة واحدة (وفي الخارج 
ليلء أو ضباب) فالنتيجة التى نحصل عليها يُمكن ألا تكون إلا 
"كرّفاجيّة "» والأضواء القليلة التي تسقط على الوجوه توحي أكثر 
بجورج دي لاتور متها ب نر8©7 4 معنن نال دم ررم[ ومزعام ونم1 17 أو 
النمنمات الأوتونيّة. ريما تتمئّل القرون الوسطى بألوان صافية وزاهية» 
ولكنها نُشاهد في الواقع» وفي قسم كبير من اليوم» من خلال 
تعاكس باروكيّ للظلمة والئور. لا شيء يُمكن أن يُوْاحْذْ عليهء ما 
عدا أن الفيلم كان مضطرًاً إلى الاتحياز إلى قرار حيث بقيت الرواية 
حرّة فيه. كان المصباح في الرواية :001 5:»//لء وقوة إشعاعه تكمن 
كلها في تصوّرها؛ في الفيلم صار المصباح مادّة مضيئة ويعبّر 
بالتحديد عن تلك القوّة المنيرة. 


في اتخاذه هذا القرار اختار المخرج قراءة 'واقعيّة "تاركاً جانباً 
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الإمكانيّات الأخرى (كان بإمكاته مقابلة الرؤيّة الواقعيّة بتأويل 
شعاري» مثلما فعل لورانس أوليفيي في معركة أزنكورت. يوم سان 
كريسبينيانو في هنري الخامس). في المرور من ماذة إلى مادّة يمر 
التأويل بواسطة المُقتبس» ولا يبقى في حوزة المتلقي. 


3. عدم إظهار ما قيل 

مع تغيير المادّة لا نجازف فحسب بقول أكثر مما يقول الأصل. 
بل نجاف أيضا بقول أقل مما يقولة. أريد أن اذكز نضا شهيراء 
ليست غايته من دون شك وصفّ شىء عاديٌّ. ولكنّه يصفه بصفة 
جيدة جذاً. أعني الفصل الرّابع قن سر الرقيا: 

وإذا بعرش قد تُصب في السّماءء وعلى العرش قد جلس 
ولعب والجالس على العرش بقار ايه حجر التثب والياقورت 
الأحمرء وحول العرش هالة منظرها أشبه بالرّمرُدء وحول العرش 
أربعة وعشرون عرشأء وعلى العروش جلس أربعة وعشرون شيخاً 
يلبسون ثياباً بيضاً وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب. ومن العرش 
تخرج بروق وأصوات ورعود»؛ وتتقد أمام عرشه سبعة مصابيح في 
نار هي أرواح الله السيعة. وأمام العرش مثلٌ بحر شفاف أشبه 
بالبلور. وفي وسط العرش وحول العرش أربعة أحياء رُْضَعَتَ 
بالعيون من قدام ومن خلف* . . 

وصف دقيق. إن أمكن ذلك. لنلاحظ أن الوصف لا يصف كل 
شيءء بل يتوقف على ما يبرزء فمن الشيوخ يقع فقط ذكر الأثواب 
والأكاليل. لا العيون أو اللحئ. ولكن ما يريد الوصف إبرازه هو 


(8) هذه الترحمة من : ,11:1 نا :مصاعه]) مامعتصماده 1 وجوينلة /[ ,داتوكومع وعلط 
.(1963 
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حركة: وهي الحركة التي يصفها النص المقدس في الصيغة اللاتينيّة 
على أَنّه ديراك 1005 معمتله اكت 5مرجه//) «ووند [فوق العرش 8 
العرش]. وهنا يظهر حرج المؤولين المرئييّن الأوائل لسفر الرؤياء أي 
المنمئمين المستعربين (رسامو تلك التعليقات الرائعة على كتاب يوحنا 
المعروف بالطوباويّ). بالرّجوع إلى النصّ اللاتيني للكتاب المقدّس» 
الوحيد الذي كانوا يعرفونه» لم يقدر المنمنمون أن يمثّلوا الحيوانات 
الأريعة: الموجوفة في الآن نفسشه وسظ العزن. وحول: التعرش 


هذا لأنْ المنمنمينء» الذين عاشوا وسط التقاليد الإغريقيّة 
المسيحيّة: يظتون أنّ الرسول "يرى' شيئاً شبيهاً بالتماثيل أو 
بالرّسوم. ولكن. إذا كانت المخيّلة الإغريقيّة مرئيّة» فإِنّ المخيّلة 
العبريّة كانت بالخصوص سمعيّة. فالله يتجلّى في بداية سفر التكوين 
باعتباره صوتاً» ويتجلى صوتا أيضاً لموسى (وليس من قبيل الصدفة 
أن تحبّذ الثقافة العبريّة النصّ» صوتاً وكتابة» على الصّورة» مثلما 
بقع على العكس في التقاليد الإغريقيّة». 


رؤية حزقيال: 


فنظرتٌ فإدا بريح عاصفٍ مقبلة من الشمال وغمام عظيم وئار 
متواصلة» وللغمام ضياء من حوله؛ ومن وسطها ما يشبه اللمعان 
القرمزي من وسط النار. ومن وسطها شيه أربعة حيوانات» وهذا 
منظرها. لها هيئة بشر. ولكل واحدٍ أربعة وجوهء ولكل واحدٍ أربعة 
أجنحة. وأرجلها أرجل مستقيمة» وأقدام أرجلها كقدم رجل العجل. 
وهي تبرق مثل النحاس الصقيل. ومن تحت أجنحتها أيدي بشر على 
أريعة جوانبهاء وكذلك وجوهها وأجنحتها لأربعتها . أجنحتها متصلة 
واحد بالآخر. والحيوانات لا تعطف حين تسير 


413 


...فنظرت الحيواناتء فإذا بدولات واحدٍ على الأرض 
بجانب الحيوانات ذوات الوجوه الأربعة. منظر الدواليب وصنعها 
كلمعان الزبيرجدء ولأربعتها شكل واحد»ء ومنظرها وصنعها كأنما كان 
الدولاب فى وسط الدولاب. فعند سيرها تسير على جوانيها 
الأربعك: .... وعتد منير. اليخيوا نالف تسيو الدوالين بجانبها. .. وفوق 
الجلد الذي على رؤوسها كمنظر حجر اللآزورد في هيئة عرش» 
وعلى هينة العرت يده + ٍ 

نتفطن إلى أنّه خلافاً لوصف يوحنّاء هنا يقع إبراز حركة 
الحيوانات الأربعة» التى لا تبقى أبداً فى المكان نفسهء وتعدّد 
البكرات» أحياناً متراكزة وأحياناً لا. وتتر اك كما يحدث فى كل 
ركرك ألها ووية قليية» سيت الا بقع وضف كبن ازرئ» تارك بضيقة 
نهائيّة» مثل أبولو البلفيدير أو فينوس ميلوء بل تسلسلاً حلميّاًء 
تتحرّك فيه الأشياء بصفة متواصلة. 

لم يكن يوحنًا (وقبله حزقيال) يروي لوحات (أو تمائثيل) بل 
أحلاماء وإن أردناء أفلاماً (وهي أشياء تجعلنا نحلم وعيوننا 
مفتوحةء أي رؤى أصبحت ذات طابع علماني). في رؤية ذات طبيعة 
سينمائيّة يُمكن الحيوانات الأربعة أن تتحرّك أحيانا فوق العرش 
وأحياناً أمامه: وأحياناً خلفه. ولكن المنمنم المستعربي (الوريث ولو 
بصفة لاشعورية لثقافة إغريقيّة» حيث يظهر الإله باعتباره مثالاء وإذاء 
شكلاً محدّداً في جموده المهيمن) لا يستطيع أن "يترجم' بصفة 
فرئّة الس المنصدن. 

نجح في ذلك. ولو جزتياء منمنم رؤيا القديس سيقيرو؛ حيث 
الحيوانات على أبعاد مختلفة من العرش وأحدها يحاول» إن جاز 
القول؛. اختراق العرش. حتّى وإن كانت مجمّدة في لحظة» كما في 
صورة فوتوغرافية وليس كما في فيلم. فإن الصورة تحاول 'ترجمة" 
فكرة الحركة الأسطوانيّة الشكل. 
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ولكن في نهاية الأمر هو شيء قليل. قال مرّة سول وورث 501) 
(طاعو ث8 إن - لأصلق حرمى لصوت ممروعزم أي أن الضَور لا تستطيع أن 
تقول إِنْها ليست شيئاًء ولكي يقول ماغريت (109851016) إن غليوناء 
موسوناة لبدى ليوناء الفسلة إلى كار للقي لمك أن تقول أذ 
الصّور لا تستطيع أيضاً قول إني أقوم بحركة أسطوانيّة. أو بالأحرى. 
قد يُمكن هذا لرسام مستقبلي» ولكن منمنمي القرون الوسطى كانوا 
عاجزين عن ذلك. بتغيير المادّة وبالمرور من رواية فيلم إلى نمنمة 
بصور ثابتة فقدوا بعض الشىء. استطاعوا (وهذا مؤكّد) أن يقتبسوا 


نصفة رائعة النخصوص العبرية. ولكتهم لم يترجموهاء 


13 عزل مستوى من النص المصدر 
يُمكن أن نلاحظ أن الكثير من التحويلات هي ترجمات بمعنى 
أنها تعزل مستوى واحداً من النصٌ المصدر - وبالتالى ثراهن على أنّ 


ذلك المستوى هو الوحيد |! م حقيقة لتبليغ المعنى العام للعمل. 


المثال الأكثر بداهة هو الفيلم الذي من رواية معقّدة تتدخل 
فيها قيم أيديولوجيّة؛ وأحداث تاريخيّةء ومسائل فلسفيّة» يعزل فقط 
مستوى القصة مجردة معرّاة (وريّما لا مستوى الحبكة. بل فقط 
مستوى الحكاية) تاركا جانبا بما تبقى» الذي يعتبره المخرج غير 
أساسيٌ أو صعب التمثيل. كيف " نترجم ١‏ 2 فيلم موأمعرم زمر اخذين 
في الاعتبار أحداث سوانء» أودات» ألبارتيناء شارلوس أو سان لو 
هاملين تأمّللات بروست بخصوص الذاكرة. أو يُمكن الفيلم نفسه أن 
يبلّغ بواسطة مادّة أخرى مؤثرات القلق الموجودة في النصٌ المصدر. 
على حساب الوفاء الحرفى للقصة. ف محاولة لتمثيل عذاب الراوي 
فى بحث بروست؛ فى البداية. عندما ينتظر قبلة أمّه المسائيّة» تلك 
التي كانت خلجات داخليّة يُمكن أن يُعبّر عنها من خلال تقاسيم 
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الوجه (أو بإقحام صور تكاد تكون ُلمية للأم» التي في النص 
يعمرق: البماولا دراها). قن هذا المعس يكو الأقساس مخابها 
لأقكات من العرسنة الشمرتة نحيف» للحقاظ مغلا على الرس 
العروضي أو على القافية: نكون مستعدين للتضحية بجوانب أخرى. 
وكوع عندسا فرهم إداغز شاغرا لخر كلا سمعدة لالكعتراف يانه إذا 
غالى المترجم في مباراة المؤلف على حساب الوفاء الحرفي» تكون 
لذينا بالفعل إعاده صياغة الى حىء داكا :ماه التعير تقيدياء 'العياةة 
الأقرب إلى الاقتباس أو التحويل. 


ولنقبل مع ذلك أن نعزل في الاقتباس بعض المستويات» التي 
نراها اساسيّة. وان نحاول "تمتها" ولكن بعرل بعضن 
المستويات نكون بالفعل قد فرضنا تأويلنا للنضٌ المصدر. يذكر 
فابري (2000): مستشهداً بدولوزهء بأنّ باكون في لوحاته مثّل أنظمة 
فوّة فى ضغط ويضيف أنه من اليسير التفكير فى ترجمة موسيقيّة 
تكون فيها أبعاد ضغطية. أوافق على ذلك. ولكن فى باكون توجد 
صور آدميّة. لا يُمكنء بطبيعة الحال: الترجمة الموسيقيّة أن تمثّلها. 
ولذ!ا لدينا ترجمة تختار مستوىقى ولخدا من جوهر العبارةء وبهذا 
الفعل تبلغنا مضموناً مختلفاً. في قصّة التماثيل الجميلة التى ذكرتها 
في بداية هذا الفصلء يُهمل تبليغ الإيقاع المرئي للوحة بيكاسو 
تفصيلا أن الفتيات لم يكن ثلاثا بل خمسا. الآن. لو أن ترجمة ل 
مإأتند امل مسن لل مزأمرمروئة ل أنا (وططخق تحافظ.» هذا صحيح؛ 
على الروح الغاريبالديَة لتلك الرواية التاريخيّة. ولكتّها تخفضص إلى 
عتسسهائة من عدد المتطوعين المتقدين جخماسة الذين خرجوا من 
" كوارتو " ؛ فَإنْنا 0 نسميها ترجمة. عل لا يهم ذلك من وجهة نظر 
'عليا". ولكن من وجهة نظر الرأي السليم من الأساسيّ أن الألف 


يكونون ألفا. 
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من يريد في "ترجمة " نوممه نوومبمممم 7 (الخطيبان) إلى فيلم 
أن يبقى وفيّاً فقط لسلسلة الأحداث» مهملا الملاحظات الأخلاقيّة 
الساخرة التى تحتل جزءاً هامًاً من رواية ماندزونى (1ه20هة81)» فهو 
يقوو أفعالا أن سلملة الأحدابق لها أرلرية على القاية7الالخلافتةه بل 
على قصد المؤلّف فى إظهار الغاية الأخلاقيّة من خلال "تدخلات" 
عديدة للراوي. أمَا الترجمة الحقيقة بهذا الإسم (من لغة إلى لغة) 
فيجب على العكس أن تحافظ» مهما كلف ذلك على المستوييُن» 
وأن تترك القارئ حرأ في أن يرى (مثلا) أن المستوى المهيّمن هو 
المستوى الأخلاقي - وأن يعتبر عند هذا الحدّ أن مؤثّر النصٌ لن 
يتغيّر حتّى ولو مات دون رودريغو في سقطة من جواده وليس من 
الطاعونء وحثى أن يكون دون رودريغو وليس إيتوميناتوء هو الذي 
يفتح قلبه للويمان» بينما الأخير هو الذي يموت من دون توبة في 
مستشفى المصابين بالطاعون. 

يشكل الاقتباس دائماً موقفاً نقديّاً - حتّى وإن كان لاشعورياً: 
حتّى وإن نتج عن قلّة تجربة وليس عن اختيار تأويلي واع. بطبيعة 
الحال حتّى الترجمة بالمعنى الحقيقى تتضمن» من خلال التأويل» 
موقفا تقدذا. لقن رأييا ذتك» فاليم جمرة القرى الحكرموا إبجان زه 
"عوموكة 111614 على اعتر فوأ ضمياً (وأبرزوا بطريقتهم الخاصة) كيف 
أن ذلك الإيجاز هام أسَلوينًا, ولكن في الترجمة يكون سلوك 
المترجم النقديّ بالفعل ضمنيّاء ولا يحاول الظهورء بينما في 
الاقتباس يُصبح مهيمناًء ويمئّل عُصارة عمليّة التحويل. 

يحصل أحياناً أن يُوضّح السلوك النقديّ للمترجم خلف النصء 
أي في التمهيدء أو التعقيب أو فى الملحوظات والتعليقات. ولكن 
في هذه الحالة لا يتتقد المترجم النصٌ المصدر بل ينتقدء أي يفسَرء 
عمله كمتر جم ويتصرّف لا باعتباره :<ء/ة674 بل باعتباره ##5(درمده|/1دم 


417 


0 يُحلّل عمله ويشرحه. وها عل على أنهما عمليتان 
مختلفتان كونى» فى مناقشة ترجمة /ع[2 'ر(ه/8. أخذث بعين 
الاعتبار المواقف النقديّة التي عبّر عنها المترجم في الهوامش» ومع 
ذلك كان رأيى ' أن الترجمة لا تفي بالمقاصد المعبّر عنها في 
الهوامش. وبالعالي يمكدني أن أعبّر عن عدم موافقتي مع المترجم 
التاقد لنفسه”. 

بينما المترجم الذي ينقل عدمم؟ز؟ ماوسهه0؟ ها بقول «ممم 
1 أم رع خوك وما انا يُصرّح» ضمنئيّاء بموقفه النقدي باعتباره 
تأويلاً مسبقاً للنص المترجم. بترجمته - وليس بعبارات أضيفت في 
ملحوظة أو بإرسال برقية إلى مقتني الكتاب - فهو ينبّه القارئ (أو 
يضعه في ظروف تجعله يفهم ذلك) أنْ إيجاز تلك الجملة أساسئ. 
بترجمته الموجزة تصرّف المترجم تصرّف المؤول الحكيم , وبالتالي 
الناقد الحكيم لنصٌ ماندزوني» حتّى وإن لم يعبر عن ا على 
النص الذي كان بصدد ترجمته. 

يقول دوزي (29 .م :2000 أكس2) إِنّْ !١‏ لتحويل يُمكن أن يعغتازء 
إذا وجد تكئّما هاما فى النص اللغوي الذي يريد اقتباسهء أن يحقّق 
ذلك فى حاائفب عيذ كل اذا صرتياء أو ضوراً ضبائة» دان 
مطلقة أو لقطات جزنئيّة للممثلين»: زوايا محصورة على تفاصيل معيّنة 
"أي جملة من الإمكانيّات اللامحدّدة التي تسمح للنصٌ الهدف 
بترجمة الغموض والانفتاحات الدلاليّة للنص المتطلق ". كل هذا 
ممكن» ولكتني أجازف بالقول إنه ممكن فقط في حالة لا مقول 


" ساطع " (مثل ال ت بمخصوص نبرة جواب راهبة موندزا). قيما 


(9) كد كثيراً م يحدثٌ هذا وقد فعل بنياتي ( (لالخمساط) ز19958) الشى نفسه متاقشاً د رجمتي 
ل متمارة. كوتها أصابت أو أخطات فهو غير مهمٌ: فهى قد ميّزت عن صواب الترحمة 


باعتيارها نقدا ضمنيًا عن شرحى باعتباره تبريرا صريحا للترحمة. 
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عدا ذلك يبدو لي من العسير أن نقدر طول فيلم بأكمله؛ على ألآ 
نعطى وجها معروفاً للشخصيّات أو ألا نظهر أبداً السّاق الخشبيّة 
للقبطان 'أيهاب". وإذا حدث مثلما فى حالة جيمس المذكور من 
طرق كابر يكى» أن لا يظهر أبداً ونه السرأة (الكى .يفول عنها 
المؤلف إنها جميلة جذا) فإله يكون لدينا مع ذلك إخلال بالواجب . 
لأنّ تلك الشخصيّة التي كنا أحراراً في تخيّلها من دون معاناة» تصبح 
لغزا يستحوذ عليئنا. 

ولكن إذا استعمل مخرجء لتمثيل جواب الراهبة» تضاداً من 
الظلمة والتّورء أو صورة تحل تدريجيّاً محل أخرى» أو صورة 
مهترّة» سيقول دائماً أكثر» وسيسطر بالقلم الأحمر نص ماندزوني» 
وعوض أن يقول. مثلما فعل ماندزوني 'أنا أقول هذا وإذا فكرتم في 
شيء آخر فهذا شأنكم'» سيلخً» للإيحاء بأنه يوجد شيء آخر. لن 
يكون لدينا آنذاك إيجاز» بل تلميح» وهو فعل نقدي صريح أكثر من 
3.. إظهار شىء آخر 

إن أحد "الالتواءات* المعبّرة أكثر والذي حدث في نقل رواية 
إلى فيلم هي تلك الموجودة في 6762:6! » 710:6 هة للوتشينو 
فيسكونتى (لادمءؤآلا ممنطءسه]). إِنْنى من بين أولعك الذين يعتبرون 
ال والخوو ما (الفهد). للمخرج لقسف على أنه فيلم استطاع أن 
يلتقط بصفة ممتازة المعنى العميق للرواية (بفعاليّة أكثر مما هي في 
الأصل). ولكن مع الموت في فينيسيا حدث شيء غريب. 

بطل رواية مان (ههة81)» غوستاف أشينباخ» هو كاتب في 
الخمسين من عمره (وإذاًء بالنسبة إلى تلك الفترة مسن جذاً) ينتمي 
إلى عائلة عريقة من القضاة ومن موظفي الدولة» أرمل وله بنت» 
وهو مؤرّخ وناقد (كتب دراسة في الرّوح والفنَ)» وهو مثقّف ألماني 
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طبعه كلاسيكي» ويتعارض على الفور مع بيئة رومنسيّة. بل 
بعد-رومنسيّة ومنحلة» سائدة فى فينيسيا الرائعة والفاسدة. عندما يرى 
للمرّة الأولى تادسيوء الذي سيصبح موضوع عشقه اللوطي يتأمل فيه 
إغريقياً من العصر الذهبي. تام الكمال من ناحية الشكل. وملاحظاته 
بخصوص الشات مستوحاة دائما من الثقافة الكلاسيكيّة. يظهر له 
تادسيو مثل نرجسء» ويذكّره جماله بالتماثيل الإغريقيّة في العصر 
الذهبي» وحتى تأمّلاته في بحر فينيسيا ثريّة بالإحالات على 
انيف زرععيا اليو ه918 كانت ريده لستمة» رسالة مضه من ديار 
منيعةء منها يصعد إيروس إلى جانب قرينته. .. تقترب الإلاهة. 
غاوية المراهقين التى خطفت كليتو وتشيفالو ومتحديّة كل آلهة 
الأولمب» تمبّعت 8 أوريون الجميل جذا. .."). وقبل أن يدرك 
طبيعة عشقهء يذكر أشينباخ فقرة من فيدر الأفلاطوني. 


في البداية لا يقدر أشينباخ على تمييز الإعجاب الذي يكنّه 
لتادسيو عن الإعجاب الذي يحس به إزاء عمل كد تام الكمال» وهو 
نفسه كفئّان يرى نفسه مثل ذلك الذي يحوّر "من مرمر اللغة الشكل 
الرقيق الذي رآه برو حه ويقدمُّه للناس مراة وصورة من الجمال 
الروحانى ' . 


ومأساة أشينباخ هي أنّه عندما أدرك أنّه يرغب جسدياً في 
تادسيو» اكتشف فجأة أن معنى الجمال السماوي صار شبقاً أرضياً. 
في الخلفيّة. وكثيرون يقرأون قصّة مان بهذه الطريقة. يوجد موقف 
0 أو ساخر إزاء محبٌ الجمال الفينكلمانى حيث إجلال الشكل 
كان تصفية نرعات لوطية. ْ 
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هذه مأساة البورجوازي أشينباخ: الإحساس بهزيمة أبولو على 
يد ديونيس. 

ماذا حدث مع الفيلم؟ لعل فيسكونتي خشي أن لا يقدر على 
التعبير مرئيّاً عن المثاليّات الجماليّة لأشينباخ» وربّما كان تحت سحر 
ذلك الاسم الذي يوحي باسم غوستاف مالر 7عاطة)/ا كفاون0©). 
الحال هو أن بطله أشيتباخ موسيقي. صحيح أنه من خلال سلسلة من 
الفلاش باك نراه يتحاور مع صديق له من مؤيدي العبقريّة باعتبارها 
فريسة حرّة لمشاعر المرءء في حين يقابله هو بمثال كلاسيكي» 
صارم ومتجرّد. ولكن هذا التبادل للخطاب يضيع أمام الحضور 
المتواصل لموسيقى مالر» حيك نيدو موسيقي الفيلم حتييا نبيخا 
موصيقياً العواطقن دك البطل. يتحدّث أشيتباخ كما لو كان باخ 
(طعد8)ء ولكن المتفرّج ب يستمع إلى مالر. 


أشينباخ الموجود عند مان رجلٌ متقدم في السنْء رصين وقورء 
وهذا يجعل تحوله التدريجيّ غير مقبول بصفة أكثر مأساويّة. أا 
أشينباخ عند فيسكونتي فهو أصغر سئاء رقيق ومتغيّر» مريض 
بالقلب» ومستعد للتطابق مع فيئيسيا منهارة» مستسلمة لطقوس 
فنادقها المعرعة ترقا. وهتياك تفصيق آخرء ليس الأخير» وهو أن 
أشينباخ عند مان من عائلة بورجوازيّة أسند إليه لقب ' 702" في سن 
متأخّرة اعترافاً بأعماله الثقافية» بينما أشينباخ فيسكونتي» فهو يبدو 
على الفور ومن دون مبرّر على أنه غوستاف فون أشينباخ. يحمل 
علامات انحلال ثبل مريض» ويبدو شبيهاً أكثر بيبطل هويسمان 
٠ )211135104135(‏ وعاماوءوو8 و10 مله بمؤرخ تُوّج مساره بالأكاليل 
الأكاديميّة. إِنّه مريض مثل فينيسيا التي تستضيفه. وانجذابه نحو 
تادسيو فوريٌء بينما في الرواية يمضي وقتاً طويلاً قبل أن يمز 
أشيتباخ من تخيّلاته الإغريقيّة إلى الاعتراف بالغرام الذي يعصف به. 
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ومن ناحية أخرى فإِنْ تادسيو الرواية فتى فى الرابعة عشرة من عمره 
ولا ووه أ شبك فى النظرات القليلة فى الاسنامة الونعيدة الى 
وكبها إلى القجل النامي لعجي بد رينها #ادسيو القيلي أكين عن 
وكل نظرة منه إلى أشينباخ محمّلة على أقل تقدير بشيء من 
الغموض. 

وإذاء أين التعارض بين أخلاقيّتَيْن وبين جماليّتيُن؟ لماذا يجب 
على موسيقيَ فيسكونتي أن يضطرب لهذا العشق؟ ربّما لأنَّ المخرج 
يظهره لنا في بعض الأحيان بمظهر الأب السعيدء له زوجة وابنة؟ 
يبدو أن أشيباخ فيسكونتي يتألم لأله يحل يذئب مسجل نحو العائلة 
ولأنه لم يفكر أبداً قبل ذلك في أسطورة الجمال الرجولي. على 
عكس أشينباخ مان (المتحرّر من الروابط العائليّة) الذي يدخل في 
أزمة لأنه يحسٌّ أن عالمه الروحئ كله وعبادته الجليديّة للجمال 
بصدد التحوّل. إِنّه لا يقدر على تسثل اكتشاف أن مثالاته الجماليّة 
مجرّد قناع يخفي هيجاناً جسديًاً مستتراً - وهو يدرك الآن أنه غير 
قادر على مقاومته. 

لنلاحظ أنه بين الرواية والفيلم تبقى الحبكة تقريباً هي نفسهاء 
بالشخصيّات نفسهاء حبّى الثانويّة منهاء والطباق نفسه المتمئّل فى 
مقوط. أشيناغ .فق تاحية والشورة النلغة اللمرطن الذي يفضر الندينة 
بمكر. ولكنّ القرار البسيط المتمثّل في تغيير مهنة البطل (وفي إسناده 
وجهاء وجه ديرك بوغارد (ع2:0ع808 81:1) الغامض والمتعذب» 
وليس وجه دارس ناضج من يداية القرئ) أحدف تغييرا جدرياً علئ 
النصٌ الأصلي. يحترم الفيلم الحكاية السطحيّة للروايةء ولكئه لا 
يتوصّل إلى تبليغ الحكاية العميقة» وأن يُظهر لنا الفاعليْن الخفيين» 
الأيديولوجيّتيْن المتعاكستين» وَهُم الشكل المتجرّد من الماديّات ضد 
'أشباح المغارة"» التي صارت ظافرة مثل الوباء الذي ينخر عظام 
المدينة. 
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هذا لا ينفي أن "الموت في فينيسيا" لفيسكونتي هو فيلم رائع: 
تمثيل المدينة جميل» والقوّة الدراميّة عظيمة» وحتى لو لم يقولوا لنا 
إِنْ ذلك الفيلم يريد "ترجمة' تلك الرواية» لخرجنا من القاعة 
معجبين وراضين عن تلك الابتداعات الطريفة. هل 'أخطأ" 
فيسكونتي؟ أبدأً. لقد استلهم من قصّة مان ليروي لنا قصّته. بإمكاننا 
الحديث عن ارتحال (0مملهةمونصسدة) موضوع: فيلم فيسكونتي 
بالنسبة إلى رواية مان هو بصفة ما مثل القلنسوؤة الحمراء للأخويّن 
غريم بالنسية إلى حكاية بِيرّو - تقريباً الحكاية ذاتهاء ولكن بنظرة 
أخلاقية مختلفة» بموعظة مختلفة» بصراع مختلف. 


أذكر ملاحظة ل سبازيانتى (عامداجهم؟) (236 :2000) تقول إنّْه فى 
عذيد حالاف التسزل لمكن الحديث نبب الكميير: الذى وخيعةه فى 
#أباطغ/ 1 260107 (القارئ قى الحكاية) أو فى 0-0 
1 اونما" [أعل (حدود التأويل)) عن الفارق نين العاريل 
والاستعمال. في ذلك المقام ذكرثٌ أمثلة قُصوى من الاستعمال» 
تكاد تكون مهيلة » مثل استعمال ورقات كتاب لتغليف غلال» ولكنتى 
كنت أفكر أيضاً قي حالات أكثر نبلا وشرعيّة بكثير» مثل استعمال 
قصيدة شعريّة أو رواية لنحلم ونحن مستيقظون أو لنسرحء بأقل ما 
يُمكن من تحريض بأتينا من النصّ» وراء أحداث وذكريات ومشاريع 
هي ملك لنا ولا علاقة لها بالنصّ الأصلي (إلى أن نصل» وكانت 
هذه مجادلة تلك الفترة» إلى بعض الممارسات التفكيكيّة التى تجعل 
النصّ يقول كل ما نريدهء الطثلاقا مق عيدا اله ا بويد معن حتيقن 
للنصٌ). ولكئّنى لا أويد. وسبق أن قلت هذاء أن نعتبر استعمال 
النض ممارسة سلبية: فى نهاية الآمرء يدث لكل هنا أن سل 
أثناء الاستماع إلى فالس شوبان لذكرى المرّة الأولى التي استمعنا 
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فيها له صحبة إنسان حبيب» وأن نستسلم لذكرى ذلك الإنسان (سواء 
كان هو أو هي) عوضاً عن التتبْع المنتبه للنصض الموسيقي - وأن نقرّر 
الاستماع إلى تلك القطعة في كل مرّة نريد فيها الاستسلام لذكرياتنا. 
ولمَ لا؟ ليس ممنوعاء حتّى وإن كان بعيد الاحتمال» أن نستسلم 
لخيالات جنسيّة أمام برهنة لنظريّة بيتاغور- ولا أحد بإمكانه أن 
يتهمناء من أجل هذك بانتهاك وعننممءطلهم, وأو ءسامم. 


من بين إمكانيات الاستعمال اللامتناهية يوجد أيضاً الانطلاق من 
نص "مثير" لاستمداد أفكار وإلهامات لإنتاج نص ذاتيّ. وهكذا يفعل 
من ينطلق من نص مشهور ليكتب محاكاة ساخرة» أو من قرّر كتابة 
تتمة منمعط أم» وزلآ» مواصلاً قصضّة سكارلت أوهارا من النقطة التى 
تلفُظت بها بالكلمات المحتومة غداً يوم آخرء قفن يريك ليد نف 
يُعجب به فيعيد كتابته بروح حديثة» مثلما فعل أنويل (طاتنامده) 
عندما أعاد كتابة أنتيغون. وهكذا فعل أيضاً سوفوكل (©50]061) عندما 
أعاد كتابة الملك أوديب بعد أوديب أخيل . 


ماذا يبقى» فى هذه الحالات من الاستعمال المبتكرء من النص 
المصدر؟ حسب الحالة. أذكر مثال :06 ٠0776‏ وهو فيلم لزبيغ 
ريب زينسكي (عأكطانإدءط1 عنماج) (وبخصوصه أر جع القارئ إلى تحاليل 
باسّو (83550) (2000)» الذيء. من ناحية أخرى» هو الذي عرّفني 
به)» حيث إن موسيقى الموكب الجنائزي لشوبان (المعزوفة 
حضورياً) "تظهر" في الآن نفسه من خلال سلسلة من الشخصيّات 
الغريبة الشكل التي تظهر شيئاً فشيئاء واضعة أيديها على ملامس آلة 
بيانو تتالى زمناً طويلاً جدَاً (أو كما لو أنّ العدسة تسري فوق سلسلة 
من الملامس طويلة إلى ما لا نهاية له). لدينا من دون شك محاولة 
لترجمة الموسيقى المصدر بطريقة ماء لأنْ حركات الشخصيّات 
محددة بحسب إيقاع المقطعء والصّورء وكذلك أيضاً بعض الصور 
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تظهر على الخلفيّة 0 عربة جنائزيّة) تريد أن تترجم المؤثّر 
المأنمئ. يُمكن أن نخمن أنّه. من خلال مشاهدة الفيلم بعد نزع 
الضّوتء وباتباع حركات ا وحتى حركة العدسة نفسهاء 
بإمكاننا إعادة خلق إيقاع مشابه جذا لإيقاع معزوفة شوبان. ولا شك 
في أن مقطع تلك المعزوفة يحترم التشاكل الجنائزي - بل أقول إنّه 
يسْدّد عليه. 

لذا يُمكن القول إِنْ عمل ريبزيدسكي تأويلٌ جيّد لموسيقى 
شوبان لأنه يسمح لنا بالتقاط ما فيها من جوانب الإيقاع والديناميّة, 
والقوّة العاطفيّة الأساسيّة (المضمون العاطمى) أفضل مما يُمكن أن 
يحدث لناء أحيانء عند إصغاء ساو. ولكن الخيارات التشكيليّة التي 
قام بها المخرج هي اختياراته»ء وتصعب نسبتها إلى شوبان. لذ! فنحن 
بحضور حالة» ناجحة جذاء من الاستعمال. 


كان بمقدور ريبزينسكي أن يستعمل ة فى إخراجه أنساخاً غير 
متناهية من جورج سائد (0ضه5 وعع:مع0))» أو جماجم» في نوع من 
27 محتثرما دائماً بنية المقطع الإيقاعيّة ومقذما معادلا مرئيًا 
للسلّم الثانويّء ولا أحد بإمكانه نظريًاً أن يجزم أي الخياريْن أفضل. 
مع © 07650 176 نجد أنفسنا أمام ظاهرة من الاستعمال» لو اعتّبر 
ترجمة "وفيّة' لمعزوفة شوبان» لأثار ذلك من دون شك مسائل فى 
صخة علم الموسيقى. إنه عمل قيّم في حدذ ذاتهء حكن ون كات 
الإحالة على شوبان جزءأ لا يتجرّأ منه. 

ولا يستعمل الفيلم شوبان فحسبء» بل أيضاء من بين آخرين» 
رَافيل (82061) وعمله بوليرو. هنا تُرجم إلحاح الموسيقى من خلال 
توالي سلسلة طويلة جذا من المشاهد مع بانوراما جانبي مستمرّء 
لشخصيّات غريبة على طول سلم لا ينتهي. ولا شك في أنه يتكؤن 
نوع من التوازي بين التكرار الموسيقي والتكرار المرئيّ. ولكن 
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الشخصيّات التي تصعد على طول السلم متأتيّة من الأيقونيّة الثوريّة 
السوفياتيّة (مستزارّة بصفة ساخرة) وهذا التأويل يؤول جميعه إلى 
استحقاق (أو إلى قصور) المخرج. وليس لرَفال. في النهاية ما يبقى 
ماذة للتثمين الجماليَّ هو العمل (الأصلي) لريبزينسكي. 


وبعد هذا كلّهء لو أن المخرج عوضاً من الإيقاع الاحتفالي 
للموكب الجنائزي لشوبان استعمل» فرانش كانكان» فلن نتحذث 
آنذاك عن اقتباس بل عن محاكاة ساخرة مستفرّة. 


أمام ترجمة لكتاب خياليَّ لشوبان معد من طرف ريبزينسكيء 
فَإنّنا سنثمن قبل كل شيء فنّ شوبان ثم مهارة ريبزيدسكي» لدرجة أن 
الناشر سيضع اسم شوبان على الغلاف واسم ريبزينسكي فقط (وفي 
العادة) فى صفحة العنوان. وبحروف أصغر. وإن تعلق الأمر بإسناد 
جائزة أدبيّة (لا تكون جائزة أفضل ترجمة) فإنّها ستُسند إلى شويان 
وليس إلى ريبزينسكي. ولو أن ريبزينسكي أنجز في قاعة للعروض 
الموسيقيّة على البيانو معزوفة الموكب الجنائزي لشوبان» حتى وإن 
صادف أن كُتب اسم المنجز على الإعلان بحروف أغلظ من اسم 
المؤلف» فإننا سنطلبٌ من ريبزينسكي أن يُنجز معزوفة شوبان عازفا 
إيَاها من دون شك حسب إلهامه» ولكن من دون تشويش المعزوفة 
بحركات مسر حية» أو تكشيرة وجه أو ضحكات» أو بلبس قناع أو 
بالظهور عاري الجذع مبرزاً صدراً مشعرًا وظهراً موشّماً. فإن فعل 
أمام إنجاز يريد الممثّل - كما كانوا يقولون سابقاً - "نزع القداسة' 


عن العمل الفني. 


على عكس ذلك» فى حالة بمماوها,0 786 قبل كل شىء هو 
اسم ويبزيتسكيء وليسن اسم شوبان أو رافيل» الذي يظهر باكثر 
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وضوحاً في العناوين الرئيسة. ريبزينسكي هو مخرج الفيلم الذي 
موضوعه الاقتباس المرئئ لشريطه الصوتيّ - وفي ما عدا احتجاج 
بعض المولعين بالموسيقى - فلن يحكم المتفرّج إن كان إنجاز 
الشريط الصوتي أفضل أو أسوأ من إنجازات أخرى لشوبان» ولكئه 
سيركز اهتمامه على الطريقة التي أوّل بها ريبزينسكي من خلال 
الضّور الحاقز الموسيقي. 


لا أظنّ أنّه بإمكاننا قول إِنّْ »07016507 786 هو مجرّد ترجمة 
ترس شوباناة كبانس السبان فى بير الذلم الموساي أو نحن 
(مع كونه قابلاً للنقاش) أن تُنسخ لعزفها على الأرغن. إِنّه من دون 
شك عمل من تأليف ريبزينسكي استعمل شوبان حيجة لخلق شيء 
عالي الابتكار. وكون 07016514 +77 يُمكن أن يجرح شعور بعض 
المخلصين لشوبان» فهذا أمر ثانوي جذا. 


وكما سبق أن قلتٌ فى نهاية الفصل المخضص لإعادة الصياغة» 
فحن بالنسبة إلى السليؤل فإ حالات الحدود غير متناهية. كَل إن 
الفهد لفيسكونتي يترجم جيّداً المعنى العميق للنصٌ» هذا حتّى وإن 
فرض علينا التحوّل أميرَ سالينا بقسمات بيرت لانكاستر اتنا8) 
#عاكوعممة حارماً إيّانا من تصوّر ذلك النبيل الصقلى كما يحلو لنا. 
والكثير من الدراسات المنشورة فى الدورية 85-87 5لا المذكورة فى 
المقدّمةء تجعلنا ندرك مدى تتؤع وأحياناً ثراء مغامرات التحوّل» أي 
ما يُعبّر عنه بالترجمة البينسيميائيّة. ولكن يحلو لي أن أراها على أنها 
تغامرات غير متنافية من التاويل.وإلى هذا الويف تفط ترم 
ال ؛6»«م» التي وضعتهاء والتى هي ضروريّة في خطاب يريد كما 
سبق أن قلنا منذ البداية» التركيز على الخصوصيّات النوعيّة للترجمة 
بالمعنى الحصري للكلمة. 
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وإذا كانت الدرجات في ثراء توليد الدلالة كثيرة» فهذا لا يمنع 
من وضع تمييزات أساسيّة. بل على العكسء» تقتضي ذلكء إذ إِنَ 
مهمة التحليل السيميائي هي بالفعل تحديد ظواهر مختلفة داخل تار 
الأفعال التأويليّة الذي يبدو ظاهري غير قابل للضبط. 
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الفصل الرابع عشر 


لغات كاملة وألوان غير كاملة 


وضعنا جميع الصفحات السابقة تحت شعار التفاوض. على 
المترجم أن يتفاوض مع شبح مؤلف في أغلب الأحيان مندثر» ومع 
الحضور المهيّمن للنصٌ المصدرء ومع الصورة التي لا تزال غير 
محددة للقارئ الذي يترجم له (وعلى المترجم أن يخلقه. مثلما 
يصنع كل مؤلّف قارئه النموذجي - انظر إيكو (1979)» وأحياناء» كما 
ذكرنا في المقدمةء عليه أن يتفاوض أيضا مع الناشر. 

هل بالإمكان تفادي مفهوم ترجمة على أنها تفاوض؟ ينبغي 
لذلك أن نفكر أنه بالإمكان نقل أقوال معبّر عنها في لغة إلى أقوال 
معبّر عنها في لغة أخرى لأنّه. حتّى وإن كانت لا توجد على 
المستوىق المعجين مترادفات» فإِنّ قوليّن مختلفيّن يُمكنهما أن يعبّرا 
عن القضيّة نفسها. 


4 القرين الثالث 
لإثبات أن الأقو ال 77121ه16 ع ,عظامام ,وستسنمل1 15ل ,ابعام 1[ 
(يُمطر) تعبّر عن القضيّة نفسهاء ينبغي أن نعبّر عن هذه القضيّة (التي 
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لا تتغيّر) في نوع من اللغة المحايدة بالنسبة إلى اللغات الطبيعيّة 
المتقابلة. وهنا تبرز فقط ثلاث إمكانيّات: 


الأولى» أن توجد لغة كاملة تصلح معياراً لجميع اللغات 
الأخرى. دام الحلمٌ بلغة كاملة عهداً طويلاً وهو لم يمث بعد نهائياً. 
بخصوص تار يخ هذا الحلم الألفي انظر در استي مأل تن "م" مل 
6 04 (البحث عن اللّغة الكاملة). كان أمل الإنسان طيلة 
قرون استعادة اللّغة الآدميّة الأصليّة» قبل بلبلة اللّغات. وكون الترجمة 
يمكن أن تفترض لغة كاملة فهذا ما حدس به والتر بنيامين 1167ن/لا) 
(منسدزدع8 : إزاء استحالة نقل مدلولات اللغة المصدر إلى اللّغة 
الهدفء يجب أن نثق بإحساس أنه يوجد تقارب بين جميع اللغات 
بما أنه "في كل واحدة منها يُشار إلى الشيء نفسهء ولكنه غير متاح 
لأيّ منها بصفة منفصلة» بل فقط إلى جملة مقاصدها التى تتكامل 
بصفة متبادلة : اللغة الصرف" (227 .7 :.ا :1923 00017 إلا أن 
هذه ال عطءمجمى »منت ليست لغة. وإن نحن تذكّرنا المصادر القباليّة 
والصوفيّة لفكر بنجامين» فإنّه بإمكاننا أن نحسٌ بسيطرة شبح اللّغات 
المقدسة» بشىء شبيه بالخاصيّة السريّة للغات العنصرة. "الرّغبة فى 
الترجمة غير بعفرلة من دون هذا التطابق مع فكر الإله" 0 
(217 بم :از .ما بق198 . 

الآنء فإن كونَ الرغبة في الترجمة يُحرّكها هذا الثوق إلى 
التقاط فكر الإلهء لهو شعور مفيد بالنسبة إلى المترجمء كما نه مفيد 
بالنسبة إلى العاشق أن يتوق إلى الالتحام الكامل بين روحيّن» حتّى 
وإن قالت لنا السيكولوجيا والفيزيولوجيا إن هذا غير ممكن. ومع 
ذلك» بما أنْ هذا الشعور هو بالفعل داخلىَّ وشخصئ جذأء هل 
يُمكن آنا مكل معيارا دايا لتعيم الساس #رجمة ما؟ ش 

أمَا الإمكانية الثانية» للمرور من شعور خاصٌ إلى قاعدة 
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عموميّة» فهي تولّد إمكانيِتين أحريين: إمَا أن نصنع لغة "عقلانيّة' 
تعبّر عن جميع الأشياء» والأفعال» وحالات النفس» والمتصوّرات 
المجرّدة التي تستعملها كل لغة لوصف العالم (وقد ألهم هذا 
المشروع محاولات متعذدة في القرن السابع عشر)؛ وإِمّا (مثلما 
نحاول اليوم) أن نتوضّل إلى تحديد "لغة فكر". متجدذرة طبيعيًا في 
الاشتغال الكونى للفكر الإنسانىء والتى يُمكن التعبير عن ألفاظها 
وعن أقوالها 5 خلال اكه مققد في الواقع تتعادل هاتان الصيغتان 
لأنه. حتّى لتحديد لغة فكر محتملة. يجب بطريقة ما وصفف 
نحوهاء وإلى أن نصبح قادرين على أن نسججل خطوة بعد خطوة كل 
ما يحدث فى عقلنا أو فى ذهنناء فحتى لغة الفكر هذه ستبقى تركيباً 
افقراضيا 4 مستوحى من يعض معاير العقلاتية كنك الى يرلريها مقا 
المنطق الصوري. 


هذه الإمكانية الأخيرة تحظى تقريباً بميل الكثيرين من دارسي 
الترجمة الآلية. ينبغى أن يوجد قرين ثالث (5لملع مام رمه بس 
يمكن من المرور من العبارة في لغة أ إلى عبارة في لغة ب جازمين 
أنهما متعادلتان للقضيّة المعتر عرنها في لغة امه ج» بقطع النظر 
عن الطريقة التى تعبر بها عنها لغات طبيعيّة مختلفة. وهكذاء إذا لدينا 
الأقوال ا 15 ,اناهام /[ ,علامام» فإنّه سيكون لها المضمون 
القضوي نفسه»ء يُمكن التعبير عنه (فرضاً) في ج ب #تردء وهذا ما 
يمكننا من ترجمة القول في الإيطالية والفرنسية والإنجليزيّة من دون 
الخوف من الابتعاد كثيراً عن معنى الخطاب الأصلي. 

ولقع تباهد» على سيل المغال» قولا شرا كل قرول فبرلين 
(عسصتماةء /ك)ا. عالتم و[ سبتى امام ]أ عتتتصق عنصن ازمجج كومل عميهام 17 
لو ترجمناه لفظأً بلفظ حسب معيار المرادفة: بحيث لا يتغيّر 
المضمون القضو يّء يكون لدينا: عملم عنجرمه عملت منسر أعر معومام 
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4ق 4ه (يبكى فى قلبى مثلما يُمطر على المدينة). ولا شك أتفى 


يكفي أن نفكّر في المثال المشهور لجاكوبسون (1960)) 
بخصوص الشعار »1# 16 #. من ناحية المعادلة القضوية يُمكن من 
دون شك أن يُترجم بقول معز مبديت م1 [أنا أحب ايك ]ء عاط معتل قل 
] وحتى بتفسيره من خلال "دده سحواط منمنع روم 1 ولكن لا 
أحد بإمكانه أن يقول إنّها ترجمات مناسبة للأصلء الذي يستمد قوّته 
من إيحاءات صوتيّة» من القافية و(مثلما يذكر جاكوبسون) من المجاز 


العرسك: 


فمفهوم المضمون القضويٌ الثابت لا يُمكن تطبيقه؛ إذآء إلآ 
على أقوال بسيطة جذأ تعبّر عن حالات العالم» ولا تكون» من 
بولا خافضة (مطلها حاط مم الور البلاغية) وله تكرن »عن جه 
أخرىء انعكاسيّة» بحيث يقع إنتاجها فقط بهدف تركيز الانتباه لا 
على مدلولها فحسبء بل حتّى على دالها (مثل القيّم الصوتيّة أو 
العروضيّة). 

ولكن حتّى ولو فرضنا أنه توجد ترجمة ممكنة لأقوال بسيطة 
جَذاً ذات وظيفة صريحة» لا يمكن تلافى الاعتراض الكلاسيكي 
للاارجق الطاليق": التريدية فحن ا مذ عو فى النة القاء إلى تل 
يده مختر عه في القذ هام ل(وأن تقول إن بيه تربفيةا صبحيعحة 3 أء 
ومعاولة من حيث المدلول ل )+ يجنب أن ترجع إلى لغة واصفة 
جيم وأن نغبت» إذاً. بأ معنى أ معادل في المدلول ل ف المعبّر 
عنه في جيم .ولكن لفعل هذا يجب أن توجد لغة واصفة-واصفة 
جديدة ذلناء بحيث تكون أ معادلة ل ظ معبّر عنه في دال» ثمْ لغة 
واصفة-واصفة-واصفة ميم . وهكذا إلى ما لا نهاية له. 
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إل (كما سبق أن ذكرث فى إيكو 9935ا) إذا كان ال “القرين 
الثالث" لغة طبيعيّة هي من الليونة والقرّة بحيث يُمكن القول إنْها من 
بين كز اللعات اللحرق كاملة: كان قد كشر اليسوصى الوذفياكو 
برتونيو (510210ع8 وعالا00نآ) سنة 1603 كتاباً في ا عل 1 رار 
4 وفى سلة 1612 فتمترثرل منتعونه| ها عل 00 زو 
لغة مستعملة اليوم نين بوظيقيا والبيرو)» وآدرق أنهنا لقة ذاك ليرئة 
عظيمة» قادرة على حيويّة لا تُصدّق فى نحت ألفاظ جديدةء ملائمة 
بصفة خاصّة للتعبير عن مجرّدات» بحيث ذهب البعض إلى الظنْ 
". بعد قرنيّن من هذاء تحدّث عنها إميتيريو 
فيلاميل دي رادا (قلهه عل اتصهالالا مامعاعدظ). فى كتابه مينومع/ 4ط 
تبمل ل 06 (1860) معرّفاً إيّاها بأنّها لغة آدميّة. 0 عبارة عن تلك 
القرابة الطبيعيّة بين الكلمات والأشياء التى يكبش أن تكون لديها 
'فكرة سابقة لتكوين اللّغة"» تتأسس فلي * أفكار ضروريّة وثابتة " 
وإذاء لغة فلسفيّة إذا اعتبرنا أنها وُجدت. وأثبتت دراسات أكثر حداثة 
أن الأيماريّة» عوض أن تقوم على الثنائيّة المنطقية (صادق/ كاذب) 


بألها نتيجة "صنعة 


013 


التي يقوم عليها الفكر الغربي» تقوم على منطق ثلاثيَء وهي بالتالي 
قادرة على التعبير عن دقائق موجّهة لا تلتقطها لغاتنا إل على حساب 
تفسيرات شاقة. وأخيراًء هناك من يعرض الآن دراسة اللّغة الأيماريّة 
لحل مشاكل الترجمة بالكمبيوتر. إلآ أنْ المشكلة هي الآتية: قد 
تكون مكه اللكة كافرة على العسير عن كل خاطر تعتر .نه لخات 
أخرى غير قابلة للترجمة إحداها إلى الأخرى». ولكن الثمّن الواجب 
دفعه هو أن كل ما تعبّر عنه اللّغْة الكاملة بألفاظها لا يُمكن ترجمته 
في لغاتنا الطبيعيّة”". 


4 . مقارنة اللّغات 

في غياب لغة-معيارء رسمت الفصول السابقة مساراً متواصلاً 
للعارض على انتاسه توعد قل كل عوء مقازنة كن مسخدلف: اللنات 
وحيث يُمكن فيه كل لغة أن تصبح اللّغة الواصفة لنفسها (انظر 800 
2 .م :1979). 

لنعاين مثلاً هذا الجدول المقترح من طرف نيدا .م :1975 87108) 
سيت تظير القوازق الدلالثة» غى اللحة الانجلناةة + الخاضة 
ببعض أفعال الحركة: ْ 


(1) انظطسر: مأ عل معاتوطقتو م ةا-مماوما نامس 20 .مزه خآ عل القاصيات منحا 
5و1 مه .([. .ه] .معساكة تل[ س]) برق ملامنيم أ دده أولعمد «تاعهع امت دتمم 
اعل وامضحفعل اع معدم كعطماعموتنادعط19ن] هذا م0 لممماعفممرعلها معلمع"© لعل كملقل ررعيهة 


ة لقص 
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الما تمت ا ل الات الخ ل ال 


2077 :0 058 ,1 
از كبلق لاق طادرلا 
ذمزا 0م ذلا أعواوم 
أعقاقمة مأ 157165 81 
مها ةلمم أ0 :05009 .2 
13-24 اسالدا ابي 1-1-2 2 | 1-2102 


1 حم 


الآنء لو كان علينا أن نترجم إلى الإيطاليّة مجموعة من الجمل 
التي تحتوي على البعض من هذه الأفعال: سنجد أنفسنا في حرج 
كبير. باستطاعتناء طبعاء أن نثبت. حسب السياقء. أن 8# يُمكن أن 
يترجم ب 6م (جرى)ء وأنْ عطاق (مشى) يُترجم 0 


و©6 0020 (رقص) يُترجم مل . ولكئنا سنجد صعوبة في ترجمة 
ست م07 لولا أنْ الوصف الذي وفره نيدا يحيل أكثر على 6«مءنرن 
0711 4 ر(مشى على يديه وقدميه) المتعلق بالبشر منه على 
"نعود [زحف] الخاصٌ بالثعبان. والحرج يزداد مع ممم مب لأنّه 
يع في الإطالي نمل حرس لاط يدرف متجم اياي - 

يطالي على أنه "وطصقع ذاهة؟ همي ده عتمالنه" 0 على ساق 
00 كما أنه لا يوجد فعل مناسب ل مغ م (النط مرت تين على 
الساق اليُمنى ومرّتيّن على الساق اليسرى)ء الذي ا ترجمته 
بطرق مختلفة ب مبعامعسه اعمط ع« ااعالهى ومبهلاممهراك- لولا أنّْ هذه 
الأفعال تترجم أيضاً بصغة تقريبية 110 ل مم5 مل أو 10 
0 . على كل حال لا توجد أيّة ترجمة إيطاليّة قادرة على أن تؤدّي 
بصفة مناسبة نوع الحركة المعيّر عنها ب 5810 70. 


لحسن الحظ أتنا نملك جدول تيداء وباتباعه يمكنتن ثلا 
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(وأحياناً فعلتٌُ ذلك في الصف) أن أقوم بالحركات التي يصفها 
(وليتذكر الأساتذة المحافظون أكه كثر على وقارهم أنه بالإمكان دائماً 
تقليد الحركات بإصبعيّن فوق سطح الطاولة). هذه الحركات مؤؤلات 
ناجعة لمختلف الألفاظ اللغويّة. فى المرور من المحاكاة الحركيّة إلى 
العثيات الأيظالية كرون تدى حباران الأول نعو آنا أزقى معن 
اللفظ الإنجليزي بواسطة تفسير بالإيطاليّةء مغلا م116 70 ب 
"امد مطججمع مسد بد عرمااء ناهد" (نط على ساق واحدة) (وهذه حالة 
يعوّض فيها التفسيرء ولكن في لغة أخرى. إذا استُعمل باعتدال نقصاً 
في المفردات)؛ في الحالة الثانية: إذا منعتني أسباب أسلوبيّة من 
الإطالة كثيراً ف فى النصضص» ٠»‏ علي أن أقَرّر إن كانت مفيدة في ذلك 
السَياق الحركة القصوهية المُشار إليها ب م70 70 أو يكفى - عند 
وصف طفل صغير يلعب مسروراً - أن أخسر القليل» مقابل تأدية كل 
إيحاءات اللعب والسّرورء وأن أقول إن الطفل 'هاام,/ه:" أو 
"وزاممه امد" (ينط أو يتطنط). 


تُمكننى مقارنة المساحات الدلاليّة التى تحتلها مختلف الألفاظ 
في اللفين من التفاوهن لأعتماد الل المقيوك أكثر نياقياً. 

صحيح أنّه في تأويلنا للعالم الذي يحيط بنا (والعوالم الواقعيّة 
أو المحتملة التى تُحذثنا عنها الكتب التى نترجمها)ء نتحرّك داخل 
نظام سيميائيَ 5 لنا المجتمعء والتاريخ» والتربية. ولكن»: لو كان 
الأمر فقط على هذا الحال» فإِنْ ترجمة نص متأتَ من ثقافة أخرى 
تكون نظريًاً مستحيلة. إلا أنه حنّى عندما تبدو مختلف الأنظمة اللَغويّة 
غير قابلة للقياس أحدها بالآخرء فهي تبقى من جهة أخرى قابلة 
للمقارنة. وإن نحن عدنا إلى المثال الذي سقته في الفصل الأول 
حول إمكانيّة تر عفننة الفط ل الويطالي عاممنه إلى اللّغة الإنجليزية» 
فسنرى أنّنا توضّلنا إلى بعض الحلول فعلاً بمقارنة مختلف مساحات 


ولك 


المضمون. مشتر بين اللّغتيْن» بمختلف الألفاظ اللّغوية. 


ا 
مختلفة للإشارة» حسب حالته المادية» إلى ما نطلق عليه نحن اسم 
الثلج. ولكن انّضح في نهاية الأمر أنْ الإسكيمو ليسوا بتاتأ رهيني 
لغتهم. ويفهمون جيّداً أنه عندما نقول ثلج فإثنا نشير إلى شيء 
مشترك لما يسمّونه هم بطرق مختلفة. ومن ناحية أخرى» عندما 
يستعمل الفرنسي الكلمة نفسهاء 146م» للإشارة سواء إلى الثلج أو 
إلى البوظةء فهذا لا يجعله يضع ملعقة بوظة في كأسه المليء 
بالويسكي. وإن دقّق بقول إِنْهِ يريد 5«معه/م. فذلك لأنّه يريد الثلج 
مقسّمأء في تلك الحالة» إلى مكعّبات صغيرة» أو إلى قطع من 


الحجم نفسه. 


4 الترجمة والأنطولوجيا 

عند هذا الحدّ نطرح سؤالاً. إذا أمكن أن ننقل معنى النصٌّ 
المصدر بمقارنة بنيتئ اللغتيْنء مع عدم اللجوء إلى لغة معيارا؛ وإذا 
أمكن إيطاليَاً من خلال مقارنة 26ممز» بالثلاثيّة المسلاد 0 
لانطعوسه 0 أن يفهم جيّداً الوضعيّات الثلاث في م شجرة بنية القرابة 
التى تحيل عليها الألفاظ الإنجليزيّة؛ وإذا غطى لفظ 5 مساحة 
ولاه مختلفة عن م6:ه50. ولكن هذا لا يمنعنا من فهم إذا كانت 
الفرنسيّة تعني الخشب المصنّع أو الغابة؛ وإذا في هذه الحالة كما في 
حالات عديدة أخرى. بمقارنة مختلف أشكال المضمون التى جرّأت 
بواسطته لغات مختلفة مسترسل التجربة والفكرء أمكننا مع ذلك أن 
نقول في لغتنا فيم يفكر المتكلّم الأجنبي - ألا يُمكن آنذاك افتراض 
أنه إِمّا (1) توجد كيفيّات شاملة من التجزئة تمثل نوعا من الهيكل 
العميق تقوم عليه التجزئات الظاهرة التي صنعتها اللّغات» أو (2) 
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ثور خطوط انّجاه» وترتيبات أساسيّة للواقع (أو للكائن) تسمح 
بالفعل بمقارئة اللغات: وتمكن من تجاوز أشكال المضمون لكل 
لغةء ومن التقاط بُنى مشتركة لكل تنظيم للعالم؟ وإذا كان الأمر على 
هذا النحوء حتى وإن لم تقدر أيّة لغة كاملة على التعبير عن هذه 
البَّبى الذهنيّة أو عن هذه الكيفيّات الشموليّة: أليس بخصوصها أن 
تجد لغتان متواجهتان نفسيْهما مضطرّتيِن في كلّ الأحوال على 
مواجيتها؟ ْ 

من الغريب أنّه بيئما عبّر الكثير من النقاشات الفلسفيّة عن 
شكوكها في إمكانيّة الترجمة» نرى أن النّجاح العملي للعديد من 
عمليّات الترجمة هو الذي طرح بالفعل للفلسفةء أو أعاد طرح 
المسألة الفلسفيّة الآأولى من بين المسائل» ألا وهي إذا كانت هناك 
طريقة (أو عذة طرقء ولكن ليست أيّة طريقة) تسير عليها الأشياء . 
بقطع النظر عن الكيفيّة التي تسيّرها بها لغاتنا. 

عند هذا الحذ يجب كتابة دراسة أخرى» وقد فعلتٌ جزئيًاً ذلك 
(لطرح المسألة؛ ومين دون شك لا لحلّها) وهي كتابي © 4401[ 
0 وفيه أناقش فعلاً هل توجد خطوط اتجاف أو 
(امتعاريا) ثؤاة ضلية كلكاقن الى إثا ترجه تجرفة المسترسل الى 
صنعتها اللّغات أو تعارضها. ْ 

ولكن ليس هذا المقام لإعادة طرح هذه المسألة. يكفي لنقاش 
حول الترجمة (وليس حول الكائن) أن نلاحظ أن مقارنة الأنظمة 
اللُغويّة تمكننا من نتائج طيّبة فقط عندما نتعامل مع ألفاظ أو أقوال 
تتعلق بحالات ماديّة أو بأفعال تتوقف على بنيتنا الجسدية. بالرّغم من 
اختلاف اللغات في كل الثقافات يُمطر أو يُشمسء ننام» نأكل» 
نولدء وفي كل ثقافة يتعارض السقوط على الأرض مع القفز في 
الهواء (سواء كان ممع 70 يعنوااءعناه5 أو مغك 76). ولكتّنا رأينا أن 
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المشاكل تنشأ عندما نريد أن نعثر في تنظيم المضمون المهيّأ من 
طرف اللغة الإيطاليّة على قضاء يوافق ال :تعر الألمانئ» وأنّه 
لترجمة :ةمع لا يكفى لفظ مإممناع000م» وحتى أن الغيان 3 
الإنجليزيّة «ملا ء«مة 7 مستعملة فى أكثر عدد من السياقات» بيتما 
تخصص الإيطاليّة 4:0 78 إلى حالات تكاد تتعلّق دائماً بعلاقة 
أساسها الجنس. وبالإمكان قول الشيء نفسه بخصوص متصورات 
مثل الصداقة. والحريّةء والاحترام» واللهء والموتء والججرم إلى 
غير ذلك. 


وكيفما أمكن للسيميائيّة» وللأنثروبولوجيا الثقافية وللفلسفة أن 
تحل هذه المسائل» فإنْ المترجم يجد نفسه دائماً تجاههاء وفي حلها 
لا يطرح في العادة على نفسه مسائل أنطولوجيّة» ميتافيزيقيّة أو 
أخلاقيّة - إلا إذا كان يترجم نضا فلسفيّا. إنّه يقتصر على مقارنة 
اللَغتيِن». وعلى التفاوض للوصول إلى حلول لا تناقض العقل السليم 
(وكونه توجد علاقات دقيقة بين العقل السليم والأنطولوجياء فتلك 
مسألة أخرى). على المترجم؛ عوض أن يطرح مسائل أنطولوجيّة أو 
أن يحلم بلغات كاملة؛ أن يمارس "تعذدية لغات" معقولة27 لأنّه 
يعرف أنْ ذلك الشيء في لغة أخرى يُقال له كذا وكذاء ويتصرّف في 
الغالب بصفة فطريّة مثلما يفعل كلّ من يتكلّم لختين. 1 

وتبعاً لهذاء وحتى أفي بوعدي في بداية العمل بأن لا أنظر فوق 


الأزوم» سأقتصر على اختتام العمل بذكر بعض الحالات التي نتحذدث 
فيها أو التي تحذثنا فيها لا على الثلج. أو الأشجار أو الولادة أو 


(2) وحول تعدديّة اللّغات باعتبارها لا فقط مزيّة استثنائيّة؛ بل أيضأ غاية مشتركة. 
انظر الاستنتاجات التى تُوصلت إلبها فى البحث عن اللّخة الكاملة وبعلطا مالعل معممعلم 1.6 ) 


(مااع تعجر 
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الموت. بل على شيء نعتبر أنْ لنا معه في العادة» داخل لغتنا 
نفسهاء علاقة يوميّة خالية من المشاكل. سأتحدّث» إذاء عن الألوان. 


4 ألوان 


هناك نص خلق لي زمنا طويلاً مشاكل عظمى هو الجدال حول 
الألوان الذي يوجد فى الفصل 26 من الكتاب الثانى من 7/11 
الاك لأؤلو جل 80 (هنلاء دابحخ). فالاهتمام بالألوان بالرجوع 
إلى نص من القرن الثاني بعد الميلاد لهي مهمّة عسيرة. إذ نجد 
أنفسنا أمام عبارات لغويّة» ولكئّنا لا نعرف على أيٍّ درجة لونيّة 
تحيل هذه الكلمات. إِنْنا نعرف الكثير عن نحت وعن هندسة 
الرَومانء ولكئنا لا نعرف إلا القليل عن رسمهم. فالألوان التي 
نشاهدها اليوم في ' بومبيّي * (0561:ه6) ليست الألوان التي كان يراها 
البومبيّون؛ وحتّى إن كان الزمان حليما وبقيت المواة اللونيّة على 
حالهاء فإن الأجوبة المرئيّة قد تكون مختلفة. فأدب الألوان فى 
العضون القديئة يغرق اللعرنين هن ياس كبير: تقد أن البعقى أن 
اليونانتين لا يقدرون على تمييز الأزرق من الأصفرء وأنّ اللاتينيين لا 
يميّزون الأزرق من الأخضرء وأنْ المصريّين يستعملون الأزرق في 


(3) إن مسألة أولو جِيِليو أزعجتنى دائماً. توجد مقاربة أولى فى : 4 74/1410 
#أم«مامع ممنامنسوى مذكور فى : 3. 8. 2 5 ثم عدث إليه فى المحاضرة : رمع ماععطمذ] 
ب(1982) 51 انب بمعؤععاممى «صو لطم '" مععاطمعم طعذكتان تمد ومع كان دبعل 1" 

ثم تشيورت بالإنجليزيّة تحت عنوان: كمه 1للصه") عمنكادت ه11" ,ممع مامعطصلآ 
تمن لمظا) وبوني 0 مم8 786 .له ,لاإكلتصماطا النطسسماة عمز "لمعه علما ورباماه0 ع1 
,(985) باأعداعدا8ظ ما( )-مملكام ه11 ممطمل 

وفى شكل محتلف جزرئياً فى: نما "مهام أعل مجمعة ال" .معط وامعطدونا 

[ ععم فترم معي وااأتبجك و أعرم له نلك .ان تإعلعه 'لأمل لأعوار ه مووعق بلع .لصقامهك8آ معواط 


(995) مطعتامدة! تتحصعو) مبجوعإصرم متصتجع ا تموناعد وياد 
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رسومهم ولكتّهم لا يملكون لفظأ يشيرون به إليه. 


يذكر جبليو محادثة كانت له مع فرونتونى (عصمادهع1)؛ وهو 
شاعر ونحوي» ومع فافورينو (2)1'800120» وهو فيلسوف. يللاحظط 
فافوريئو أن العين قادرة على أن تميّز أكثر ألواناً مما يُمكن الكلمات 
أن تسمّيها. فلفظا م/م و7105 كما يقول» يتوفران على اسميّن 
فقطء وعلى كثير من الأنواع 8:/6/5. هو اسمء ولكن يا للفرق بين 
حمرة الذمء وحمرة الأرجوان» وحمرة الزعفران» ولجحمرة الذهب! 
جميعها درجات من الأحمر ولكن» لكي يمكن تعريفهاء لا يسع 
اللاتينيّة إل أن تلجأ إلى نعوت مشتقّة من أسماء الأشياء» فتسممّى 
61 جمرة اللهب.» 165 0كحمرة الدم» م 0 حصرة 
الزعفران» معمه حمرة الذهب. ويقول فافوريئو إِنَ اليونانيّين 
يملكون أسماء أكثر. 

وكان ردّ فرونتوني أن اللاتينييّن أيضاً يملكون ألفاظاً عديدة 
للألوانء وللإشارة إلى مدوم وإلى «06/م» يمكن أيضاً استعمال 
20417 كال انال كلن 1 1لا 206111603 ,كنا ا طلات كنالعا وساي *وجميعها 
تعريفات للون الأحمرء سواء أضافت إليه إشعاعاًء كأنّه يلتهب» أو 


شاحب". 

الآنء لو آلقينا نظرة إلى مجمل تاريخ الأدب اللاتيني» للاحظنا 
أَنْ كمايا يقترن عند فرجيليو (0طانعنذلا) وعند مؤْلّفين آخرين» بلبدة 
الأسدء بالرّملء بالذتاب» بالذهب» بالنسورء وأيضاً باليشب وم00ه// 
عند فرجيليو هى شعر ديدون الأشقرء وأوراق الزيتون؛ ونذكر أنْ 
كان يُطلق على نهر تبر بسبب لونه الموحل. نهر التبرء 
أوراق الزيتون وشعر ديدون: لقد بدأ القارئ المعاصر بحس بنوع من 
القلق. 
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أمَا بخصوص الألفاظ الأخرى التي يوردها فرونطوني» فهي 
كل على كز درسائم لجيه مر الوردق الشاحب إلى الأحمر 
الداكن» ولنلاحظ مثلاً أنّ 15 الذي يعرّفه فرونطوني بأنه "أحمر 
مُخحَفْف"'ء» ينسبه بلينيو (0أهناط) إلى مح البيضة بينما ينسبه كاتولُو 
(10آن:8©) إلى شقائق النعمان وزيادة في التعقيدء يقول فرونطوني إن 
كغانا/ فر مزيجح من الأحمر والأخضرء بينما 5بانطهار مزيج من الأخضر 
والأحمر والأبيض. ثم يستشهد بمثال اخر من ف رجيليو 'مءعفع67ء6©) 
(1/,82 حيث إِنّ حصاناً (شاع تأويله بين اللغوييّن على أنّه حصان 
أشهب) نُعت بأنه عيهبهاع. ولكنٌّ ا في التقاليد اللاتينيّة» 
يعني مخضرّء أخضر فاتح . أخضر- أزرق» ورمادد يَ-أزرق. ويستعمله 
فرجيليو مثلاً حتّى بخصوص الصفصاف والأشنة أو حْسٌ البحر» 
وكذلك للمياه. ويقول فرونتوني نه بإمكان فرجيليو أن يستعمل 
للغرض نفسه (حصانه الأشهب) أيغنا 5ع . الحال هو أن هذا 
الُفظ يقترن عادة بالبحر» بالسماء» بعيني مينرفاء بالبطيخ وبالخيار 
بروبيرزيو (2))220067210 بينما يستعمله جيوفينالي (هلهس6100©) 
لوصف نوع من خبز الجودر. 


ولا يتحسن الحال مع كسد بما أتنا نجده فى كل التقاليد 
اللاتينيّة مقترناً بالعشب » والسماءء والببغاء؛ والبحر» والأشجار. 


ولعل اللاتينيّين كانوا لا يميّزون بوضوح الأزرق من الأخضرء 
ولكن فافورينو يجعلنا نخمّن أنهم كانوا لا يميّزون حتّى بين 
الأخضر الأزرق والأحمر. بما أنه يستشهد بإيئيو (منصصط) 
(372-3 ,1117 ,5عله4#) الذي يصف البحر فى الآن نفسه على أنه 
5 و :»7 مثل المرمر. وقافوريئو فوافق على ذلك». بما 
فرونتوني - مثلما يقول - وصف قبل ذلك وناممثلر على أنّه مزيجح من 
الأخضر والأبيض. ولكن يجب أن نذكر أن فرونتوني»: في الواقع» 
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قال إن 105 أخضر» أبيض وأحمر. وقبل ذلك ببضعة سطور صئفه 
من بين مختلف درجات الأحمر. 


أستبعد تفسيراً يحيل على الدلتوئيّة: فقد كان جيِليو (هنلاء©) 
وأصدقاؤه علماء. لم يكونوا يصفون أحاسيسهم الخاصّة» بل كانوا 
يشتغلون على نصوص أدبيّة تعود إلى قرون مختلفة. ومن ناحية 
أخرىء كانوا يحذلون حالات من الإبداع الشعري - حيث يُعبّر 
يحيويّة 'غن الطباغات رائقة وغير معحادة من خلال استعمال جسور 
للّغة. إلا أن هؤلاء العلماء لم يكونواء لسوء الحظء نقّاداً بل خطباء. 
أو جعلوا من أنفسهم معجمييّن. يبدو أن المسألة الجماليّة غايت 
عنهم » ولا يُظهرون أي تأثير » أو استغراب» أو تشمين لهذه التمارين 
الأسلوبية العسيرة. وفي عجزهم عن تمييز الأدب عن الحياة اليوميّة 
(أو ربّما في لامبالاتهم بالحياة اليومية صاروا ينظرون إليها فقط من 
خلال نصوص أدبيّة)» عرضوا هذه الحالات كما لو كانت أمثلة من 
الاستعمال اللّغوي العادي. 


إن طريقة تمييز» الألوان وتجزئتها وتنظيمها تتغيّر من ثقافة إلى 
ثقافة. حتّى وإن تم تحديد بعض الثوابت العابرة للثقافات” » يبدو 
من الضَعب أن نترجم الألوان بين لغات بعيدة في الزمن أو بين 
حضارات مختلفة» ولاحظ أحدهم أن "مدلول لفظ لون مثل أكبر 
تعقيد في تاريخ العلوم *”©. لو استعملنا لفظ ءمم/مه (لون) للإشارة 
إلى تلوين المواد الموجودة في البيئة» فإثنا لا نقول شيئا عن 
إحناسا باللوة. ينعن كمييز التلوين باضاره واقفاً لوا عن برة فعلنا 
الحسي باعتباره مؤثّراً لونياً - وهو يتوقف على عدّة عوامل» مثل 


(4) انظر : (1969) بإمكا ء مزاعع8. 
(5) انظر ؛(1968) ممدوطز9. 
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طبيعة السّطح. والضوءء والتضادً بين الآشياء» والمعرفة السّابقة» إلى 


غد ذلك6) 
مر 


تحديدهاء لأسباب هى بالفعل لغويّة. فإن اعتبرنا أنْ ألفاظ الألوان 
تحيل فقط على فوارق يوحي بها الطيف المرئي» فهو كما لو اعتبرنا 
أن علاقات التتسب تفترض بنية لقرابة النسب متساوية فى كل 
الثقافات. إلا أنه على العكسء في الألوان كما في قرابة النسب» 
تتحدّد الألفاظ من خلال تعارضها واختلافها عن الألفاظ الأخرى 
وجميعها موحدفة من طرف النظام. فللدلتونيّن تجارب حسيّة من دون 
شك مختلفة عن تجارب الآخرين. ولكتهم يحيلونها على النظام 
اللغوي نفسه المستعمل من طرف الجميع. 


من هنا مهارة الدلتونييّن الثقافيّة» الذين يعتمدون على فوارق في 
الضوء - في عالم يراه جميع الآخرين مقسّمأ إلى درجات. بخصوص 
اللون الأحمر واللّون الأخضر يتحدّث الدلتونيون عن ألوان الأحمر 
وألوان الأخضر وكل درجاتهما مستعملين العبارات نفسها التي يشير 
بها أغلبنا إلى أشياء بذلك اللون. فهم يفكرون ويتكلمون ويعملون 
مثلنا نحن بعبارات "'ألوان الأشياء" و"دوام اللون". يُسمّون الأخضر 
أوراق الشجرء والأحمر الورود. ويُوفر لهم إشباع الأصفر وضوئيته 
تنويعات عجيبة من الانطباعات. فبينما نتعلّم نحن أن نثق بفوارق 
الألوان. تتموّن عقولهم على تقييم الإضاءة. .. في أغلب الأحيان» 
لا يدرك دلتونيو الأحمر والأخضر إعاقتهم. ويظئون أَنْنا نرى الأشياء 
بالدرجات اللونيّة نفسها التي يرونها بها. لا يوجد أي مبرّر لكي 
يدركوا وجود نزاع. وإذا صار نقاشء يعتبرون آنَئا نحن الذين 


(6) انظر :(1961) 2م11 


444 


يخلطون» ولا يعتبروت أنفسهم معاقين. يسمعون أنْنا نقول إِنْ الأوراق 
خضراء؛ ومهما كانت درجاتها اللونية بالنسبة إليهم» يسمُّونها 
اي 

في تعليقه على هذه الفقرة لا يلخ مارشال ساليئنرٌ القطوتمل8) 
(كهلطة5 فحسب على فكرة أنْ اللون مسألة ثقافيّة. بل يُلاحظ أنه في 
جميع اختبارات تمييز الألوان يُفترض أن ألفاظ الألوان تشير في مكان 
أوَّل إلى خاصبّات فوريّة للحسن. أماء عندما يتعلّق القول بلفظ لون 
فلا نشير مباشرة إلى حالة من العالم بل العكسء نربط أو تُعالق ذلك 
اللفظ بما أسمّيه أنموذجا معرفياً ومضموناً نوويَا. فقول اللّفظ مرتبط» 
بطبيعة الحال؛. بإحساس معيّن» ولكن تغيّر الحوافز الحسيّة إلى رأي 
هو بطريقة ما محدّد بالعلاقة السيمياتيّة بين العبارة الْلّغويّة والمضمون 
المرتبط به ثقافياً. 


من جهة أخرى» على أيْ تجربة حسيّة نحيل عندما ننطق باسم 
لون؟ تصئف الجمعية فعمعتمة ؤه تإاء500 لوءزام0) قدرا يتراوح بين 
5 و10 ملايين لون يُمكن نظريًا تمييزها. يقدر رسام متمرن على 
تمييز وعلن تسمية ذرعنات اككيرة من الألوانة التي :توقرنا مبناعة 
الموادذ اللونيّة وتشير إليها بأرقام. ولككن اختيار اكمن اجا موا 
الذي يضم 100 درجة لونيّة» يُبرز أن معدل التمييز ضعيف جذاً. لا 
يكفى أن أغلبيّة الئاس لا تتوفر على الوسائل اللغويّة لقول هذه 
الدرجات المائة » .ولكن 68/ من السكان (باسعغناء الأشخاص غير 
العاديين) تتحصّل على نقاط تتراوح بين 20 و100 هفوة في الاختبار 
الأوَلء الذي يتعلّق بإعادة تنظيم هذه الألوان على سلم متواصل من 
الدرجات. وأكبر مجموعة من الأسماء الإنجليزيّة للألوان تعد 3000 


(7) انظر : (32 ,2 .مم :1952) موعلصا. 
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ورف ولكن 8 فقط منها يتم تداولها في الاستعمال العادي”7. 

وهكذاء فإِنْ الكفاءة اللونيّة المتوسّطة تتمئّل أفضل من خلال 
ألوان قوس قزح السشبعة» بطول موجة كل منها بحساب المليميكرون. 
يُمكن أن يمثل هذا الجدول نوعاً من اللّغة الواصفة اللونيّة تضمن 
الترجمة» أو “لغة" دوليّة يُمكن كلّ شخص بالرّجوع إليها أن يحدّد 
على أي جزء من الطيف اللوني يحيل المتكلّم : 

6500-0 أحمر 

590-0 برتقالي 

550-0 أصفر 

490-0 أخضر 

460-80 أزرق 


4410-0 نيلة 


هذه اللّغة الواصفة لا تساعدناء لسوء الحظء على فهم ماذا 
يريد أن يقول أؤلو جيليو ورفاقه. يبدو أن هذه التجرئة تقابل تجربتنا 
العاديّة؛ وليس تجرية المتكلمين اللاتينيين» إذا كانوا بالفعل لا 
يميّزون بوضوح بين الأحضير والأزرق. أظن أن المتكلمين الروس 
يجزرّئون سأي الموجات الذي نسميه نحن بام أو دده (أزرق) إلى 
أجزاء مختلفة» [مطلامع و1:؟. ويعتبر الهنود الأحمر والبرتقالى 
وحدة واحدة مفيدة. ومقابل ال 3000 درجة لونيّة التى» حسب دافيد 


(8) (1953) ابوط نه سعدكل 


(9) (1962) ععءم[ ء عاتلصصمطآ1. 
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(102510) وروز كاتز (عاهكآ ع05غ1) يميّرزها ماوريو (8430115) نيوز يلاندا 
الجديدة ويستونها ب 3000 لفظ مخدلف19. يبوجد حسب كونكلين 
(339-342 .مم :1955) (متلعاده©) هانونر (ونمنامة1]) جزر الفيلينين» 
مع مقابلة خاصّة بين اصطلاح عموميّ محدود واصطلاحات معقدة 
فردية أشيئا نا 


إِنْهم يحددون مستوييّن من التضادٌ اللوني: لنترك المستوى 
الثاني الذي يسم مئات من التصنيفات التي يبدو أنها تحظى بإجماع 
هشء والتى يبدو ألها تختلف بحسب الجنس والأنشطة. يحتوي 
المستوى الأول على أربعة تصنيفات» حصريّة بصفة متبادلة» ذات 
امتداد متفاوت وذات حذود غير محذدة ومتاكلة. ولكنّها محذدة بما 
فيه الكفاية في نقطة المركز. إجمالا يغطي 1110411 السلع الذي 
يضم عادة في اللغات الغربيّة الأسود والبنفسجي والتيلي والأزرق 
والأخضر الداكن والرّمادي ودرجات داكنة من ألواإن وأمزجة أخرى؛ 
11 يُحيل على الأبيض وعلى درجات خفيفة جذاً من ألوان 
وأمزجة أخرى ؛ 4 يشير إلى الكستنائى والأحمر والبرتقالى 
والأصفر وإلى أمزجة تطغى عليها هذه الألوان؛ ((714/0114 يشير إلى 
الأخضر الفاتح وإلى أمزجة من الأخضر والأصفر والبتي الفاتح. 

بطبيعة الحال» تتوقف هذه التجزئة للطيف على معايبر ثقافيّة وعلى 
ضرورات ماديّة. يبدو أنه يُرسم في البداية تضادٌ بين الفاتح والداكن (:/6»/ 
مقابل /6)» نم تضادً بين ما هو جاف أو قاحل وما هو رطب أو ريّان 
(707 مقابل «61:0/)» هام بالنسبة إلى النبات (بما أن أغلبها تظهر أجزاء 
طازجة» في الغالب " مخضرة"). فالمقطع الرّطب للخيزران الذي قطع 
منذ حين هو 716/610 وليس 4 بيلما أجز اء التّبتة الجاقة أو 


(10) (2 8 ,1960) عدمجا ع لأحوطط عتما 
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الطازجة؛ مثل الخيزران المصفرٌ أو حبّات الذرّة المجقفةء هى 17107010 
وهناك تضاد ثالث, أفقىّ بالنسبة إلى السّابقين» هنو الاتقنناذ بين الموادٌ 
المتعذّر محوهاء مقابل تلك الشاحبة أو الباهتة أو الفاقدة اللّون 
ليم قطهم ومموعهم مقايل 1اعهأهم ونرتاماهام). 


خجا م خادر علمم اع عجره مما تكمرول نينا 


عازط م104 عانم 1106 


نيعا تيرينا 


ا 2 ا أكع م “ل ابونازوومم0) ااانا 
لنحاول الآن أن نرتّب نظام "هانونو"' بطريقة تجعله قابلاً 
للمقارنة مع نظامنا ١‏ لطيف” 8 


11210 
2 باوعالم 


(تواء) اتوماماظ 
ا 
(غمه) اماما 


لإدنات1131 
(12015) 


لماعوطى) ومن نطج]ية 


تمل إعادة التركيب هذه نظاماً من المتعارضات ومن حدودها 
المتبادلة. التراب الوطنيّ هو جغرافيًاً-سياسيّاً متصوّر سلبيّ: فهو 
صنف جميع النقاط التي لا تنتمي إلى تراب حدودي لكر كني أي 
نظام كان» سواء أردنّه جغرافيَاً-سياسياً أو لونيّاً أو معجميّاً. تتحدّد 
الوحدات لا في حد ذاتها بل في تعارضها ومقامها بالنسبة إلى 
الوحدات الأنشرئ, لا يُمكن أن اوجن وحدة من دون نظام. في هذا 
النظام يتحدد فضاء المضمون المفيد ل «نانه/70 بحذه الشمالئ» إذا 
تجاوزناه نجد :27:48 وبحذه الجنوبيّ» حيث نجد :1:08/:0. فإن 
آردتا ترجمة فس “هائرتو 4ع لقلنا آنذاك: إن هله ها ستمثنة أى بزيانة أو 
صفراء أو محمرّة» بحسب السياق الذي يجعل مفيداً لونها التقريبيّ» 
ودرجة جفافها أو قابليّة محوها - أي بحسب ما هو حقيقة هامٌ 
بالنسبة إلى القائم بالفعل. 


ومن خلال معاينة هذا الرّسم (وقوكلين لبس مسؤولا ضنه) 
يمكضا أن تقعرت من ل لغر أزلو جيليوه بأن نقحم في هذا 
الجدول المقارن حتّى توزيعاته اللُونيّة» وإن كان بتقريبيّة موفقة : 


١‏ مقعنزئة ,مموبامحط منهآ 
7 ناا أب 
قافا 
(5ئةا) ا 
و قلاع ان 


ند :أطوق8 
(تمم) 


بع دقر 
2 دامع زا 


2000 


نافك) تعمطوكة 
ممه ) هلواط 


رعانطماءيم) وكيز 


الذنا 


مالم 


احيننا 
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كانت روما في القرن الثاني بعد الميلادء نقطة تلاقي مكتظة 
للثقافات. كانت الإمبراطوريّة تسيطر على أوروبا من إسبانيا إلى نهر 
الرَين» ومن إنجلترا إلى شمال أفريقيا وإلى الشرق الأوسط. كل هذه 
الثقافات بأحاسيسها اللونيّة: كانت موجودة في البوتقة الرومانية. كان 
أؤلو جيليو يحاول أن يوقق بين أنظمة قرنئن على الأقل من الثقافة 
اللاتينتة وأنظمة ثقافات أخرى غير لاتينيّة. كان على جيليو أن يعتبر 
تجزئات ثقافيّة مختلفة وريّما متعارضة للفضاء اللونى. وهذا يفسّر 
تناقضات تحليله والحيرة اللونيّة التى شعر بها القارى السديك. 
قيقةالدكين باسك : يدو لذا اتنا ضظ إلى كانه #لتبيونية 
مرتعشة» بها خلل في المدار الإلكتروني» حيث تمتزج الألوان ويمرٌ 
الوجه نفسه» في ظرف بضع ثوان» من الأصفر إلى البرتقالي إلى 
الأخضر. وبما أنه مرتبط بمعلوماته الثقافيّة» فلم يكن جيليو يستطيع 
أن يثق بأحاسيسه الشخصيّة» إن كانت موجودة؛ ويبدو أنّه يرى 
الذهب أحمر مثل الثتارء والزعفران أصفر بقدر الدرجات المخضرّة 
لجواد أزرق. 


لا نعرف ولن نعرف أبداً كيف كان جيليو يرى بالفعل //00ما؛ 
لسوة الحظ: كليلنا الوصيد هما قان يراه ويفكر فيه عو جايقوله:» 
والمحتمل هو أنّه كان سجين بلبلته الثقافيّة. 


على كن حال يؤكّد لنا هذا المثال التاريخى أنّه (1) توجد 
ددا مشتاقة للسعريل للف وال 39) هذا تذلك لا ترد لغ 
شاملة فلآلران» إلا أله (43 لبس م المستحيل أن نترجم من نظام 
مجرّأ إلى آخر: بمقارنة مختلف طرق تجزئة الطيف» بإمكاننا أن 
ندرك ماذا يريد أن يقول أصيل "هانونو" عندما يتلفظ بكلمة ماء؟ (4) 
بوضع جدول مقارن مثل جدول الرّسم 3 يعني أثّنا نمارس قدراتنا 
في تعددية اللغات؛ (5) لصنع جدول الرّسم 13 اعتمدنا على معيار 
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مرجع؟ صو التقسيم العلمي للطيف. وبهذا المعنى أظهرنا من دول 
شك نوعاً من العرقيّة - ولكتنا في الواقع فعلنا الشيء الوحيد الممكن 
فعلهء أي الانطلاق من المعروف لفهم المجهول”". 

ولكن حتّى إِنّ استطعنا بطريقة ما أن نفهم تجزثة نظام 
" هانونو' » فحيرتنا باقية تجاه محاولة إعادة تركيب التجرئة (محاولة 
تقوم كلها على التخمين) 'الشعريّة' التي يحيل عليها جيليو. فإن 
قبلنا أن إعادة تركيب نظام “هانونو" الأوني وفيّة» سنكون نحن أيضاً 
قادرين على استعمال ألفاظ مختلفة لتمييز مشمشة ناضجة تُطفت منذ 
قليل عن مشمشة مجففة بالشمس (حتَّى وإن رأيناهما فى لغتنا تقريباً 
من خلال اللون نفسه). ولكن مع الألفاظ الشعريّة لم تقع محاولة 
الإشارة إلن نظام محتمل » بعدر الإيحاء (على سبيل المخال) كيف 
يُمكن أن ترتسم خطوط عبور الطيف. صعبة التحديد. 

بعبارة أخرى» ما بخصصه عمود الرسم 13 للمصطلحات 
اللاتينية يوحي لنا أن الشعراء اللاتيجين (وليس بالضرورة باعتبارهم 
كائنات مدركةء بل من دون شك باعتبارهم شعراء) كانوا أقلّ إدراكاً 
للتعارضات أو للدرجات الطيفيّة الواضحةء وأكثر إحساساً بالأمزجة 
الخفيفة للألوان التي هي طيفيّاً أكثر بعداً. يبدو أنهم لم يكونوا 
مهتمّين بالموادٌ اللونيّة بل بالمؤثرات الحسيّة الناتجة عن الفعل 
المردوع للضوعى. والسطوح» وطبيعة الأشياء وأهدافها. وهكذاكء 
يُمكن أن يكوت السّيف #4«/ة/ر مثل اليشب لأن الشاعر كان يرى حمرة 
الدّم الذي يستطيع إراقته. ومن ناحية أخرى» فقد سبق أن رأينا أن 

(!1) بقى أن نعرف إن كان بإمكان شخص "هانونو” ء انطلاقاً من نظامه. أن يفهم 
نظامنا. إلا أنه توجد من دون شك تجزئات: لكوها أكثر دقة ولكونها قابلة للتسجيل بواسطة 


آلاات ميكانيكية وبالتالي أقل ذانية) تتضح مها أكثر مرونة من أخرى» ومن بينها نظامنا 


الطيفيّ. 
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فاليري كان يرى البحر في لمعان سطح من الأردواز. وهذا يفسّر 
لماذا تذكرنا أوصاف جيليو اللونيّة ببعض رسوم فرانز مارك عمةء5) 
212:2 أو كاندينسكي ([13001081) في بدايته منها بصماح لونيّ 
علمي. 

كان جيليو بما لديه من حمل منحل (وبالتالي توفيقي) يميل إلى 
تأريل الإتداع الشعري والابعكان باععيارهيما اصطلانه) متبولا 
اجتماعيّاً. ولكن يبدو من الواضح في جميع الأمثلة التي يذكر فيها 
الشاعر أنه يعلّق تفاعله اللّوني العادي ليرى كوناً من الألوان مغترباًء 
تماماً بمعنى مؤثّر التغريب للشكلانيين الرّوس. كان خطاب الشاعر 
يدعونا بكل بساطة إلى النظر من جديد إلى مسترسل تجربتنا اللونيّة 
كما لو أنه لم يُجِرَّأْ في السابق أبداً. أو كما لو أن التجزئة التي اعتدنا 
عليها يجب أن نعيد النظر فيها. كان يطلب منًا أن نعيد النظر فى 
الجراف. فى البخر .وي البطخ لعف إن كان يود اقيم مجنمهاء 
بالرّغم من الجهات المختلفة التي أبعدها فيه اصطلاحنا اللوني. 


4 . ورقة أخيرة 

أظنَ أن مترجم هؤلاء الشعراءء عوض أن يعتمد على معجم 
عادي ليرى إن كان بالإمكان حقيقة قول إن سيفاً أحمر هو #«انا/. 
يجب أن يعتمد على نوع من جدول مقارن مثالي من نوع الرّسم 13. 

بهذه الطريقة فحسب يكون بمقدوره أن يترجمء في سياق معيّن 
ألفاظاً من قبيل 1/0 كلناليت أو فلو بحتتثٌ عن لفظ 
+4 في معجم لاتيني لوجدثُ أنه جواد كُمئت: ولكن فى علم 
النبات هو أيضا غصن نخلة صغيرء بالإيطالية #:#هم:.. يمثل المعجم 
على أقصى تقدير نقطة الطلاق. يجب أن نحاول إعادة التفكير فى 
العالم مثلما يُمكن أن يكون رآه الشاعرء وإلى هذا ينبغي أن حملا 
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تأويل النصّ. بعد ذلك يكون اختيار اللّفظ الموافق إن شئت 770/0 
ل ماورم 0 فنتر جم "أحمزر مسوداً "؛ وإذث شئت أمننء 0 برهي » 
فنختار +زكهم؟ أو »دمت لكى تجعل القارئ يحسلٌ 176:06 205 
بالتغريب الذي سيقوده إلى التفكير في عالم لون عتيق. 

فالخيار بين أحمر مسودٌ وءءعدترة يكون مسألة تفاوض بين 
المترجم والقارئ والمؤلّف الأصلي (أو بالأحرى النصّ الذي تركه لنا 
باعتباره استشهاداً وحيداً على نياته). 

وهو ما حاولتٌ أن أقوله إلى حذ الآن. إذ إِنْ "وفاء" الترجمة 
المصرّح به ليس معياراً يضمن الترجمة الوحيدة المقبولة (وبالتالي 
يجب أن نعيد النظر حتى فى الغطرسة أو العجرفة الفّلُوسية التى يُنظر 
بها أتهانا إن الترجمنات على أأنيا * بعميلة ولكتها .خاي *). الوقاء. فيو 
بالأحرى أن نعتقد أنْ الترجمة هى دائماً ممكنة إذا أوْلنا النصض 
المصدر بتواطؤ متحمس» هي اليد معدي ها يدو كنا لسن 
العميق للنصّء والقدرة على التفاوض في كل لحظة بشأن الحل الذي 
يبدو لنا أسلم. 

إذا استوضحتم أي معجم لوجدتم أن بين مترادفات الوفاء 
(8ااعله؟) لا وجود لكلمة صواب (2عهءلاوعء). إنما هناك أمانة 
('قااهعطا) وصدق ((هاد5عم0) واحترام (م)اعموزة) وإخلاصض (ماعام) . 


كلدك 


الثبت التعريفي 


إحالة (©666): بالمفهوم الضيّق يعرّفها إيكو باعتبارها فعلاً 
لغويّا يشيرء فى حالة فهمنا لمدلول الألفاظ المستعملة» إلى أفراد أو 
إلى مقامات عالم ممككن (يمكن أن يكون العالم الذي نعيش فيه 
ولكنّه يمكن أن يكون أيضاً عالمأ موصوفا في قصّة) فنقول إنه في 
معيّنة (إيكو). 

الإحالة هي خاصيّة العلامة اللسانية أو عبارة متمثّلة في الإحالة 
على واقع (معجم تحليل الخطاب). 

استدلال (©©1016:65): يشير هذا المصطلح إلى عمليّة الاستنتاج 
المتمثلة في اعتبار قضية صادقة بسبب علاقتها بقضايا أخرى اعتبرت 
صادقة. فهيء إذأء عمليّة برهنة يمثّل فيها الاستنتاج والاستقراء 
حالتيْن خاصتين» وتتعلق بالمرور من قضيّة إلى أخرى من حيث 
إمكانية قيمة الصدق. 

استراء أو وصف مرئيٍ (959ة:طمطا»): هو الطريقة التي يصف بها 
نص لغويّ شيئا ما ليجعله مرئيًا: أي إِنّه وصف لغويّ لعمل مرئيٌ 
مثل لوحة أو منحوتة بطريقة تجعل القارئ يتعرّف عليه إن كان يعرف 
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سابقاً ذلك العمل أو يتخيّله من خلال الوصف اللغوي. فالاستراء هو 
ترجمة نص مرئيّ إلى نص مكتوب. 

يميّز إيكو بين الاستراء الظاهر (عامعلة واققتطماء) وهو 
ترجمة لغويّة لعمل مرئيّ معروف من قبل (أو يُراد أن يصبح 
معروقاً) والاستراء الخفئن (غااناءءه 5ندةنطما) وهى آلية لغويّة يُراد 
بها احياء وزيا في ذمن. القارغ بأكتر عا لمكن من الدثة: ويتحعظ 
إيكو أنه في الاستراء الخفيّ يجب الانطلاق من مبدأيْن مزدوجين: 

1. إذا كان القارئ البسيط يجهل العمل المرئيّ الذي استوحى 
منه المؤلف وصفهء أن يتمكن من اكتشافه بفضل مخيّلته ؛ 

2 إذا كان القارئ المثقّف يعرف من قبل ذلك العمل المرئيّ أن 
يكون الخطاب قادرا على جعله يتعرّف عليه. 


إعادة الصياغة (100)#ادسسمم6:): فى اللسانيات وتحليل الخطاب 
هن علاقة تغالة مداكيةة كل فى الشعاذة معنن اتيمال مير 
لفوى مكتافته عن التعبير الميشدمل للانحالة السائقة: 

ترجمة بينسيميائية (عناوناهئاطغ05! هوأاء1ه220): هى التى نجد 
فيها *تأريلا لغلامات: لعوية بواسطة تظاع غلامات غير لغوية" كن 
نترجم رواية إلى شريط سينمائيّ أو حكاية إلى باليه. والملاحظ أن 
جاكوبسون اقترح أيضاً تسمية هذه الترجمة 10 ما لصم أو 
'"تحويل". 

ترجمة بينلغوية (علقدودنأاعاصا همناعهل172): وفق جاكوسون» 

هي التي يقع فيها نقل نص من لغة إلى لغة أخرىء أي عندما يكون 
لدينا 'تأويل لعلامات لغويّة بواسطة علامات من لغة أخرى". 


ترجمة ضمنلغويّة (عاهنعسناقئهأ همناء1:200): يعرف 
جاكوبسون الترجمة الضمنلغوية» المسمّاة أيضاً ع«نل:ه ممم أي 
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إعادة صياغةء على أنْها “تأويل علامات لغويّة بواسطة علامات 
أخرى من اللغة نفسها". 


تشاكل (15م50)0): هو مفهوم ابتدعه أ. ج. غريماس (1966) 
في ميدان الدلاليّة البنيويّة: وتعمّم في ما بعد استعماله في تحليل 
الخطاب (سيميائيّة» أسلوبيّة..). وهو يشير إلى جملة الوسائل 
المساهمة في انسجام مقطع خطابي أو رسالة. ومثل هذا الانسجام 
القائم على تكرار السمة نفسها على امتداد الملفوظات يتعلق خاضة 
بالتنظيم الدلالئ للخطاب. 


قشناصتة (16ئلدناء»«1ه)10): يشير هذا اللفظ فى أن واحد إلى 
خاصيّة تكوينيّة في كل نضّء ومجموع العلاقات الضرية أو الضمنيّة 
التي بين نص أو مجموعة نصوص معيّنة ونصوص أخرى. ومفهوم 
"التناصية" أتنت به ج. كريستيفا (1969) لدراسة الأدبء وبهذا 
أبرزت أنْ "إنتاجيّة " الكتابة الأدبيّة تعيد توزيع نصوص سابقة وتنثرها 
في نصضء لذا ينبغي النظر في النص باعتباره 'تناضًا". هذا التصور 
واصله ر. بارت *كل نص تناضٌ" تحضر فيه نصوص أخرى حسب 
مستويات متنوّعة. وفي أشكال يُمكن الوقوف عليها قليلا أو كثيراً. 

سخرية خفيّة (عنههآ): وصفتها البلاغة تقليديَاً بأنها وجه 
مجازيّ يتمثّل في قول المرء خلاف ما يريد إفهامه للمرسل إليه. في 
السخرية الخفيّة لا يتكفل المتكلم بالملفوظ وفيها تنافر مع الكلام 
المنتظر في نمط مقام محذد. ويقول إيكو إن السخرية الخفيّة هي 
بالذات عندما يُقال بشىء من الخيث أو المكر عكس ما يظنّ المتلّى 
وما عرق انه الحتريق ويعوف لوعي ور اكقيلى الميق زه لبخت 
على أنها "إحساس بالنقيض " يثير فينا الأرزمانة أو الضحك. 


مضمون كتلوى (عمتقامه تسعتدم): خلافاً للمضمون النووي 
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الذي يتطلّب شروطا دنيا للتعرّف على شيء» فإِنْ المضمون الكتلوي 
يمثّل معرفة 'موسّعة' تنيع مناعيم جين فيرورة للعدرف البحي 
على شيء ما. وبينما نجد في المضمون النوويّ اتفاقا معمّماء ولو 
مع بعض الفوارق الخفيفة ونقاط غموضء. فإن المضمون الكتلوي» 
يمكن أن يتَخذ حجوماً مختلفة بحسب الأشخاصء ويمثل مجموعة 
متسعة من الكفايات القطاعيّة. لنقل إِنْ جملة المضامين الكتلويّة 
تتطابق مع الموسوعة (إيكو). 


مضمون نوويٌ (عتلة6اءهم تمعغممه): المضمون النووي شيء 
قائل للرؤية: قاين تتمبى + :وفائل للمقائلة البيتذائية أيه مدر هيه 
بصفة حسيّة من خلال صور وحركات وحتّى من خلال منحوتات من 
البرونز. ومثله مثل النمط المعرفي» فهو لا يمثّل كل ما نعرفه حول 
وحدة معيّنة من المضمونء بل يمثّل المفاهيم الدنيا» والمتطلنات 
البدائيّة للتعرّف على شيء معيّن أو لفهم متصوّر معيّن. ولفهم العبارة 
النخرية الجروافقة 104 


وصف مؤثر (©05م0)9م9ط) : في تعريفف إيكوء. هو الصورة 
البلاغية التي يُمكن فيها الكلمات أن تبرز بوضوح ظواهر مرئيّة» أي 
نعتبر وصما مؤثراً تلك الصورة التي بواسطتها نمثل أو نوحي 
بالتجارب المرئيّة من خلال طرق لغويّة (وهذا في كل التقاليد 
البلاغية). 
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.3-54 :2000 عله ,لتمدوتل! ٠‏ أقسط و "عممنعنلمئن “1‏ 2000 


(كل») )1لا ,مجاففمجع ااسشامن 1ل ,أؤن101 
85-7 كلا ذل علمعوة؟ متعمسه ,معمزتصدعنز م:«مأعهمد عااب5ك 2000 


10اتاقالانا ,800 

.تسما و8 بممداتالط! .مأممهمع صفمتجم أك م/ه8م71 2 1975 

”كع تمنلصمع5 كه عمعص مملعبت(1 عط ده ومموطم ]د[ .]1 نه ععمعن لم1 ع1“ 19775 
إن وعوطع - بمرطمطمز مسد ,كله رلاء ع هومدك5 موباء عممئكماعم مآ 
معنامتصعد مععتممعم 11" معز ى) 1977 ععل له ع "1 بعكونا ,وروأ ماداعك نفلل 
#عامندت: فلامك مووسلتت: مط بهمدطمعله[ !1 ما *ممعطملد[ ممصم 01 
.(1978 اممتمصم8 بممدائك1 

.تلهقاجمعه8 :ممحلتاب! .ممعم لامك متععممم ملاع 19771 

.تسممتجمتممظ :مسصوائال! .معمم ت4 م«مسعمه /1 1978 

متممتوصهظ8 :مسهالتابا .مايتط يرن +منعم 1 1979 

تلنتقمتكا مم10 مال نك نقنت مط ,ماهعمع د02 لممحصرمظ د ”عممتع لم1“ 1983 

متلسحسلظا مصتمه1".منووميهودة]! امك مزوعماررء معمبدءذي 1984 

ع مآ :821 -دصسمخ]1 00 4 ملأعة مع«مء- م1 2 1984 

أسمتمسهظ بممداتابا .عيرم نجام تطععمم: تلع 3 1985 

متسدتمصه8 :ممداتابا عبمممع م م معو لاءق عنس 1 1990 

نينا تأأممدلظ ./مءمع1 1991 

-177 علاءك ملممونسم حدما مصاط علاعك تدا ."عوما«الم: دلأنه أمعتمعمعم عند“ 19922 
.10-13 :معحعلط عملى لما بطلعم! ,1990 عمأسععء, 30-12 مد«منعمذاا ,ع«متعره 

متُمقتيمه8 :ممهلتق/! .م تابط مترماطط وومعءء ]ل 19921 

,19-26 :1993 مله ,كلله(][ ععاعمعابة م[ ."مجع بلمعها ممع صععم "1‏ و1993 

مشتعكهآ لوط .ممع | هاأأم2 مومعل عط حا1993 

اتفتع صم بممدلتالطا ممم ع6 أعج منمتووععيمم :3 2 1994 

مله بلتقدوععا! و1 ."عممتعدلدع متتس عطعع دعم ع طعوممع؟ تمولكملانة1* 19959 
,121-146 :1995 

-23 :"عمونتسلدنا' مآ" ,2 منرم عنرض) ."عممتسلمت ء عمعلصمعكة* 1995 
28 
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ضأاء مما عنس موسا 1996 عع ره[ ص[ .”معمعمت ههه ,معموم 5و0" 1996 
.تمسق تمصاعه]” .لع ,االءسصتومظ وامماا دوم1 

.تصهتع مم8 :مسمهلناب8 ,مءبترمبم لاع مدع 1997 

-87 :1999 كله ,لممموععل2 ء أعصصط مآ .“مماعةأفصفي مز وععمء تعم8" 19999 
108 

معزي ملمصعل! عل لقمة ا 2 متمعصتصم ع عومته د 0ممم] عممأعنل12 19995 

أ كنهماكا :مماءه1 1 

55-00 :2000 كلهت ,لتقدعها! ع أكنانآ «[ "عدرملتتهعرمعء :مع عموتسله1“ 2 2000 

ث.ل] مخهمعه ]1 تمكومعه 1 :ما ماكامم د معدم تمي 2 2001 

.أهسمتعصوظ8 :مسصداتل! .ممحمعمما ميك 2002 


م511 ,للطشف 88 [ل18- 0ع قييدنا ,مط 
.218-222 :1998 .0ع جتععلة8 م[ ”فعطعومممة عنمتصم “5‏ 1998 


(45غ) 61520131 بلاناه 1 سجههاالم]! ,لم20 اجتاما8 
4 زهممة71 مم20 .مممعداءء تمعبستيدعععه1[ ممه بصمعط1 ممتعة أمصة1 1981 


(.0©) مالفآ ركختامة- العا 
1 برصدة1 نمم .”وم ليد ممع ووورلو "5 1990 


ماممنا رتمقمية 
مققاععما تمدقا ,مع تامؤنجوة عامس م1 1998 
271-41 :2000 كله ,لتمدعيعل! ء أكنا0آ هآ ."عمممكدى لناد عأمجدم عن“ 2000 


لغ الث ,7412011 
للع 1 .“ماسم بأعو بار عل مومه فت متسبممط ع[ :مأماه عمجف مجه 26/7 2 2002 


0ع الفة8 الخان) ,خنع 1]01 
متلنتفصتظ :مهاعه1' .عمط ء #«دصسةجمعام1 2 1991 


(5ل») 5181 رطمففمموع امات لم601 ,[والموع 
82 كلا قل علوقعم؟ متعمسا!آ ع«متسضمج عر 1999 


808 )-وللماط ,81 للفطمج) 

.004 + فطللا .خذ طع) 111 كطما/ط تمعوستطل1” .ماد مطبعاط مامد عمط و18 1960 
5 له ملتمدوعل! مز عطععة .441-457 :1983 أمدتمصرمظ :مسدلنلة 
.(341-367 تتأو هإمعده 'آلة معتنعمع مع تلو" عصسمء 


20لةتاخاا ,والفناتم2 
-189 :2000 كله ,لمقموت!! ء أعبنآ مآ .“عممنتمع وم جعمء عممنع12220” 2 2000 


1528. 

للطجشطظم علوي 

تلتتهمنة ,مم10 ' ,لطن«معممم أعك مووععاط .كذ عع) لنده؟ :متتوط .111 صمو 1972 
1981 
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سمعتتئلهة1 .خا حنا) لندء5 يكاعة1 جيك هندعم ينه معنا ما .عاصعوررنايط 2 1982 
.(1997 نلسممنظ :مصلءه1 خرر 


415[ ,0185011 
لهة معللة نملمما نوصيرد امطمعطط عه انيدم معد +77 1968 


شاعملا 


5011لا ,للخ/1 000 
جه أأعك تووصوهنا [ .ع ى) التتعاءا-وططمظ حلمملا بوك1 عر /ه نموصنوجمة 1968 
,(1976 عتمعداوعه5 :مسمماتاط .مه 


: خا ,00 

.69-4 :1/1 عموة1 ,"مع أمنصعة هه رصم ةأمصمه ,متم عمعو 1" 1989 

عرد و عمدرعجةإعاة لماءودك ولاس «ملفعايييم 1 كزن بوعاطم] ءراء ممه ععادمزسى ‏ 1993 
اتطععاء ما كتدوع لمعل تممملى عمط بععرم ,ك عماجمرلن إه معلل مزتوة 


.[ كط اعلف ,كهاذاه 0 
.72/6 لا؟ ممفارتمتبو3 .عأ .كت ) عكمداو عه[ :كاعه[ .عله معدم متمعمكدى 2 1966 
.(2000 تسععاء1/4 تمحدمظ ممه :1969 تأمصمنظ :مسهلتاخ * 
متواءم 32 ,عله ,أمتطمطن صا .”تعمنوة ع[ غم صبعيه ع1 ,تأفمعة دع“ 1973 
لتسء5 :كلمو .1آ كنت؛ مثآ هذ :0 .عدعددهعما :متو ,علأميم عه مستله هد 
.(1985 تممتمصصوم8 :مصملتام! .11 معدعد أءم عا بت) 1983 


[الكتفاا! ,اله 118108 
ملتأعمظ .عا ب ) مممصوعععدهك! عملطتمدءظا .مفموكسعنجمع6 هآ تاه 2 1987 
.(1993 ونسكة :مسماناة 


قطانم ,رمقل118 
.121-132 :2000 كلع ,لممموء 1 ء مدنا سا "ممتعسمس ب ممه ملف" 2000 


105 ,اتقاكاهنة 11 

ع) .لآ متمدمععة/7؟ بمكتلدا/! .موصونتصة /ه بر«مءط 1 4 مد متمدموماوظ 1943 
.(1968 تلسممنظ :ممنه1' .منووصيوما أمك عاءمءة لايك :12 7ممردر؟ ع1 

عدئا علا كمو يونا قصحظ مأ ."عفتداوهما كه عسعممرة علكو8 ع1" 1947 
6--119 :1973 117 #توعطدءممن) عل عنوقدتنومنا علععن) يل نهو 
.(154-196 :1988 اأممعامتا :مصملتابط .! نعمغعومة| نوهد .ا س) 

را وعد .هأ ع) .163-188 :10 مرولا ."عمدومدا نال مملعى تاديد هل“ 1954 
.(213-246 :1988 اأممعتهن]ا :ممهلتك! .1 نيع 


و رم | 
اموق عامد8 بارعلا ببج[! عتجماط عك يمع يدة17 +27 1997 


01 امماع 17/111 113480107 


عتدماعا اعمال عتمم مومعو عمابروءعق هآ ."عصمعلمه 1 1816 
.(125-142 :1993 لممموعل! ماعل ى) معطعوعاط1 
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خط لاما 11171011801 

عملعتاناما! تملمما .تمت مهمررعروة رت ععارمم] 4 1988 

مجو ء لممطععه8 م[ ."مععاءه اا لدهط) فل وستعتممء1 بععمطعظ مم“ 1998 
عر هته مجبصايت كه ععتعناه”! ع1 عن مص مط تمع مسوؤيرلا ,كلت ,تلاعل 
-163 :1998 عمما ععىعا دملا عبوا! .«مترمام بم ونس1 ]د 0000 
184 


15خ 01[ ,11-1800 
كله 060 :عسساامصع جما .ممعي مك معدين1 2 1961 


امف 1501 4085011[ 

عط .17 عووفعنوطلا معماود هذ عدعابرمة ص[ .(مععه صن) "اممسصتصوط عط“ 1935 
لإلسال ه وامدمميو8 ممصمعننا د موصص ملاع [198 «صمعسملز تعدع12ا 
.41-46 :8.نا لعمبصواط كه دوعع2 مردصاكء8 عط1” تعو ل عط هت ,كلع 

2322-9 :1959 ملع بتعمدظ مذ ,"ممع اكه هنل مه كأععمعق عاتكليومن[]* ‏ 1959 
عصة ,1966 اللعصتساع جممهاتابط .عام ممع ممقطيودنا نك نووعد هذ عت س) 
(51-62 :1995 لء رلمممععاط متعل 

.1020-6 :93 عزو( موماهجها تمع4 110 . "عمرزءط مره ملتمصعطظ مع ق" 2 1977 

ماود .لت بكإمعء5 م[.. "لعو نجه كعأءكت ومن :وسمعصعيه5 عمادها“ 1960 
مع معاوتتيدةا تك توهه3 هذ عا كن) دعم 1/111 بع ع لتطسهن .موميونجها ور 
.(1966 لاأعمتساء1 :ممملتا] ممم 

ةط بعع0اتطصمن) ,كلء لما امسو ه[ معنا رن مهمودهصا 1987 
لدم 


00 21/011310[ 
.2001:7-7 عباع معنا دآ ."عممتعسلمعو “1‏ 2001 


طانمنا ,للفكتمكا 
لز لدعبعلنت عط قصه هيم مااع عتمم إل أن دمعداممه]' طامتاومظ 16“ 1993 
.149-168 :1993 كلع ,وللو(ا ع عأعوعاية م[ .”ع1 


5 ,شك -041/12آ ,1ك 
عطلةسحكء؟ :أعمدقا .عزوم/مطيو عل طددمظ 1960 


1001071 , لال لقا 
777-80 :1998 اله وععلدة م1 ."ععمع لو جايو 1998 


اللا 85 1 ما 

ددا 71لا ء وععطاعلء1! #رمعسعو تمي سمسعسوطنا عذك عدا وامسطتقر1 2 1979 
كعتوعل/1 مهن أأاعن0 تمعل 

مهال ,لع بالمصعع وطن م! .ومع 1 صمقداكصة:آ مذ ععمع ل ش1و *8‏ 1989 
لم مسسمعما حم عر :تفإصتكاء1] بومممم 1 «دمزعاعدم 1 ما 

51 مون دامصهذآ' أه ععمزط0 عط مسة عممعله نموظ أن +معممم0 ع1“ 1995 
191-22 :2 ,7و1 . "معلل 
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خالا ,01/130011 14051101012 
#رمم لل عل دده مهما دز عده على ملاعل عطءووتاته تممنوععل ع1“ 1993 
.1993 هله ,كلل ونان #أتوعابطط و[ ”مهرم ملاع 


اخ اناق ,لظ نم1 

.27-30 :1993 كل ,كلله0ا ع عابنمعتجة ع[ ,”عمعيس لاعل معماع له ععوكة" ‏ 1993 

كذ ج) 2000 كله بأوططوظ > عمعلء2 ص1 ”نومعدي هآآند تتصنممةق" 2000 
07 .579-555 

ع معصعءظ ح[ ,"مستامصيوظ هو؟ معدعمعانا ممتعط مععع اولمع اسطل "5‏ 2002 
.نع ,(معظ وامعطمرنا بعلمسجعسصط5) 33 مدوياوطتت ركله رحو زععمعلنك1]! 
112117 


50ت اانا ,عط لفل 8 رلتانا:1201 

-مطنآ ,ممتطد1 ع1[ ,”معععلءة:؟ مز مع وععطورتنا علسلص إل امعط" 1991 
هه 945 [ أمل عنامم[ صذء متدو جع جز هتوم لقعا م سمط مط ,للا مر 
-صنآ تل معنن[ :ممععلوط ,(199 مأوعمد 3-5 وممعتصعة أعل اعم ) نهوه 
.(161-171 تلكة مدتأمدهلا؟1 ء عوعهما ال و امعط ء عبان 


7ع رخ ناكا 
ج32 #«معتتك 4م مما ."ووعموع2 دمعو لفصد] عط هه ماممجرعة عجرهك" 2 1968 
51ل .4 مه 


ملاع همالا رخالتتمال! هآ 

تأمتدا كدتمم .”تعتأطئط نع أعل عممنتسسليى ملاعل أعنومامدع تععممة" ‏ 1995 
-/" ,“متوملاءر جمد" ت«مسهمج ء عن «ومنوأ مم مرونجعهير5 وادبه3 ملاعل 
.329-52 .مم ,1995-96 ,1/ا 

.عهمهن) تمسمطا .مجم ء تجو أءك مجماناممم 1 2001 


(.0ع) تنقط للق ,لع 1281 
عه لك تدم بصمللمآ عأممحاع نيه 5 يم جر رايت رمم رز لدم ءعاع م2 1992 


ل 1010م ,1801414 
التتممتظآ بمصفمه] .14 متعم واع عر ع1[ ."عمه نط1" 1991 


137ل 1100152 
و5 عق عسدطما عآعسلا بجعلا عرؤظ عو إن روماه نسر/ة 2 1957 


زكنا ,لله. 161 

آلآ منمعذآ ممأزاعمع زدماممداسو مع عامط هآ ."مام وممعاطوءط" 2 1964 
5 هلع ,لعقدعءة[طة ص ”معدع لعل وص أناميم أل" بغز .) 155-166 
85-03 

مومع زم امبعايده مع فطع مآ "لومعم موممعم مطعءله ممعاطمط“ 2 1964 
-لعمم عصوتعنضدى جلاعل مممعاطمتم [1” عذى) 183-187 :111 رنصمدل' .مقر 
(257-265 :1995 .لت ,لعمدوت ل مذ "ني 
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خلم8 1181 ,كتللتفطااط مالفجوم[ 

عو ه وعمصتسمعمااء داوكا" 0 مجعكدمم مجعم عرمعسلم أز عصرم 21“ 2001 
(585-600 بع[ .5؟) 2000 دلء بتعططوظ ء جمعلءط م1 ,"ععييل 

للم هماع ممع ملتمستعصم أ بمصحمع1 لعل أمحصف أومتعدم تاأوملة" ‏ 2002 
- تومه أل نوع صآ . “متام ودممنع أعك عامعةط عل وأمهعدم؟ عدمتة 
.2 وأعتالن) مقضعه1ه8 ركلء بقصغطءد مآع الهدء ,1/1 رتصأمستتماط .1 ,مه 
.169-180 

عع و[ هه معلءت] مؤلعمعءت ممامعلما ه مامص ومععسلدى ك ملعمدت" ‏ 2003 
8 متومامء/! هل هآ , "مع ممعطاصنا عل مد«نامصيمظ عل وامقددى وذ 
كل مدوم من معناءرةآ بجدمع ه22 ركلء ,نمه معلمقعع1 .1ء دهدصدصم) 
١‏ ,(2مطانةة 


لخ[ الفا 10111 
هذا عطعهة ,1995 بلع ,لتقموعع!! هذ عت ى) وملعم سرامط رمه و تمعد 1530 
. (1998 متلوعهابا قامعا عيمج أعكه معنم .ورععنا متسجماز 


مآاناة 2ق لاعفا 
أل تعن عأعملا بج[ جمام) كإه برومج«مءةم قم 1953 


شا ل8 287 ,لامفابز 
161606 مل ”علوطتم؟ عممتممعمعدء وده ولاعم عبعدى 'تاعل وتموكامء 1“ 2000 
.(175-188 نغ عع) 2000 كلء ,أ#ططوع 


(للء) :010147 ,111 تفاط 
لمقتاصدده8 :ممدلتابط8 ,”أرممك نرع يرم" ممهوم 1989 


نآ ,الام ممماط 
بلعقدعء1! ع أونانا م1 ,”عجاكاب؟ تممتعتوممكدس ء المعتكدم معدم دتو مدعف 2000 
217-34 :2000 وله 


المآ ,ا(وكشابة 
-29 :1998 يله وععلدظ ع[ ,"وعطعهموومة لمممءعصمططك ا مامتستصصره ©" 1998 
33 


12ى10011 لاطفوىان از 
:4 اتسعناعمةط عق . "هدمم هلامك عمج |[ معط صا وصموأمتعظ لمبععع ”1‏ 1994 
.195-203 


282 الفلا عنتلما!- نفع[ ,1858205011801( 
-176 م01 تساعم 7 د[ .”101 عل وعتمغاطميم ,عكتموصوط ممنعء 201 1“ 1986 
.80 :1986 ملولء<آ :ممحلتابطا م«معزه 


ممم 0 ,العا 
تتمتئعدتن) :مصدانابا ,لمهم معمتوضاء و#«متعفمج علاءك عارم7 1996 
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18511 ن) ,812 كبا 
فلتلا .مدص ء متوروهمنج نا .1 .5) عكمعدوعما تكاعة”آأ .اكد عه موتوائصة 2 1971 
.(1977 أممتصومة :مم 


1 1زسان!ا 
,171-18 :2000 كله ,لعممعيع1! ه أكنا0آ ص[ ”7ع مكماعتد معتلد 1 2000 


(لء) موامفوظ ,أكفلة 
.عهمآ نممو كم .متممنما عدمتس مج علابدك 2001 


قاذ ,لتمففعه عنم 

5 يلع ,لتقدوعه]! مآ . "عممتمد لمعم“ 1995 

.285-36 :2000 كله ,لممدعة ل ء كد10 ع[ ."تممأمسعممت"* 2000 

.له ,تلالوء8 م[ ."عمم عملم ع مال مقع مم س1 معتمتصء *5‏ 2001 
5067 


(.60) 5181 ,تعفممعة لم 
.مهتم مم80 :مصولا/! هتدمء ملاع #«متسممم علاعك عمتجم م1 1993 
.تصهم و8 :مموتتاب! ,عددمتسيهممج علاعك عم«م مو «صندددمء وترمة27 2 1995 


اونا فطللا 

.التدظ تتتعلاعا .م سامصهة1 ]ره معنع5 ه نم15 2 1964 

عل لتمجع3 م1 «معيهه د[ جل وتتجمعاة “زه عتوراعدء أعمت ددم 2 1975 
مك ناملا بكأمو-عبوداط عط .ميرد 


101 ,01100230 
.68 :2001 .له ,رامدلا سآ .”متتمكلةة من تل نمم :كد00“ 2001 


05[ قوكمي لا مم8 ك0 

دابا لا عنما ججمء كد06 هآ . :7ل ععمطمج عا عه «ممايه بر منوئئة 2 1937 
-40 عاص © مأوععفللا عطعهة وعه :181-206 :1993 له ,ملتمدوععل! صا عأ ع) 
.(2001 وأمعصداعا! بوبجمدعي) ,متهم هلامك عر 


810 ,1310و 

متاصعه1آ :مصداتابا .ممم ههج اعك علصددمم ]17 1998 
تاوع 1 :مسملنابا ,متومامععء: عنامي ء #«متعيهم 171 2000 
لللهعةن وموما :تمتمنا عدمتعبهج نل مم2 2000 
تاجع10آ :مسملتا/! .عدمتعهممج علاعة ميم وعوومة 2 2001 


اقفن ,111ماتلم 
كل» ,لعمدععل! ع أعصمظ صل ,"عممتعنله ع وعلءكتنوملا اماعط 1999 
.109-11-8 :1999 


اناا ,لو 5لاطوط 
.(1988 تمدام صصدظ8 :مصمدلناط معه) "عمجمل" * نل تممتعئلتا :مصمه1'.عمممعكم »2 1954 


لك 


11 ,كتقاط 
:ممماناب! .عماوسة] #ممهه:ة .كذ ص) ولاعدممت بمملصمة عاوك عو«فعاعيم 2 1997 
.(1997 تسستمدره8 


اتفافة118 اعاتعمط 
,139-156 :2000 كلع ,أتعططو ع عمقلمء2 س1[ .“عمومتن وم و1 عل مم يهش“ 2000 


.5 كتههلن يقع هنعط 
.نا لمدصداط عع لتتطامممن) .ووويظ #موعلامه 1931-1948 


(قلع) متهة"آ ,للقصمظ-كتاناو عه[ :2101اط 

عن عل عنوه لاهن رفعط موطيرنا 4 مسيم[ عه مامغبم كرتم ينك 077 عقضق 2 2000 
-ه] وأتقالا عمط .ودع امك عتمم اعلا[ .عا س) ععدمهة :ونمو .1996 بزوزر 
.(2001 تممعمود :وصداة84 .له ,مدعيم 


ال4خ5نة5 ,لتتتداع1 
9-2 :2000 هلع .3 متلائنهء2 م1 ."اوملصعوء عممتعنل1:2* 2000 


(.4) الهم5نا5 ,للتتهاعط 
.1999-2000 ,2 ,ع «ماتمطاا أل علقتعم؟ مععصعد!! عد« متسممج ع 2000 
101,4 «مدمر ف ال علفقعمة متعصصسنة] .مجاه متععود مط 2001 


لطم ,11 "تخلدن1ط 
مقء الها ذل أ 1 .لسعلل عل رمز أل عابابرة غك مرمتلهمة ؛«منسمسح 176 1998 
.1997-98 .ضضة بمموماه8 تل تلبدة الوعل ضنعء متا 


10ل 1541716 
تدنقامتصوظ :ممعطتالطا .مناعترعا عموومة 2 1993 


ناث ,120121210 
050 ,5ك عمط . "عم جبالدع أعل علءمتتمعو نعدمد نأ©* ‏ 1980 


تقف51/221-01 ,12010151510 

-0003) صاعصا ,رصمعوائمم1 لعتمع 01 ععلمع زه عمعاطمءط عطء م6" 1993 
عورع/ا عط كه ومع تافص عل لمد علعه/ا عدمل عدتاتسهمنا ,كدمة 
.81-7 :1993 ملع ,كقملن2آ ع ركعت امعاجخ ون[ ,"ع[ط8 عل مممط 


0طلهقن] ,الرمع 0-518 امم لئفات ,امعط 
ذل ,لتقموعةا! ع عصوعظ هرا ,"ممةءدامممظة مععكة عنونصموة"* ‏ 1999 
,139-152 


لافطا :1201053 

1 .5)) لكقدص للدت تكلعةا ,ممعوظ- ع ارهق معودمن و1 “لدبصع[! عل مم6 * 2 1954 
معفعهسه[“ عطعمة للعلا ,(1974 ألوستتا :مسصتره1” مسيم مسزمد مجردون 
كلع 1919 لتمستللهة) بكاموثا ,ومعججهاك اط عه افعو م[ ."ععدعهما عل 
.(1958 السممئط :مم1" محيمما تك معوسمةر 
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لف1111 ,12101706 

عقت دما وطمعظ مجه وووتصا بأمدتاط ."عصنسمعكا أه ومتمها!ا ع1“ 19753 
تمسملتا! .فاه + منووهودنا ونندا! .تذى) 215-271 .نا عول عطس 
,(239-297 ,1987 تطماعقق 


للق ,قلاط 
«مضايم 1د« زه ععاواء ترج وود ذذه برميعظ جنار إبيطة1 ع1 4ه جمانعاعري 1‏ 1992 
بها العملا بجع الع عدا ممع .متهم مدوم اه 


اماف 0 للرل/ا للحلا ,لزان 
مدعيوه ء ماصع عات ) جع 1/1.11 بمو لصم .عمزط0 هدم دملا 1960 
.(1970 عدم هنوودذ 11 :تمصدانكة 


آناما ,11001818 

-15 انتوغنو5 بممعملده8 خلا1 ."ممةعبلدى 12 عل متعطدمط ع 5م24“ 1997 
.(2001:41-50 عبمعمعن1 صز ”عم هتعنقدى دلأعل فعقزاء! ع 5502 علض) 21 

-قعدم 11" عا ع) 8-19 :253 دوك ."مملعنلص [١‏ عل عموتلصدم ع1" 1999 
.(51-74 :2001 عبعمعنظ مز "عدمتعسقدي دأاعل ممصوتل 

مقا أاعتنه]/! ندمعة8 .معزنه ادكه عرلا .عاتمتسيطهه5 هل 2001 


اا 10 ,0118-5181 ل ,8055 
ا طلس 


قاع 


1055, 01085 

ماعل ررمت [[ عل عمعلممامععه عدمتعنقهتى داايه تممتعدع ل تقض عمعلمق" ‏ 1993 
-115 :1993 عأ ,120005 ع مارمجاجم جم[ , "اكمدكدزة + مواكت]ا 52 :4نم ها 
,130 


0اعانهسا) ,8151100 
فلنه5 ناوعل فتتدتمتنآ بمععدها ال أمع!' ,مسعظ بز ممزعدم لامكل مجم /1 1999 
1998-99 .قلق ,دمعهاه8 نل 


مآمتخة لت ظفل ,5لا تلك 
1-22 :15,1 مع امئتصوق ,"وعننسعأن0 لمد دروام  ”‏ 1975 


18018110 ,راك لمك 

هآ ”مكلمع أنه اغمعصسصة ع1" .معععممم 11 ,ععه؟ 12 ,مز إل" 1997 
نا ة فأعمب ه71 ,كك ,معن عموعظ ,مومه مل ء لدلعاه5 ,عمدع160] ععافعده 0 
.45-53 بلمنرمكتلمظا محسدظظا بعد .موعت أمورآر 4 وونم نمسملا .متهم 


.[ ,0ا0 لتو 


هلامك عتمم / عد تلكءجلل ء معنمعع] .أممتعد لمسملبعمم » أصمتعبلد "”1‏ 1993 
,151-140 :1993 قله ,كلله12 ء #أموزبيف م1 ."هرم 


4178 


اكه ان رطع اال 501 
.235-238 :1998 .لع ععلوظ م[ .”بممعط وموك“ 1998 


1811808 01188 شاطه :50111811 

و2 سرك هآ “.ممعمع ومع طن ععل معلمطاعاةط معمعلعتطعوء؟ عنل 5ن“ 1813 
.له ,لتقدوع]! صزعز ) 1835-1846 ععصاعظ بمتلعظ .2 ءمززممدما 
.143-181 


سآ كضاطا11140 ,511011 
,71-82 :2000 لع ,الانئء2 م[ ."«معدائت 200 ومتشضمعم مه عمئء* ‏ 2000 


لتاقشاة ,81لل1-1108آ5218 
«قكتممة زصعظ بدسمملع كخصسط .رأعمم رمعا عمجن« صا اميس يرما هاتدهة1 1988 


طامنا رو الانلع للك 
ء تاسايق مآ . "عوماظ عله م«ماة 7156 صة بوتمصععس1 سه بسسعتصقصوط“ ‏ 1993 
89-1 :1993 كله ,كل1200 


.110 ,5نم نفع 1 ماطلدك 
مك جتهه تعمد ع2 صا عط تععمكمةة ععأعهد مصتعلة لل علقم متتصيط مععممونآ" ‏ 1993 
3.114 :1993 كلع ,قله > عأوموزيية ص[ .”نووم 


ناآ نا[ اتفاعمه5 
,235-50 :2000 كلء ملتمدوع لل ء أعناظ مآ .”عممتعديق ملاعل درهنة“ 2000 


0802 ,8 ل10ت511 

منوومنتيهنا أ عاماوظ محوط ا وع) 8. نآ 0:0 بدملهمآ .امطمظ «مترفر 2 1975 
1984 لمامخصدة بعموعنا1 . 1992 موكاطرع موعداأصسة للم خ2 ,مرمزسيومط هأ 
,(1994 أعصمسةج) :مصداتكط معدا أترهه .1 . 


.8 ,ملخنةت51 
لععطعدةظا عطء نل كمطءعدء7/155؟ علمعصمة 0[ .«مسعسوطزا عم ععاام<1 عم 2 1963 
قط والعة 


1 1 و51 
-متصلى هل .لع بلمتعصم8 س1 نت ) 320-344 :59 مسغاط . “عمواعظ م6" 1950 
(197-224 :1973 تممتجصهظ بمصمالتاا ,متووميودنا أعك وعنوما ميد 


01121510188 ,8 مالام 1" 

سملة +27 أه كمماوععلا لعن أممة1 مضه لدمنع01 عط .وعممط مج م315“ 1993 
مما عه برلنء5 ععقنوهما علعمموح ممت أو معلءتطعءلا مه مرمغ1 لزه متب 
71-79 :1993 عله ,100005 ء تامولعم د[ "معدا 


0ن نض , االطعشمعم 1 


-عمابا عمنظ) 1983 وحتكا ه ومع5 :ممملنا! عد«متعسهمم علاعك مب«عاامجم 11 1951 
كمنء كردم كل وأمعتمت ملسمعع: ععمعسيماممه نع 011 .للع ,تلك ميدن ممم 


479 


عتارم) فل كوم ه (1951 حسهم؟آ بمععتط كمصعندظا) تممبوايى مك رعصيوهما عله 
.(1957 معنو معلا بيست موص واه 1 


1سا 0180111 1" 
8 ,لآ متطممسام) يعارملا بجع[ .تكر1[/0 30,000 كن جأوم8 لاملا مم1 7746 2 1962 


818 1م102 
ذا ملهنمة ع«متسيهم” ها .عذ ع) .لا مععذ' نعف" #مصمم ترذاهنة1 2 1995 
.(2001 نللممهناة) نسم 


101083: 11011 

ممما ععه! عطا1" ججزبظ [16' .#دن هاممهة1 0 بورمء 1 > مز بأع7معق ولط 1980 
العم حلصلا بذحف 11 ,عن متتمع5 ممه ملعو ,م20 

له عامعطءة. مذ ."عجتعممععة عومتجوعذ-لفستت هق .مممعاتمد”* 1986 
تتمملعع مسف كله" بىااصتاعظ .عمترمتووى إه ججعدمتعلط مزع مماءعوططة 
1111-4 :2 عصده1' .1986 تعتريمي عل ممعنتمكا 


511180 ,ااملم 1 
بلتقدعءءل! ؟ عمدعة م[ .*"عامساءرط ع عممتمسلت ء عممتمدمودم" ‏ 1999 ٠‏ 
.153-169 :1999 كلء 


,1011نم 
عل ء أقنا8 صا "مصعمق نه عمتصععنا عدت متئل ممعمممله'! 10“ 2000 
.143-152 :2000 كلك ,لتموع 


هآ ,تالطع /1 

نات طامنا باذ ع ) عولعدهظ ندملهوما .وثلاطنضسط بممائمة1 +77 1995 
.(1999 ولصفمعة بمسملا .ع«معيضهوج اعله 

,240-244 :1998 .له تععلدظ صا ,"مم هممص 2ه عتوعمة* ‏ 1998 

ع[ .”ومعكتك رعممتجمجمع سمه وعس مومهو 1 ععسمم “1‏ 2001 
. .13-29 :2001 لمت ,تعدا 


(.60) قلق بض[ ,11 نالرع/ا 
.عمل ع لتنامطآ مهم[ جعامدماة عمتميد3 «متعماعجه 11 71 2 2000 


.[ كتحفاط لعوقمعا 
60-3 :1998 .له معطو مآ ."دمنعفاعمدا له معنعمل: *“2‏ 1998 


منزمفم القع 0ايا 
كلع ,لعمدوتل]! ء أكن0آ[ هآ ."مغدممعممم ه عنهتجعسمعصا عممتعسممهة *”1‏ 2000 
.153-00 :2000 


ل ,17101 
متتهامحوم8 :ممداتا! .مومه هه منمعترزبوز3 1997 
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0 ااتتفطة 1 رمغ 


ء عمعلع مل .”عمعمومموئع علمتسلنه معتطصة 'لاعم عومتعنلمت جاع معقلة ‏ 2000 
.(607-614 :غ1 .ى) 2000 كله ,مططوط 


الننآ 07 ,ةا /اشع 907 
بع طاتتم5 ,ممابما ايمتا-طزيرمى . "إمداطط ددداسلصء* 1990 


مالف 177181 
111 11 1 1 1 ا ا 


,1077124 
تصامعدنا ممعم < ره د80 712 ,وبوعان عم 21614 ما ."مملعسلدىمة* ‏ 1991 
_قوعءط جمامورطء[ظ ذه زوع انوتآ 


اننا 9711111 
دع عبدمتوئنا مال هه روماوطمر1 كعتطعرااكماء ننه يانمه مادم هدجم عممدعءمة 2 1966 
مولع[ بعال لأغذد 0114 فهه تمع ء 711متهعا .5 ك) طلء سملعو!ظ ,ل:هق<0 عا 
كلكلا ,1967 تطماعلم :مسملتاب! .هرمنهناءج ممعرم؟ عأ * هنو ماممنعم ها 1 
(1995-. 
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راميلي» أغوستينو: 274 

رموز أيقونيّة: 70 

روب - غرييفء آلان: 246 

روبسبيار؛ ماكسيميليان: 409 

روستان. إدموند: 146 147 

روسوء جان جاك: 136 

روسيتي» دانتي غبريال: 204. 
406 

ريبزينسكيء زبيغ : 424 


ريسيه. جاكلين: 309 


4137 


ريفارول» أنطوان: 233 

ريكورء بول: 287. 290 
لسن ات 

سابير» إدوارد : 0 202 


سالينز » 


سانتويو» جع 9 ١.131‏ 


رشال: 445 


134 

ساندء جورج: 425 

سانيزي » روميرتو: 5 337 
9 340. 341 

عباين: 


كي 


» دوروثي: 333 

سبازيانتي» لوتشيو: 425 

ستارك؛ فيليب: 30 

سترافنسكي» إيغور: 405 

ستوتء ريكس : 106 

شخيرق»- لووالس1 108-101 
4 377 

متيشيشي» الورانوو+ 389 

ستيفنسون؛ روبيرت لويس: 
01 25 


سكيئير ١‏ جورج: 7. 2202 


9 -2.291 406 
سكيفانوء جان نويل: 125» 
169 
سندرارزء بليز: 247, 249 
سوء أوجين: 152 
سوبول» فيليب: 376 
سورال» جوليان: 154 
سوفاسترء بيار: 151 
سوفوكل (مؤلف مسرحي 
يوناني): 153. 424 
سيبورث» ريتشارد: 105 


سيتانق» إيتورة 376 


شاتوبريان» فرانسوا رينيه دو: 
341 

شاميوليون» جان فرانسوا: 
259 

شكسيبر: وليام: 40. 16ل 
1 19» 203. 214. 2265 
3 301 -302 
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شلايرماخرء فريدريتش : 4.02 
4 [24. 291 
شويانء فريدريك: 359 
404 423 427 
شوو ماريوة: 204 
شنون» ارقن :536 339 
ص - 
الصورة البلاغية: 245 
ط د 


طاغور» رابندراناث: 388 


ا ظ د 
الظواهر المرئيّة : 246 

دع 
علم البيان: 330 


علم الترحمة : 7 35, 49 
علم التبات: 4532 


غاداء كارلو إميليو: 28 


غاداميرء هانز 5 جورج: 117» 
42] 


غاراس» فرانسوا: 273 
غارسيلازو دو لا فيغا: 162 
غافاريل» جاك: 273 
غالبياق. إنريكو: 230 
غراسيان» بالتازار: 273 
غريم» جاكوب: 396. 423 
غريم» فيلهلم: 396. 423 
غلويار جون ر.: 274 
غوتهء تيوفيل : 1050 
غودمان» نيلسون: 313 
غورليه؛ ديندا: 285 
غوغان. بول: 271. 275 
غونغورا إي أرغوت؛ لويس 
دو: 162 
اف - 
فابريء. باولو: 154ء 291 
2 397. 416 
فابريتسيو دل دونغو: 154 
فالحان. جان: 29 
فاليري» بول: 209. 249 


تراتنودايين» إسيليوة الله 
342 
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فرانسسكاتو» جو سيبي : 18 
فرانك» تينو: 376 

المرضيّات التحليليّة: 50 51 
فوبيني» ماريو: 101 
فوجيموراء مازاكي: 148 
فوسكولوء أوغو: 101, 2.103 


104 
وقوه فيال 18017 
57 4189 191 4ولل 
9 222 - 223. 2245 


0 261 275 - 277 
فيتغنشتاين ١‏ لودفيغ : 6 362 
فيتوريني» إيليو: 213 
فيرلانء بول: 431 
فيرميرء جان: 261. 263 
فيروء جيوفاني: 274 
الفيزيولوجيا: 430 
فيسكونتي» لوتشيئنو: 2,419 
1 2.423 427 
فيلازكيز» دييغو: 2260 395 
فيلوستراتوء أنريكو: 260 
فيليني » فديريكو: 398 


فينوي» لورانس: 216 
5-5 
القديس أوغسطين: 19 
القديس بولس: 188. 192 
القديس جيروم: 419 23. 
[23. 406 
القيم الأيديولوجيّة : ٠193‏ 415 
لكت 
كابريتيني: جيان باولو: 406. 
419 
كاتان. دايفد: 134 
كاتزء. روز: 447 
كاميل» تعومي* 395 
كامبوريزي» ببيرو: 131 
كامبوس» هارولدو دو: 368 
كاموء ألبير: 62؛ 116» 117ء 
19 
كاندينسكي» فاسيلي: 452 
كانكونيي» فرانكا: 306 
كروبيرء بورخارت: 19. 
6 170 409 


كروس » بينيديتو: 221 
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#روني» ين اه 

كرون. بياتي: 20 

كريفيل. كارلو: 394 395 

كريمونيني» جور جيو: 405 

كلابريزي؛ عمر: 394 396 

كمبانيني» كارلو: 343 

كونرفلد؛ كافية 179 

كووقاناء وي عق ههه 

كورتيوس»إرنست روبيرت: 
4 225 

كوستيوكوفيتش» إيلينا: 237 

فرشاي غازيين 214 

كولودى» كارلية 39 30 
81 +84 

كوتالدئء فرالسيسكو: 364 

كونتيني. جيانفرانكو: 203 - 
204 

ونوا جو ل 2010 

كوتكلين: هاروله س, + جد 

كرتو ريمرنة» 5ل 19 زود 

كوينء فيلارد قان أورمان: 
0 53. 20 


كيدمان. نيكول: 407 


كينغ جيمس : 242 59. 230 
دل - 

لاتورء جورج دو: 261 262 

اللاقياسية : 49 54 

لامارتين» ألفونس دو: 358 

لامب. ماري: 302 

اللامقارنة : 54 

لانكاستر» بورت: 427 

لوتمان. جوريج: 291, 399 

لوتوء لورانزو: 394. 406 


لوثرء مارتن: 2213 2215 
5 230 


لودزانوء هيلينا: 162 

لوريس» غيوم دو: 335 

لوزانوء هيلينا: 19. 165» 
170 

لول» ريموند: 239 

لييسشكي» جوليو: 303 - 
204 

ليسينغ ٠‏ غوتهولد إفرايم: 401 

ليوباردي؛ جياكومو: 27, 67 

ليوتار»ء جان فراتنسوا: 133 


49 


كام 
ماتزاء أنطونينو: 352 
ماذانتي» أنريكو: 27 
مارك» فرائز: 452 
ماركونيء لوقا: 238 
مارينوء جيوفان باتيستا: 161 
مالر»ء غوستاف: 421 
مالفيل» هرمان: 407 408 
مانء توماس: 226 
مانزوني» أليساندرو: 190. 
152 
مايكل أنجلو: 267. 298. 
6 343 
مبدأ الانعكاسيّة : 88» 90 
مبدأ التأويليّة: 284 
مبدأ المقابلة المعجميّة: 90 
مدلول الكلمة: 41 
مدلول اللّفظ : 118. 287 
المستوى الإيقاعي: 89 
المستوى التركيبي : 2352 
مستوى التعبير: 51 
مستوى المضمون: 479 115» 
3 329. 362 


مستوى المضمون النوويٌ: 115 

المستوى المعجمي: 89. 2109 
3 382. 429 

المستوى النظمي: 101 

مسيناء بارتولوميو دا: 206 


مصطلح الاستراء: 259 262» 


399 .392 4 


مصطلح اللسانيات: 9: 50. 
5 319 

معلومات موسوعية: 43 

مفهوم المدلول: 24. 36 37: 


9 1ك. 50 70. 89. 
5 108 1للء 117 
8ل 177 4178 181. 
8 194. 203 204. 
7 4230 2269 283 ل 
7 4291 320 321, 
031 6336 6393 403. 
6 409 430 432. 
443 

مفهوم النسق: 106. 136. 
7 258 

ملارميه» ستيفان: 77. 282 


002 


المنهج الهرمينو طيقي : 261 

موربيل» ريكاردو: 342 

مورسياء أوغوة 291 

مورغنستيرن» كريستيان: 
37 

موزار» فولفغانغ أمادوس: 
314 

موساء مارك: 204. 333 

موساتوء ألبيرتينو: 308 

سيدق اتبليو: 270 

مونتال. أوجينيو: 248: 2267 
0 349 350. 367 

مونتناري» فيديريكو: 244 

مونتيروزو» أوغستو: 85 

الميتافيزيقيّة : 439 

ميتشونيك» ختر + 231 

الميثولوجيا اليونانية : 420 

ميسمرء فرانز أنطون: 341 

مينارد» بيار: 278 269 

مييه» أنطوان: 201 


50 


النرجسية : 20 


النظام السيميائي: 2297 
8 390 

النظام الصوتي: 52 

نظريّة بيتاغور : 424 

النظريّة السيميائيّة: 294 

النمط المعرفيّ: 111 112. 
115 


6.15 


نوغيراء أريناس: 166 
نيتزاء أنجيلو: 342 
نيداء أوجين: 434 435 


172 31 


نيرغارد» سيري٠‏ 
174 


نيرفال» جيرارد دو: 6 ٠.19‏ 


851 83». 90غ. 93 96 
09 105 107ء 109غ. 
60 123 125» 137 - 
9 141. 249 251. 
6 259 


نيوهان» فرائسيس : 216 
تهات 


هاليفى» لودفيغ: 7 99 
254 


003 


هامتء. داشيال: 156 

هانسليك » إدوارد: 405 

هايدغرء مارتن: 2.213 287 

الهرمينوطيقيّة : 287 289 

هلمسليف.» لويس: 51. 63 

همبولت» فيلهلم فون: 214 

همنغواي» أرنست: 156 

هوتشيون. ليندا: 265». 276 - 
277 

هوغوء فيكتور: 29 

هوفستادترء. دوغلاس* 331 

هوفمان. إرنست تيودور 
أمادوس: 401 

هوميروس (شاعر إغريقي): 
21 102. 153. 213 
4 216. 246 

هويسمان. جوريس كارل: 
421 

هيريراء فرنائدو دو: 162 

مد فوس 35351 


دوق - 
واتوء جان أنطوان: 250 


واداء تداهيكو: 20 

واربورغء آبي: 395 

والاس» إدغار: 397 

وايلد.؛ أوسكار: 111 

الوصف ا لمدقق: 246 
217 

الوظيفة الشعريّة : 343» 367 


وورث» سول: 415 
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وورفء بنيامين لي: 50. 202 
وولف» نيرو: 106 

ويرزبيكاء أنا: 113 - 114 
ويغاند جونكرء إرنست: 


409 
ويفرء بيل: 149» 168ء 170 
2 243 4202 277 
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© أصول المعرفة العلمية 
© ثقافة علمية معاصرة 


000 
© علوم إنسانية واجتماعية 
© تقنيات وعلوم تطبيقية 


© آداب وفنون 
© لسانيات ومعاجم 


ولد هذا الكتاب من سلسلة مخاضرات: 


وحلقات دراسية عن الترجمة قام بها إيكو بخ 
تورونتو وأوكسفورد وجامعة بولونيا 2 السنوات 
الأخيرة: إذ يحافظ فيه على التبرة الحوارية 
لمداخلاته الشفوية. فضلاً عن أنه لا يبغي 
إعناد انطرية عامة له الدر مه لل شر 
مسائل نظرية انطلاقاً من خبرات عملية. 
فبلى مدي سكرانت. عمل الذلم ‏ كور 
ومترجماً. وهذا الكتاب مليء بالأمثلة: 
وفسيفساء من الاستشهادات والمقارنات التي 
تتفجّر منها مسائل جديدة. 


© أمبرتو إيكو: فيلسوف وسيميائي وروائي 
ولد ش الساندريا بإيطاليا عام 1932. درس 
الفلسفة ‏ جامعة تورينو ودرّس 
السيميولرجيا 4 جامعة بولونيا الإيطالية 
حيت أسسن المدويكة الطليا لك راسكات 
الإنسانية وكان ركيساً لها. من أعماله 
الفلسفية والسيميائية: عانءودك ")اك 10 
.(1975) عاه"عرعع معأامأتدءع5 أل منمانه 7 ,(1968) 
ومن أعماله الروائية: هده وااءل ءتره” ال 
(1988) )نم1 آل واماوعم 1 ,(1980) 


© أحمد الصممي: أسكاذ اللنة والآداب 
الإيظإلية بالجافعة التونشية من درجناتة 


لأمبرتو إيكو: اسم الوردة. وجزيرة اليوم 
السابق. 


الثمن: 25 دولاراً 
أو ما يعادلها 


